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مور رز ہے 
هذا هو الكتاب الثانى الذى يهتم بموضوع الغجر » فقد سبق أن قدمت 


كتابا عن الغجر فى العالم مع اشارة خاصة للغجر فى مصر والبلان المربية 
د أصدرته دار المعارف سنة NA°‏ 


واذا كان الكتاب الأول قد اتصف بالعمومية والشمول سواء من حيث 

نطاق الجماعات التى تناولها والمناطق التى تعيش فيها أو من حيث تطرقة 

لأكثر من موضوع يتعلق بحياة الغجر » فان هذا الكتاب ‏ على عكس الكتاب 
الأول - يفزع: الى التركيز على جماعة غجرية تميش فى اطار مجتمع واحد 
هو المجتمع المصرى » وفى نفس الوقت يهتم بدراسة جوانب معينة تتعلق 
بلحياتها الاجتماعية ٠‏ فالكتاب يهتم بدراسة التكامل الاجتماعى لجماعات 
الغجر فمصر من خلال التحليل العلمىلبناء وثقائة الجماعة الغجريةوالتصورات 
السائدة عن أفرادها ٠‏ ولذلك فبقدر ما سيجد القارىء فى الكتاب من معلومات 

. وفيرة وتفصيليه عن حياة الغجر » بقدر ما سيجد التزاما بأصول وقواعد المنهج 
العلمى فى الدراسة والتحليل والوضول الى النتائج ٠‏ 


واذ اقدم الكتاب الى القارىء العربى أرحو أن أكون قد أسهمت بجهد _- 
- ولو بسيط ‏ ف تمهيد الطريق أمام عملية تكامل واندماج الجماعات المختلفة 
اق جسم المجتمع الأم لصالح الجماعة والمجتمع على السواء 3 


: واشعر وانا اقدم لهذا الكتاب اننى يجب ان اشكر أستاذى الجليل 
| الدكتور محمد الجوهرى , فهو الجندى المجهول الذى ساهم بفكره وارشّاده 
٠‏ اسهاما ايجابيا حتى خرج هذا العمل الى النور ٠‏ فمازلت أذكر تشجيعه لى 
و لحَتَوضٌ اليدان فى الوقت الذى كان غيره يشك ف امكانية الوصول الى نتائج 


مرضية فى هذا الموضوع ٠‏ ولقد آزرنی وارشدنى طوال الطريق والى ان استطعت 
تلخيص خبرتى المتواضعة فى صفحات هذا الكتاب ٠‏ 


والشكر ايضا يهدى لكل من تعاون معى من الفجر › فبدون تعاوئهم معى 
لم يكن ممكنا لنتائج دراستى - التى استمرت ست سنوات - أن تظهر ٠‏ 
ويجب أن اعترف انهم اعطونى اكثر مما اعطيتهم » وكانوا اكثر صبرا على 
من صبرى عليهم » فق أجابوا على اسثلثى , وقبلوا أن آشاركهم فثرة من 
حياتهم » فلهم منى جزيل الشكر ؟ 
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لفمشرالاول 
تعريف بالدراسة والكتاب 
تم هذا الكتاب بدراسة غجر مصر بصفة اساسية ٠‏ فهناك جماعات 
غجرية متعددة تنتشر فى مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية تسود بينها 
علاقات معينة ,كما تربط بين كل منها وبين المجتمع الذى تعيش فيه نوعية 


اخری من العلاقاد العلاقات ٠‏ ويثير وجود هذه الجماعات ‏ وما ينشا عنها ويرتبط بها 


اواو د مشنائل تهم اللتخصص ف علم الأنثروبولوجيا والمشتغل بالدراسات 
الاجتماعية والانسائية ٠‏ فالفجر ينتشرون فى أجزاء متعددة من الوادى والدلتا 
وصعيد مضر ٠‏ وت غائلة الغجر الكبيرة جماعات فرعية متعددة_تتشابه 
أو تختلف فى طرق 6 TET‏ الخنط + 
nar nin‏ سم الارن 
وقد أدى هذا هذا الى وجود مفاهيم واتجاهات متباينة عن الغجر لدى العامة 
والدارسين على السواء مما اكد الحاجة الى دراسات علمية تحدد طبيعة هذه 
الجماعات وتقدم وصفا علميا لها وتفسيرا مقبولا لأوضاعها 2 وتنظر نظرة 
علمية متعمقة الى المشكلات المتصلة بها ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 
فان هذه الجماعات تتميز بموقف فريد فى علاقتها بالمجتمع الأم » فهى لا تتخذ 
موقفا منعزلا تماما عن هذا المجتمع » كما أنها غير مندمجة فيه بصورة تتيح 
للتفاعل الاجتماعى أن يتحْذ مجراة الطبيعى ٠‏ ذلك أن أفران الجماعة أحيانا 
موو ہے جينهم. وبين أفراد المجتمع المحيط بها ٠‏ 


يقيمونَ aS‏ ا ۴ 
أمام هذه 
الجماعات تحول دون التفاعل الطبيعى معها a‏ أضفنا الى ذلك أن هذ هذه 
ا لها أنماط ثقافية ٠‏ وانواع. نشاط اقتصادی تنفرد به » فان الاق 
راش HERES‏ هذه ه الجماعات للبيئة آلتىا سوق «فدها ; 

وتحديد طبيعة التباين والتمايز بينهم وبين المجتمع المحيط ٠‏ وعما اذا كان 
هذا التمايز هو التمايز الطبيعى الذى يتسم به المجتمع المعقد الذى يؤدى الى 


۱۳ 


بقاء هذه الجماعات فى وضع هامشى نتيج ذ 


كانت عدائدة أو مجرد اتحاهات انعزالية ٠‏ 
ونحث اذا حاولنا أن نبحث فى التراث ١‏ 

مناك كتابات كافية عن غجر مصى ٠‏ بل أن 
متوفر عبارة عن 


تماما من الميدان ٠‏ وكل ما هو متوفر 
غجرية أو عدرها وصفا تاصرا ٠‏ وقد كانت 
دنق ٣ک‏ /تضول ذا “الكقانة * 

مما یار بلإشارة:. اليه ان عض الكنا م 
الدراسة الأنثروبولوجية لجماعات الغجر فف 
الصريين لم يتناولها بالدراسة ٠‏ فقد أورد 
ول ا عن المسرديق لے ھکد ج راسا ذه ا 
ومراقبة نشاطها والاختلاط بها ۽ كما بحدث فى 5 
جون ووكر John Walker‏ على عدم وجود سه 
الإختلاط بهم بهدف ف 
حياقهم < وذكر امنا 
1 


فى المعيشة مع غجر مصر و 
صادقة عن عاداتهم وطرق 
من كتابة مقاله هو أن بوضح مدى جاذبية هذا 
معلوماتنا عن هذه الجماعات ر ۰ واختتم مقاله 
تجد”مذه الجماعات ذارسا مهتما بِصيرا يتتبع د رب 
حياتهم بهمة ومثابرة كما فعل 
٠‏ كذلك فان کدد 


الخاص بهم وطرق 
للغجر الذين بعیشون فى وطنه () 
مغلم ند ا اسه 


* ١6١ ص‎ › ١964 القاهرة سثة'‎ 
5 of the Modern Egypt., (۳ 
Ol. xx IIL, July 1933. P. 287. 
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٤ 


الأكاذيميين المهتمين بدراسنة الغجر فى بلا كثيرة - ثكر فى مقال حديت لا 
أن هذا الوقت عو الوقّت المناسب لاغادة النظر فى الماذة التؤفرة غن عجر الشرق 
الاوسط بِضّفة غامة وتلخيصها للتمييز بين الجماعات المتجولة التى وندث من 
الهند ( يقضّد الغجر ) وبين الجماعات الجدوية الاخرى النتشرة فى المنطقة را ؛ 


وياتى هذا الكتاب استجابة لنداء المهتمين بدراسة الغجر ؛ واحساس 
ناقتا فهم هذه الجماعات التى تعيش بيننا والتى تستحق الاهتمام والرعاية . 
اد تعلق لبان من الدراسات وضرورة تقديم دراسة متعمقة الى أن يضح 
المؤلف على عاتقه مهمتين » المهمة الأولى هى تقديم وصف أقرب الى الشمول 
امت الغجر فى مصر ٠‏ فيحدد أصولهم وجماعاتهم الأساسية وأنشطتهم 
الاتضناديةوختائتهم” وشت اكام وما الى ذلك من جوانب حياتهم الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ والمهمة الثانية هى تقديم دراسة متعمقة لاحدى الجماعات بحيث 
بمكن عن طريقها تقديم صورة أكثر ءمقا وتفضيلا لطابع حياة الغجر بحيث 
کک اتی اوها فمو دا غات أخرى ٠‏ وهذا بالفعل هو ما تم عمله وما اشفكيئن 
7 اقسام. عذا ‏ الكتاب © فالجاب: الثاتى. تخضط لوصف جماعات الفجر فى 
مضر ؛ أما الباب الثالث فيحوى دراسة متعمقة لجماعة غجرية واحدة . 


نوعية التوجيه النظرى : 

نظريا قاد الولف ف 5-7 جمغ الحادة وتخليلها ذلك اترا م الاعشمام 
بديناميات التكامل الاجتماعى لهذه الجماعات فى جسم الجتمع. الأم..٠.‏ وحتى 
و E‏ وصفٍ وي لجفاحية الجر يمجدبر فقن کان م متجها 


1 ا عن ان م EE‏ ا ضرورة قومية اذ أن 0 الاسم 5 


١ 


e و‎ 


١ د‎ 
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Kkënrick D., Romanies in the Middle East., Roma., O) 
Vol. 1. Jan. 1972, P. 5. 
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الحديث المقه الذى يحوى جماعات متنوعة ٠‏ ونحن نعثى بالتكامل الاجتماعى 
تحقيق أكبر در من تكيف الجماعات الختلفة داخل الجتمع الكبير ٠»‏ وكذلك 
تحفيق لمكانية اسهامها الايجابى - على الرغم مها بيثها من تباي - لل 
مختلف نشاطات الجتمع » والوصول بها الى مرحلة التفاعل البناء مع الجماعات 
الآخرى » والوصول الى ورحلة تمكن هذه الجماعات من الحصول على خدمات 
المجتمع والانتفاع بها على نحو يقره ااجتمع » ورفع الحواجز التى تحول دون 
ذلك ۰ ونحن لا نعنى فى ضوء ذلك الفهوم. بالتكامل حدوث تمائل ثقاق تام 
بين جماعة الغجر وبين المجتمع الأكبر اذ أصبح افتراض التباين الثقاق ونعدد 
الجماعات من الفاعيم المرتبطة بالمجتمع المعقد الحديث * 


وقد تضمنت دراسة التكامل: الاجتماعى لجماعات الغجر فى مصر دراستة 
تكامل هذه الجماعات مع بها لقره على التكامل مح |اجتمع الكبير ٠‏ مع 
الاهتمام بالنماذج التى حققت قدرا كبيرا من التكامل وخاصة تلك الاسر التى 
انفصلت عن العائلة الغجرية وام تعد تتمسك بالاصل الغجرى ٠‏ ويتجه الاعتمام 
فى هذا المجال الى بحث علاقات الغجر مع نير الغجر كأفراد ؛ وعلاقات الجماعة 
الفجرية ومع المجتمع متمثلا فى النظم والقوائين والمؤسسات والمسئولين 
وتتضمن دراسة التكامل الاجتماعى لجماعات الغجر فى مصر ‏ 
دراسة الحدود التى يضعها الغجر وغير الغجر 
سياجا يحدد اطار كل جماعة 
فيه )٤(‏ ۰ 


الرسمددين 
وفقا للمفهوم الذى حددناه - 
على العللقات بينهما وكيفية تدعيمها بحيث تكون 


ويعوق عملية تكامل جماعة الغجر مع المجتمع الذى تعيش 


(؛) افترض فريدريك بارث طBart‏ .۴ أن دراسة الجماعات الأثنولوجية 
حب أن تركز على دراسة الحدود الاجتماعية Boundaries‏ وكيفية تدغيمهاء 
واشار الى أن الجماعات التى لا تعيش فى عزلة تصبح فيها عملية تدعيم الحدود 
عملية معقدة ومتغيرة ٠‏ فالواقع أن استمرار الوحدة الائنولوجية يعتمد. على 
تدعيم الحدون Boundary maintenanCe‏ وهو يقترج أن تركز دراسة الحدود 
الاجتماعية على كيفية ارتياط التصنيغات الاثنواوجية 9ء1801 0819 بافمالها 
فظن : .5 .م ,.1975 Sutherland., Gypsies., London‏ 
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وقد افتری 
الما 

خرص _الماحث ائه يمكنه دزاس ةطبيمة 

داسة طبيعة ودينا 


سدم د 4 يمكد 
كامل ت الجماعات الخجو من 22 اميات. 3 

ت الفجز من کال سوست اط لا ار 

`“ ہی ا 


١ب‏ البناء الاجتماعى ,. 

٠ س الثقافة‎ ٣ 

- التصورات السائدة عن إن 5 

ويمكننا توضيح وجهة التقلن هذه ا .حي 

من جهة دراسة ال 1 ياتى : 

: راسة البناء الاجتما 
التكامل فائنا نغ e‏ جبماعى : 
التكامل فاننا نيغى التيرف 

7 0 


يفرضها الجته على الحدود التى_يفرضها ال : 
حولهم التائیر ا پا لشجر حول انفسهم او 


جين أفراد الجماعة و الم 

و فاع والعلاقات مع الجماعات. ا 

.ا فتصسح_مدى قابلية الجماعة لد 

توضح :دراسة افر وه فل للازتباط بأعضاء من جماءا راا الإزواج 

5 لأقتضًاً جماعات آخرى .ج 

لان بالعلاقات: النفمية او ار دكا أحد مجالات التعامل 311 كذلك 
ت ية أو..الاستغلالية أو | طرءالطجز إل 
حع به من حرية فى التعامل به اد التعاوئية او 


استغلا الاقت * وتسهم المقارثات بى 
احناج اجرف عل ۲ب مع تأمين تغنسهااضد- لذو توضيح كيفية 
يوضع التاريخ. إل على' تطوئز العلاقات بنين الغجز ئف الجماعة الاك 
الجماعات المحقل عى. :لهذ IT‏ م الغجر جانيا تاريخ 
ا و ن ت وعلاقات 2 7 
للتعرق: غلى التار کا تصنت فل الدراسة إن e‏ التباينة همع 
لقنو ارين لار و ا بصن جه من 
9 الجماعات + 
(م ۲ ١‏ ¥ 


فقد انطلق الامنمام بدراستها من اعتقاد. الباجثر 
فى فكرتين : الأولى مى أن 'البناء الاجتماغى والثقافة وجهين لعملة ولحدة 
كما حكن للمكتور أحمد ابوزيد » وان دراسة اى منهما دون أخذ الآخر فالاعتبار 
مجعل الدراسة قاصرة ٠‏ والفكرة الثانية هى أن اللازكة ف المقارسات 
الثقافية بين الجماعات يؤدى الى تقوية العلاقات وزيادة درجة لكيه رل 
ت ٠‏ ون نا فى حاجة لأن نوضح تاثير عناصر الثقافة. ‏ فى حإلتى, 
النشابه والاختلاف - على التقارب والتباعد بين الجماعات ٠‏ 


أما من جهة الثقافة 


ومو دراس التصورات النمطية السائدة عن 
الشلمسنه لتطجرية نا و اتسور الشجتزى ع فة - كيرجع الفضل فر 
التواجيه الى الاعتمام بها الى الدر اسة النظرية التى سبقت العمل اليدانى ف 
اال اال الذأراسة الاستطلاعية أيضا ٠‏ فقد اشارت كثير من الكتابات 
الى اتير التصورات النمطية على العلاقات بين الغجر وَغيرٌ الفجر فى مجتمعات, 
اخرق ( اتظر:فصل التصور النمظى فى الاب الثالك )2 فكان من الهم التعرف. 
على تاشيره. فى مجتمعتا“ > ومن “جهة اخرئى” فان الأرأسة الاستطلاعية اکٹ 
أن الناسن“ لهم تصورات تنطية عن طابع' شخطنية الفجرى تؤثر على عملية 
التفاعق والتعامل مغه #“وبالتالى تؤثر على العلاقات بين الفجر وغير الجر , 
ربالتال تؤقز على” التكامل “على ذلك يمكن القول بان نراسة تانير بعد , 
حك تلق بضني فشراق كا حديل التعرط على بعد مؤثر على عليه 
AES‏ 


4 


وهن المهم أن نشير الى أن هتاك تد احلا وتفاعلا بين -الأبعاد الثلائة ف 
علاقتهم بالتكامل ٠,‏ وتفيد دراسة الأبعاد الثلاثة معا فل تعميق الذراسة :+ 
فالتصور النمطى: السائد ينخلق: اتجامات يؤثر على العلاقات. النوعية 'التى هى 
موضوع:دراسة فى البناء الاجتماعى. كما أن العلاقات:.النوعية»( مثل: العلاقات 
الاقتضادية أو:الاسرية أو السياسية ) توجد مجالا للتفاءل يؤثر على التصورات 
النمطية السائدة. ٠‏ وف نفس الوقت .ترتبط الثقافة. يهذين. البعدين فالتميز 
الثقانى يؤثر على العلاقات كما سبق وذكرنا > وتؤدى العزلة الثقافية. الى تكوين 
نمطية بين الجماعات: ٠‏ بل. اننا ديمكن ان نقول 'أن:.التضور. النمطئ 


تصورات 


۸4 


هو جزء من الثقافة الضمنية (ه) ٠‏ وعو بدوره يخلق اتجاهات تؤثر 
الملاقات ٠‏ وأمكذا فان” العلاقة بين ااثلاثة أبعاد علاقة دائرية بالاضافة الى 
ذلك فاننا نعتقد أن فهم: الثقافة معتبر اساسا لنهم- لكشيو كن جرائب الشتخضتية: 
وان تحليل البناء الاجتماعى بائشاقة يعتبر أسداسا لفهم المؤثرات التى تؤثر 
فى الشخضية را) ٠‏ 


وسوف يتضح فى فصول الدراسة التى ينقسم اليها الباب الثالث درجة 
تاثيز«كل بعد من الابعاد الثلاثة على نسق العلاقات بين الغجر وغير الغجر 
وعلاقته بتاثير البعدين الآخرين بمعنى أنه فى بعض الأحيان تمنع التصؤرات 
النمطية لاشاركة_ فى مجال العلاقات القرابية ٠‏ ويؤدى التباعد فى العلاقات 
القرابية الى الاستبعاد من مجال الممارسة الثقافية » مثل الدعوة الى المناسيات 
وغيرها * 


0 أشار بيلز الىان جانبا من نشاطنا اليومى يخضع لأنماط وموضوعات 
أساسية لا نكون على وعى تام بها فكثير من روتين حياتنا اليومية نؤديه 
دون أدنى تفكين لأننا تكون مدفوعين اليه نظرا لأننا نحتفظ بجانب ضمنى 
مخفق”“لا يمكن“الكشف عنه بمجرد مشاهدة السلوك“الظاهر بل يتطلب تحلياد 
اعمق: لدوافع هذا السلوك ( بيز وهويجر » مقدمة فى الأنثروبولوجيا العامة ؛ 
الجزء..الاول » ترجمة د٠‏ :محمد -الجوهزى » د٠‏ السيد الحسينى دار نهضة 
مصر للطباعة والنشق سنة .1517 ».ص ٠ ) ٠١۲‏ وف ضوء ذلك يرى الباحث 
ان در اة بعض أنماط السلوك"والعلاقات وجوانب الثقافة الظاعرة يمكن أن 
توقفنا عن طبيعة التصور النمطى الكامن فى ضمائر أفراد جماعة ما عن جماعة 
أخزى ٠.‏ 1 
١‏ 6 أشار الدكتور أحمد أبوزيد الى أن البحث فى قنوع نماذج الشخصية 
يتطلب ضرورة الرجوع الى..الثقافات التى ترتبط بها هذه النماذج المختلفة . 

انظر : أحمه أبوزيد 7“البناء الاجتماعى ٠‏ الجزء الاول : الفهومات , , 
للهيئة' المصرية المامة“للتأليفك والنشر » الطبمة: الثالثة 
ص ۲٤۲‏ ۰ 


سىخة ۱۹۷۰ , 


الجانب اليدانى : 
بناء على التوجيه النظرى السابق: الاشارة اليه .اتجه العمل الميدانى. الى 
جنع معلومات تمن المجتمهةفلفجرى في.مصز ثم ندم راس مؤعمقة لنيقاميات 
تكامل جماعة غجرية مع االمجتمع المحيط ٠‏ ونود ان شير الى .أن المعلومات 
الواردة فى هذا الكتاب معظمها هى حصيلة العمل الميدانى » واذا؛ كانت بِعْضٍ 
الفصول قد تضمنت مناقشة لادة علمية مكتوبة قبل ذلك فان الهدف من ذلك 
كان .حو تحقیق الشمول فى الدراسة. العلمية .'ونزول: .ايدان بناء على دراية 
بالتراث المتوفر »:ثم محاولة. تقديم. صورة. شاملة ‏ لماضئ وحاضر. الجماعة 
موضوع.الدراسة ٠‏ ومع ذلك.تبقى الدراسة الميدانيّة المؤسسة على توجيه 
نظرى سبق ايضاخه مى جومراهذا الكتاب.ؤمكونه الأساسئ * 


وقد بدآ العمل اليدانى بدراسة استطلاعية لبعض الجماعات الفجرية 
شاملة للجماعات الغجرية فى مصر ثم أتت فى النهاية الدرآسة المركزة على 
وقد اتبعت فى الدراسة المنامج الانثروبولوجية المعروفة .مع تركيز خاص 


على اللاحظة المشاركة والمقايلات :بالاضافة الى تسلسل .الانسنماب .اذ جمع: , 


الناحث. تسلسل أنساب: الجماعة.موضوع الدراسة .المتعمقة وحللها .٠‏ وتعتبر 
الواردة فى فصول القرابة والنشاط الاتتضادى. وغيرها.هى: نتاج المادة 
جمعة لها + 


المادة 
التئ جمغت فى اتسلسيل الأنساب “أو 
الجماعة أو اجابات: الأسئلة التى. جالت فى خاطز؛ الباحث لأثناء : ْ 
وأود أن أشير الى أنه فى الموضوعات التى كنت أجد' مدادة: متوفرة ف 2 
بخصوصها كنت أقوم بعرضها ومناقشتها ثم يتبع ذلك E‏ الميدانية التى 
تم جمعها ی نفس الموضوع » بحيّثك تمثل المادة المتؤفرة. فى التراث الجانب 
التاريخى -وتقدم المادة المبدإنية:صورة الواقع الخالى فيما يتعلق بالموضوع ٠‏ 
وقد إتبعت. هذه الطريقة فى الباب الثانى. على: وجه الخصؤص. * آما الباب 


٠ خالصة‎ 


و 


ارعان 
تعريف بالغجر 


الغجر' جماغات..اثنية تعيش في .مناطق .متفرقة_من. العالم. .٠‏ وقد ابدى 
الكتاب . اللهتمون بدرواسة: هذه الجماعات ,أنها قرجع الى اصل مشترك ٠١‏ ولقد 
لضو ع الغجر اعتمام! كثير من.علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع واللهتمين 
بالدؤاسبات الشلالية .٠.‏ وقدا ادق انتشاز.هذه: الجماعات انتشارا واسح النطاق 
فى.اجزاء, متفرقة .من .العالم.» كما اتاى نمط حئاقهنا المآهيز » ,وعوامل ؛ التشابه 
والاختلاف بيّنها الى جذب الباحثين! الى دراستها دراسة عامية هادفة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن هذا الموضوع قد .وجد_العديد من الباحثين 
الذين كرسوا دراسات علمية قدمت كرسائل للماجستير او الدكتوراه الى 
الجامعات العالمية ٠‏ وإدى هذا الى اثراء المكتبة الاجتماعية العالية بتراث علمى 
وفنى مقدم بلغات أجنبية ٠‏ 


2 
ونتيجة لهذه'الامتمامات ظو ناتجاء لدى بض الكتاب لاستخدام الضطلح a9‏ 


Rena Cotte. ليعنى « علم آل 5 » * وقد أوضحت ريناكوتننَ‎ Gypsiology 

فى ال STE 3 eT‏ 
ف ليها الشهيرين د انثروپولوجى ينظر الى علم الغجر » (1).» أن علم الغجر 
عليه أن.يناضل لحى حقق وجوده كعلم » وهو مع .علص الأنخرويولوجيا يجب 
لعي ةع ا يك عض يم رودو وحم وجرن 


Cetten R., An Anithrepologist leeks at gypsielogy” (\) 
Part’ L, VOL 33. 1954. Bp. 107-120: Paft- IL, Vol i34, 1955, 
p.P 20-37. : 
وقد ظهرّت هذه الآراء أ الاعة اد 'الثتار الها فى الدورية الخاضة بَالفجر السماة‎ 

Journal of the Gypsy: Lore Society. 


ىق 


سے 


ان يثبتا مكانتهما فى مقابل العلوم م الأشدم والتى تشمر بتفوق من حيث المنهج يقن إنسح. أن بمفس الجماهات القخرية. ل تتمنف بهد السمات:ة فتدر وضيفت 
ومن ححيث وسمائل لبط () ٠‏ ویتول انجولد : ائنی كانثروبولوجى ارى بينهارل ٠:‏ :لصا جماعة جره ا[خرى :قائاا..: ٠٠‏ أن معظم النصاء كن 
ان الغجر يعتبرون حتلا للدراسة لم يبذل فيه أحد جهدا كبيرا حتى الآن ٠‏ .شتراوات ٠٠١‏ اما الرجال فكانوا كان | طوال القامة وممتلثين ٠‏ وبدلا من ان يكون 
ا راف مس نمب فن مرت مها اكاش براوش بادا ااه الجدامات لونهم زیتونی كانت بشرتهم حمراء قائمى قاتمة ٠ » ٠٠٠٠‏ وبصفة عامة يمكن 
زات الأهمية الخاصة * أن نقول ان هنا مناك تنوما وتفاوتا شديدا فيما يتعلق بالشكل الفيزيقى للجماعات 
الغجرية فى العالم ٠‏ فقد ادى توزع الغجر فى بيئات مختلفة » كما ادت طول 
: من هم الفجر ؟ ا و کا بین شت له ائم ج قدي ا للك 
| اختلاف الا ر الناخية التى يعيشون فى ظلها الى وجود اختلافات فى ملامحهم 
ا تلق كلمة امج على :جمامات :تعيتس :ف بلاىتكتيرة .عالنادالناصر : ا س 
و اذا كانت تمرف فى كل هذه. البلا جالاسم و غجر » ن وهو الاسم الذى أنة يصعب الآن التعرف على الغجرى صاحث الدم التقى والخصائص النموذجية 
يطلقونه أيضا على أنفسهم 9 أن آلا أن بعض ^ هذه .| الجماعات قد اكتستٍ أسيماء! NS‏ لين ربماون التجوال * 
محلية أخرى | ارتبطت بالمكان ال الذى تعيش فيه الج الجماعة ٠‏ ومن أمثلة هذه ا 
7 الاسم ٠‏ رومانى , همها الذى بطق على جماعات فجرية كثيرة تين ع » فهم عادة مأيرتدون ملابس البلد التى 
e‏ فى اوروبا » كما یطاق عليهم فى فرنسا البو ھيمدۈن Bohemians‏ الى رن يها ٠‏ وى تعض البلان يبقى الأولاد عرانا حتى سن ١۲‏ سنة اذا 
ك 8 اشقن مسن تمم يتصئون اضر ٠‏ رتاف لديم ف لجال با كان الجو يمح بلك ! ار ان لم يعنعهم البوليس من التجوال عرايا ' وف 
9 4 بالاسم « تتر ۲ مهامة2 ويلاحظ أن الأسماء التى تطلق عليهم في الأماكن مم الجماعات يرثذى كبار السن ملابس ثقيلة بعضها يشترونها مستعملة › 
ع التى یغیشون فيها ترتبط معظمها اما بصفات يتصف بها الغجر بالفعل » أو والبّعض الآخر يحصلون عليه عن طاريق الاستجداء إل الجماعات الغجزية 
لفات “تقد الناسَ ان الغجر يتصنؤن بها ٠‏ وتطلق بعض البلاد 1 ا | حرضها“على اقتناء الحلى أو المجوهرات ؛“ فبعض الغجر لا يكتزثون 
عليهم بناء على نوع التجارة التى يعملون فيها كتجارة التماسيح مثلا ` : لذلك والبعض الآخر يهتمون بالحلى والمجوهرات » ويهتمؤن باستتخدام أنواع 
بعض الأحيان يرتبط الاسم بالمكان الذى بعدشون فيه » فيقال مثلا غجر 2 “الزينة؛ المختلفة التق تستخدم فى-معض الأحيان كتعاويذ ضد اعمال السحر ٠‏ 
أو سوريا ٠٠١‏ الخ نم د Ks‏ یمیش فى بلاد العالم ما بقرب من 7 مليون غجرى_موز مت ل کا 


جح يه لعز فر لور + 0 :متفرقة من العالم ٠‏ ويلاحظ أن هناك صعوبة تبالغة يؤاجهها كل من يحاولون 
'تقدير اعداد الغجر نظرا لاختلاط الغجر بكثير من الجماعات التى تهيم على 
-وجههاء »نظا لاختلاطهم بالعمآل الذين يعملون بطزتّقة موسمية + بجانب 
أن: طبيهة تزحالهم تمكنهم. من الهروب من الاحصاءات ٠‏ واذا كانت أعداد 
الغجر فق أورونا:قد بلغت ليون أ مليون وؤنصّف غجرى قبل الحرب العالمية 
الا أن أعدادهم قد 'تناقصت .فق أوروبا بسب الحوب ذلك:أن“حكومة الفازى 
قامت بعزلهم _ؤإبادتهم ءوقذ أدئ؛ هذا..الى.. انقاض عددهم. فى المانيا وحدها 


وقد حاول بعض ال 
فقرر ورج مين مين ”نھ .ن الغجرى الحقيقى له بسرة داكنة » وشعر أسود , 
50 اتان لامعتان »واسنان براقة لاضف أشف يتلهاجن G. H. ۳111۸38٤۸‏ 
مودي بانه کان تصيو. الاما ممتل: الجسم ذو تناق عریضان, ,۰ وكان 
شعره شديد ٠‏ السولد وجبهته نحيفة ' 2 > وعيناه + بنيتان ٠‏ ويرى ا بصفة 
عامة أن الغجر الأول يتميزون بعشو تمل ميل الى رالسوا االسبواد وتتدرج من اللون 


الزيتونى القاتم الى اللون البننى أو الأسود ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك کور 
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ثلاث اعات غجزية ية تفل 
و با ملك يور 


9 ف مورت Kãlderash‏ ۴6 الجیٹاتوس Gitanos‏ 
جماعة من التماعات الرت الزئئسىة الثلاشة 


ر ere ual‏ وتقكصم. « FONE‏ 
الجماعات كن نصضعتب کال والتعرف عليها فتشدم أنه i‏ 
تمارس E‏ 20 جدهرة 0 وعى أن بعض الصا 
لال وبعض Ie‏ للبهلوانات من الجماعات PEE‏ َل ق 
طابع حاتها عن الغجر ٠‏ وتحدعر الجماعات الغجرية الأساسية هذه الجاعات 
التى لا تعد غجرية , ولا ترتبط معها بالزواج الا نادرا ٠‏ 


غير هذه 


Ny‏ الكتاب على ان لغة الفجر هى لغة عند وأوروبية ترجع بجذورما 
الى السنسكريتية ٠‏ وبصفة عامة تتكلم كل جماعة غجرية لغتين :٠‏ الاولى 
هي فة البلاد الذي يعيشون فيه . والثانية الغة سرية_تختص بالقجر ٠‏ 
ويقال أن هذه اللغة السرية(تسمى باتيران 2814688 . وتنتشر بين الجماعات 
الفجرية للختلفة » وعى لغة رمزية ,:. وتعنى كلمة باتيران وزقة نبات. م1 
كما انها _تعنى أيضا, اشارة ٠.‏ .وترجع هذه التسمية الى. أن .يعض جماعات 
الغجر 'عندما. كانت تتجول كانت. تترك غصنا كل مائة قدم لازشاد من يريد 
تتبع الجماعة من الغجر بحيث يمكن لهذه الجماعات أن تلتقى فى أى وقت 


الهند هى وطن آلاصلى اللفجر : 


AEE‏ ب 
فقد أذ البحث لولس امات إن حي «الهندونا. 


كوت الفجز.مم سالة لعفا الهنود د للخين للإدهم الفزاة التتار من نيازم . 
فلهجة الجر تشجه تماما الهجات.شمال: الهند لدرجة أن الرجل الهندى الحاتى 
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يمكن أن نفهم تماها: لغة' قبائل الغجر الأوروبية * ومفتزض بعض الكتابٍ ان 
الغجر كانوا قبائل أبذؤاثة تمازش السلت” والتهبفالهئد قبل أن تطردحم الغزاء. 
وعناك احتمال اكبر أن يكون الغجر قد انحدروا من طبقة مفبوذة مثل الكاند'لز 

لعفصقطت “1 مهم تلهم اتل الْفَجْر ليست لهم مكانة الجتماعية”عالية . 
وان گان مق الكت اشا لوا خكرة اللكانة وحدها كاثبات للصلة بيتهما ٠‏ 


ويذكن الفودوسئ: ما يؤكد اانقساب“الغجر الى الهند بقوله « ان البرنسٌ 
pe4‏ جون . Behram. Gour‏ دوك فت تنة:15175 قبلل: ايلات 31 
رجاله ينقصهسم انواغ! من» التسلية ٠‏ وؤفكزا فى انعاشمهم بعد أن أصابته الحيرة 
عندما شاعد خاتهع الصعبة ٠»‏ فارشسل' الى-مهراجا الهنه > وطلب مه “أن 
يختار مزبين الافراد بعض من ذوى المواعب لكى يرفهوا عن العمال فيخففوا 
عبى العمل عنهم ٠‏ وقد جمح بهرام احدى عشير الفا من المتجولين إالغنيين 
الرجال والنساء » وحدد لهم الطريق » وزودهم بالقمح والدواجن لكى يتمكنوا 
من الحصول-غلى. المال : اللازم” للحياة ف الناطق' التى حددها لهم وذلك لكى 
يرقهوا؛ عن: شعبه › باون مقايل “- وعندما: اتتهت السنة الأولى نسى لاء 
الزراعة؛ واستنغذو! القمح: ٠‏ ولم تيعد لهم تقضدڙا للقوت ‏ وقد غضب بهرام 
وأمر .بمصادرة ممتلكاتهم »> وأتواقهم المؤسيقية ٠‏ وكات عليهم أن يطوفوا 
البلاد“وأن: يكسبوا .قوتهم عن طزيق الغناء ٠‏ ونتيجة لهذا مازال أعضاء 
هذه ,الجماعة (الغجر )يجوجون البلاد مع كلابهم وحيواناتهم: يبحثون عن 
رزقهم ويسرقون مايجدونه فى طريقهم سواء كان ذلك ف الليل أو النهاتء . 

ويرى البعض انه ؤك ان القبائل 'الفجرية الاصيلة ما زالت تعيش 
قل للوفد_ولكن السوء سوء الحظ لم تجر اعليهم .ية درامسات ٠‏ واذا كان بعضل 
الكتاب .مازالوا. يتشككونفى. انتساب جماعات الغجر الى الهئ الا ان:الراى 
القائل بان الهند: هئ المواظن الأصلى: للغجوا اغبا خاس شمال الهتده ب اصبخ 
مودس م ا الغجر ٠‏ ولكن هناك بعض المسائل 
التى مازال يثازة حؤلهاالخدل ‏ والخلافا تتعلق . بطرق. حياتهم + وللكان الذى 
كانوا يعيشون فيه فى الهند ٠‏ وف هذا الصدد ذكن الكتاب أنه يحتمل ال 


0 


کر ١‏ 
N FF <s‏ 
u‏ = ت AZ‏ 
اللصريين ا ی و کی ٠‏ واطلق على اولی 
مضوعة امن الي وشات [أتلكة_المتحنة الوردلت وادرلات مضي الصدرى. ور 


ىد ماعنا و اطلق الغجر أيضا على أنفسهم هذا الاسم فى مناسبات متعددة ٠‏ وعلى 0 
ie‏ ا الك در ابر المج را لهند 1 0> المثال لكى يستطيع الغجر لختراق حدود الدول الأوروبية ودخولها والحصول 
sk‏ لح معروفه ايضا * ومن اللحتمل أنه 0 ا على مساعدات خيرية ادعوا انهم كانوا فى رحلة طويلة ادة سبع سنوات من 
ب 8 ا ۰ ودن ارجح آل :2 TERT‏ التجوال امضوماً كعقوبة حينما اعتنقوا المسيحية ٠‏ 
مناسيات متعحدة ٠‏ و حل جتوبا وغربا آل مضو وال شس مال 
ہے ایا ای فرعين مر ع. وال حت الملقان "ثم 
تم 0 e‏ لخر فقد إتحه مالا الى اؤزؤبا ج ١ a‏ والواقع أن الكتاب الذين قرروا ان مصر مى الموطن الأصلى للغجر 
8 3 01 عم ٠‏ 
- الى الجز » ووصلوا الى الأجزاء الغربية ا ا باريس استناد! الى الدليل اللغوى أو بناءا على مقارنة الأسماء لم بحالفهم التوفيق 7 
ا ا ڈارف اسیا117 ود ولهذا ظهر الكثير من النقد لوجهات نظهرهم ٠‏ وقد ساق علماء آخرين الكثير 
كما 


من الأدلة على أن التشابه فى الاسم لايعنى النشاة المصرية ٠‏ وعلى سبيل 

المثال استخدم هوتن 11501862 نفس الدليل اللغوى فأثبت عكس الاعتقاد فى 

النشأة اع م ٠‏ أما بالنسبة لادعاء الغجر أنهم مصريين فقد ذكر 
ف ن ل تدكا 


سنة ,¥ 7-141( * 


ظهرت . بعض الآراء الت تفخر ص :د ون فى اماكن_متعددة وشيغلون 


ی أصحاب هذه الآراء اشر م ويقول بورتون  Burton‏ : أن يكونوا من سلالة_آرية أو هندية ٠‏ وقد لخص هوتون هذه الآراء فى قوله 
ویری اص . مصر ٠‏ ويقول بورتو د ا 
مناطق متفرقة من العالم درجع اصولهم إلى .مجان فذلك هو التأكدد على أنهم أن الد أن الغجر ينتمون أصلا الى مصر کان هولون البشرة a‏ 


- .ملك یا .نال فليا باق كلكا 


00 أن السلا 1 الث - 35 5 . ال عان 00 5 . 
8 السكتى والستر ومو الباد والانتساب السلالى الى الشرق ٠‏ ولكن لا الظهر الفيزيقى ولا اللغة يمكن أن 
TEE ET‏ نيزيقية ‏ وعلى مهن لاس تربط بينهم وبين مصر القديمة أو الحديثة ٠‏ 
ذى استطا 3 7 .:4 ١‏ 
بت ا وقد أنتهت الدراسات الجادة التى اجريت ف هذا الوضوع الى أنه ليست 
> ایهم 1 5 7ه 
e RO DC E‏ ان تشد رر افون 80 باقنسبة الجر ٠‏ 
د ان 5 
وير اص lj o‏ ورولاط اوم وان كلمة Gypsy‏ ا 0 سيبتب ‏ اعتقان بعض الكتاب ف النشاة المضربة الى وجود أوجه 
RIE Te‏ 
اللغة الانجليزية ١‏ 2 احا هذا الزای فا تذعيم آرائهم ١‏ ل و را SLT‏ 
مشتقة من الكلمة a ٠.‏ نولا اماكن اكثيرة بالفراهضنة آل م ا ا هذا ليست مده احقائق تاريخية__تؤيدمتظرية اع 
اید ادي تيتولون أن الغج 1 جر الى يعمد ٠‏ فالتاريخ يخ المصرى لم يسجل خروج جماعات مصرية ,الى خارج 
اا ا كو ليم ٠‏ .للج كتاب «اجماعات : ٠‏ كذلك فان الواقع لا يؤيد هذه الفكرة نظرا لأنه اذا كان الغجر اصلا 
ار ج م hee RT‏ 
| الغجر ۽ نفس الؤلف صنفحات 4 1 يعيشون حياة. متميزة داخل مصلر.؟ وللماذا يسمون, غجرا ؟ ٠‏ 


۲v سے‎ 


0 yy 


رن“الؤمن :"لادا سَمى_الغجر مصريين ى 


Ç ۲ ۱‏ ر 3 سعكاء 1 4 
يترد أمناك “الحتمآلان الاحتمال ١‏ ی ن يكون ن اوروبا اطلقوا 
و مصرندين ت نظرا لأنهم كانوا يمارسون العرافة اص 


البلاں“الاخز اذا ثم تكن مص من الوط الام بالنسبة لهم ؟ وهل هناك اية 
وان اسم نخر قد ارتبط بمسحة قدسبه وارتباط بالسحر والأسرار وأعمال 


العرافة والكهانة » وبما يتصل بالغيب وبالعالم الآخر ٠‏ ويؤيد هذا الراى 
ان “الاسم يروخ ا, کان يظلق على "كل 'الشموزين والثين يضومون 
بالاستعر شات المترحية التنقلة أف الظرق العامة » وذلك قبل أن يسجل رسميا 
وصول الغجر الى أوروبا ف القرن الرابع عشر : 


والضؤال الذى: تتبادر 


والاختمال 5-07 ان يكن الجر قد مروا بمصر وهم فى طريقهم 
ين الهند الى اؤروبا', َف ذه الخالة حمل أن يكوتوا قد تعلموا قراءة 
طالخ من" متت ههلا الهم مصرديق ا٠‏ وال .5 يزيد. ذا الراى أن 
كُيِئْريِك - وعو حجة ق التاريخ الغجر ‏ يرى انه اذا .كانت اللغة والشواهد 
الأخرى تذل على أن غجر اوروبا ينتمون الى جماعات تركت الهند منذ الف 
سئة ٠‏ انهم ق ثوا وقتا أقصيرا. نسبيا ى الشرق الأوسط ٠‏ ويرى 
ابتسون s0nاeطط1‏ أن لغة قبائل الغجر فى مصر تشير الى أن الهند 
فى الوطن الاصلى للغجر ٠‏ وقد افترض وليم جونز 39058 770 ,إن القراصنة 
الشهورين : لتسنغار #تقطوسوة والسنجانيانزر ..#8هنتهومة 5‏ قد 
استقروا على شواطىء البحر الاحمر ٠‏ ومروا على مصر اوهم. فى طريقهم. الى 
جنوب شرق اوروبا؛ على انهم زينجانى. نههوصلك: ,. اؤزينجازى لإكدومات 
وهؤلاء هم الغجر. * : 
النظرة' الى الغفجر : 


مانت اعات ایا ایریا بور التصوصو اسن .مظفاة 


A 


غأشته بين شعوب تلك المناطق ٠‏ وفى بعض الاحيان كان الغجر مسئولين 
عن روح العداء أنتى ظهرت ضدهم والتى قادت الى اضطهادهم » وف احيان 
اخزى كان المجتمع المحيط ( مجتع غير الغجر ) مسئولا عن هده الروح 
العدائية ٠‏ وما حدث هو أنه بعد فترة قصيرة من دخول الغجر أوروبا وجدوا 
انفسهم قد تقهتروا فى السلم الاجتماعى واصمح ينظر اليهم على أنهم جماعة 
من الطبقة الثائية “ وعندما تكونت تصورات معينة عن الغجر عند أمالى 
هذه المناطق ورسخت بمرور الزمن تراكم عند الناس شعور بغيض بالعداء 
والكراهية للغجر 

وقد تسيب المفهوم العنصرى الذى رسخ فى غقلية الغربى فى أن البشرة 
السؤداء تعنى_التخلف والانحطاط والشر الى تعرض الغجر لكثير من لاع لاإ 
وقد قرَنْ الاس بين الظلام والسواد بين بشرة التجرق” ” هتاك مكل تول 
نفسن الشمُستجفل الكتان أَبَيَضَا والغجرى أسود » ومثل آخر يقول « اسود 
مثل-غجرى »© ٠‏ كذلك أدئ الغموض الشديد الذى غلف. لغة الغجر » وجهل 
النامن: باضولهاومصلوخادان: يشدك_للنامي فيهم' ويكرعونهم ٠‏ : 


هو أنه فى وقت وصول الغجر الى أوروبا لم تكن لهم ديانة محددة لهذا تعرضوا 
لهجوم رجال)لدين ٠‏ وقد كان الجميع يشعرون أن الغجر جماعة شاردة نظرا 
لأنهم لم إتتنضموا الى اى من الطوائف الدينية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ وقد 
أعتبر الغجر على سبيل المثال فى جنوب شرق أوروبا جماعة لادين لها » وادى 
هذا الى“أنّ يقابلوا تالاحتقار واخيانا بالانتقام ٠‏ 


وقد ت 3 الغجر_نتتيجة لهذا لضغوط كثيرة » وأدت هذه الضغوط الى 
۰ تعرض الفح تح ممعي سق ركيت - 
أن يارس الفجر بعض الجرائم وان يلجاوا الى الاحتيال ٠‏ وقد ادى سكت 
الغجر فى المناطق الهامثبية من البلاد الى زيادة الشك فيهم ٠‏ وأدت المنافسة 


الشديدة التى, تعرضوا ,لها من قبل الجماعات الحرفية الى ان يفكروا فى 


استخيام ذكائهم وملكاتهم..لكى . يستطيعوا 'العيش. وان يمارسوا السنرقات.؛ 
الصغيزة والكبيرة حينها يتمكنوا فن. ذلك ٠‏ 


2 
ف کی کو کیت ا و الفكننة شک 
هذا بجانب انب المبالقّات العدمدة 2 عادة ماتحدث أثناء تناقل 2 للاحداث 


<1) أن الفجر ملعونين وآتين من اصول غير طبيعية : 

فقد اي ع1 ا a‏ أنهم n‏ 
مت لو ٠‏ وتقول قصة أخرى أنهم سلالة 
جنس من الاقزلم عاشي رفي .مرحلة: ما تيل للتاويخ ٠‏ وقد وشم اش لب 


هذا فقط من اختلاطهم بالشعوب التى مرقا .بها أو عاشوا بينها ,¡ ,بل أيضا 
بسبب اختلاطهم وتزاوجهم من أحقر الجماعات الاجرامية بين كلكته 
وستوكهولم ٠‏ فقد نتج عن هذا الاختلاظ ‏ سلالة منحطة تشغل كل مكانه 


مرفوضة ومحتقرة فى أوروما * ١‏ 5 


©) ان الفجر سحرة : - 

كانت ممارسة الغجر للسحر احد الاسباب التى..أدت الى الخوف 
الشديد منهم ٠‏ فقد مارسر الغجر رؤية الطالع ٠‏ وكانت الأعمال السحرية 
تصاحب .“العلاج بالأعشناب ف “حالة “علاج أمراض الانسنان” أو الحيوان؛ على 
السواء ٠‏ وقد استخدم. السحر وحده لغلاج اللتتاع “من الحب ٠‏ وكان 
استخنامهم “للسحز ف معظم- الأحيان. لاغراض 'خيرة غيّق“ضارة. * وقد ساد 
Ce‏ لطي اناي Ea Gh E EF‏ هذ النار ٠‏ ولهذا 


اعتقد النأنس أن القرية' التى 'يسلكن فيها الغجر لأيشنب فيها الحزيق © وغئ ٠‏ 


نفس الوقت ت كانوا يلومونهم لأنهم: يبوا :اشسغار التحرّيقة.ى الستفقحات 


١ 


(© دان الغجر ياكلون لحوم البشر : 
فقد اعتقد الناس فى تركيا والبانيا ان الغجر يحفرون القبور وياكلون 
الحثث ويرجم ذلك الى أن الغجر فى هذه البلاد كانوا يدفذون ودام 3 
اماگن غير معروفة ٠‏ وقد ترتب على وجود هذا الاعتقاد قيام الاهالى والجهات 
الرسمية ببعض الاجراءات ضد الغجر » فقد قبض البوليس مثلا على مائتى, 
جز فى الجر سنة ۱۷۸۲ بتهمة أكل بعض الأشخاص ٠‏ وبعد محاكمتهم 
انتح "ان مؤلاء الاشخاص مازالوا احياء 
يوك ان الغجر يخطفون الأطفال : 
امنيح عن الغجر فى مناظق متفرقة من أوروبا انهم يخطفون الاطفال ٠‏ 
وقد ساعد على وجود وترسيخ هذا المفهوم فى العقلية الشعبية عن الغجر كثير 
من المسرحيات التى قدمت الغجر .على انهم خاطفى اطفال ٠‏ والواقع انه لم 
توجد تقارير واقعية قائمة على شواهد تؤكد قيام الفجر بسرقة الاطفال » 
كما ثبت أن بعض الحالات كانت مجرد ادعاء ٠‏ ويرجع السبب فى هذه 
لتقن والتناتمآت الى أن الناض عادة_مايلاحظون عدا كبيرا من الآطفال 
اتراك الجر وولاعظون يدهم من يتميزون ببشرة شتراة وتسعر 
أصفر :+ وَيعتقدون أن هؤلاء الأطفال ليسوا أبناء الغجر السود وبالقالى 


1 وك ان الغجر يجلبون القاذورات ويتسببون فى تفشئ الأوبئة : 


ْ اتهم الغجر فى بلاد كثيرة بأنهم يجلبون القانورات » واتهموا ق. 
انجلترا ‏ بأنهم يتسببون من ظهور الفئران فى الشوارع ٠‏ وفى كثير من 
الآحيان اتخئت الاحتياطات الصضحية لتجنب الاخطار التى يمكن أن تسددهة 

1 1 3 3 نل 250 
هذه الجماعة على الرغم من أن الراى الطبى كان يرى أن الخطر أقل مما هو 
0 ا ا " 8 2 بعمصعمع 
الاق نجد أن الغجو” يتبعون قواعد خان لايتبعها غيرهم من اناس وق 


"١ 


لكين 
,© "| كر 
® ر کا لوج دم 
40 ل وخ 
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كانت هناك ممتقدات غجرية تمنمهم من الانادة من الوسائل. الميجهة زإلتى 
يستفيد منها غيرهم ٠‏ 
0 ان الفجر فاسدى الأخلاق : 


اخلاقيا ٠'فقد‏ كتب كاتب _المانى ان كل_ملكات_الدعارة_.كن غجريات + و 

.فظر الناس الى الرجالٌ الغجر على انهم فاسبدين يحاولون اغراء نساء غير 
ولكن أدى الجهل بواقع حياة الغجر والحقد ا وله #اقلدهُمةء“ججافطًا| الخرية 
المتاحة للناس لكى تتصور ماتريد عن بعضها الى خلق هذه الفروض 
التصورات عنهم ٠‏ نے 

والتصورات عنهم r‏ 

ربد ان الجر نوضوعًا' للتسلية “والترفيه: ند الناس وخاضة التبلة 


كان أبناء الطبقة الأرستقراطية ينظرون الى الفجر ,على أنهم .يعيشون 
.نمط حياة فريدة خلابة ٠‏ وقد كانوا يدعونهم فى . بيوتهم ‏ لامتاعهم . بالغناء.! 
والرقص ٠‏ وفى مقابل هذا حاول بعض من هؤلاء جمايبة الفجيسر .من .بعض 
القوانين القاسية التى صدرت ضدهم ٠‏ وقد نظر كثير .من الناس الى ١٠‏ 
الحياة الغجرية نظرة رومانسية ٠‏ فقد صورت احدى القطع الننية غجرية,. 
تصغ حياتهم بقولها : « نحن أسياد الأرض والمحاصيل والغابات والآبار 
والانهار ٠‏ فالغابات تهنا بِالخشت»بكون»متازن :“لالجل ايد نا الناكية-. * 
.والعنب بالنبيذ ٠‏ والحدائق. بالخضروات,.ء والينابيع..بالميباه:/ والأنهار 
ببساطة بالسمك ٠‏ والصخور:بالظل ٠‏ والتلال بالهواء .إلنقى. وبالكهن وف 
ونبحن ننام ؛ببساطة على الأرضن كما لوكنا..ننام علق سريز لين.* وذ 


لانبالى بالآلم ٠»‏ ۹ 


على أن التصورات التى صورت الغجر على أنهم_نبلاء يعيشون حياةر, 
+ خلابة لم تؤثر الا فى مله من الناس ‏ خاصة الطبقة الأرستقراطية - وظلت 


۲ 


لم ا N‏ 
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'التصورات السلبية عن الغجر شل هثلية أغلب الناس وتؤثر ف اتجاهاقهم 
نحو الغجر الأمر الذى أدى الى ظهور كثدر من الوان التخدز الرسمی وغمر 


الزرسمى ضدهم 9) ° 


'الحياة الاجتماعية والثقافية : 
تعيش الجماعات الغجرية فى. مخاطق تفرقة من العالم حياة فريدة ٠‏ واذا 
كانت مناك بعض الفروق فى طابع الحياة بين جماعات وأخرى الا أن هناك 
.سفاتمشتركة “فين هذه الجماعات المتعددة ٠‏ وهذه السمات الشتركة حى 
تؤكد_رجوعهم الو أصول واحده ٠‏ واذا كتا نهدف فى هذا الفصل الى 
0 : الاجتماعية للغجر فان ذلك سوف يوضح لنا مابينها 
من اوه تشابه + ومابينها من اؤجه اختلاف أيضا نظرا لأننا سوف نعرض 


خرن تنتشر بين جماعات متعددة ٠‏ 5 06 


واهم “مايميز: الطابع. الفجزى .مو. نمط نمط اة البدوية فمعظم جماعات 
الغجر مازالت تمارس التجوال ٠..وتؤدئ.‏ الظروف الاجتماعية والجغرافية 
للمجتمعات التى يعيشون فيها الى استمرار الغجر فى ممارسة التجوال » كما 
تؤدى الى ذلك ايضا چ وتقاليدهم ر وقو توانينهم ‏ الاجتاعية ٠‏ فمعظم الدول 
في أماكن مھا مين اتان مسسگز اتهم دا 
ادن » أو لغرب من بيوت الأعالى'ولهذا فكلما حطوا رحالهم. فى مكان 
يجدذون فيه مقاومة! فينتقلو!:الى.مكان: آخر ومكذا ٠‏ كما أن معظم الغجر 
لايحبون. سکنیرالمنازل ويعتيرون أن سكنى اانازل يمكن أن يصيبهم بال متاعب 
النفسية والكبت النفسى ٠‏ لهذا فهم دائمى الترحال اذ ليس لهم .مكان اقامة 
كابت ٠:‏ :كما يتجوق: ضا5 لاء بالأقارب وللبحث عن زوجات مناسبات 
للأبناء'بين” أقازانهم القیعین ”ن اکن اذرى ٠‏ 


مته 


باتو كان الغو ينقوتاتقويها ,من ,فكان إلى آخر. سيرا. علي الان ام. 


اوا ا 


9د ۶ نبيل أضباخلى>حما » للرجع..الشايق. ,. ص ص ۸۷ ہ۸۷۲ * 
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الخيل واحيانا. اخرى كانوا يضطتبون_بعض العربات 
الجشبية التى يعيشون فيها ويضعون فيها.ايضا يعض ادواتهم الخاصة 
بآلحرف التى يمارسونها ٠‏ ومازالت العربة ابيا التي نجرد الخيوز 8 
وسيلة الانتقال بالنسبة لجماعات غجرية كثيرة فى اوروبا ٠‏ ولكن بدات ت بعض 
الجماعات_ حديثا فى استخدآم_العربة المقطورة الى تجرهاة السيازة ٠‏ وى 
مجهزة كمكان لاقامة ومعّيشة “كل انراد الأسرة * 


واحيانا. على ظهور 


غير ان 'مناك.جماعات غجرية: عد استقرت. ؛ وارتبط .هذا :يمجارستهم, 
1 الث تتطلب 'الاستقرار ٠‏ ففق الجر علئ: سبئئل«الخال :ازدان .عدم 
الغجر الذين يعملون ف الزارح وللضانع” + وقد ظهرت رغبة عضن الجماعات 
النجرية فى الاستترار من خلال الخطابات“الثى“تتجادلها الاس مح؛ الأقاربه 
ق مناطق مختلفة من العالم ٠‏ 
وتختشرٌ الاميّة بين الجر 4“ويرججع ..قلك* ال الطاب «تقعلق ٠‏ بالغجر 
انقسهم الى اسباب اخرى تعلق بالمجتمعات” التى ايغيش_فيها: الغجز ٠ء‏ وعلئ 
هذا فمسئولية امية الغجر يتخملها الجر وغيز الغجر على“السواء ٠‏ فمعظم 
الجماغات الغجرية تضر على أن تبقى خترة تمازس ا التنقل "والتجوال. كيفت كيفضا 
دق رو طا أعزدى نشل ا ۍ #وناماي کدی ووه ,الود أبناء الغجر اذ أن 
القجر' عادة مايتركوا المكان ويرحلوا قبل ان يختهى البرنامج ٠‏ كما أن قوانين. 
مقس البلاد لاتسمح لهم بالبقأة فى مكان واحد. اكثر من-۸٤‏ ساعة وحتى :اذا 
خاؤل الغجن"الحاق أولادعم بالمدارس.فائهم يواجهون معارضة علنية ومستترة 
مثا غير الجر * 
غير ائه فى السئوات الأخيرة بدات البيلطات المعنية والهيئات الاهلية 
تشعر ان تعليم الغجر اصبح مشكلة ملحة بدرجة كبيرة ٠‏ وقد أدى هذا الى 
ظهوْر الحاولات 'الجادة فى هذا لمجال »وغه تمثلت “هذه المكاولات فى افشاء 
مدارس خاصة بالغجر بعضها متنقل وبعضها ثابت ٠‏ وعلى-سبيل- المثان. 
أقامث 'اشبائيا نِعِضن الدارس”الخاضة:التئى تكضع :لاشراف!الشلطة.الققتبائية. 
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وتلقى الدروس فى هذه آأدارس فى الهواء الطلق » وقد طوعت المدرسة طريقة 
عملها وبرامجها لتناسب الثقافة البدائية للغجر ٠‏ 


5 وقد كان 


يمارس الجر مهنا مختلقة فى البلاد التى بعيشنون فبها 
o O — 3.‏ 
للفجر بعض الهن التقليدية التى يتخصصون فيها مثل الحدادة والرقص 
° يي ريت لسع 
والموسيةم تی ٠‏ ولكن أجرى الفجر تعديلات على_المهن_التتقليدية الثى يلون 
فيها يها لك مَحَتقوَا مزيّدًا هن التكيف ف 'البلاد التى قبلت اقامتهم فيها ٠‏ 
اشَتير الغجز فترة طويلة من الزمن بأنهم موسيقيين » وكسب کد چ 
ة كبيرة فى عزف الكمان والبيانو والرقص وكانوا يعملون فى الفنادق 
والمطاعم فر جنوب شرق اوروما ٠‏ .وى مناطق اخرى كانت الفنادق: والمطاعم 
تزورها ليلا خرق من الجر ٠‏ وتعمل: معظم رنساء الغجر .فى بلا +العالم فى العرافة 
وخاصة قواءة إالكف , + ويعرفه رجال. الغجر يأنهم. تجار خيول. افكياء ٠‏ 
س 5 Co ETE TEY a‏ وي رو 
ويكومون فى جنوب فرنسا وشمال,اسبانيا بقص شعر الخيول وتوحى .الكلمات: 
الأعمال اليدوية ٠‏ كذلك اشتهر بعض الغجر بانهم كتاب وقصصيون وعمل 
. 59 3 ا 
البعض الآخر فى ترويض الخيول » وف السحر » وفى صيد الأسماك والرزاف 
وتخصص بعضهم أيضا فى الطب الشعيى والبيطرة بينما احترفت جماعات 
STALE TT 5207 5 5‏ 
الملاعق. والآنية “الفخارية “س أنه مخظام إن ليه الإعفال کی تسات اتر ھی 


الأعمال: التى اتن ارادا جما فة للجصره: الومتطئن ٠‏ ؤيجيد االغجر .اشرق أوروجا 


فن_تحريك. الدمى و يعمل <تحظتهم ف اللمصاغ: » وف: توزيخ :ورق اللعب » ون 
تھ : : 


E, 


ويرتبط الغجر_ف ,بنجلاديش على سبيل. المثال ارتباطا أساسيا بمهنة 
ترقيص الأفاعي_التى تدعى سابوريا, وهى من نوع الكوبرا الخطر » وهم 
يصطادونها من الغابات ومن تحت أكوآم المطاط ومن.الأماكن المهجورة ٠‏ ويقوم 
الفجر أولا بنزع السّم من أنْياب الأفعى ثم يدربونها على بعض الحركات 


To 


النى تعرضها أمام الناس بمصاحبة بعض الاغانى التي تحكى قصص البطولة 
والانتقام ' 

ويعمل بعض غجر الجر فى الطوب اللبن واعمال الحديد مثل عمل القدور 
الحديدية ٠‏ وقامت بلاجواندا واستصهاء5 بعمل دراسة على بعص الجماعات 
القجرية الرومانية التي تعيش ف المجر ووجدت أن صناعتهم الأساسية هى عمل 
الأحواض وتحميه بها ٠‏ وهم يصنعون هذه الأحواض من أعضاء الخشب 
الجوز الذى يشتروئة فى كل صيفاً ٠‏ وهم أيضا يقومون بالنقش على الأخشاب 
فى المناطق التى تنمو فيها الأشجار * 

اما فى انجلترا فيعمل الجر فى صناعة دبابيس: المكاتب » وفى جمى 
الفاكهة » وق الاعمال المتعلتة بالخيل ٠‏ كما يقومون بعمل السلال والمناخل 
والأمشاظ والحصير ۰ وقد تخصصت بعض الجماغات ف أعمال آلخردة 0 وجمع 
الخرق والاسمال البالية » وتجارة البضَائع اللمستعملة * أما الفجر المستقرون 
فيغملون فى خرّدة المعادن + ويعملون مقاولى اعمال زراعية أو مقاولين معماريين» 
أو تجار ٠‏ وبعضهم يملك الجراجات بينما يتاجر البعض الآخر فى الستّارات 
المستعملة * 

وتشتهر المرأة الغجرية. .بانها امرأة عاملة' » اؤيعتمد دخل ,الأسرة كلها 
فى بعض الجماعات على ماتدرة المرأة من ربح من “الأعمال التى تمارسها* 
فهى المهنة؛ التى. تشتغل بها المرأة فى مغظم اجزاءالعالم٠ ٠‏ وهن يمارستسن”؛ 

r بل‎ 


المهئة فى الشارع وف الأسواق واللملامى » وفى التجمعات ألتى تحدث ف مناسبات 


اجتماعية خاصة ٠‏ اما الجماعات المتجولة فتمارس النساء فيها العرافة ؤ' 
الاماكن الثى تمر بها أو الاماكن الت تستقر فيها لعدة يام وخَاضَة تلك 
الأماكن التى تكون بعيدة عن أغين البوليس ( نظرا لأن ممارشة المزاقة 
ممنوعة بحكم القانون فى كثير من البلاد الأوروبية ) » أو المناطق التى تخلو 
من جماعاتة غجرية أخرى تمارس نفس العمل وذلك بهدف عدم المضاربة ٠‏ 
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ويشاع عن فسات : 0 TD‏ 
5 ب ادر 
الزوج او يل الهارم الى النساء » كما يمكنهن ارجاع 


: أي “الاو مذ “علاح عقم 
يست قطن عن ر KO‏ تی ERE AN‏ ت شير 


اندر ايضا معتقدات خاصة أبهم 


ية الى اخرى وتتعد 


ومن أهم المعتقدات التى. تنتشر :بين الجماعات | 


الاعتقاد خدما د 


فى بعض الأعمال ودراعون بعض 
شيدق الحرص على اتباع هذه القواعد فهم طاهرين ٠‏ وتمتعم 


'ؤهم_درود 


[لاختلاف فى المعتقدات 


٠‏ تد حدثئت تغدرات 


. ا تد ا“‎ nee 
ولكن تختلف هذه المعتقدات من‎ ٠ 
ويرجح‎ ٠ ند أيضا بتعدد هذه الجماعات‎ 
غادر الغجر الهند الى‎ 


إلى طول الفترة الزمنية منذ ان 
> بالاضافة الى أن 


ة ادى الى ان تمتزج معتقداتهم بمعتقدات 
الجماعات الغجرية عبارة عن 


اا ف اتتام 
< بالطهارة والنجاسة » فالغجر يعتقدون أنهم يشتركون 
القواعد التى لا يراعيها ولايهتم بها غيرهم * 
اما الفجر فتظرآ لأنهم 
هذه المعتقدات 


دعر من مكلت “انز اك من غير العجن تارا لاتهم يذ ظامرين “فان 


يتجنبون الاقتراب من 
كل ما تلمسنة' وگل ماترتبط 


ار اة الحامل أو الراة فى فترة الحيض ويعتبرون أن 
به نجسا يجب الابتعاد عنه ويجب احراقه بعد 


اجتياز هذه الفكرة > فالخيمة التى تلد فيها المرأة الفجرية وكل مخلفات 


الولاذة يجب أن تحرق بعد" الولادة 


٠ويعغتبرون‏ أن استخدام. الاجهزة 


وَالادوات الطبِيّة فى خالا الولادة فى المستشفتّات مع اككزامن ‏ تة ق 
عمليات الوضم يعتڊر هن قبل التجاسة: لهذا يمتنعون عن الذهاب الى 


المستشفيات حتى 


فى حالات عر الؤّظلم" ٠‏ 


کیتشام يعض الغجن _خاصة فى اليونان - بشدة من صنع ملابس 


الطفل قبل ولادته 


٠‏ ولهذا يغطى الطفل المولود بقطع من الأقمشة أو الملابسن 


۳۷ 
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7 


> 


کک 


3 


ولا يرتدى الملابس قبل مرور عشرة ايام على ولادته ٠‏ وعم يقومون بقسل 
الطفل الولود فى ماء دافىء ( بعكس غجر انجلترا وويلز والمجر والمانيا الذين 
يتسلونه ف ماء بارد ماخوذ مباشرة من مجرى مائى ) » ويدهنونه ‏ بزيت 
الزيتون ثم يدلكون اطرافة.ورقبته. لتلييئهاً ٠‏ ويلفون رجليه ودراعيه حول 
رقبته ثم يدلكون أنفه.» وتكرر .هذه الطريقة لدة أربعين يوما ٠‏ 


و متعددة ايضا عند الغجر تتعلق بظاهرة -الموت ۰ فيم 
يرون أن الغجرى يجب أن يكون نظيفا عند موته وأن يلبس اللملابس الكتانية 
الجديدة والحذاء ' وف اليونان يشترى له أولاده جوارب قصيرة ثم يحرقون 
الجثة وعى مرائيبة هذه اللاب ٠‏ وفى بعض الجماعات يضع الغجر منديل 
ومشط فى جيب الصديرى كما يوضع فى الجيب الداخلى للجاكته علبة 
تبغ ٠‏ وقد وضع أهالى الغجرى الميت ‏ فى احدى الحالات - فى جيبه أربع 
عملات ذهبية وثلائة فرنكات فضية 2 وقطعة صابون ومنسنفة ٠‏ ومن 
الطبيعى أن هذه الممارسات تتصل- بمعتقدات خاصة بهم ٠‏ 


ويعتقد_الغجر .آن_العالم مملوء بالعفاريت والأرواح التى لها قدرة على 
الففاذ فى الاشياء المادية » لكنهم عادة مايسكنون الأشنجار أو الصخور ٠‏ 
وهم يقومون بعمليات المس بالنسبة للانسان ويحاولون خداعة ٠.‏ 


ويعتقد بعض الغجر أيضا أن الناس فى نهاية العالم سوف يهبطون 
الى قاع الجحيم ٠‏ وطريق الجحيم مو طريق غروب الشمس ٠.‏ وتقطع هذه 
الرحلة على ديكين ٠‏ وينام الناس. فى الجحيم _وقت شروق الشمس فى 
السبماء ٠‏ ويعتقدون .أن الشخص الذى بيمكنه أن يتكلم هناك هو الذى بسيحيا 
اق الأبد.:« ويحتاج الفرد أن.يسير ادة. شهرين لكي يرى النور ا 
قلعة الامبراطور الاسود آكل لحوم. اليشير ٠‏ 


أها بالنسبة اللدين عند -الغجر نقد أثهم القجر اتهامات حظيرة تدور 
كلها حول الاعتقاد باهم شعب لآدين له › انهم ملين * زک “لوانت 


A 


یل جز نرا £ اة مدل البرعم من الششؤب نه بيهم اللخدا زبيدم 
أو یم التدئن “الظاغرق والتدين الحقيقى ٠‏ والواقع يوضتحح 

- 7 ا لفن له الت كموقي ها" 
زا لضان كل جماعة غجرية تدين با ين الرسمى الدولة التى تعيش فيها 
E‏ الحماعات الغجرية امسسحية تفیش فى المجتمعات اللسحبة ٠‏ وهناك 
الجماعات الاسلامية وتعيش فى المجتمعات التى تدين بالاسلام ٠‏ وهناك 
ان المي يها شيش في اليد قلي لايمتئق اللبية سكانها اى 
ولكن أحبانا يحرف .الغجحر القواعد الدينية ويفهمرنها بعناميمهم 
مثلا إن الله يساعد على المقايضة ٠‏ كما 
انطونى فى سرقة الخيول ٠‏ 


000 
الخاصة ٠‏ فتعتقد احدى الجماعات 
الب اي بولذدا فى صلاتهم مساعدة القديس 

بسود بدن الغجر مجموعة من العادات والتقاليد الخاصا بهم » كما 
: اإعادات والتقاليد يشترك ذيها الغجر مع 
اة الفجر بثقافات الشعوب الأخرى ٠‏ 
ليب با لے ١‏ 


آلمادات والتقاليد الخاصة بالغجر عادة 


يسود بينهم مجموعة أخرى من 
غير الغجر وهى تعكس أيضا تأذ 
RAN‏ 

ومن أمثلة النوع. الأول من 


1 “الاحتفا لاا بزوا- الدم » أو د بمزج دم العرويسين » وق هذا الاحتفال 


جرح معصها.الفتى والفتاة ويلئسقان ببعضهما لكى تختلط الدماء هما ٠‏ كذلك 
اعتاد الغجرى فى لاتفيا أن يختار عروسه فى سن مبكرة وبطريقة طائشة 5 
واذا لم يوافق كبار إلسن على الزواج فيمكن أن يفر الاثنان ليتزوجا فى مكان 
وبعد أن يتزوجا تحت شجيرة بعدة ايام بعرد الاثنان لوالدهما 


آي ٠‏ 1 
. وذلك نظرا أن 


وبتوسلا اليه أن يقبلهما اذ أن كلا منهما قد فقد بكارته 
العفة عند معظم هذه الجماعات تعتبر فضيلة ٠‏ 
®( 
ومن عادات الغجر الكالدراس أنه عندما يأكل الغجرى أو يشرب 
عكيها فاكل المج ورین درن | 


٠‏ الشانى فلابد أن يدعو جيرآنه ب وسن الطددئ أنه لايستطيع لن دغر گل 
١‏ .شخص بمفرده ٠‏ لهذا يخرج وینادی بأعلى صوت « باغجر آقدمو! للطعام 2" 
' وهذه تكون بمثابة دعوة للرجال والنسناء والأطفال * ومن اتطبيعى أن الذين 


۳۹ 


وهذا للتعبير عن أن الود مازال قائما بينهما ٠‏ وان عدم تلبية الدعو. 


معك ۲ ٠‏ 
٠‏ العداء اما الذى لايجيب بهذه العبارة او بابة عبارة اخرى فان 


PA‏ ا 


بت الشعوب الأخرى فهى_كثيرة * 
بعضهم بنفس التحية التى يحيى بها اللاتيون بعضهم “هتم يسلمون على 


تسمه اص بالید ٠‏ ويمكن للاخوة أو الأصدقاء أن ١‏ لكنهم لان ا چا 
الايد ` و ٠‏ وهم يستخدمون عبارات التحية المتداولة لدى الآخرين مك 
' و نارك سعيد » و« مساء الخير » “على سبيل الثال فهم يقولون « لاسى 
تارزالا » بمعنى صباح الخير » و « سيرتوك زالا » بمعنى كيف حالك ي 


وتكون الاجابة « ميستو » ای حسنا ٠‏ أو « فوج فوجز » أى ردىء ٠‏ وعى 
كلها عبارات مستخدمة لدى غيرهم من الجماعات ٠‏ 


وتتم الجنازة عند الغجر الروس_بطريقة_مشابهة_لطقوس_الكنيمسة 
الارثونوكسية_اليونائية ٠‏ فالمشاركة فى تناؤل البسكويت والجبن والنبيذ 
بعد دفن يعثمل لن تكون يغاي لشادات كات تخر دى الكونار 
الأرشوفوكس ٠‏ تلك العادة التى اختقت سريعا والتى كانت تتضمن أن يتناول 
الحزانى عشاؤعم بجوار القبر ويتزك جزءا منه للروح 
نة ومالونة د ااه عيذ اشر وریت ایی تارات 
الاخرى ٠‏ ومناك ثلاث مناسبات يقدم فيها الفجر الذبائخ للموتى » ويمتكبون 
شراب از الثمين بعد سئوات من موت الشخض على خجارة اقب“ مشلل' 
هذه العادة موجودة عند كثير من الشعوب البداقية فالوليمة التى تؤكل مع 
الوتى تنتشر لدى قبائل الهنود الحمر فى شمال أمريكا - فياكل الجميع الطعام 
ا القبر » وتقاد النيران ؛ وقبل أن يتناول ای شخص الطعام يقطع. 
من اللحم ويلقيها فى النار اذ يعتقدون أن الذخان والرائحة المتصاعدة 
و کا و ل : وعناك عادة أخرى منتشرة عند كثير 
...من الجماءات الفجرية مى عادة اليأس اليث افخر الثياب حثى ولو كانته 


5 وهمذه العادة 


2 


الجثة ستحرق بعد ذلك ٠‏ فقد أحرق أحد الغجر وهو يرتدى أفخر ملابسه 
وساعته » وسئسلته » ووضع فى جيبه اربعة مناديل وبندقية وشمعة ٠‏ 
ويفسر الغجر ذلك بان أليت لابد أن يبدو فى أحسن صورة وهو يستقبل 
ذويه واصدقائه فى الوداع الاخير ٠‏ وهذه العادة ليست قاصرة أيضا على 
الغجر فقط ولكنها وجدت بين شعوب أخرى ٠‏ 


التوطين والتنظيم : 
ظل الغجر فترة طويلة من الزمن يتجولون فى مناطق: متفرقة من 2 
ر ان تتليم يعارل أن يضمهم معا » ودون أبة محاولة لتوطينهم ۰ 


محاولة لتوطين مثل هذه الجماعات هى المحاولة التى کت 

Maria Theresa 2‏ سنة ١751‏ وحاولت فيها أن تحرم على الغجر 
التجؤايل.: » وان تجدرهم على السكئى في خيام وعلى التكلم بلغة خاصة. ٠‏ 
وک ادر کار تشه د فق" ھون ھن عن شرا بان يقح 
أبناء :الغجر الذين تقل“ أعمارهم عن ستة عشرة عاما من أبويهم لتعليمهم ٠‏ 
كما حاول الاتحاد. السوفييتئ: ف القرن العشرين الزام الغجر بالاستقرار 
رغم تخلى الروس عن ذلك فى أوائل سنة 255 ٠‏ دك له الي اكيم 
بعدة. محاولات لتنظيم_جماعاتهم 2 ففى الثلاثنيات من القزن التاسع عشر 
وجد الكويكز كامس | > كسلالة حاكمة فى بولندا ٠‏ وف ذيويورك شكل 
ستيف كاسلوف 1588107 The Red Dress Gypsies lli  ةباقن Steven‏ 
ولكن الم يكتب النجاح لهذه المحاؤلة ٠‏ 


ويعتبر اول تنظيم اجتمع فيه الغجر لغرض مشترك: كان فى مدينة 
سانت مارى Saints Maries‏ فى مقاطعة بروفينس 7212016206 
فى فرنسا » وكان الهدف من_هذا التجمع_هو_تقديم_تمجيدات لنصير ثهم 


4 e 
وخلال هذه المحاولات كان بنظر لمجتمعات‎ ٠١ Sara وراعيتهم القديسة سارة‎ 


الغجر على أنها تمثل مشكلة: لهذا حاولت ,الدول اجبإرهم .على القيام بيعض. 


,الاعمال “بأو اجبارهم_.على."الالتزام. باطان. للعمل حسب.مفهؤمها_الخاصضن: : 
لهذا لم يكتب لهذم المحاولات النجاج 2 


ولاو 


مع DP‏ ق 


gle 


ف 


AE‏ سس 


توان شم 
| ل ی و إلاشكال 'المديدة كلآبنية والأنظمة الاجتماعية التى تسود لدى 
حماعات غجريه ة متناينة أن نظم ر ب سال نکال بد ايو هن a‏ 
| هنال الجماغات القبلية الت لرئيس يختار بالانتخاب » وغالب 
| ايكون مذا الرئيس”ق متتبل العمر » وبجانبه توجد ام القييلة التى تعتبر 
8 سة القوانين الأخلاقية للجماعة ٠‏ وهى اذا كانت لاتظهر كموجهه للجماعة 
ولكن عادة مايؤخذ برأيها فى كل المشكلات ٠‏ ويحدد الرئيسن .كل :رحلات 
لتبيلة ٠‏ وبرشد الى الطرق الختلفة النى ستسلكها .٠‏ وعو الذي يقسوم 
لابدور فعا ف“ الزؤاج الى تكن ابطالة اذا لم يتم فى _خضورة .٠‏ ويعتبر 
٠‏ القائ فى بعض القبائل فى أمريكا وسيطا بين شاعبه وبين السدطات خاصة 
ن حالة الانة: خطاء , كخالة النشل ف استصدار التعماريع 
الخاصة بالباعة 'الخجزلين ؤغيرها من' الشكلات » ويعرف القائد فى وروا 
ke‏ إو السنيد ٠»‏ ويعزف بالك فى 'أمريكا الشمالية ف 
لقا فو“ السنيدا > ريغف ف ف ا سے 


e 


بالدؤق _ 

وللغجر قواندنهم./ومعاكمهم :الخاضة ‏ التى: اتعتبز ,:اجراءاتها سسزية 
لايشارك فيها الا كداز السن ف القبيلة ٠,والجرائم‏ الرئيسية عندهم: هى سرفة 
غجرى_من غجری آخر يتبعه , والخيانة الزوجية ١ء‏ والأكل هن طبق استه 
سيدة حامل ار اطامث بهدب.ثؤبها.». وأكل لحم ,الكلاج.: ولحم الخيل , 
والقسم أو الكذب فى وجود ميت : وناك :أنواع أخرى من ٠‏ الجرائم ؛ تختلف 


.من قبيلة :الى أخرى.٠..واقصى‏ عقوية يمكن ,أن يعاقب بها المذنب هى_الا بعاد 
عن القبيلة ويقال أن الحكم قد يصل, ف ,بعض القسائل الى جب «الحكم بالموت 
کی اتس د ,و الشخص سما عشبيا يبدا مفموله فى 
.داخل المعمذة : 


'الانفلاق والتغير : 

اشنتير «العجر أ لالم “كله باقهم قوم شديّدئ” الاتغتلاق وشديذى 
«الحفاظ عل خطقائهم اوخل شقافتهم “ووكدنهم” العتصتزية “*“ولقذا حضتور' القاس 
#القديم والانصهار فى المجتمعات التى تشون ها وفكنه طهر تنشكازب 


. بالفعل تغيرات فى طَابع الحيا 


فى ا ف 00 الأخيرة ee‏ ماؤال مصر ا الاثحاه ام لديم | الذى الذى يقرر 
قات آراء عا الفريج 2197 ,لل469: ا ل اک طش ر نيول 
التخيو ٠١‏ الا'اته :قد وجدت بعض. الكتابات. العلمية التى حاؤلت ان قسجل 
ن) الدقة والواقعية ب بعيدا عن المبالغات ب حجم التغيرات التى حدثت 


شق امن 
فى جوانب محددة من حياة جماعات غجرية ٠‏ 


الذى 


ذكر انه على ارم 8 
محافظين عى عاداتهم رط وظلوا ۵ غير كأبلة للتمثيل ٠‏ لقد صمدت 


وناومت هذه الجماعة التى ترجع الى اصول قنايمة بايديولوجيتها العنصرية 


ال 5 ل ٠‏ 
محاولة-متبهبة أدراشة هذه التغيوات هى محاولة ریناگوتن - صعنادة Rena‏ 
النى قامت فيها بدراسة التغيرات التى حدثت للغجر الكالدراس ٠‏ فقد حاولت 
ف هذه الدراسة تسجيل انهيار غجر أمريكا ١‏ وقد أكدت الكاتبة على أنه اي 
ارم من عدم قابلية الجماعة للتكامل ا الكبير ألا اة قد دت 
1 ل » و بين E‏ 
حياته 3 ا 0 . 34 طرق O‏ 3 0 الى 2 


5 » واللد 


از اصَطدام 100 أو لعشلا ونا التحتاسمة والكاقب 3 5 
- تفجر يتشتركوَن" ف آى ”عمل مثلهم مل الشَعُوت' التق" تازس الصتد أو الجمع 


طمن يكتاجون لاكثز من مهارة فى كسب العيقن” من البيقة “الطبجعية أ٠‏ وهم 
جايو ندل ذا نودام ارت ج ذا كود البيكة“البشترَية 122220 
اى “ف لكان الذئ“بوغض ون “هلله رھ "ريد 


1:9 


EDD 


9 ن للكتاب :ان المنجرا:قذء واجهواا تغنيرا: خاسما. از حادا منز أن 
ا ب .لغرب اوروبا “٠‏ وان الفروق والاختلافات التى توج. 

,. امات الدجرية ششزئ عاقب للى.التديولت: للتئ خدشتة عبر الزمن فلاشك 
مس والجماعات قد تمثلت خقانة شعوب أخرى عبر الفترات التاريخية . 
: 5 ذلك فى بعض الأخيان عن طريق: القهر * وتقول آن سذرلاند20ه ايه ايوم 
1 تحر آفريكا على وعى بالتغيراتة الت خدثت الهم حتى أن البعض يتباكى 
على ايام التدم التى كانوا يتضونها فى الترحال ولم يكونوا يحتاجون فيها 
الى سن أو مدرسة . وحين كان الحراك المكائى ( ترك المكان ) هو الطريقة 
الر فة لحل المشكلات و ممارسة الضبط الاجتماعى ٠‏ أيام كانت المهن القديمة 
وتتطلب الا تدرا ضئيلا من للم الذى يحتاجونه اليوم فى تعاملهم مع مرافق 
أو اجهزة الانعاش الاجتماعى ٠‏ ومن أهم مظاعر التغير الاجتماعى لدى هذه 
الجماعات زيادة نسبة الزواج الداخلى > وتزايد تسبة الصراع على الموارد ٠‏ 
وقد ادى هذا الى ظهور فكرة التاكيد على الحدود الاقثيمية » وقد ارتبطت 


هذه الميول بتزليد الكثآفة السكانية للغجر فى الولايات المتحدة الأمزيكية ٠‏ 


ومن الطبيعى ألا يحدث ألتغير لدى الغجر نتيجة لظروف واحدة ٠‏ أو 
بشكل واحد فى كل مكان اذ قد تعددت الظروف والملابسات التى ارتبطت 
بالتغيرات الى حدثت للغجر فقد غيرت بعض الجماعات المهن التى تعمل فيها 
کے هرس قطدل للسل )1 نق ا واکان اه : 
وتغيرت القيم الغجرية لدى بعض الجماعات بفعل طول فترة اقامة الجماعة بين 
جماغات غير متتزيّة ٠‏ وعلى سبيل: التال ترت التبم اى تلق بالحفاظ 
على الشوف وخطر الاحتلاط الجنسى مع غير الغجر فى الجر » فالرجال من 
الفجر يعيشون حياة التسرى مع النساء المجريات والمكس صجيع ‏ كما غير 
كثير من الغجر طابع حياتهم الاقتصادية بسبب ظروف مماثلة أيضا فنقد 
تخلى الغجر الذين يعملون فى صناعة اللسآمير, الحديدية .عن نمط العمل ااستقل 
وقبلوا الغمل_مع :لصحا عمل .آخرين ر٠‏ وقد ينتج التغيور, أجيان أخرئ 
عن محاولات:غير الغجن. العمدية: لتغيير_الغجر, ٠‏ كالمحاولة , التى. قامت بها 
الكنيسة الأسقفية الكاثوليكية عن طريق ,انشاء مدارس ,لأغجر > ومحاولة 


i 


الأمير جوزيف هايزبرج Habesburg‏ hnمGosep‏ لتوطين الغجر على اساس 
أن يعيشوا حياة مدنية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه للحاولة الأخيرة قد 
باءعت بالفشل > الا أن بعض الغجر الذين آتوا اليه من أأماكن بعيدة قد 
اكرموه والفوا عنه القصص الزاخرة بالاعمال البطولية ٠‏ ومن الطبيعى أن 


الد > ر ٠.‏ 
وتری كثير من الجماعات الغجرية الآن » خاصة هؤلاء الذين اختلطوا 
م کے ا 5 
بثقافات اخرى » أن حياة التنقل لم تعد هى طريقة الحياة العملية لأنها 


تضاعف_من_الصعويات_التى_تواجه_الغجر_يخصوص التشريعات وتعليم 
الأطفال والعمالة المستقرة (٠‏ وهذه هى الاسباب الرئيسية) التى تفار 
اأراى القائل بان اقدامهم على اعمال افضل » وعلى فرص الرقى الاقتصادى 
والاجتماعى من خلال أعمالهم التقليدية الخاصة أمر معقد بالنسبة المستقبل 
الغجر » فقد ثبت أن مواسم العمالة والتدريب المهنى وتوفر الأعمال الواسعة 
النطاق تعتبر سياسة ضرورية واساسية بالنسبة لعمليات ادماج الغجر 
بطريقة ناجحة فى عمليات التنمية ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود عوامل متعددة يفترض أنها ادت الى تغير 
الجماعات_الغجرية فى الماضى ٠‏ كما يمكن أن تسهم فى تغيرها أيضا 


فى المستقبل الا أن عامل التعليم يحظى بتاييد أكبر من الباحثين كعامل 


کے ل ا اللتعض ت 


فيرى البعض مثلا أن اعادة التعليم المهنى ف المستقبل يعتبر عملا ذا أهمية 


قصوى بالنسبة للغجر ٠‏ فالأعمال التقليدية مثل الحرف وتجارة الخيول 
أو البغال ٠‏ والأعمال الموسمية يمكن أن تختص أوتفقد أعميتها اذا تم 
تعايم الغجر ٠‏ وسوف يؤدى التعليم بطرق غير مباشرة الى أن يتخلى 
الغجر عن عزلتهم اذ سيتم لهم فرصة العمل وسط غير الغجر ويمكن أن 
يؤدى هذا بدوره الى كسر الحاجز الذى يحول دون الزواج بين الغجر 
بالنسبة لكثير من الجماعات ٠‏ كما سيؤدى أيضا الى تمثل الغجر لثقافات 
الجماعات الأخرى وكثرة احتكاكهم بهم ٠‏ وهذا يؤدى الى التخفيف من نظرة 
الخوف والشك والريبة التى ينظر بها الغجر لغير الغجر وينظر بها غير الغجر 


الى الغجر ايضا .٠‏ 
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دراسة تحليلية نقدية للتراث 


يهدف هذا الفصل الى القاء الضوء على ما لحتوته المراجم التى تناولت 
موضوع « غجر مصر  »‏ والتى امكن للباحث الاطلاع عليها  (‏ ) - وتقييمها 
داخل اطار المفاميم وطرق البحث الأنثروبولوجية لتوضيع مدى صدق وقيمة ما 
تضمنته من معلومات وتحديد مدى الاعتماد عليها ٠‏ وهدف الباحث من 
وراء ذلك لا ينصرف الى نقد المؤلف فحسب ؛ بل نقد منهج البحث ٠‏ وطرق 
التحليل والتفسير التى اتبعها كل مؤلف حتى يتجنب الزلل ولا يمع بفى 
أخطاء وقع فيها غيره ٠‏ 


وقد يبدو لأول وملة - أن الطابع العام تهذا الفصل يتخذ الطسابع 
النظرى البحت ٠‏ الا أن الخبره الميدانية للتى حصل عليها الياحث من 
دراسة جماعات الغجر فى مصر : قد أضفت على هذا الفصل طابعا جديدا ٠‏ 
فقد تمت الدراسة الاستطلاعية قبل الحصول على هذه المراجعم ٠‏ وواكب 


() تم الحصول على المادة العلمية ( المراجع ) موضوع الدراسة 

5 مصر والخارج 0 والى البيلبوجرافيات المتخسصة فى فراسة الغجر خارج 

مصر » والكتالوجات وقوائم الكتب الصادرة داخل المملكة المتحدة وخارحها ٤‏ 

بالاضافة الى ما جاء بالهزامش الواردة فى بعض للقالات الأجنبية التسى 

تناولت موضوع هذه الدراسة * وقد تم الحصول على معظم هذه المراجع 
عن طريق نظام تبادل المراجع السائد فى جامعات انجلترا 

Inter library Loan 


۹ 
( م ٤‏ مجتمع الغجر ) 


ّْ تحر مرطة التليل ٠‏ وبهذا انادث الخبرة الميدانية 
العمل اليدانى مع الجر مرحلة التحليل 00 : 
ف توجيه النقد ما جاء بالمراجع التى تناولها عذ س 
واود ان اوضع أن هذا الفصل بسيئاقش «الخطوط a e‏ ى 
هده الداسات ”» وينقدها ٠‏ أما النادة 'التى استفاد منها الباحث من هذه 
لرل عسوت تود فى مرها ف الكتاي ي غاليادق اللقوية ف النصل 
ماقنية ٠‏ اليك اة الان ل النصل. الخاض بالهن ء ومكدط + 
الخاص باللغة » والمادة المتعلقة بالمهن فى اص ب 


9 + اول 

نوعية الراجع المتوفرة 'الكونة للتراث 1 

لتد تكشف للباحث أن المكتبة العربية تكاد تكون خالية من أية دراسات 1 
علمية عن ألغجر فى مصر ,باستثناء الدراسة التى . أجراها المركز القومي 

للبحوث الاجتماعية والجنائية عن غجر طهواى ٠ )١(‏ وبعض الاشارات 

والفقرات القتصيرة غير الوافية التى جاءت فى ثناياجطفان االكتبة :لقنا ْ 
تنإولت موضوعات عامة » ومن امثلتها .ما.ورد_بكتاب « طب الركة » من 
أن اللغجريات يقمن بقراءة ‏ الطالم وضرب الودع (؟) ٠‏ ومما لفت نظر 
الباحث وشد انتباعه. أن للولجع للتى ,تناولت موضبوع .الغجر ,بصنة عبامة 
لم برد بها الا تلميجات غير وإفية. عن غجر مصر, ٠‏ فلم يذكر مثلا فی دائرة 
المعارف الحديثة الصادرة باللغة, العربية تحت فقرة « غجر » سو ىهذه 
العبارة : « ويعرف نساء الغجر فی مصر.بالغوازى » (5) ٠‏ كما أن ما جاء 
بكتاب شلش العنون « قبائل الغجر » (؛) لا يتعدى بضعة سطور لم 
يميز فيها بين جماعة وأخرى من غجر مصر » بل تناولهم كجماعة واحدة (ه) ٠‏ 


بي 


هذا ويود الباحث أن يشير الى أن الضحف اليوفية والجلات العامة 
وان كانت قد تناولت فى بعظن .أعدادها“ما يتلق تَغجر مض »الا ان ذلك 
_- 1 3 
7() سأتناول هذا الفحثُ جالتحليل والنقد فى“ ثنايا هذا الفصل اء 
(۲) عبد الرحمن اسماعيل > طب الركه » ضدر ف جزئين + الجزء الأول 
صدر عن ابت البهية نمصر آسنة:» ۸۱۲۴١٠١‏ ىم ٠‏ وضدر الجزء الثانى عن 
مطبعة الفاصمة بمضَن شئئة 4 م ٠‏ 
(۳)#أحمد عطيه > تااثرةالمعارف الحديثة ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية » 
منئة ¡۱١٥7‏ ص اا9 ١ء‏ ا 3 
53 (5) مضطفى شلش › أمراجم ساب ٠.‏ 
(5) انظر شلش » ص ص ٦ ۱۵١١ ۱٤۸‏ 


لم يىل ضمن نطاق الدراسات العلمية التخصصة موضوع الدراسة والنقد 
قمع السلا 

اما الكتبة الاجنبية فقد احتوت الكثير من المراجع التى تحمل عناوين 
يشير الى انها تتصل بمصر وبنجرا فج به يمن هذه إاراجع يتعلق بالل 
بفجر مصر , ومى موضوزع :دراش ,وتحليل ف مذام الفصل: » وبعضها الآخر 
تبين - بعد الاطلاع عليه - أنه يحمل عناوين مضللة توحى بأنها تتعلق 
ما کر ١‏ ار بزاشسذيا ومنت انها لإنتقاول "حجر مصر اطلام * 
وبح كلك مو ما کان تاتا من وجود صلة بين شبد ا ےا ا . 
ومن. افثلة,ب. هذه امراجع ..: 


EE‏ كتاب صمويل روبرتز S. Roberts‏ عن د الغجر » 7) الذى أفرد 


غامة ن مصر لاثمت لجر مضّر بَصله ٠‏ فقا تحدت عن اهمية مضل 
وَعن الآثاز ااصرية واعميتها ٠:‏ “واقتضر ما جا بنهاية” الفضل على 
ده ثلاث مقالات بعتو ان 8898 OF‏ وملوكقة ره نشر بدرئ 
کړښټون. وواه , انين نها سينة ۹21 ١‏ :والجالثة سينة ,193 ` 
وټقع بف ثمان وسيتين جيفجة رصيرت رف بودية ,خاصة اجدر اتات :الفتجهار 


3 ورد هذا الموضوع مشينء من: التنفصيل._ف) كقاب ,عن الغجر/ بصفة 


عامة:,جصدر#عن ,دان : المعارف. ٠.‏ 
(لاويقع .هذا الفصل ف الصفجات من:ده .۷ بالكتاب.» وغنوافه : 


Roberts'«S:, The Gypsies, Longmans, Lgndonı 4836. ıa) 
٠. Cîafton/H.T.,, Affairs of Egypt., Journal of the Gypsy ۹ 


Lora, Society, (LLL. I, 1908. II1 Vol, 2, 1908 — II Vol., 3. 1910) 


o۲ 


لوحظ أنها لم تتضمن أية معلومات عن غجر مصر أذ أن ماوزّد نهذ 
لاقالات عبارة عن تجميع لما جاء ببعض الصحف والمجلات الأجنبيّة عن 
حوادث ومشكلات خاصة بغجر مناطق كثيرة من العام عذا“*قصر » وذلك 
فى الفترة من ۱۸۹۲ - ٠ ١108‏ كذلك نشر طومسون ١0oیم‏ 0ط 
مقالا بنفس العنوان فى سنة ١51١‏ وينطبق ليه ماينطبّق على 
مقالات كرفتون )٠١(‏ ۰ 


”هج “المتبع “فى تخليل )زاكع : 

من الطبيعى أن تكون مادّة هذا التحليل هى الراجع ( كتبا » أو فصولا 
غفى كنت + او -مقالات ): الثنقامكن : التحصؤل عليلها والتى تتعلق ابغجر مصر 
“باشزة:-* امانفلك اللو مات 7المتائرة التى 'ذكرت فى ثتايا موضوعات أخرى 
“ق قراجح غامة فلم تستككام بصورة»مباسزة فى هذا :الفضل « ولكنها استخدمت 
“ق “تتصؤل “اغى +ى #عذه-الدراشة حيطا كان ذلك ضروريا : وعندما كافت 
للتاؤمات فتحادظة ٠‏ 


ولقد. وضع الباحث, نصب .عينيه أن الاستفادة فما جاء تهذه المراجع 
لايكون مجرد النقد لقالات ولؤلفين » بل يتجه الى عرّض وتحليل الؤضتوعات 
التى وردت بطريقة مشتتة فى هذه (اراجع ٠‏ ولقد اتبع ألباحث متهجين لتحُقيْق 
“ذلك : 


اتمم الورة: 


وهو :تتهبف الى «دراسة. وتقهيم الجهود المبذولة فى اللوضوع خلال 
الفترة الزمنية المحصورة بين. أول مؤلف صدر عن القجر » وبين خر ملف 
أمكن الحصول عايه عنهم ٠‏ وقد تطلب هذا دراسة ما ورد بكل مؤلف على 
حدة من حيث الشكل » والمضمون » ومنهج الدراسة » وذلك بعد ترتيب 


Thompson, T.W., Affairs of Egypt., Journal of the 0) 
Gypsy Lore Society., Vol. 5., 191J- 


of 


فق التسلسل التاريخى لصدور هذه المؤلفات ٠‏ وقد ساعد هذا 


لارا 
ê‏ 2 “بين الؤلفين ٠‏ 


اأنهج على اكتشاف الاقتباسات آلتى تمت 


منهج الثانى : 
ظ وعو يهدف الى التعرف على التراث المتوفر فى كل "موضوع ٠‏ والتمكن 
“من فيه ونع + وط تماق حلف تراج !ا32 “التي الت تنما كل 
مرجع » واثباتها على بطاقات خاصة , ثم تصنيفها 'الى e at‏ 
الاحتفاظ باسناد كل معلومة الى كاتبها “وتن استلزم ذلك جهدا في تصنيت 
مادة مشتتة ومتداخلة تضمنتها هذه المراجع ٠‏ 
رها الجر إلاشتارة «انيه أن..مذين المنهجين؟ قد ,ظهسرت/نتائجهما فى 
النخزاء الاسناسنية الكونة لهذا الفصل ٠١‏ اؤاذا كان از الثالث يتضمن, عرضا 
بلختضرأ (“قائمة ٠)‏ للمؤضوعات التى. تضمنتها هذه المراجع فان ذلك يرجع 
ال ان-جزءا ليس يسيرا ال هذه لمادة.قد. استخدم بهدف رالقارنة إن يفصول 
اخرى ٠‏ وقد حاول الباحث من خلال عرضه لكل مرجع. غلى: حدة. ثم ,تيل 
ونقد المراجم والموضوعات بصفة عامة أن يقدم صورة تتيح الفرصة لفهم 
وتفييم هذا الترآت 'وتحليلة فى ضورة متكاملة“دون” تجامل للاستهام ‏ العلمى 
والدتة النهجية لكل ملفا ٠‏ ا رسي 
واذا كان المالوف هو اثبات المرجع فى حاشية الصفحة » فاننا فى هَذا 
الفصل قد اتبعنا نفس النهج ولكن باستثناء بسيط هو ان بعض أرقام 
الصفحات قد كتبث بين قوسيّن فى النص نفسه ( وهذا متبع فى بعض المراجع 
“اميه ) وذلك تنبا للتعقيد الذى يمكن أن' يدت اذا تم اليبسات ارتام 
الصّفحات 'حَميْعا ف الحواشئ نظرا لكثزتها ١ ٠‏ 


1 
به 


... الصريون المحدثون » شمائلهم وعاداتهم فى القرن. التاسع عشر 00 
أصدر ولیم لذن كتابة بعنوان وسهلاجروظ ص٤0۵‏ عن عاداك 
'وَتَقَاليَد امصريين ٠‏ وعلى الرغم من أنه تناول الكثير من العادات والتقاليد 
"أصريّة» وعلى الرغم من أئة وفق فى الكثيّر من الجوانب التى وصفها » الا 
“أن اعتمامه بالفجر كان ضَتَيَلاً جدآ ٠‏ فلا نجدّ فى كتآبة الا فقرات قليلة ومقنائرة 
عن غجر مصر ٠‏ وقد وجه آلى ها ذكره عن الجر ف هذا ألكتاب كثير من 
“وآجة النقد (5) التى سشثره ق هذا الفضل” ٠‏ 72 1 


“تلقتون بالغجر » وأنهم يدعون - كالفوازى أنهم من نسل البرامكة ٠‏ وحاول 
لين صف الأدوات التى تستخدمها النساء فى الغرافة ٠‏ كذلك خصص جزءا 


Lane, Modern Egyptians., London., 1890. 00 


` (۱۲) رغم أننا' اعتمدنا على النسخة الصادرة سنة ۰ء إلا أننا 


“فاه قبل مقالة تيوتولك لآن الولف ذكر فى مقدمة هذا للكتاب انه ال 


,الكتاب نة ۱۸۴١‏ » وجلاحظ أنه قب صدرت باللغة العربية ترجمة لهذا الكتاب 
ترجه عدلى طامر نور > القاهرة سنة:٠10١‏ كما صدرت طبعة ثانية جديدة 
يالقاهرة أيضا » أصدرتها دار الفشر للجامعات المصرية » سنة ٠ ٠١۷١‏ 


0 


ل كتابه عن الغولزى ٠‏ ومن حياتهم الهنية والعائنية » وهو ما سنعرض له 
فى الفصل الثانى ٠»‏ 
الكابتن نيوبوك : غجر مصر (9أ)* 

يضح من عنوان القال أن نيوبوكد .قد اعتم فيه بغجر مصر ٠‏ ور 
حاول عرض موضوعاته داخل المقال بطريقة منظمة مقسمة الى موضوعات 
ركيصية تندرج تحتها موضوعات 'فرعية + وبدا مقاله بمقدمة عل تفار 
بصفة عامة ٠‏ ثم تكلم عن كل جماعة من الجماعات الغجرية الثلاثة إل. 
A‏ وذاخل “كل خماغة تَتاؤل عاضر كثيّزة مثل الذين , واللغة , 
0 السياسى ؛ والسكان ٠٠ ٠‏ الخ ٠‏ وعلى الرغم. من أن هذا التقسيم 
ا وعى متقدم للكاتب ٠‏ الا ان ذلك لم يمع بعض التداخل وعدم 
“اسن فى تنقيم الوضوع ٠‏ ولناخط مثالا على ذلك حينهاً عمد الى مناقشة 
الهن التى يمارسها الرجال ( عص 181 ) ثم النساء ( ص ۲۸۷ ) تطرق الى 
قراءة الك والمرافة ء ثم تجده بعد ذلك يفرد عنوانا خاصا بالاحرف لير 
e:‏ الكف والعرافة ». يشرح فيه هذَه الطرق بالتنصيل ٠‏ وقد كاذ 
من فضل أن يندرج كل ما يتعلق بقراءة الكف والعرافة تحت عنوان واحد . 


ب 4 عذا المقال من المقالات ألهامة جدا فى هذا اللوضوع » ذلك أن يتضمن. 
ا - كنا لانعلم الكثير عن. درجة ,الضبط الليدانى للوسائل. 
و - حا کل > آلا ان,دوح المقال تدل على انها لم تكن زيارات ميدانية. 
١ 0‏ ب ل منه اعتمام المؤلف الشديد بالوضوام لامر 
2 د س لان ي سل اليه بعض المعلومات بعد مغادرتة مضر”.. 
کنا اسل تن ذ ل ت ن كك ل بین مم ادر 
O E‏ 
ا( or" Pee‏ تارق xo rU&! (opt): mer‏ 
: 006114 وام لعفم فولعم uHé<Fbjar‏ نعو رزا وي 


س م 
و 50007 4 
5 + مھا +١‏ لست لقال 
اک 


ردنا عانا جما يفسح «مجالا للمزدد من التحليّلات وااقازنات › 


: ا الفتائج الؤاودة :فى ډراشقه 5 
51 ى 


تف من إلقالة إن. المؤلف لديه خبرة؛ بجماعات غجرية كثيرة خاريج 
1 3 00 . 

5 مداتا اثری مقالته بالمفارنات - كما-سنذكر فيما بعد .كذلك فان 
كتاب من اهم ماكتب عن مصر وهو كتاب ولیم لين عن 


اتيويوك قد رجع الى 
الأءاىات اأصريين وتسمائلهم » * 


نشت بالأقانة “العلمتّة > اذ“ آنه “كان ثاثها ينسب الغلومات' التى 
, ایا ما لقتبسها نقد كان 'يتشبتها“الى“كاتبها © اوقل 
(اؤلف-قو .أنه :كان دی وأيه-فى كل ما.عرّض علبه 
“أو “أما-وود-قى-مزاجع #خزى › وقد اتهى 


33 اوقد 
| يعها هو الى نفسه 
١‏ باخ لمأت المميزة لهذا 
لسرا مابفطج عن“للعمل”القدائى 
“مثالثه برای تاضح وصرص عن 
التق يتاولؤنها 7 


کریمر : الغدر فى مصر (©) * 


6 إستهل كريمر مقاله, بمقدقة عامة عن اعم خسائص الغجر » وغالى الرغم 
من ,أنها تضمنت /سمات ؛ متفرقة . للغجر إلا أنها تعتدر تتديما ؤمدخلا مقبولا 


Kremer, Alfred Vöh, THe «Gjğjpsiës in Egyþt»., Anthro- 
pological Review., Vol. 2:, 1864, pp. 262-267: 
“اتمتهدنا"ق”الافادة من اعمال كريمر الخاصة بالغجر غلى الترجمة التى‎ ' 
ترجمها لقاله باللغة الانجليزية » والتى ضدرت ستتة 25775157 وف "العالب أنه‎ 
قد تمت هذه الترجمة الى الانجليزية بواسطة هو , اذ لم يذكر فى الترجمة‎ 
177 أما النسخة الأصلية فقد ضدرت بالالانية فى سنة‎ ٠ ای مترجم/آخر‎ 
: وقد أشار.الى ذلك فى حاشية الترجمة محيث ذكر:الآتى‎ ٠ قبلهاءبسنة وإحدة‎ 
"Translated from «Egypten», Forschungéen uber land’ und voll 
wahrend eines, zehnjahrigen,; Aufenthalts,, von. Alfred von, 
Kremer; (Leipzig, 1868a «Egypt Bxplanation,of.the country, 
and studies of its inhabitants, during a ten years residence». 
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- دين اهتمام الشخص التعمد دراسة الموضوع فى بعض الأحيان » وبين الدراسة 
_ اوللاحظات العرضية فى احيان لخرى ٠‏ فعلى الرغم من امتمام ليسلائد 
ودراسته اوضوع الغجر بصفة عامة » الا أن دراسته اليدانية لغجر مصر 
.جاءت بشكل عرضى وعابر » ذلك أنه قام بدراستهم فى أثناء قضائه فترة 
الشتاء فى مصر انتظارا لصديق ( ص 188 ) ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد 
أوفق فى وصف بعض الظواهر ا ارتبطة بغجر مصر بطريقة اقرب الى الشمول 
ا مكل رشك سوق مواق عن یی ا لك 
الو اهر اسلوب قصصى › فقد كان يخرج فى بعض الأحيان عن أطار الموضوع 
الإساسي ليقص جدتا او موقفا صايغه لايمت للغجر بصلة ٠‏ ولا يرقبط بتسلسل 
“أفكاره + ولي سيل الال ونه .أ شامدم ف مص جن تجمير الداس عليه 


.وامتطائه فاا ( ص 0۸۹5 


للدراسة ٠.‏ وترجع أعمية هذا ,لقال الى ان كريمر قد قام بالعمل الميدانى 
بنفسه » وقد نوه ا)ؤلف عن نفسه الى ان وضفه هذا جاء محصلة عشےر 
سنوات من الاقامة فى مصر ٠‏ كذلك اعتمد على مصادر أخر ىف جمع المادة , 
فق شان أمثلا “الى .أنه احتل عل 'متغلومات من أماكن متعدة عن ان الغجر 
سيقن علن الال لجار المع واش دهم 2 
غریب فى هذا المتال » ان كريمر يذكر فى ( ص 515 ) انه « فیما 
اا کے ااا وو ب ل ا 
ای شىء آخر عنهم ٠‏ ومعنى ذلك انه لم يطع على مقال نيويولد الذى نشر 
.قبل مقاله بسبع سنوات ٠‏ 
وعلى الرغم من, أن كريمر عاش فى مصر.فترة طويلة..» الا أن مقاله لم 
يكن غنيا بالملاحظات والتفسيرات النابعة من ,فهمه للمجتمع وللغجر ٠‏ كما 
الم يعلق كثيرا .أو يبدى رأيه فى معظم الأمور التى.كانت .تحتاج رأيا ٠‏ 


+ 5 a ١ 5 0 3 نانك 5 ا‎ 


يطهرما الرفاعی من الثعابين لم يفرق بين انتشار الظامرة فى ردك -.تناول غجر مصر » فقد اقتبس من كريمر اعصKerm‏ الذى كتب عن غجر 
E‏ ارما ییا العا ( جن ا)2 ش' نعصر_سنة 14397 ٠‏ .واقتبس من د ٠‏ وولف D. Philip Wo‏ فى مؤلفه 
Von Gobineau‏ 


Dentscher Dragoman.‏ سنة ١851‏ وجوبينيو 
0 لص 153 )وقد حاول ايضاح اهمية .بعضها ٠‏ كما علق. على البعض 
_ الخ ٠‏ ويمكن. القول أن ليلائد كان مقتبسا ومعلقا وناقدا فى نفس الوقتث 

EDs | 


رھد 


:لعل من اهم ميزات هذا المقال.- فيما يتعلق بنقطة المراجعم د 
ا 


كفلك لم یقضح اذا کان“ كريمز يذكرالخقاثق على علاتها + ام انه 
:يسلم بكل«شسىء ويصدق*كل اما يقوله الغجر» فقد ذكر أن الغجر والغوازى 
-فخورون بانتمائهم الى أصل عربى ٠‏ وأنهم ينتمون للمذهت المالكى (ضص؟) 
ولم يعلق على ذلك ٠‏ ولم.يشر ‏ كما.أشار غيره كنيويولد مثلا » الى أن 
ذلك مجرد تظاهر ٠‏ وبصفة عامة ,يتسم المقال بشىء من السطحية ٠‏ فيما عدا 
ألجزء الآخيو الخاص يتجليلات اللغة” : 


يلاد : غيل انجلترا وتوم 6 
عا اك تم ا by YH alê‏ ليل 


ا بذ خر مة اماه ٠‏ وقد کان تی مقارنات: ولق رای aT‏ 
_ بف اثناء اقتباسه منه (انظر تعاقاته الخاصة باللغة » ص 110 ) ٠‏ كما - 
' «يطريقة غير مباشرة الى اهمية هذا الرجم عندماا ذكن إن للحن كد للتيسيو 

"AC 


ı1 


منه اقتباسات کثیرة ر انظ ص 2 ها ( ولم يكر انا اسم الكتاب 0 


Telãnd, Harlé3 G., English 'Gypsiés and theif’ Lan” 
guağe., TFibner ‘aio. 57 and 59 Ludgate Bi Töndon;. 


3 
188. رم‎ 756 ub Minmidarigi adi ولرطاب‎ brs 


ال 


وييقكز له ایشا انه نامل اقل ان يضمن مقاله“ نیرا ما فشر عن 
“للرضوع + ولشدة الخوصه َحَيْنمًا لهرت مقال وبولد ن 'تجر مصر سن 
18"( بعد" أن کان لتّلاتد “قد طبع مثاله ) © “أضناف ف فَهاية لقال -جزءا 
خاصا بمكال نيوبؤك يُعتبْراق معظمه اقتباسا لم يخل من تبعض التعليقات. 
رأقتبس *اجزاء “عن “الجمائات الأساشية الثلآثّة فى مصر ء وعن الحلب 
وأعمالهم » والعلاقة بيهم وبين القجر ٠‏ وعَن الغجر وأعمالهم وتميز مهرم 
"الفيزيقى » وعمل النور مع الشرطة » وتزاوج اتور من الفلاحات ٠‏ كما 
“اقتبس اجزاء متعلثة بلغة“ثلاثة “الجماعآت الفجرية ( ص ص ۱۹۷ - 155) 
ا خاول فخض مَآئمّة “ألكلمات “آلتى قدمها نوبوك وعلق عليها بخاتمة 
هامة ( ص “ص 154 2 ٠ ) 3٠١‏ 
كارنوك : لهجة الغجر التى تسمى « سيم » (1) 
يتم هذا “القال التضير اساسا بمجال اللفة , ميقم بض التطيلات 
ھکر بتر الى 2 * الیم “كما سَمَاما“كرئمر" من تله ٠١‏ وعد 
أتتخذ لاؤلف :قائمّة كلمت كرير اساسا لتقليلاته “اللغؤية أفى كل لقال ٠‏ 
بلا رض زاى كريمر هيما “يلق فبلفقة جر مصز + كم أذكر اله قد ادم 
اضتاقة هئ مقارنته“قائمة كلفات كريمز عضن لهجات ,الجماعات الأخرى-مثل 
'الظوارق -النوبقين:واهالئ-سية. ٠<.‏ الخ .كما/اهتم , بتؤضيغ: أمثلة كفيارة 
للكلمات التى ترجع الى اصل عربى,ثمامثلة البدايات والنهاياتر 588و 
حت وي ان 
١‏ تالق مظن ناسر ضط الآضل “حندق! 325 
گازنوك *مقاله جما اذکره كريمرءمن لقة الاي 0 as‏ 
ei‏ تحال أن “يؤجع؛ كلفة :“شك ١٠ل‏ 
- : م عل 
O the Gypsy Dialect Called Sim»,‏ 3 
Vol", 1875 Bp: 497498:‏ , 


۰ بورتون : اليهودى والغجري والاسلام,(۱۷) 

ر انیو بورتون 8۳٤01‏ .ال فصلا خاصا فى كتايه 1ھ.dصھ‏ 2299© Jew‏ 

ھلوا ليرايبية, غجين مر( ص٣۳٣‏ ۲۹ 4 ` ولكبين وصيفية. 

ال مما نشره لين فى نفس الوضوع + غهذا الجزه من الجاع مجني 

: ہیما لما ذكر فى هذه المراجع » اذ اقتبس منها الكثير » خاصة من نيويولد 

| ج مر » وقد ذكر ذلك فى أكثر من موضء' ١‏ ؤيلاحظ<ان:معظفم: الاتقاتمات 
به ف قالات الأصلية؛» ولم نطالح 


الأببلوب الذى وردټ 


أسيلوب بور تون الخاصر الا.فى موإاضم تلبلة, ٠‏ 


( ۲۶۸ كك NIN‏ )اد 


` 3€ ,ا رض لوتب‎ Gypsies, ,Of inner, Africa. 


كتاية: ( من !)الى أته زاز مصر 
سنة ۱۸۷۷ ووجد الف ماءؤالوا أيشغلؤن منطقة جاح السلطاق * وقد كات 

ينتظر منه أن يمدنا بأية معلومات ميدانية تدعم او تضيف الى مإ ره 
نيوبولد وكريمر أو ينتقدها ٠‏ فهو لم يذكر لنا إلا هذه الملاحظة » وملاحظه 
أخرى قصيرة ( ص 55٠‏ ) عن أن منطتة معينة كان يسكنها الغجر وأصبح, 
يمعقها الايرانيون ٠‏ ومما نكر لهذا الكاتب انه على الرغم من كثرة لقتياساته 
إلا انه ملا مال بالكمير من التقصيلات والتعليقات التى جات كحوائشسى 
للأجزاء القتبسة » وهي على درج عالية رمن إلقيمة ٠١‏ 


- سينكاير : الوشم (18) 
تك لوز الاللايطى “2۳۶ ٠‏ مثالة عن الوشم ‏ 


Burton, Righard, F', The Jew, the Gypsy, and لط‎ BIM, زب‎ 
Hutchinson and Co., London 1898. 

Sinclair, A.T., Tattéoing: Oriefrtal ana Gypsy., Americ 04 
can Arîthropologist., New Series., Vol, 10., No. 3., 1908, 


ومن الغزيب” أن“ بوزتؤن لحف 


١ 


۲f 


CT 


يوضّح فيه أن اح الاعمال الرئيسية للفْجرَ هو الوشم ٠‏ وترجع اهمية 
هذا التال آلى أن المؤلف قد قام يبحت هذه الظاعرة ميدانقا قبل ند 
مقاله بعد سننوؤات', وتشير ملاخظاته التى"وردت فى اللقال الى أن كان على 
درجة كبيزة' من الذقة .كما ان اظلاعاته ق اللوضوع كانت واسعة واتسمت. 
وينستد : مشاعلية مصر ٠ )١1١(‏ 
متمثلين فى جماعة تسمى « للشاعلية ) © وذلك ان المؤلف يعتير أن جماغة 
المشاعلية.جماعة غجرية « نورية » على ؤجه الخصوص * ولكن لم يبرمن 
املف على آرائه بادلة كافية ٠‏ ولعل هذاءماادعاة فىثهاية لقال الى أن يؤكن 
الحاجة الى ادلة » فان ممارستهم 'لبعض؛ المهن الت" يمارسها' البوميميون 
لا يعد دليلا كافيا. يثبت ,انهم غجر » والحق. أن فكرة ‏ افتراض. أن. المشاعلية 
تعجر فكرة تحتاج الى مزيد من البحث والأدلة الغلمية, (.5) 1 


وللقال منْ الناحية الموضوعية مقال نظرى بحت لم يتضّمن أى جهه 
ميدانى ويسرد الؤلف فى هذا المقال بعض الراجع العربية التى وردت فيا 
معلومات تتعلق بالمشاعلية » وَبجماعة آخرى تسمى ف الرمادية » (؟) © وقد 
اقتبس أجزاء من هذه المراجع خاصة ما يوضح المهن التى يمارسونها :٠‏ 


ويهتم الؤلف اهتماما دقيقا بقكر التفاصّيل البيليوْجرافيّه الدقية 
لكل مرجع ٠‏ فالمثال عبارة عن عرض لما ذكرته, كبرى_المراجع. العربية_ مثا 
اللقريزى » السيوطى ٠‏ وابو المحاسن » .وابن تغرى ,بردى » وابن اياس » 


Winstead 10.07 The «Moshailiyyah> of Egypt, GYPSY ردن‎ 
Lore Society Journal, New Series. Vol. 4, 1910+ 8. 76-78: 


)۴٠(‏ انظر مناقشة رة المشاعلية كغجر » فى الفصل الثالث من الباب 


ادى ت 
(YY)‏ سوف يرد تعريف 0 الرمادية ٠‏ 03 الفصل الثالث من الباب: 
شع : 


3 


والقة ليْلة وَلتّلة ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن ما ذكره يعتذر قليلا جدا ‏ فظرا لقصن 
اقتال أت وهو لا يُتعدى فى معظم الأحيان مجرد التنويه الى الشماعلية 
أوا اللزمأدية فى هذه "المراجع > ثم يحدد للقازىء الصفحات أو أرق اام 
النقرات ألتى تتعلق بهم“ ش 


: ومن الناحيّة الشكلية ٠‏ فااقال قصير والاقتباسات مدونة فى معظمها 
واللقة"الفزنشية نظرا لأنه' التبم من بعضن ااراجم المترجمة الى الفرنسية , 
حتل الا نكاد توجد الاأتعليقات بسيظة دوئت باللغة الانجليزية * كذلك ذكرت 
ف ااال بعضن الكلمات التربية مكتوبة' مبخروف عربية وبحروف انجليزية 
اشنا مدل كلمة «-مشناعلية ٠۲‏ « رمادية » + « سياف » » «جلاد » > ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
راللاخظ أن المؤلف. لم يتبخ تظاما ثَابتا يوضح لفا لماذا ومتى يهتم بكتابة 
الكلمات بالعردية" ٠٠‏ فقد اعتم بكتابة اشماء بعض الجماعات دون غيرها » 
ورتما نكن قن اتم بتذوين ما استطاع الخضول' عليه من كلمات عربية ٠‏ 


سامبسون : غجر مصر : فصل فى تاريخ فجزة الغجر (۲۲) * 

بدا سامبسون فى هذا آلقال باقتبآس جزء كبير - حولى ثلاث 
صفحات - من مقال نيويوك ٠‏ وقد أشار الى ذلك فى مقالة ٠‏ غير أنه 
اقتّبْس ما ذكره نيويرلد عن جماعة الغجر » سواء ما سجله نيويولد نفسه » 
أو ارساه له ضصديقه باركر William Bürckhar Barker.‏ « كما 
اقتبس جزء|” عن النكر ٠‏ لكنه لم يسَّجِل لنا أية معلومات عن النور ٠‏ 
كذلك فانه لم يقتبس شيئا من الوصضف التفصيلى الذى أورده نيويولد 
فى نفس المقال ( ص ص ٠ 1) ۲۹٣ ۲۸٣١‏ 

غير أن الجزء الأساسى فى مقاله » وهو يلى هذا الجزء المقتبس > 
يتميّن+بمناقشة جدية 'لأضول؛ غجر "فصر * ويتميز سامبسون فى أنه يدلى 


Sampson J., The Gypsies of Egypt : A chapter in the (TY) 
History of the Gypsy Migration: Journal of the Gypsy 
Lore Society, Third Series, Vol. VI, No:1, 1928:, pp. 78-90. 
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«درأيه من خلال قراءاته . وانتقاداته لعدد من الكتاب » وقد صحح نفس 
قرفم نيويوكد عندما حاول قراءة مقاله.مرة أخرى؛( ص ٠ ) ۸٩‏ ويعد هذا 
الخال هاما جدا الا أنه يعوزه الزيد مما يثبت به آراءه..* والمقبلل إسهام 
قيم فى مجال دراسة اللغة ويعد من أهم القالات المتصلة بالموضوع 


جوردون وارد 7 الغجر فى وادى النيل فى القرن السادس عشر ٠.0‏ 


يتميز .هذا الخال بتسجيل وجود الغجر فى مصر ء بناء على مشاهدات 
كريستوفء.ميمند روف .عام. 1570 في منطتة البرل .٠.‏ كذلك يشير المقال 
الى. وجويهم . فى_القامرو والأسكندرية وا حون الإخوى. ١‏ ويتضح_أيضيبا 
أن. كل الجماعات .التى رما الولف ,والتئ شوهدت: فى مصن هئ جماعات 
متفظة< ٠‏ ولكن يبتى هناك شك ف ,أن.هذه الجماعات .الى شومدت مسى. 
جماعات غجر وليست جماعات بدوية؛ ‏ ذلك أن المؤلف لم. يشير ,اطلاقد الى 
آی اثبات يؤكد انهم غج » بجانب أنالمشاحدات كانت قصيرة.» بالاضبافة 
ال انا الكت حي كلم بر وكلة زرو كان a‏ 
هل أدرك الفرق بين ,الجماعتين أمرلا E ٠‏ 

وعلى. الرغم من أهمية هذا القال » الإ انه يعتبر شديد الاختصار » 
اذ لا يشّغل أكثر من صفحة وعية أسطر ٠‏ كما أنه يعتمد اعتمادا شديدا 
على الاقتباس من اللغة الألانية حتى دون ترجمة الى الانجليزية ' ٠‏ بجانب 
ذلك لا يورد ال اليل من التعليقات .وام بيت فى الوضوعات برای أطي 
أو تفصيلى الا نادرا ٠‏ وبصفة عامة, يعد هذا المفال مناد مناقشة مختصرة 
يعوزجا الكثير من التفصيلات حول ما تناوله ٠‏ 

جون ووكر : غجر مصر الحديثة. (4 ,* 


جص ا 000 


يا به 


in,the Nile in the Sixteenth CEN) 
tury. of the Gypsy Lore Society. Third Series.,. 
Vol. xxiii No.j1:1934, pp. 55-56. 
«Ther Gypsies of The, Modern Egypt»., The 5) 
oslem World. Vol. XXL, 1933;, pp: 285289: 


536 


ة الفكرة التى كانت, شإئعة عن أن مصر ھی الموطن 


× ها 


ema 
0 فجر وینفی , زلف جلك ويؤكد ان‎ 


القع ار خارج ٠‏ مصر وئ أشارة م مختصرة 1< he: ١‏ ا 


نساء الغجر في مناطق اخر 
يقمن تم .+ مشا اي : Rg:‏ 0 ری من 


١‏ وكان لكاتب يهدف من .هذا الت إلى عرض الحقائق ق إلختصرة 
1 مص + وخاصة عن تصنيفاتهم ‏ وعاداتهم المهنية ٠‏ 


: ee انال مثلاث ميزات‎ TE 
ae? ۷ تو لزيد 7 اا‎ 


1 >الأولى*: أن المؤلف.انفرد- دون غيره من المؤلفين ‏ بعرض سبعة 
رراسقاتة عل أغجر مشر قبل نشر مقاله ٠‏ وعلق و اكتفى سرد 


ا من ادزاتلاتة'٠‏ 
ا ا 57 
1 س اتا قيم لنا تصنيفا مقدولا لغجر مصر حيث قسمهم الى 
ثلاث ئات (٠‏ غجر د حل ئ نور ٠)‏ وتناو كل جُماعة بطريقة مستقلة 
٠‏ بولكفها:مختضرةة وعلى-الرغم من :أن كتابا آخرين قد تناولوا الجماغات الثلاثة» 
الالان مقال ووكر:تقيزا بوضوح .ق' الفصل والتمييز بين كل جماعة واخرى * 


الثالشية :اشا لكاتب “الى “أعمية دراسية غجر مصر » ومدى جاذبية 
.هذا «اللجال “الذى 'لا عرف اد اغنة شيشا > ختى 'ااتعلمون من الصريين ٠‏ 
ودعا"الدارسين: كما ذكرنا' قبل ذلك -: الى ..الاغتمامْ بهؤلاء الذبن يعيشون 
ججقلية ا( مل مر +6 کار ۰ 


غير أن الجانب اللغوى لم ينل من ووكر أى اعتمام - وقد ذكر مو 
خفسه کا إل ماله وتو ق ام كمال الي أن Enno ih gai‏ 


oon 


A? 
) مجتمع الغجر‎ - 


نكر متألجة علمية لهةا الوَضوع فى مؤلفة « الغجر العرب ‘ gigeuer‏ 


Tes‏ لق لد ا إل اد لسع ناسو 


ON ERE 


َائْرة لمارف ا الاسالمية : د الور »60 ٠‏ 
على الرغم من ان ما ورد عن غجر مصر فى دائرة المعارف الاسلامرة 
ز.خاصة:نا ؤرد؛تحتتا المنادة ضور“ )Nuri‏ “يس مخفضرا , الا أن 
عمل متقن a‏ ع EE‏ كوي 
على كتابات عرد من الؤلفين ااشهورين مثل نيويولد وماكليستر ٠‏ 
اريم من امتمم اقتال بير ارق ا آله له أعلى عناية خاصة نير 
فصر _ونوه .للى_وجودا إثلاث جماعات ,اساسية فى مضه ( غجر,! اوو 
ب ومما يذكر إن الؤلف قد ذكن..شيئا؛ هاما بالنسبة:لنا: خاصة 


حلب ) 
فيما. يتعلق. بالعمل اليدانى .ذلك ما يتعلق . بظروف. جمع د جمع المادة الميدانية. 


عندا ماكلئيستر فقد ,استخدام. ماكليسدر. إلنون: زا لمسناعدته جع 
الخائر التى التى كان يعمل بها » ومن هنا كانت-له-علاقة.قوية بهم . 
واعتقك أن هذا ساعده فى الحصول على مادة وفيره وموثوق بها ٠‏ ولكن 
ما نود-التنويه-اليه منا.-أوهو.ما زال:.يحتاج إلى: الزيد فن.الدراشسة 
والبحث. هو.ان-دائرة:المعارئ: قد اثنت,.على ‏ القصص..النووية.:التسى 
اوردها. ماكليستز '»: بینما يزى.:ا٠‏ .كينريك .أنها. ليست ,قصصا. نورية 
اصلا » ولكن قصص منداولة بين جماعات اخرى ولكنها مكتوبه ,بلغة_.نورية ٠‏ 


وارى. أنه حتى. لو.كان..الأمر كذلك _فهذا. لا:يقلل .من: قيهتها: على 
الاطلاق .»لآ . ترجمتها: الى .:اللغة النورية له .«الكثين. من “الدلالات, :فهو 
يدل مثلا على كثافة استخدام..اللغة النورية. الى ”الخد الذى. وصل: الى 
ترجمة قصص غير نورية الى هذه اللغة ٠‏ فهئ بذلك لم تقتصن على الأغراض. 


Bneyclopedia f f lam, < cNawar,. ب‎ Vol, Luzae Ca (ex 1 
ا‎ 1936 pp. 2068. ` 


المملية أو على نطاق محدود من الاستخدامات » ولكنها تعدت ذلك 3 
التغلغل فى وجدان الناس وى شتى مجالات حياتهم ٠‏ 


5 وق ند ,كتب المسدادةي المدؤنة :تحت ,عنوان, «.نورئ ٣۸ء‏ جون ووكر 
وطن .23 مؤلف مقال « الغجر فى مصر الحديثة » » ويظهر فى هذه 
المادة مدى استفادته من خبرته التى تمخضت عن كتابة هذا المققال ٠‏ 
ولخلك:اخان التقسيم الذى! 'اقترحه لغجر- مصر: الى . ثلاثة جماعات .أساسية 
ويحلت ل2 غجر ضسبنوات ) هو. نفس االتقسيم .الذى أورده فى المادة. المذكورة 


بم ولكن: ما يهو غریب وجددر, باللاجظة أن ووكر رغم أنه کان ,موفق1 
فى تقسيمه لفجر مصر الى ,ثلاث اجماعات فقد, عالج تحت مادة ٠‏ نورى » 
الثلاث الجماعات اللذكورة > ولیس « النور » فقط 


رر _وهناك خلطربين:الهن:التى تمارسبها كل جفاعة من: الجماعات. الغجرية 
بالنسبية ,لكل جماعة_بقدر .ما ,يرجم الى. التداخل بين الجماعات :» والى..أن 
امهنة الواحدة قد تمارسها أكثر من جماعة على نحو ما ستذكن فيما يعد ٠‏ 
ب ر مارتن عرض .نقدي_للمقال المعنون « غجر انجلترا » (ا٣)‏ 
تما المقال:القضيق: هو" غرض “تقدى اللقال“ضدر لجنتويلان هوشر 
Guillãn 1 Bez‏ لمسنوك': غجر انجلترا» م قد حازل ف N:‏ 
د غجن اغیرر وانية بامعذق” مقتر. بحا أكلمة « نور » كمقابل للكلمة الاتجليزية”٠‏ 
ثم #يعرض جايجازلباقئ-أجزاء-مقال فوبر الأسافتى' الذى لا يتعلق مباشرة 
قەه ۽ وا لله تمالا ,۰ 

Martin W.J. Review to Guillan Hopper Article En- (7) 


8068 ˆ ` غج آتجلثرر‎ . YP LO Shtiety Jourmak, Vol. 
XXVT, no 34, PP. ا کی نهدا له عدا غلا بورشم‎ 


. رکا مال يجي جود شر س من لبن ل 
ا کر لكا ق مقاله ٠‏ حي 


پیت حسن على يوسف : دراسة اجتماعية انثروبولوجية لاحدى 
نيرت الي يكز نیدی سالم ( منشاة آبو على ) بتذرية کنر 


الشيخ 0 


تكد االرشالة الت تناؤلت هذه الدراسة بهثا_ميذانيا بصفة راساسية , 
يزيم اشتضاين ادواسة إطلرية یاقا يسيتضح ديعا بعد ٠.‏ كما يعد 
دراسة اثنوجرانية تهتم كثيرا بالوصف اكثر مما تعتبر دراسة انثروبولوجبة 

تهتم بتحليل العلاقات الاجتماعية * ٠‏ وقد ضمنت الباحثة رسالتها خريطة وضحت 
ليها موقم النعقةلتى انها ألا الجر * وقد" وقعت الرشالة فى ٠١۸‏ 
مدخة:/ او لخن نهايتها:4 ١اطفكة‏ لتضويبما: تضمنته الرسالة من 

خطاء اللغوية ٠‏ ب ين 

'"وتقرر الباحثة ان" 'الجماعة موضوع نالدراستة قد ؤفدت كاه 
لبو على“( منطقةالدراشة )قبل اسنةا 1514 لاص ٠ ) ٤٤‏ وأنها تعيش 
فى أمذه"لانظقة“15اسرة غجرية مع 53 و Tokai‏ رص 6 ) وبا 
يشكل “الغجز غلبيّة “فى النثتاة ر ا HO‏ 

ود عل تلك البالكة تماق فة “يؤل -ؤكان الفضّل” الأول 
منها عبارة ,عن مقدهة تاريخية عن إلفجر يصبفة بعامة.....تناوال فى :اختصار 
اماكن ,تواجدامم. »..واعداديعم »وام . الإمبسماء التئ:.تظلق اعليهم > 
كما تضمن .بعض الغلومات. الخاض-ة. يتاريخ ظهورهم..في راؤروبا: ؛ 
وبعض.المعلومات ِن فجر,أمريكا. ٠‏ .كما تناول :الفصل الثاني .منهج ,البحث ٠‏ 


عن وصف للجماعة موضوع الدراسة ٠‏ وقد اطلقت BRE 2 rE‏ 


a 


N‏ , اا ٤‏ مقدمة الى tk‏ الإجتاميببة 
بالا پىريا سا 117 شيراب الأستاذ الدكتود على أحمد عيسى + 


1۸ 
Y7 


90 


وت ,ويد تضمن الفصل الوتع ٠‏ ووصف كان . والسكآن , وجنشيتهم + 
الراب فقد تعيض لوضوع « البيئة ودلالتها الاجتماعية » حيًا 


05 الفتصل 
للنطقة وعلاقاتها بالركز الذى توجد فيه هذه الجماعة ومدى انعزالها . 


ا بل الفجر ا ٠م‏ ا م ود يلوان 0 حا 


والتربية » والزواج والوفاه ]متم (Z8‏ ادس يوضّف «١‏ مد 3 
الغجرية 03 ون عدة .نواحى مھا : نوعية مسكن الغجرى واثائه 
فهو خاص د بصناعات الغجر » مثل الفلاحه » 


٠‏ وقد تناول لفل الشامن 
٠‏ وأخيرا ضمنت الباحثه 


الإسوة , 
,وإدواته ٠‏ أما الفصل السابع ة 
نامات ٠‏ وكيفية تعلمهاً,والتخصص فيها 
صلة الغجرية بالحكومة المركزية والحكم الحلى ٠‏ 
الفصيك التاسع؛ والاخير ملخضا لنتائج براشتها ٠‏ 


وير ان مناك أوجة لنش اتی يمكن أن توجه. الى هذا الَتمتل » 
كن نينها أن هذه الرسالة قد تضمنث كثيراً من الأحكام الايد عن الفجحدن 
.دون ايضاح الأساس الذى استندت اليم ق اصدان هذه الأحكام ٠‏ ومن 
ER‏ ذكرت أن ار ا تير بالشعائر الدينكة د يهتمون 
“التظام ( ص ٠‏ دون إن ُوضح الأمثلة والأسباب الواقعية التي دعتها 
ناا 
ل أصدار هذا للحكم ٠‏ كذلك ذكرت .أن الفلاحين يختلون عن الفجر 


rar‏ ںہ کیپ کے 
التاحنة الجْسمية راص ٠۰۹‏ ) دون الامتمام بنگر تفاضيل هذه 


٠ الاختلانات‎ 


اب 


۶ ۷لاذا كانت_النالخثة :كك اهتمت متت بذكر. ست غبازات تمن لقة. الغجر 
.السرم كنا لم تذكوا شيئا؛ عن 'مذه. اللغة واسقكاماتها اۆأمميتها ٠‏ اما 
الفكاطة الشى: ذكرك :أنه 'تتعلق بالقو'( ص ض ٠١١١-11۹‏ ) فھی: لا تمت 
للغجرية بصلة ٠‏ 

0 امد الجدوب ؛ الجريعة ف تلهواق‎ E 
تعد ؛ هذه :الدراسة تقريرا علميا  مطولا من لريب إعاخهة آچريت بالتعاون‎ 


( 


د 


0 رة لظاهرة الريا ف قزية طهوای . للجلة 


۷ء 
3۹ 


د ما 


الداخلية على غجر )١١(‏ قرية طهواج ٠‏ 
ا كان ليحت يقدم مادة علمية قيمة ,“ا انه “يركز أمتمامة على ذراسة 
و الصرقة بالنشية لغجر ا ار[ ولا “بولا ايض للجتوائب 
الالجتمآعنة ألا بالقدر الذى يخدم هوف البحث وهو « تحديد العوامل الكامئة 
9 مزاولتهم لهذا النشاط الاجزامى بنية التوصل ألى حَلول حاسمة تتناول 


الشكلة من جنورهًا » ( ص 1١١‏ ,) * 


سن ااركز القومى للبحوث ووزارة 


ويبذا 'البحث تتغريف 'الغج ر © وموقع قزئة طؤ اخ والجتمع 'القروى 
رك ر٠‏ ةا مخت الشخر. الأ الفتم:“اللؤلف! فت ج رضن اغداد 
الجرائم. المسجلة دمم اى العام (الختلقة “ : 


تحديد محال للبحث ومنهجه..+. كنا ,انیت ##إمران. تنيزت اجتماعية لتديقة 
يمُكن أن يكون لھا ارتباط بموضوع السرقة ٠‏ 


كذلك آفردث الدراسّة جزءا كبيرا لتيل ءملية السرقة من كييك 
تامها » وتوزيع المسروقات ٠‏ والاسترًاك مع الآخرين ق السرقة ٠‏ واستخدام 
التلا “٠٠‏ الخ , كم تكلمت ايشا ع مضا الر لفترة الجن * وعززت 
كل هذه “الاجرَاء بيآنات احصائية ٠‏ ثم انتهى التتردر بعرض نتائج 
الدراسة فق صورة علمية دقيقة (0) ٠‏ 1 اصع 


:الجنائية القومية.الجد. السانس عشت العدد الثائى > يولي ٤ ٠۹۷۴‏ 
ص اص ۱۷۱۹۲ 3154 ويلاحخظ ان »الاشم . الضحيح! للقرية اهر 

ت ۲ م طهواج / ولكثها #تعرف د بطهو ایا وهو الاسم الؤارد ف عنيتوان 
البحث ٠‏ فلب فنالا 


(9؟) يطلق أحمد المجدوب على هذه الجماعة الاسم « غجر ۽ > ولككن 


1 دل ) الوه هتنا بپ چنا ينها 
يفضل أن يطلق عليها « نور » حسب التصنيف ألذى اتبعته هذه 
رأة ' حيث'#قسمث فج مضق الجر ولب »ونور ٠٠‏ 
)۳٠(‏ نشر أبو الوفا بدور : مقالا صحفيا فى مجلة أكتومر-»--تحدث-فيسسه 


شا ر جو ۾ شە خا سما » بدمصة! ند 


Ve, 


1١ 


خ مصر »(1) ` 
ظهرت, حديثا؛ فقرة مستقلة قصيرة فى المجلة الفرنسية م دراسسات 
الغجر » Etudes Tsiganes‏ تحت عنوان ‹ مصر » تتضمن بعض 
اللاحظات العامة للحالة اراهنة للغجر فى مصرً ٠‏ بعضئ هذه الملاحظات تعد 
صادقة وصحيحة وتنطبق على ألوضع الراعن للغجر فى مصر ؛ ولكن.بعضها 
الآخر لا يسيم مالدقة ٠.‏ وهو ما سبيكون موضوعا للمناقشة والنقد فى هذه 
الدراسة ٠‏ ولكن النقد الاساسى الذى يوجه الى هذا.المقال القصير هو أنه 
غير واف بالفرض ` 


« ال ) 
قائمة بالوضوعات التى تضسمنقها اللراجع 


د تاريخ غجر مصر وأصوّلهم ٠°‏ 


تاريخهم بصفة عامة سد وتاريخهم فى مصر ` 


عن غجر طهواج ٠‏ وعرض فيه لتاريخهم وبعض عاداتهم » كما تفاول 
بالتعليق ظاهرة السرقة التى تعتبر عملا اساسيا لأفراد هذا المجتمع ٠‏ 
#وقد القند انى مقالهة“للن المملومنات التى خصكق عليها ف اللقاءات مع 
د أحمد- المجدوب © ون“ عبد العزيز” القوضتئ . وناظر" مدرسة 
طهواج 8 5 
أنظر : .أبو الوفا بدور ء « غجر من طهواج ».! ؛ مجلة أكتوبر , 
العدد ٠١5‏ » الأحد ۲؟ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ ›» ص ص ۲۸ 2 ۲۹ ٠‏ 
للف د 45.4 .5 .1914 Egypt.; Etudes Tsiganes., , Sept.‏ 
د المرجع الذى ,احتوق .هده الفقرة ' القصيرة.. عبارة عن دورية :خاصة 
جالغجر تصدر فى فرنسا وقد ارسلت لى الفقرة الخاصة بغجر مصر 
۾ مصورة دون ارسال عددٍ .الدورية. ٠‏ ولهذا لم اتمكن من ,الحصول على ,بقية 
البيانات البيليوجرافية. للمرجم .:. ' 


۷٩ 


»+ الجماعات الاساسية للفخير ٠‏ 


' ظامزة التشقل رالاشئغزاك“* د ٠‏ والاملكن” . 
اللامع ‏ الفيزيقية والشكل السام :+ 


ب اا e‏ 


0 يكن .:* 2 ' 
اة التي تتكلميًا ام الكلمات "ئ تلات الجا 
التجرية 0 * hS‏ 
د الزواج ( مجرد تلميحات ) ٠‏ 1 
الدين ( اشارات م 0 3 
چو احصاءات.. القاجل, اء ` الا دة وال مال 
«راسسبا)» 7 
القند والتذيلت [* 


ع صااغة جوانب 
وا جوانب النقد المىجه هذه الكتابات ق اتسين 


ت 4 مډی يغام الكتاب مني لأنثروبولؤجى ٠‏ وثانيا :.جوانب 

ا ولاء 

الدارسون عند استخدام الكلمات العربية . 
اكه 


١ :‏ قي افع الكاب تنيع لوزيو :ا 


0 اه ذكزفاه , من" أؤاجه: القص: والتفدور 0 لاتم من 3 
آ 00 
: سل هداع Ts E‏ كيو 
۳ت ال 0022 ادبن 00 عر كن كير 
بالنسبة للمادة ار عن الو : 6 مين ا 
۷ 


اتتا بعض “يولم الهج الأنتروبؤلوجى ٠‏ غلما بان ما سنذكره هنا 

0 ا عن ني اشا .و شی فرج فدات 
000 م تأيتهم للمادة الملمية ٠‏ ولنبدا بكريمر الذى اوضح عدم القدرة 
”' و ندلال ون خلال معلومات ضئيلة ٠‏ فحينما کان يناقش لغة الفح 
احتوائها على کلمات عردية أو غير عربية ذكر أنه يقدم فقط بعض 
ادون محأولة للاستدلال وذلك نظرا .لدم :توفر مادة, كإفية. لهذا 


FE‏ تبويولد ذ فق اقترب اشد افر كلب من التمبج الإنثروبولوجي 
الح ٠‏ ا تضمن عملة الیدانی اتام اخباريين مختافين من 
يهم مشنايخ الجر ان تشیم راس 1 ) ».كما أنم عنيما فانته غرصية 
الوجود ۴ ايدان ( بعد ٠‏ مغادرتة مصر ) أعتمد .على_آخرين ( ريكاردتن ) 
رسوا اليه مملومات ع تطور بعض , الظروف المحيطة الجمناعة التى 
OS‏ « وأعتقد أن هذا اسلوب مقبول - حينماً يتوف ف هؤلاء الإشخاصي 
درجة كافية من الكفاءة والح ' والأهتقام بارغ ف نفس الوتت . 
ولعل قارىء المقال بجد أن المعلومات: التى ارسلها له ريكازدز,(.ص صن ۲۹۲ . 
4 ) على الرغم من ضآلتها. وعدم تفظيمها ء الا انها .معلوماث ميدانئة 
خالصة ومفيدة الى جد كير "© 

. كنك كان ثيويواد انتروبولوجيا. ناجحا ل الإستفادة من الفرص التئن 
سحت ل ولمل عذه من امم الببمات التى يجب ان يتجلئن .بها النثروبولجق 
كى يحصل على معلومات_قيمة لكشم من الفرص ٠‏ ربما المفاجئة ء غير 
الرتبة , تكون مراتية للحصول على معلومات قيمة يصعب الحصول عليها 
بعد. ذلك ٠‏ فقد .فك لتا( طس .145 ) كيف أنه انتهز فرضة -قراءة الغجرية 
الكف لرفيقه ٠‏ واخذ.يلاحظ ما 'بداخل الخلمة + ؤقدم“لنا وضفا مهدا 
الى.حد: كبير. لما بداخلها.:3' مقارنا بينها وبي حؤام. البق ٠‏ 
ااي ربد قصفبت له س 
دم مام ب رن جنيع ایبات اليانية اتيا ف مه تي قم بها 


تان الكلمات للهجات ت الثلاث التى تتكلمها ثلاثة قبائل الغجر فى مصر ( ص. 


4 ) ,نش ذكر انه قام مجممها يع المنتر ريكاردز , ولنها الخذث من عدة 
تباثل 7 وله فام بمفارنة الكلمات ببشها ثم نقها وصححها... ودر ان 
الجمعية الآسبوبة أالكة Royal Asiatic Society‏ قد قامت بضبط 


آلتي جد 3 ٠.‏ 


زل ينكد غلل كل الهتمين' بضبط وسائل جَمع 'وتحليل البيانات ' 
ارا اين ماران کی ی ر ' ثم مقارنتها وتصحيحها 
أمر يضمن الى حد كبير اذا تمت القازنة على وجه جاد وَدَقَيْقَ “سلامة 
المعلومات ٠‏ كما أن حرص الكاتب على جمع الكلمات من الغجر أنفسهم ‏ 
ومن" اكثر مل اقبيلة“أيعد اجراءا متقدما من جهة اأنهج ٠‏ وان كان هذا 
لاعت اننا تقر دَق معلوماته ٠‏ اذ أن ذلك لايتم الابعد اختبار أمبيريقي 
لا ؤرد أف مائ الكلمات ألتى ذكرها نى مقاله ٠‏ وغلى الرغم مما ذكره 
عن“طرمّة أف جِمّم“هذه' الكلمات الا اننا كنا تطمع فى المزيد من التفصيلات 
التى 'تلقى-ئوة! على ظروف“ الجمغ” + والعوقات التى واجهته ٠‏ وكيفية 
«تقلبه عليها ٠‏ فان ذلك عو ااؤشر الدال على صدقها ١‏ 


وتتجلى--مشهجية “تفكير “نَدوَيَوك “أكثز ف" نقده “اليم ' لين وتفستيره 
اللسنبت الذى :أوقم وليم' لين ف" اخطائ" ٠‏ 'فقدا ذكز عد أن صححه - أن 
السبب يرجم الى أن ليم لين برغم دقتة > باذ لمات من الجر 
#نتسهم ۽ وله أخطا فر فهم الفكرة التى كان يناقشها ( ص 540 ) ٠‏ كذلك 
نک سوا به برلا كيه کے ای الهم لیات التى , ستواجه 
الداؤنسين ق هذا ايدان عندما"ككر ذم ۲۹۴ ائه" عندما ذهب ألى حو 
r‏ سبو لو : 


«أولم) يكن.نيويود. أنثروبولوجِيا نقط” » جك كان فولکلوریا ایتا حيئمًا 
اقدم لنا وصفا فولكلوريا خصنما لظاهرة قراءة الكف لدئ نسماء الخلتٍ 2 کں 
ص ۲۸۷ --588) بالاضافة: .الى الؤضف الغو لكلوازئ البعضل أعمال” العرّافة ٠‏ 


والطالع لقال نيويولد » يجد على كل صفحة من صفحاتها مقارنة بين 
Aad‏ ل حر Rar‏ > أو أبيتهم وبين 


Ve 


ربد 


-جماعات البدو فى مصر ٠‏ حقيقة ان هذه المقارنات لم تكن فى معظم الاحيان اكثر 
من اشارات عإبرة ؛ ولكنها يمكن أن تقود غيره الى البحث فى أوجه التشابه 
انتى ذكرها ٠‏ ومن الطبيعي ان سعة درايته بجماعات غجرية وغير غجرية هو 
الذى هيا له فرصة هذه المقارنات ٠‏ ويمكننا أن نسبوق هنا بعض هذه الامثلة٠‏ 
فقد اثبار فى ( ص ۲۸١‏ ) الى التشابه بين الأسر الحلبية وأسرة الكربات 
فى سوريا » والى, التمائل بين لغة حلب مصر وبين لهجات سورية وغير سورية 
رص ۲۹۰ )2 كما أوضح أن هناك تشابها فى الممارسة الشعبية المتعلقفة 
بعذرية الفثاة لدى الحلب فى مصر وبين غذرية السودانيات ( ص ۲۹۲ ) ٠‏ 


ولكن شل مأ تقر آله "هذا القال المنارئة بين الجماغات الفحسرية 
الكلاثة فى مسر ٠‏ وتوضيح العلاقاث ينها » حقيفة أنه ذكر تلميحات بسيطة 
رٌ“مذء' العلاقات لكنها لم تكن كافيّة على الاطلاق” ٠‏ 

اما .ليلانن*“أفقك: اتبع “عضن “الأسَاليْب“الانثرومولوجيةا المتفق. عليها .فى 
جمغ المادة: العلمقة ٠ا‏ وكان أسهر:هذه“الأساليب “هوا استخدامه للاخباريين من 
الصريين والأجانب الذين عاشوا فى مصر فترة كبيرة ٠‏ كما استقى كثيرا من 
الملوّمات من الخديوق كفس وشار الى مدى أغلمه' ودرايتة ببواطن الأمور 


عن مثل هذه الجماعات لأنه يذدر أن يكون الحاكم علو دراية بالتفاصيل 
الدقيقة التى يهتم بهأ“الانكزُوبِولوْجَئْ ٠‏ ممه يُكون على دراية' بآمور معيثة 


دون غيرها 0 و يتظاهر بأن لديه دراية بيها العييم الوقف في موا حرج 0 


اتاگ نین وها امون کی واد انه آخرى ‏ 4 


ومن الأمور الهامة أن ليلاند قرأ بعض المعلومات عن غجر مصر » وحاول 
نا مك بان ن اتسر "فياك ينعن اهانب لفن ادراق مصر 

راوزل 7نم كلمل الى“ مقاب جماعة' من الجر للاستتفشاز أو “محيتاولة 
کی ما ثزاء مت الخثرة یدای وس۹۴ ۹۳ 


1 2 هه أغ نه 


بو قد-عمد / لتللانه7ايضاء الى استتخيام المرشدين: من اهل المنطقة اى من 


سيف 


V۵ 


قري التتر؟ شیا ھتاھ اقل شیش .تتا 39 الما 
برا نطلا لتكت رامن مک ١‏ :تقر الا هن شیرتا و ود 
اة کیہ 112 الجا لا لکت انزيه و کیت میاه قل عر 
لغة الجر : ولكن” بسنا أن" لوكت لها لمحد أن 8 1 نف ا بذاك 
ترش "كلخد الت مزج + ڑ اھا قله( ل س 141١‏ أ ۴ + 
ول موقف آخز أتصل لثلائد تدص يدعي ١‏ آذوازد اليائل » لك شي 
الى ریس ارط وعدا دورط مة الى شی الجا آ شش س 145 ل اه 
وط الرغم من ان الأتصال بالشرطة لكوك محلوناً ا اذ أن يشرو سك 
الجماعة التى يريد دراستها فيه » الا.انم عندما تكون هناك علاقات خاصة 
تربط رجل الشرطة بالجماعة أو بالسئولين فيها , يصبح الموضوع أكثر امنا » 
على انه يشك دائما فى العلومات التى تعطى لشخص من رجل شرطة ا 
الأقل سوف تكون هذه المعلومات حذرة ٠‏ فهى وأن لم تتضمن كذبا فلن تتضمن 
كل ,الحقيقة.* الا .ان ,تكون. العلاقة/ الخاصة بالغجرقد..بلغت:,حد ‏ الاندماج 
بالمعاشرة .أو" الاختلاط الذى..لايستبعنا 'حدوثه ,لام ما... فى احوال نادزة بے 
AD‏ 
ر ویعاب ايضا على هؤلاء الكتاب أن بعضا_منهم م قد استخدم ألفاظا 
تهكمية في وصف الفجر ٠‏ فق وصسفهم كر انهم لبدو ااتوحشو ن : 
ویعیب هذا آلا وبر انه رلا يتفق مع آلواقع والحقيقة ٠ ٠‏ بجانب أنه بيتنافي 
مع الدقة اللمية , ومو لابقيم كيا تقريريا ٠‏ بل قيميا ۰ . 9 EYE‏ 


0 أن جوَأتَب اللمعق' والتصور” ؛ غا نل لاقن الى یا 

عله ولا رغ انا يضفي اه 

1١‏ ) صغر وضالة حجم الادة التى وفرتها هذ الراجع , > وتوفر جانب 
ديا 


دخا ولا e‏ 


جه تند بالادة المتوفرة ليبن تين غجر مصر ضئيلة علي الرثم من تعدد 


للراجع وقد وف ذلك :من لجز .الهاي الذى 0 
النقص وَالقصورٌ وللخاط * شی من الصف . 


الق ما كشب من اعمال: عجر مصلز ومهنهم- من اميك ادك ا 


0 ا : اما : من حيث الكيف فهى مادة تفتقر افتقارا شديد! إلى التحديد‎ ١ 
بال مم مابميز ممم . هذه "آلكثابات انها تناوأت اعمال لجر ا‎ 


٠ 1‏ وأحبانً کان ب بصعب yk‏ ای الجماعاتٌ الثالانة بد يقصد لكاتب ٠‏ 


الجر سوي تيويولدٍ ودإثرة المعارف الإسلامية . 0 فقد ا الشىء اليسير 


A معش‎ 


٠‏ هن انال الجلب ٠‏ وين الذور كلميوص ٠‏ كما إن سينكليرناقش بشی؛ من 
٠‏ التفصيل قيام_النود باجمال الوشيم ٠‏ 


ر يبه 


'-»“وحتى ‏ بإلنسبة . لهذه التخصصات نجد من ملاحذلاتنا الآن لمختلف 


الاما الشى تمارسها الجماعات ااختلفة ٠‏ ومما عو شسائع ف مصر عن 
الاعمال :الت يمارسمها .الغجر :ان بعض ما ذكر من أعمال ربط بالنؤر هى 


فى «الواقع .ترتبط بالغجر مثْل إعمال الوشم ٠‏ كذلك .لم تخل الكتابات فی هذا 
اذه ٠من«بعضس'‏ البالغات ٠٠‏ فقد' ذكر نيويولذ مثلا أن الغجر جميعا .مم 
بعض الاسنتثناءات البسيطة .هم لضلوعن ( نيويوك ٠‏ ض 395 )52 
ويتضارب ذلك مع ما ذكره كريمر الذى لم ينوه على الاطلاق الى خرصي 
ل ككذالتهم :تجار ويمارسون مهدا لخری ( كريدز غ6۴ 


قي بجوي واد اتيف .الى مستوى التعميم : 

: هذا بالخطا شائعا ,في معظم الكتابات الخاصة بالغجر tL‏ إن 
Shr‏ عامة ,إلى .التعميم > وإلى القطم بصحة تعميهة. ».مع 
ان مناك جتائق لايمكن إن ترتی لی ميستوي التمميم والقطع الى إفترضه : 
فيفترض .ص ٤ا۲‏ ) ان كل الغجر متجولون ؛ كما يقول. فى نفس نفس ,الصفحة : 
مجان ہن کل کان ان اال لاجامة لے ل بكرتي بد ی ودک 

لنسبة للفة ن ول تفرعات الفجر تتكلمربسيع الفجر راع ,118 4 واه 
EET‏ ل 00 
بالسيم أمام انرا ,رص 508 ؟ : ومن من المعروف .إن ,لهجة ,الغجر 
فى _مجالإت رمحددة رمن التملولوج بالاجتماعى | 9 < واذا کان عبني يبدو 00 


۰ اا يرد تخديد هذه ألجالات فى“الفضل الذى يتناول ذراسة 
٠‏ چ مذ ارد CTO‏ ه بیت د 


NV 


7 : . انات ل 
طنما ف انا ا فا و2 


القبول مه ان يقول ؛ « ويجدو أن 

° ) ۲٣٣ (ص‎ 

الى استنتاج اعتبر انه هام وهو قوله : « ان 
عجن أؤْرُوبا » ( ص 185 ) * ومن الطبير 

جر مضر يشسبهون من كل الوجؤه 

انه ليس ٠‏ من كل الوجوه 2« خاصة ان لدلانك دقرر أنه لم تستط ا ل 

مل بز امع ابیزان کل رما ليتع فصل مایا نغدة ايام نل سكا 


لم+يتسع, ليكتب فى اكش .من. فقرة واحدة كذلك_فقد , اورد ليلاندا الفيارج 
الآتية نما وان اللجر.كرماء :هذا يختلف ‏ تمامل هن الصسلوك _المادئ لای 


ىت وضع لان" ٠‏ هنا نلحظ انه عَمم الكرم على الغحن جميعا » فى الوقن 
الت انطع نيه سبعيم جود صر يكيهم : ERE‏ 


اما ليلاند فد توصل 


( ج) الاقتياس : 

الاتتباس من أهم السمات الميزة لهذه الكتابات التى. تناولت غجر 
مصر او غيرهم” ٠‏ مهناك تمليّات'تكرار واغادة لذكر ظواهر كثيرة تسود 
لدى الجر ف المقالات اللكتلقة © وَسوف تاخذ الفضّل الذى تكلم فيه برتون 
عن غجر مضر مكلا على كلك ٠‏ ققد تخب من'فقالتى كريمر ونيوبولك الكثيرة” 
واذا كان لايعاب من حيث البدا على عمل يتضمن اقتجاسًا من أعمال علمية 
سابقة““ ألا “ان العا الشايد الذى وجه الى برتون ٠‏ انه لم يتحاول أن 
يغقد” مقارنات نين المقالين -* وى اقتبائئه منها لم يعلق على ما اقنبسته 
الا بالقليل جِدَا وبتلميحات شريغة ( انظر اجزاء مقتبسة 'كاملة ص "ص 


4 551 )2 “نمثلا يقؤل فى“( ص ٠۲٠١‏ لم يذكر نيويوك الا القليل. 
عن فئة الغجر بالمقارنة 'بغدره ٠“‏ » ثم يستطرد فى“ الاقتباس ٠‏ وحتى عندما” 
حاول” نقتا لین “٠‏ اقتبسٌ تقذ كريمر له ( صن 5594 ) ٠-وللكن‏ مما يُذكرٌ له< 


انه اشار في مواضع كثيرة الى انه يقتبس من امرجعين السابقين 060 ٠‏ 


(5؟) قام الؤلفَ بعمل مقابلة بين ماكتبه بورتون ونيويولد وكريْمرٌ 7 


V۸ 


حا 


ومع ذلك يمكننا أن نلمس اديه بعض التعليقات السريعة ٠‏ هقد 
حاول شرح بعض الکلمات ( انظر هامش ؟ ص 556 ) ,› كما قارن بین 
كريمر ونيويوك ( هامثى * ص ۲۴۹ ) وقدم لنا, بعض الاستنتاجات التعلقة 
باصول الجر والماريق الذى سلكوه من خلال دراسة اللغة.( هامش ١‏ , > 
هن ٠ ) ۲٣۰‏ 

ن السطحية: فى؛التحليل والتعارض فى ااملوماة : 

فى بعض الاحيان كان التحليل سطحيا : فقد بدت سطحية ليلاند مثلا 
عندما ذكر حادثة القبض على ثلاثة لصوص يعتقد اتهم غجر ٠‏ فقد قبل 
- أو على الاقل لم يعلق, على ,انه,بعد استجوابهم ثبت أنهم لايعرفون شيئا 
عن لغة الفجر ( ص (۹٠‏ ) + اقول برغم ان اللغة ,تعد محكا اساسيا للتميبز 
بين الغجر وغيں الغجر ,الا آن ,اأشخص جينما يريد أن يثبت .انه يعرف لغة 
معينة غير لغته آلتى يتكلمها يمكنه فعل ذلك » اما اذا اراد ان ينكر معرفته 
للغة معينة فلا يستطيع احد ان يجبره على التحدث بها » أذا اصر هو على 
انكار درايتة بها رغم وجود اية ضغوط ٠‏ وفى ضوء ما ذكره ليلاند عن مهنهم 
أتوقع انهم غجر ولكنهم ينكرون ذلك » ومن الطبيعى انهم لا يذكرون كلمة 
واحدة بلغة الغجر مهما تعرضوا للضغوط المتنوعة » اذ أنهم يعلمون ان ثبوت 
انتسابوم للغجن,سيثبت, الجريمة.عليهم ٠.‏ ولعلنا نتصور.مدى_تحملهم: لضغوط 
فيزيقية فياسديل؛ عدم؛ ثبوت+: الجريمة..عليهم._الأمز. الذى .يخاث: مع :كثير_من 
عع ا 
استجواب الغجر ٠.‏ الا .| , 5 

وقد أدت السطحية فى الكتابة قاتلا ل الى رالتؤوط-ق اخطاء لخر 2 
فقد ذكر ڊروڌون أن لين ام يعالج موضوع غجر مصر معالجة متعمقة » بن. 
انه تناولة بعدم اكتر[ث ٠‏ 


وشيم ان لدنم د می ما لقال كريمر. ‏ ,لمن یخطیء فيما ذكره ٠‏ الا 
انه وقع فى خطا عذدما فسر كلمة.« حاوى » يانها تعنى , الشخص الذى يقوم 
بعمل بعض الحيل مسيتخدما ٠‏ يديه » لذلك اشار كريمر,في مقالة عن غجر 
مكر" ان ' لين الم كتا نیم .ال خلاحظات مختصيرة جد ٠.‏ 


8 


وقد تميزت العلومات الواردة بشىء من ار : فعلى الرغم من 
+منائشة لالد للكنير من الآراة - كما ذكرنا م قبل اا ن وق مكتون 
التدين ق بنش 'الضائل' التى را وألتى كانت تحتاج الى التفاتة ٠‏ فُمثُلا 
دما نفل سمالت نط على هجر مصز”, نهآ من مؤلفين مختلفين 
ينهم اختلافات فى نطق الكلمة » ومع ذلك لم يشر الى هذه الاختلافات أن 
يبحث اسبابها » أو يفاضل بينها من حيث الأقرب الى الواقع ٠‏ فقد نقل 
عن وولف كلمة غجر مكذ[ 484۳1 (2895©) ت وكتنها! نيويوك ههايةع102 
كما نقل كامة نور عن نيوبولد هكذا 4۴٣‏ ,؛ وسار رولك مكذا 
“Kiwa‏ ۰ لور كنوت e‏ 

ومن الغريب ايضاا ن سيّنزن” 6ا86 کا ا 
سور ولم يزد'( ف الجزة ابل كلمة عبر على لمان ل ص نض 26٤‏ 
6048 ن ف الوقت الذى ذكز فيه يورك وكريمر الجر والخاب والكور. 
وبما أن لبلائد قرا الثلاة واقتيس بس متهم فقدكنا توح من التب الى اعمال 
منيتزن الحتتيث عن الْجماعكينَ ي الاخزين ١‏ يتما هويم أشنم شرج ادن 
رشا الث رار مسر مان تاكيده بن التزر مم نظ مير مض امر بدو الى 
التاؤل والاغتمآم “* nn‏ 


منك خم لوق اعبت تت اق ا 
وكلمة/ ۰8¥P895‏ فالبعضن أيستخدم ‏ كلمة 8ەاوولر ٠‏ لتذل على جماعات 
الفجر فى مصر بصفة عامة أ والبعض -املتخدمها 'لتعنى جماعة الغجُر فقط 
دون الحلب أو النور ١‏ شرن دن و 


الكإتب |الواحد فيما. يتعلق بَهذه.المسالة . E‏ 
1 27لا يالا 
وقد عب ل بد يناما 1١‏ آ 


الحلب ١‏ النون الشهاينة" لل فاه ( رما يقد التتار )ا القزالتية , 
#البهلونات ٠‏ وهذا يشتير الى أنه يقشمهم على اشاس الهنة أبصفة EBL‏ 
هن بعض_الآشَارَاتَ الى التفرعات الاقليمية * ' وم کا ا ل برا 


موحد :0 


°۰ 
xX 


کی یات العا می ۰لم يذكو“اى شنء عن اقا ٠.‏ الحلب » ۰ بل لم يذكر 
١‏ این الاکن تئ۲ اتلم قبيلة.من قبائل الغجر ( صن 505 ) . 


؛كذلك خفى مناقشة. للنور. اكتفى بان ذكر أن كلمة « نور » معروفة ف 
نتوج نتطلق علق! فجر صعيد صر الذين يعملون فى المصتاغ ( صياغ ) 
الى ب ٠‏ وتبدو الغرابة فى أنه رغم اقامته في مصر فترة طويلة لكنه 
هيفك عن ,النوررانهم الضوص ».ولا يمكن ,أن نقول أنهم لم يكونوا كذلك 
٠‏ فى هذا الوقت نظر| لأن. نيوبولد , ذكر .أنهم,لصوص جالورائة + 0 الكثير 
3 من التفصيلات..عن هذا ااوضوع ٠‏ فانفراد كريمر بتقديم النور كتجار 
١‏ سا امر يدعو لكثير من, التساؤلات.وعلى كل فهناك نقص فى المادة 
_ عن جماعة.الذور ٠‏ 


ق 


0 ” وبالاضانة الى ذلك فان أدعاءة أن هناك قبيلة تسم د حو وم 
ا مر يقير الشك ف أنه را اشتبة عليه الأمر فحلط بين عجر الصحدق وغامه 
1 من يعيشون ف الصئيد ٠‏ فأن كلمة , د صعايدة » تطلق على ساكنى صعيد مز 
1 او ها الجر ايا . وق بعض الاحيان كان يختلط عليتا الأمرا ف مم 
|| بمقصد كريمر ۰۰ ٠‏ هل يتكلم عن الغجر بصفة عامة ؟ أم عن قبيلة معيثة 
منهم ؟ ( أنظر مناقشة الغجر كتجار وحواه » ص +58 ) . 


ه ) أخطاء فى استخدام الكامات العربية : 


واذا كان يذكر للكتاب أنهم سجلوا الكثير من الكلمات العربية , الا 

أنه قد حدثت بعض الأخطاء عندما استخدم هؤلاء الكتاب كلمات عربية 
سواء كتبت بحروف الهجاء ء العربية أو الانجليزية وربما ترجع بعض أسباب 
هذه الأخطاء الى أنهم ‏ كاجائنب - لم يكونوا قادرين على سماع وتسجيل 
هذه الكلمات صحيحة ٠‏ فقد كتب كريمر كلمة .نون ( ص ۲۱۲ ) هكذا 
«نورء ۷3۳ , وذكر ( صن 379 ) أنها تنطق 28 » مع أن الواقع 
أنها تكتب وتنطق 71813 ويددو أن سبب هذا الخطا أنه رجما سبق الى 
اذعنه ناما ذكرة البعضض نه أن أصل'كلمة انور مالعل يتو لهذا كلها على 


RN 
) مجتمع الغجر‎ - ١ م‎ ( 


اما “ننوموك افقذ“كتب انداء إلرا: الفجرية» التى تشادى. زبائئها لرؤية 
ل ر مقت لبخت ,+ أكمظة الفا 
yı 7 El Bakht‏ ضمت تقل حال و اكا ٠ ٠‏ و أمغنة 
وى ع +فهل املو +اة 
اخَرَى لمل اذه الأخطاء * كما انه خم کلمة نورق er‏ 
0 :اع و اطي ان سحب + وزبقا تزجع من نه يفترض' عو 
rs 3 5 7 . 358‏ 7 
واكان كلمة امو مشتقة ساسا من الفعل ' ينود FLEE ٠‏ اوه 
قب الاماكن أن تلمح كلمة وموم اا واعن :ای باضافة خرف 8 كمه 
ی بعص 59 :3 . : 9 
تدم فى قواعد اللغة الانجليزية . ناذا كان بقصد مجرد؛ الايضاح فهذا 
525 3 9 0 أذ 21 E‏ 
يكرن تیل ( ولكن كاف اد نويد تاي لي ا از 
اا اة لصوف ادق الس و ا 7 قاری أن 
توريز املاط تطور لكلمة 225737 أو مشتقة منها أو أنها < کر 
ال ”زيمتم إن-شجم الكلمة نفس طريقة جسمها فى ال المربية 
دعقم حتى اذا كتبت باحرف اجنبية ر رر RI‏ 


7 
1 
و" 5 ل 
7 "ريت 

1 
يع عه 


+ لراة. الفجرية لا تقول مارم الرمل » انما تقول« ارم الودع‎ (o) 


2گ 


الفصل اسان 
3 
تعريف بغجر مصر (بو) 


لغل نولزى Pe‏ :2011 هو اول من سجل ما حتغلق بوجود الغتكر 
ف مصر ٤‏ ققد ذكر حيّنَ زار مصر وفلسطين عام ۸ أنه يوجد ڏمصر 
عجر وَيمَكن مشناضتهم يتجولون من مكان الى آخر ف”القاهرّة والاسكندرية ° 
ويقدم لثا'سّيتزن” 8661268" أيضا فى سئنة 7867 محآولة امِكرةا أيْضا لوطف 
عجر مصّر ٠‏ فقد ذكن أن الغخر يوجدون فى مصررٌ وسوريا"ؤكل ثا اللملكة 
العثمانية ٠‏ وأشنار“ الى أنه ام بزيازة جمّاعة منم تقيم” بخيامها 'السوداء 
فى بسّتان للزيتون ٠‏ وقد تميز بعضهم بيشرة سوداء متسنخة وشتغر متدلى 
على الجانبين فى شكل ضفرتين ٠‏ وكانت شفامهم تشبه الشفاة اأخلاسنية ٠‏ 
وأكد سيتزن أن ملامحهم تشبه ملامح بقية المصريين وان النسباء قد وشمن 


وكان عمل هذه الجماعة. صناعة: المناخل .من شعر الخيل او الجلد , 
. لبباببب7 ج س سببيبيسسسمه 
اة المساميرالحديدية ,و واصلام: اباريق. الشاى ,ند, زكانوا .يبيقف! ف 


للغجر .فى مصر والبلاب العربية »ر الذى صدر عن دار المعارف سنة ۱۹۸۰ فصلا 
بعنوان «.الغجر فى مصر, » (.ص ص 5117 - ٠٠٠١‏ ) تضمن بعض المعلومات 
الواردة فى هذا الفصل والفصول التالية اللكونة للباب الثائى » ولكنه يعتبر 
أكثر اختصارا عما ورد ف هذا الكتاب اذ قمت بدعيم المادة الواردة فيه فأضنت 
الى هذا الكتاب فصلين إعن العلاقات الاجتماعية والتكامل بين جماعات الغجر 
والمجتمعات المحيطة ٠‏ 


3 


0 


ك 


.يلير قدت الشديد ٠‏ ركان جال أشبه عرايا ما ميجير عم البرد مسلى 
HU‏ ارتدا: اللابس | الثقيلة اما الأطفال فكانوا يتجولون عرايا تماما )١(‏ * 

7 وقد سبق وصف سيتزن بعض التقارير القصيرة التى تؤكد مشاهدة 
جماعات نمزية فى مصو ن تار كر ن داكا ورد الخطومات التى زكرت 
هنا » فائئا نذكرها بتحفظ وذلك بسبب أنه لايوجد دليل كاف 
التى شامدها الكتاب جماعات غجرية * ففى عيد الميلاں 
فى عام ۱۰ كان العسكرى الدار س Christoph Furer von Haimendorff‏ 
أحد أفراد عائلة نومبرج Numberg‏ الشهيرة مسنافرا فى قافلة قرب بحيرة 
البرلس بين دمياط ورشيد ٠‏ وهناك قابل بعض الغجر الذين يعيشون فى 
خيام. واكواخج صغيرة مجوار_النخيل كما كانت عادتهم. ' .وكئب ميمندورف 
يقول ٠‏ انه فى يوم 0؟ ديسمبر , يوم, الكريسماس: المقدس ».حيث ‏ اعتدل 
الجو وتوقفت الامطار كنانسير فى قافلة مكونة من: ١91‏ جملا .٠‏ وكانت_القافلة 
تتجه الى منطلقة بين المحروالتجيرة.ب|تساع؟ ج ا أميال ٠‏ وكانج ر مناك 
اشجار النخيل التى تتناثر فى اماكن متعددة ٠‏ وكان البدو أو الغجر يعيشون 


ف هذه التقاردر 
على أن هذه الجماعات 


عى بالفجر ؟ : 
ا و ر وقد كتبت هذه الكلمة 
بطرق مكتلنة ٠‏ فقد كتبها فيليب وولف ۴ا٥۷‏ اط۴ د ججر > 00887 
والمفرد منها «. ججرى » هچو ١‏ ()) :+ ويعتبر:لين أؤل من ذكر الكلمة 
كما كرد الغربية بطريقة صَحيّحة 5 غجرء أنهو هط أو غر( Ghaj®r‏ 


( ومفردها غجرى أو غجرى (5) ٠‏ ويجب أن نذكر أن كلمة غجر- ممههقط6 


Leland, op. ,به‎ pp. 194, 195. 


0) 
Ward G.; ,م6"‎ citi, Ppp: 65°66. (0 
kretier, Op. Git p. 263. 6 
2 Op. Cit.; pj. 196. (0 


:م667 OP.‏ ,مضا 


(ه) ورد هذا الرأى فى عرض نقدى لارتن أشار فيه الى أنه يننقد رائ 


A 


اه 


أكثر مطابقة؛للواقع الآن عن الكلمة غجر ,688395 إز إن الحرفا , © ٠»‏ فى 
اللغة الانجيزبة هو الحرف المقابل لحرف « ج » فى اللغة العربية ٠‏ وربما 
استخدم لين الحرف ٠‏ ل ٠‏ نتيجة السماعة إلكلمة تنطق فى صعيد مصر 
بهذه الصورة حيث أن الحرف د ج » «©» ينطق فى صعيد مصر «ل» 
وكما يمكن أن تتسع كلمة ووز . ف. الانجليزية لتعنى جماعات ‏ غجربة 
كثيرة. حتى ولو كانت لها اسماء اقليمية أو مهنية .اى ائنولؤجية » فان كلمة 
غج يمكن أن:تظلق على كل جماعات الغجر فى مصر حتى ولو كانت لها أسماء 
فرعية أو اقليمية + 


وعلى الرّغم من وجود اتفاق بين الكتاب - متخصصين أو غير متخصصين - 
على أن كلمة غجر تقابل فى معناها اللغوى وَمّدلولها الاجتماعى كلمة 8عنكمرع 
الآ أن مآرتين هنتققكة .3 :377 فى تعليقه على جويلان هوبر اشار الى انه 
من الصعب أن نجد فى العربية مصطلحا مقابلا للكلمة الانجليزية 5085165 
وذكر أن كلمة غجر التى اقترحت ليست اختيارا مناسبا ٠‏ واقتزح ان تكون 
كلمة_ buffon‏ هى. الكلمة المقابلة ٠‏ وافترض أيضا أن كلمة « نور » 
يمكن ان تكون افضل من كلمة غجر لوصف هذه الجماعات (ه) ٠‏ ولكن هذا 
الافتراض يجب أن يرفض, تماما » فكلمة buffoon‏ أو « نور © لا يمكن 
أن تعطى معنى كلمة وصرع > اذ ان كلمة ‏ 8104002 تعنى 


د مضحك أو مهرج » » وهى بهذا لاتعطى نفس العنى. الذئة تايه كل 
gypsies‏ 


r1 


(انظر Martin W.J. «Arabic Listener»‏ 
«Review» Op. Cit., pp. 169-170.‏ 
ولكن بالاطلاع على الال الأسلى” الصادر باللغةء العربية ٠‏ اتضح أن كاتبها 


»English )37051652<. هو تيرانس ”كارول تحت عتوان « الغجر “الانجليز‎ 
Arabic listener (Mustanii al-Arabi) ١ Vol. vii; no. 17., 
(British Broadcosting Corporation : Wendengly, 1944). 


لمهوبر, السابق الاشارة اليه ٠‏ 


۸٩ 


لع اکا برتقن عق امات شريه ف ابلا العربية 
قثل ‏ لبنان وة مللطينوسورنًا 7 فانها .حى« الصن لمحتال عى لاتعطى 
المعتى “اكقائل لع مره :“فى اللغة الانجليزية * 


ب ويب اسان کر اشاتان كلمة. عاق كادة واسكحة اتا :فى دالا تخقام 
مش اى اهمه لعن تسمييس عور .وفنا وب سق اتليس الاشاصية زو 
الانجفيزية التى اتصف جماعات اتنولوجية منتشرة فى معظم جات الغالم: . 


أما بالنسبة ما ذكر فى داثرة المعارف الاسلامية (1) من أن. الغجر فى 
نو هنا شتلق ومص رف كل مكان معروفون بالكربات . 84 تناكة , أو الغربات 
Ghurbat‏ , يجب ان نقرر أن الغجر فى مصر لم يصيرفوا مطلقا بهذا 


2 الاسم‎ 
: ge ee 


لد أتعرض من “حاوق كنيد اعدلنا الج زی اى مكان ف آلقألم'لصمتات 
مد واشارت اتر المارف “الاشلامية” الى أن مناك وجات واجيت 
من حاول اخضاء عجر مصر ()) * وقد أرجعوًا ذلك فى عض الأوقات الى أن 
عض حكام مصر كانوا يبون الفجر على دقع ضريبة الرؤوس 060 مَنا 
.40 .م بغ Encyclopedia of Islam, Op.‏ 
.40 .م Encyclopedia of Islam 1965., Op. Cit.,‏ 


(8) ضبريبة الرؤوس كانت احدى الضرائب التى فرضت فى أيام محمد 
على » وكانت هذه الضريبة تجمع من“المؤاظنذن” المسلمين والمسيحيين على 
السواء ريسن من دف الهذة'الَظْرْيبة غير الأوروبيين المقيمين بالبلاد ١‏ 
وقد/:ثراوحت. الفرضة. عموما بين خمسة قرواش وخمسهائة! قرش 1 . ن 

...وقد كانت ,ضريبة .الرؤوس ثاتى الضرائبٍ المباشرة التي فرضت أيام 
محمد :على .فى الأهمية نم فقد فرضت, فى ايام مجود على ضرائب مباشرة وغير 
مياشرة > وكانت أهم_الضبرائب ااباشرة ضريبة یری التى, كانت تفرض 
على الأراضى الخراجية التى وزعت على الفلاحين للانتفاع بها دون ملكيتها ٠‏ 


a 


1 


| 


الفجز علئ اتباع بعض طرق الخداع للتهزب من دفع الضريبة (5)* 
وين ف القرى وفى- اظراف الصتحراة ٠ )1١(‏ 

١ل‏ + علي أن الشبنب" الاسناسئ الذى"ظل "وما زال ت يمتبر هنعؤقا-الساسيا 
!شك لجراء اى احصاء للفجر هو انهم شديدر السك ف الناس ٠‏ ولديهم ية 


_ جامحة فى آن يحتفظرا بكل جرآتب حياتهم سرا خاصا بهم ٠‏ هذا بالاضافة 


سر 


r‏ با امار 'اليّه يمشن الكتاب + وما اظهرتة نتائ العمل :الميدانئ من أن 


' “ الجر لديهم رغبة فى التقليل من اعدادَهَمٌ ))١١(‏ +“وذلك رغبة ف التنضل من 


“الاصل الفجرى ٠ )١(‏ ورغبة فى عدم أظهار جماعة الجر كجماعة قوية هما 
قد يثير ممصي بعض المتاعب ٠‏ 3 
ونتيجة لهذه اللصعوبات لم نجد اى احصاء لأعدآد الجر فى مصر يمكن 
االاعتماد عليه , وقد اكتفى كاتب مثل لين بقوله ٠‏ انه لايوجد بمصر الا عدد 
.قليل من الغجر » (19). ٠‏ وقد قدرهم نيويولد بسبة عشر آلف غجرى (14) »2 


.وقدرهم ليلاند نفس التقدير ( ريما اقتبس تقدير نيوبولد ) ٠ )٠8(‏ وقد 


ويلى الميرى فى الأحمية ضريبة الفرضة او ضريبة الرؤوس +( انظز ؛ د ٠‏ 
السيد رجب حراز » دخل الى تاريخ مصر الحديث ٠‏ من الفتج العثمانى 
الى الاحتلال الدريطانى ( ۱۵۱۷ - ۸۸۲ )2 دار نهضلة مصر العربية 


1 ٠.) 5١5 ص‎ 191/٠ سغنة‎ 
Newbold., Op. Cit, .م‎ 291. 


3( ف 
)60 .206 .م Burton., Op. Cit,‏ 
رو 2947 p.‏ ,© :212501003 


r 13 12‏ . لک“ 
GRR 1r a‏ سو taê,‏ 
p. 293, (e)‏ له جه Newbold.,‏ 
د )١١6(‏ رمن غير الو اظح هل »كان ليلاندأيقصد.أن الثلاثة-جماعات. الغجرية 
تقدر بستة عشر الفا أم جماعة الغجر فقط ؛ ذلك أنه فكر ه ان الغجر ينقسمون 
الى شلائة انوا : حلم و شوو کا وجل ماله وة بعشر انا 
.)197 .طب çı{leland., Op,‏ وبصفة عامة اذا كان ليلائد قد اقتبس 

| إهذا؛ التقدير رمن نيويؤلد. فانه يعنى بالطبع الثلاث جماعات ` 
AVAA‏ 


O MG ل‎ a 


"ا 


رم ملسيتيون على أنهم .يمتلون. 91 زنر الکن ٠‏ على أن تضم مز 
النسية الثلاث جماعات الغجرية إلتى تكون غجر مصر (11) ٠‏ على أنه لايمكتّنا 

فى صحة هذين التقريرين نظرا لان عذين المؤلفين لم يذكرا كيفية التوصل 
بجانب أنه لم تجر اساسا إية دراسة علمية على مختلف جماعات 


الثقة 
إلى كل تقدير 
إلنجر فى مصر كما سبق إلاشارة ٠‏ 

وقد کان احد 1هداف هذه الدراسة هو محاولة وضع تصور لاعداد الغجر 
فى مصر بصبفة عامة 3 غير اننا يجب أن نؤكد أن الجهد . الفردى لايمكنة ان 
بطع بهذه المهمة , فقد إتضح أن هذه الجماعات مشتتة وموزعة توزيعا غير 


منتظم فى الترى والدن الصرية فى شكل تجممات تيتدى؛ من آسرة وأجدة فى 
المكان الواحد الى أكثر من * 6٠‏ أسرة ٠‏ كذلك فان التعرف على اماكن وجودهم 


يحتاج وقت 0 - 9 یی ج ا مالا بعرف 
اهرت الأول عدم وجوت عجر بها ٠‏ مناك عامل ل مز ا ن تيان 
يُنتقلون تنقلا دتما 8 موسمتاء > هذا علاوة علق اوی التى ۆآجهها 


الرواد الأوائل ٠‏ 


الظهر الفيزيقى للفجر : 
سبق الاشارة الى أن التاير: ليزي للدجز افم اتتناولة بدراسةتلمية 
دافن أذ إمتّصِرت كتابّات ألؤلفين على اشارات مختصرة الى هذا الموضوع . 
لد رد ق اللي ادر يزو ف ماسم لزي ل بق سكا 
٠‏ خامنة فيما يتعلق بشکل العينين ٠‏ وآنه يمكن للشخص الدقق الذى 
بم مجاهت مساطةة بردت بون الملامح الغريبة لبعض. الاناث عن 


تلقنة اللامخ: الث تتمي ها نساء الفلاحين () ٠‏ كما وصف كريمر الشكل 


الفوزيقى للغجر” الذيّن:يدعون أنفسَهم .ضعايدة بأن تهم رهی | سمات 


Walker. ‘Op. Cit., p7 287: See also : a 4 
(TDL 


Ses: 0» 
Bhim 19967 Of. Cit, 07 962. > 5 
Lela. Op: ,بغ‎ pt 198. 


التب ”7 


QV) 
MAY 


9 ولا 5 


الآسيويين » فلونهم اخضر وعيونهم سوداء حادة » وهم ذوو شعر اسود 
مستقيم ؛ وان النساء يضعن إلواتا زرقاء على الشفتين واليدين والنديين 
) و ) وبلبمدن اقراطا اقراطا كديرة من امین وعقود! بها حبات زر زرقاء وحمراء (۱۸) ٠‏ 
غير أن هناك ملاحظة مامه وردت فى اول ما كتب عن غجر مصر › وهی تلك 
الإشارة الى التشابه مين الفجر وغير الغجر ؛ فقِمٍ ذكر سيتزن انه على الرغم 


لمكو ام یسن ا سمح کے دد 
ا 0" ا 0 ا الاسود 0 يتدلى 


٠ زوم‎ eT ie وبين‎ 


١ : حبص اله‎ 7 ri 
ولكن بلاحظ بصفة: عامة أن هناك آراء متعددة حول مسالة‎ 


FEE i TS‏ العو 


و « الطرحة » , 5 اهن یراجن اا Ew‏ إلوجه (.؟) ٠.‏ ووصف لیلاند 
امراة غجرية فى منتصف عمرها بانها تشه فى مظهرها مظهر اية امرأة مصرية 
من الطبقة آلدنيا ٠‏ وقد..وشمت علي_ذقنها, بلون ازرق ومع ذلك فملامحها 
ملابسها اختلافا طفيفا عن الفلاحة » فالجلباب الاسود القاتم يعد زيا مشتركا 
بالنسبة لهما , وذكر أن الغجريات نادرأ ما يرتدين « السنتيان » ٠‏ كما تخرج 
معظمهن سافرات يرتدين على اكتافهن قطعا من جلد او الماعز «). 
وهناك ظاهرة أخرى اتفقٍ معظمٍ الكتاب على تميز الغجر بها وهى ظاهرة 
الوشم ؟1) ٠‏ فالنشتا بسكن شفاعين وأبديهن وصدورهن باشکال 


Leland., Op. Cit., p. 198; 


(۸) 
Kremer., Op. Cit., زو .264 .م‎ 
Leland., Op. Cit., p. 194. وى‎ 
Lane., Op. Cit., Pp. 356: 5 
Leland., Qp. Cit, .م‎ 191. 5 
Newbold., Op. Cit., p. 285. 
Kermer .م 21695014 294 .م‎ 292, Leland Pp. 11 : قارن‎ )۲۲( 
Sinclair p. 336. 

۸۹. 


ددم الأساليب: وطق القاس الحمازف يها 


لذ ام بعضتهم بوصف امراة 
الى يجذر الآشارة''لليها “ان عؤلاء الكتاب لم يَوضّحوا ق وصفهم اظمر 
الذجر عم اذا كانوا يعنون بالشكل الفيزيقى اللامح الجسمية مثل لسون 
و زی كا رلا ا 03 م تشون ایی لازت ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى أن متطرق الكتأب الى وصف الجانبين معا دون تفرفة 
بينهما ٠‏ ويرى الباحث ان لتلا زى الفجر ربما عو الذى قادهم الى تقدبر 
تلف ااظهر الفيزيقى من الفجز وغير الغجر ٠‏ 2 
منا ويمَاف الى ما سبق ان الشخص الملاحظ للريئة الصرية يجد أن 
هناك تشابها الفيزيقية بين الغجر وبين بقية الصريين ٠‏ غير 


(55) يقول سنكليير أن ظاعرة الوشم تسود بين غجر الشرق بسبب 
التتثمان هذه لاظاغر فى الشترق بصفة عامة » ولذلك لم تظهر هذه الظاهرة 
٠‏ وكما يفول أن هذه الظاهرة تميز غجر الشرق الذين يوجدون 


لای قجر أوروبا 
انان كر تن #فلبادد الاوروبية والامرييتية C1, “  (‏ 07 رم جلهلدهلة) 


).336 .2 ويعتقد الكاتب أنه يجب أن نتاکد من اذم انتشار 
م الام ل ناطق غير شرقية على الاطلاق حتى يمكن اعتبار الوشم 
ظامرة خاصة بغجر ألشرق دون غيرهم ٠‏ ' 


۹۰ 


الوشم ظاهرة ارتبطت لفتره طويلة بالغجر 


وخاضة فى لون البشرة وشكل الوجه بالنسبة التشاء الغتقّر على ؤخة 

الحَصَوّص > لكن لن نُجْروٌ على اقترّاض سيب يرجم البة هذا الاختلاق: 
اذ ان كلك يُستلزم أن تلجرى درّاسة علمية متخصصة . بالامتاتة الى ان 
بعض المصريين من غير الغجر يتميزون بهذه الخصائص نتَيْجّة اتضّالهم بشلالآت 

غير مصرية ٠‏ 

مو أماً من جهة الظهز الخارجى والزى - كظؤاهر غير موروثة = فنجة 
أ الغخر ی ل اک فى أحيان آخرى متشابهن مع جيرانهم من 
غير الغجر ٠‏ ونظرا لإختلاف البيثات التى توجد فيها الجماغات الغجريّة 
المختلفة » وكذلك اختلاف أوضاع ومين كل جماعَة © واخثلاف انتوق 
المادى الذى تعيش فيه فان_هذه. الجماعات_تختلف .عن,.يعضها. بحيث 
لا.يمكن اطلاق حكم عام يصدق. على_مختلف الجماعات ٠‏ فمعظم_جماعات 
اکر ف للنور, الذين يعيشون.فى:القري يرتدون:ملابس: فاخرة. ويتحلون بالذمبب_مما 
ب متميزين. عن أبناء القرى التى يعيشون فيها ٠‏ واذا كانت _نسباء 
النور ترتدين الجلباب_الاسود مثل سائر الفلاحات الا نهن يغيرن هذا 
الزى - فى الغالب ‏ بزى المدن فى حالة الانتقال الى المدينة لأى غخرض 
من الأغراض ٠‏ وقد ذكر أحد رجال النور « أن بناتنا تستطعن أن تعلمن 
بنات العالم أضول الوّضة » ٠‏ ويرجم ذلك الى أن آاتستوى الاد للعظم 
جماعات النور مرتفع » ومع ذلك نأختتانا يغتمد النورز وغيرهم من الغجر'ت 
فى عدم الظهؤر بهذا “التميز فيرتدون نفس املاس" التى ايرتديها غير الغجز 
وخاضة فى المناظق الريفية ٠‏ ويزجع 'ذلك الئ عدة أستبًابة نها أن نشاطاتهة' 
للش“ نيما رهقت ۷ حتطلت” ركفا لسر ی تلظ منت الارن + انر مف هافن 
عامل التأئر بالبيئة اللحيطة الث يعَتِصْوَن فيا فتزة طَوَيْلة من الزمن”- 
أما الحلب الذين يمارسون الاستجداء فى مناطق متفرقة_من صعيد مصرقهم 
يرتدون نفس الزى بالذى يرتديه, فقراء هذه المناطق ٠‏ فالرجل يرتد ى الجلباب, 

_والمرأة ترتدى ثوبا أسودا طويلا وطرحة » وتعلق بعضهن فى_أنوفهن حلقة , 
ويتناسب هذا الاظهر مع عملية الاستجدااء*وى لاء ف اتلحقى . هذه الأجماعات çer‏ 
افرادها فى الاستجداء ورؤية الطالع ويعفلالرنجال سمكريّة متجولين.) اكدؤ انهم 


۹۲ 


م 


| 
کد اییحمون ال جيضا تكون الترم عليئة باليسد, (۳) دن دوع فيك غو 
جماعات حلدية ال ثابتة_واستقرت وبدات تعيش نمط حياهة 
مشمابهة لغيرهم من أبئاء المجتمع المحلى المحيط , وهؤلاء غير متميزين ,فى 


مظهرهم عن غير الغجر. ٠‏ 


بوجو اما بالنسبة لظاهرة الوشم فاللاحظ لغجريات مصر ف هذه الآيام 
يجد أن هذه الظاعرة غير 


البعض الآخر مذلك ر ا ذلك الى - 


0 عامل النن + متلاحظ أن آلوشلم” ينض رين كبار الس اكثر مما 
يتشر بين الصغار ٠‏ “فقد بدات الاجيال الحديثة ترق أن الوشم لم يف 
ظروركا ٠‏ وُسناهم فى ذلك ائتشتار التطيْم بين ابُتاء بعضل جتمتاعات أعجويّة 
مصتقرة » وارتباط أبعضها الآخر بمهن غير غجرية واختلاطهم بغر الجر 
ر چو ا کے س لي ر 


بين [ 


41١‏ محاولة التوجد أو التظاهر بالتوحد مع المجتمع : فبعض الجماعات 
الغجرية: تحاول. اخناء انتسابها .الى الفجر (9). ٠_واذا‏ كانت هذه الظامرة 
قد ميرت الفجر ق وقت معين » فان محاولة التنصّل .من الاصل الغج ري 
تطليت هجر الظاهرة_الميزة ٠‏ واذا كان اللاجظ أن بعضا من غير الغجبر 
موشومون برسومات مختلفة فقد بدا الغجر يتشبهون بجيرائهم الردفيينع 
الذين بداو تحت عوامل التمدن ‏ يهجرون هذه العادة ٠‏ 


a 


AP‏ ا 
(٥)‏ ذكر عن الطب بصعفة عامة أنهم لا يهتمون بااظهر والنظافة 
الشخصية ٠‏ وم لك فيم مولمون خب الخلى النعيرة / ولحل التخلتية 


والفضية والعاج Ae ٠٠‏ 
Newbold. Op. Cik, p. 289; Burton.; Op. Cit, Pp. 285 8 4‏ 
(13) سوف يرد تفسير ذلك فى موضع آخرا + 1 ااا ١او‏ ا 
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غير ان بعض الفجريات ما زان يحافظن على الوشم وذلك بسيب الهئة 
١‏ + فالغجريات اللواتى يعملن فى رؤية الطالعم تشمن انفسهن - خاصة. 
٠‏ لى الوجه .باشكال متعددة وذلك بهدف اضافة اسة سحرية لشكلهن ٠‏ 
1 اما الراقصات ( الغوازى الغجر ) فينظرن الى الوشم كاضافة لجمالهن الذى. 
٠‏ يعتبر.من اساسيات الهنة ٠‏ 
0 ر ومو أما فيما يتعلق بمسالة الاعتهاد على الخصسائص الفيزيقية 
الجر للتتسرقة بين الفجر وغير الفجر ل مصر نهو معبار لا يمكن العتماد 

دراسات علمية .دقيقة. ٠‏ وتدل_الملاحظة العامة على ان هناك اختلافات فى 
المظهر الفيزيقى بين الجماعات الفجرية المختلفة > كما توجد تشابهات بينهم 
وبين جيرانهم غير الغجر سواء فى الخضائص ‏ الجسقية او ف :الظفسر 
الخارجق )“وتي بالنسبة لظامرتئ الوش الوشم وارتداء البرقع التى ذكر الكتاب 
انها تميز؛ غجريات. مصر عن غير , الغجريات فانها لا تعتبر ظواهر أمميزة 
ططالا؛ أن فلوشمت يمارسون إلغجن وفين الجر كما ميقن وإشارنا: ماوطلل أ 
ا الفجر فكثير من النساء غير الفجريات 
يخرجن سافرات الوجه حتى فى المناطق الريفية (9) ٠‏ 
< ت ازوق Sassen ESSE a‏ 


' ( ۳ ) هنأك ظآمْرة شائعة فى كل بلاد العالم ومى أن جماعات الفجر 
يفكن أن تتشابة مع الجماعات التى تعيش بينها ٠‏ ؤقد قدم ڊ Boyêd‏ .71.0 

الغجر الانجليز مثالا لذلك نذكر أنه لا يمكن التمييز ‏ من حبث 
الشكل الفيزيقى ‏ بين الجر وبين الجماعات غير الغجرية التى يعيش 


بيتها الخغجر 
Boyed., Four Achievements of the Genetical Method in the‏ 


physical Anthropology., American Anthropologist., vol.-56, 
56, No. 2., April 1963., p. 245. 
ونوت ان تند أق هذا الضدد راى ليلاند الذى ذكر ان ملامح المراء‎ 
العْجْرَيّة ( المصَرية ) كانت ممائلة للملامح الغجرية العالمية‎ 
{Newbold., Op. Cit., د 4 .)191 .م‎ 


رك ا 7 غجرى ٹموذجی . 
5 


بوي وق ختام هذا اؤ :آل شك اننا الآن ف لحاجة آلى ازاسة متخصصة 
محدق طبيعة الات لفات ألتى لاحظها الكقاب ٠.‏ وعما اذا كانت اخثلافات 
اساستية أم انها تندزح ضمن التتوع ف الشكل الفيزيقئ للمصريين بٍصقة 
عامة ٠‏ وعما اذا كانت هذه الاختلافات ‏ ترجسم الى ”التميز - الالح 
ام الى اى عامل آخر ٠‏ كما تعطى هة الثازشتة تفشيحوا 
لأزجه التندابة جين الجر وبين" اللَزْنِينَ “وسو يسه ذلك ف الكشف 
عن الغجر ف ثاحية كونهم جماّة اشلالية متقيّرة ١م‏ مجرت جماعة اجتماعتة 
ساعمت فى وجودعا عوامل اجتماعية ومهنية وتَاريخية ٠‏ ؤيتطلتب هذا أن 
نّم ف اعتبارتا فكرة التقاوت ف السمات بين ناء الآمّة "الواحدة 


الأضول: والتازيخ : 

يقول: الدكتوز:.مصطفى جو اد 
٠‏ السؤط » بظنم الؤاى وتشديد-الطاه-* ويذكر. أنهم-جماقة من المت لدد 
عايشث» العالم. .الشُزبى :مرة اثاثرة “ؤرة-متجندة (ثالشةمتعيشلة + 1-١‏ - 

5 وقد “كان ازل انتقال” للرّط ال الحراق' فا 3# الكجاج من يوَستكلة 
الثقفى فى الربع الاخير من ألقرن الأؤل- اللمجرة أئ' فى أؤائل القرّن السائع: 
للميلاد ٠‏ فيقال أن الحجاج أتى بقوم من زط الهند واصناف ممن بها من 


لأ م اجا ,ادلام وجابوسهم.ناسكنام کنک ے1٥‏ فوا ا فيد 
8 ) د > مصظتى جواد » ألفجر ف الراجع العربية * مجلة العربى., 
العدد ٠: ١١١‏ مايو سنة 1933 ( ص ص 55 - ٠ ) ٤٠١‏ يعتبر هذا راآقال 
مقالارجيدا كتبه الؤلف. بعد .أن قرأ مقالا عن حقيقة الغجو جيب فاضل 
بنفس , الاجلة. ٠...) ١١9,_يدبعلا (٠‏ ونظرا لأنه. وجد.,المقال, سابق: الذكر غين 
كاف إخقد .يحاول الدكتور مصطنفى. جواد اجراء بحث اكاديمى بالرجوع الى 
للراجع العربية كمراجع وصفها بأنها اوعى واوع ب لتاريخ الغجر » ويعتبر القال 
جيذا من حيث شموله للا ذكر عن الغجر فى كثير.من الراجع المربية 
مما يوفر ,الجهد والوقت .على أى باحث يود الرجوع الى هذه المصادرة ٠‏ 
٠١ (‏ ) كشكر على وزن عسكر اسيم لنطقة العراق. الاوسط بين دجلة 
الجنؤب ٠‏ .ومّى, اليوم. بين لواء الكوت, ولواء 


والفرات » وهى أقرب الي 
الناصرية 2z ٠‏ 
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أن قوما شجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية ٠‏ وقد 
١‏ : كانوا يهدفون من وراء ذلك الى حصوليم على الطنيقّ من المسانفرين ؤا 
السفن ٠.‏ غير أن الناس فى أيام المامون تفادوا الاجتياز بهم وانقتظع عن 
: يداد جميع من كان يحمل اليها من البصرة فى السفن . ولا استخلف 
١‏ لصم ( 514 م - 355 م ) تجرد لهم وتولی مخاربتهم رجل من اهلا 
!| راشان يقال له « عجيفً بن عنبسه » وضم اليه الكثير من القواد والجند 
وحاربهم ٠‏ وآمر عجيتا ٠‏ تسكر عنهم لاء بالؤن المظام لأنهم كانسوا 
يعتصمون بالمستنقعات الطويلة العريضة الناشئة من ملتقى دجلة والفرات 
ألسماة « بالبطائح » فلم يشذ منهم أحد فقدم بهم الى مدينة السلام ل 
الزواريق فجعل بعضهم بخانقين وفرق سائرهم فى عين زربة والثغور إل 
ويذكر الواقدى أنه لما تم بناء زربا وتحصينها ثم نقل قوم من الزط الذي 
كانوا قد غلبوا البطائح بين واسط البصرة فانتفع آهل الثغر بهم » ٠.‏ 


° 


وقد ذكر الخوارزمى عن طبقات الناس بالهند ان الزط هم 'حفاظ الطرق 
وهم جنس من السند يقال له جتان ٠‏ ويقول المسعودى أن هؤلاء القوم 
.قد تركوا الهند نتيجة غلاء وقع بها؛٠‏ وأنهم عندما نزلوا بلاد كرمان وفارس 
«وكور الأعواز عظم أمرهم واشتد بأسهم » وكانوا السبب ق وجود: الجاموس 
«بالشام .* ويقول شارل بلات 26186 أن هناك بحثا طريفا اول 
حه انقرف دی . جوجى 0618© 06 تتبع هجرات الغجر فىآآسيا 
فأظهر لقرائه أهمية الزط فى منطقة البضرة الذين يعدون أسلانا للغجر 
اللنتشرين حاليا فى أنحاء العالم ٠‏ ويقول دى جوجئ « تلك هى العضابة 
الأولى من الغجر التى دخلت الملكة البيزتطية » ٠‏ ويرى د * عبد الجواد 
أن منهم من بقى على الاسم القديم « الزط » ومنهم من تغيرت أسماؤهم ٠‏ 
وقد علمنا من كتب الأدب أن من أولئك الزط الذين سفكوا الدماء ونهبوا 
الغلات ونشروا الرعب فى البلاد من كان الصلب_عقابا لهم ٠‏ ويذهب 
د جواك ذهب اليه المستشرق دى جوجى من أن الطالعة الأولى من 
الزط الى البلاد العربية من الغجر أغار عليهم الروم ‏ كما ذكر الطبرى - 
.فاجتاحوعم ولم يغلت منهم أحد ٠‏ وأما الطالعة الثانية فهى طالعة « القفس » 


۹۷ 
( م ۷ - مجتمع الغجر ) 


انى الاشسنارة 
الأول من دورية Roma‏ - 5 1 
وقد تضمن العدد الأو فى القرن الكامن وأسسو 


5 عر ١‏ من الهفد 
اليها _ اشارة الى الزط الذي جار ۲ ۳ ) ۰ وقد أصيح 


لإئة مستعلة فيما بين النهزين قى الاعوام ( * 2 
3-5 دك 5 زط أو نور الأردت 
قلدل الذى تبقى من عؤلاء هم 

القليل الذى تب 

اليوم 0 


0 
اورقا واسرائيل 


ت المئزة لجر مصر أنهم 
اما ندوبوك فقد قرز من خلال دراسة ل ا EEE‏ 
o‏ شففة + فيو تقول لى الجا ف ق د رن ر 
ينتمون الى أصول اجنبيه ٠‏ فهر يثر CASSIE‏ 
نر تيوت رانين ۰ ريط تدم ا ر و 
تمدزدن و 9 5 E‏ ون انت ان 
E‏ ن التغيرات الت ت علد Gu‏ 1 
لعن ولد سل ل وذ ولو NR‏ اللر اللي[ 
تجوالهم الطويلة - تدل على وجوعهم' الى اأص ر 


¥ وبين 


راد كاتب هذه 


< اا ىنى :الا 
ی 
زعمت دائرة المعارف البريطاند 3 e‏ 
Egypt‏ ر : صمة تاريخية على نحو عادتهم من ف 
المصريين ډو ر 


١ الفقرة فقط أن يصم‎ 
ncyclopedie of Islam. it, 0 
EÊ : , 1936, Op. Cit. 2. 962 : 
Jciopedia Of Islam., 1936 Op. Cit : ال / ص‎ 

. OP. Cit., .م‎ 962. 
CT) 
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ومن المحتمل الى كالديا القديمة او بابل (56) * وقد ارجع نيوبوك ايشا 
الاختلافات اموجودة فى لغة الجماعات الثلاث الغجرية فى مصر الى طول فترة 
تجوالهم ف بلاد مختلنة بعد أن تركوا وطنهم الاصلى الهند او البلاد المتاخمة 
اا و استنتج من دراسته للغة الحلب انهم قضوا وقتا طويلا 
فى اليمن أو اجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية ٠‏ وان الأعداد التى تستخدمها 
جماعة الحلب وجماعة الغجر تؤكد رجوعهم الى اصول هندية وايرانية را ٠‏ 


ومع ذلك فقد ذكر كريمر ان الغجر انفسهم يذكرون انهم من عدة 
قبائل » وان كل قبيلة تعتبر نفسها قبيلة عربية أصيلة وهم فخرون بانتسابهم 
إلى السلالة العربية الخالصة ٠‏ ويبدو انهم هاجروا من غرب افريقيا غير أن 
تاريخ هجرتهم: غير معروفت + ويرى كريص ان انتماععم إلى المامب المالكى 
الذى يعتبر اللذهب السائد فى كل شمال غرب افريقيا يثبت صحة ادعائهم 
بالانتساب الى هذه المنطقة (۷) ٠‏ 


واذا كان ما ذكر يتعلق بتاريخ الغجر بصفة عامة » فق حاول بعش 
الكتاب ان يتناولوا تاريخ جماعة محددة من الجماعات الغجرية الثلاثة فى 
مصر * ومن بين هؤلاء جالتيه وضامبسون » فيرى جالتيه أن الجماعة التى 
2 غجرا فى مصر كانت للد لتطبانة 50 


نل 


Kenrick., Romanies in The «Middle East - 1., ROMA., Ce) 


Pp. 5. 
Newbold., Op. Cit., P. 286. 
, 556 ص‎ >» ٠۹٤ المرجع السابق » ص‎ ) 5١ ( 
p. 0, P- 263 (See also Burton., Op. Cite, (۷V) 


(°) 


Kermer., O 
Pp. 235). 


ونم امن واثمة كلمّات الجر التى ها 
اوروبیون انقماء 0 ولانك ان 
من اقليم مولدافيا (59) ۰ 


النيل (۸) ٠‏ وقد استخلص سامبسون : 
اغرلد جماعة الغجر پمتڊرون عجر 


ييه : 
نیوبولد أن فل -١‏ ریما 
مقاطعات الداتوب ٠‏ ود 


بکونوا قد هاجروا من 5 
E.‏ :د أنذ يقولون ان اخوتهم 

5 لى أن الغجر أنفسهم - 5 

وقد فك ر رجي بها لالد الثى' يتكلمها جم 
وتعانظلون على لمتهم الأصلية ٠+‏ + 

مصر الآن () * 


مئ القرب (41) » وان أصولهم ترجم 


5 انهم عاجروا 
أما الحلب فيرى كريمر انهم 1 ۳ 
أن تاريخهم البكر سجل فيما يعرف 
غامض وغير واف (19) ., 


آلى اليمن وحضرموت ٠‏ وهم يؤكدون 2 
يتاريخ زنر > وعو على لقنا كول تیوب ا 
ا ب اضطياد الزير ملك جنس 


ليل تيدبو آن يفلم تد طردت من الیعت مع 
١‏ التجوال فى سوريا ومصر وايران واوروبا ٠‏ وحصن 


tuba 3‏ « مار سو 
ا DT‏ 8 او . 1 


السبعة اخوة رؤساء القبائل EF‏ 
eR‏ حق التجوال فى البلاد دون مضایقات أو تحرشات ٠‏ وتعتبر 
مر اة اخوة الرؤساء مساكن مقدسة الى هذا اليوم (9؟) ٠‏ ويقال أن 
التاير تقعان فى الصحراء البحرية وواحدة فى القليوبية والباقى 


أثنين من هذه 

فى 54 (4) ٠‏ واذا كان نيوبوك قد ذكر أن الحلب قد 'عجزوا عن ان 

تك 
Walker., @p. Cit., 5. 288 (See also Encyclopedia of ۴۸)‏ 
Islam., Op. Cit., p. 936),‏ 
Sampson., Op. Cit., p, 288. ۹ (‏ 
ر( ,392 Newhold., Op: Cit., p.‏ 

Kremer., Op. Cit., P. 266. 


١ (‏ ) 
٤۲ (‏ ) سوف نتكلم عن الزير فى جزء تال ٠‏ 
٤۳ (‏ ) لم توضح نتائج العمل الميدانى وجود هذه المزارات المقدسة , 
Encyclopedia of Islam (f‏ ,291 .م See : Newbold., Op. Cit.,‏ 
.252 .تر Burton‏ ,963 .م 1936 
ويلاحظ أنّ كلمة 5904 قد سجلت فى المراجع المذكورة » ومن عير 
امعروف اذا ما كان المقصّود بها أسيوط آم الصعيد ام ائ مكان آخر .٠‏ 
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وفنا يعن سیب ميتم تلب الو عن اميوق حذة للكلمة التى تياق على 
سكان مديئة حلب بسوريا ؛ فقد اظهر ووكر تشككه فى وجود هذه العلاقة 
بقوله إن هذه الحالة تشبه حالة غجر فرنسا الذين اخذوا اسمهم من البوعيميين» 


ؤغجر السويد والانيمارك .الذين اخذوه من التتر 2 ومع ذلك فامر هجرتهم 


من .هذه الاماكن مازال موضع شىك (5؟) ٠‏ 
غير أن نتائج البحث الميدائى قد أوضحت ان بعضا من غير الغجر 
دنة_حلب دا ٠‏ ودرى فردى منهم 


الحلب وفدوا اصلا من مديذ 
اکر من خمسمائة عام بسبب المجاعات التى كانت فی 


يتررون ان 
ان الحلب وذدوا منذ 

وكا وان 'الجيل*الخالى هو الجيل العاشر ٠‏ ويرى الفريق الآخر أن عملية 
نظر: قناة” السوميس السمّدات عجزا فى الأيدى العاملة المصرية فى مجال الزراعة 


مما استدغى هجرة بعض الأيدى العاملة الزراعية من سوريا ٠‏ 


وسو ان كلا الفريقين لا يعطى _اية مزاهين: او ادلة تاريخية تؤيد 
آراءهما بإلليان “الراى-الثانى:يبدو-غيرمنطفى-علئ“الاطلاق ٠»‏ أذ يتعينلصحته 
أن يكون الغجر أكثر ارتباطا بالعمل الزراعى الآن وهذا مالا يتفق مع الواقع-* 
اما الحلب أنفسهم فهم يؤكدون انهم. عرب بدو وانهم ليسوا فلاحين وان 
هة حلب هذا اطلقت علدهم 5مجزه: « لقب + تفقط + 
الربط بين نور اليوم وبين الجماعات 
تنتشر فى_ايران وفى مناطق أخرى حتى 
اليوم أيضا ٠‏ وقد ذكر البعض أن النور معروفون. منذ القرن العاشر › الا انه 
لايوجد دليل يربط بين نور القرن العاشر والنور الذين يعيشون بيننا 
ويوجدون اليوم فى سوريا والأردن واسرائيل وفى اماكن كثيرة أخرى 
سوڪ النور يدربون الدببه فى أوروبا امريكا فى القرن التاسع عشر ٠‏ وفا 
اجام الماضى عبرت احدى هذه الجماعات شمال افريقيا الى فرنسا والمانيا 


1 


أول من سجل لغة النور سنة ٠ ١805‏ وق 


وقد كان سيتزن Şeetzen‏ 


Walker., Op. Cit., p. 288. (ه:)‎ 


ابا 


ولك الود كانت _- 


كم أن قواعدها مازالت القواعد البئدية (f‏ ° 
کے ر ر 


A. e 0‏ ككل أو قور 
J 12 5‏ لحماعات الغجر ی مصر و دور 
واثركاة 5 الآراء السادقة تؤرخ لج ع2 


3 - وه شه 5 2 
والجماعات الغجربة النتشرة 1 العالم التى يفترص أن أصولها ترج 


| ومن اق تات الفجر ارتباطهم بشخصية تسمى «الزير سالم» 
5 ريج : أن تاريخ الزير يرتبط بالحلب فقط ٠‏ فان الدراسة اليدانية 


عد طبزت أن قصة الزمر ممروفة ‏ لدي بجماعات ج ت ساد Vv‏ 14 لر 


ء جساس » - وهما أبناء مومة - تحاربا على رئاسة القبيلة ٠‏ ويمتقد 
الغجر أن قائدهم كان جساس ولهذا فهم يدعون أنفسهم « عرب جساس 0 
بان يركبوا الحمير الى الاد , ولهذا فهم يقولون « ملعون ابو الزير اللى حكم 


الزير أن بحرثوا الازض وان يعملوا بالفاس طوال خياتهم ٠‏ ولهذا فالفلاحون 


الذين يسكنون الزرعة ويحرثون الارض يسبوبه أيضا قائلين الود ا 


ا Kenrick, Romanies in the Middle East., — 3 Op, Cit,‏ 
P. 35.‏ 
٤١ (‏ ) نشرت قصة عن الزير سالم باللغة العربية ( انظ : بدون 
مؤلفت , قصة الزير سَالم للكبرى ابو ليلى للهلهل ‏ مكتبة ومطبعة محمد على 
صبيح » القاهرة » بدون تاريخ » وتقع فى ١‏ صفحة ) ٠‏ وتحكى هذه 
,القصة أصول الصراع الذى دار بين الزير وبين جساس وكيف حاول أعداه 
اللزير قتله منذ طفولته ٠‏ 


ويلاحظ أن غجر مصر نخجلون غثدما بذكر لهم اسم الزير سالم » 
«وكانهم يشعرون بالعار او الهزيمة ٠‏ ولذلك احيانا يحاول بعض من غير 
الغجر اغاظتهم بمجرد ذكر كلمة ٠‏ الزير > ٠‏ وقد قاطع غمجرى اخاه حيئما 
ابتدأ يقص قصة الزير بقوله اننا لا نعرف عنه شيئا ولا يمت لتاريخنا 
اة 


هنا ا 2 ند ملاقة بين عجر مشر واالفجزافى الفطفة 
العربية ويمكن تحسس هذه العلاقة فى ثلاث نواحى : 1 
يمكن _تحسس هذه العلاقة فى ثلاث نوا<, 


) الأولى : ان اسماء الغجر فى البلاد العربية تتشابه مع تلك الأسماء 
'الأساسية التى تطلق عليهم فى مصر ٠‏ ففى السودان يعرف الغجر بالحلب > 
.وى سوريا وفلسطين ولبنان بالنور ٠‏ كما أن كلمة غجر كلمة معروفة فىركل 
البلاد العربية مهما اتخذت الجماعات اسماء فرعية ٠‏ حتى فى لبنان التى تطلق 
ات ت ل ال س 

عليهم كلمة نور نشر الكثير عنهم تحت اسم خغجوء٠‏ 


الثانية : ان غجر انطقة العربية كانت 


أصول واحدة وهو ما تظهره المادة التاريخية المتوفرة ٠‏ وقد وضح ذلك من 
رن واتكا او عا E‏ ل اه 
عرضنا للزط ٠‏ ومن افتراض هجرة غجر مصر من اليمن وحضرموت ٠‏ كذلك 


ملك يدعى مارامنجودت ۵14۲-4۳08٥‏ وكان له اخوان » اسم الأول 
برومانو 82051820 واسم الآخر سينجان 2 ١‏ وقد ترك الغجر 
وطنهم الاصلى تحت تأثير الحرب والاضطهاد ويدأوا يجوبون البلاد الأخرئ 
وقد أخذ كل أخ من لاخوة الثلائة أتباعه فى طريق ٠‏ فالبعض ذعب 
الى شبه الجزيرة المربية والبعض الى بيزنطة والبعض الآخر الى ارمتيا ن 


0 ) أنظر مزيد من التفصيلات عن غجر البلاد العربية فى كتاب 
«١‏ جماعات الفجر ٠‏ مع اشمارة خاضة للغجر فى مصر والبلاد العربية » الذئ: 
سبق أن أشرت اليه ١ ٠.‏ 


مصر وغجر TES EF‏ سا مدرو لغری بلطو رمد 


_ من شبه الجزيرة العربية .. 
اذا سلمنا بوفود غجر مصر أو بعض منهم من 
29 البلاد العربية ٠‏ وكذلك الصلة بينهم 
فان هذا يؤكد الصلة بين غجر مصر وغجر 7 


وبين غجر ا (f‏ 
م القجرى الكتوب 

بالاضافة الى ذلك فان بعض عناصمر التاريخ ی الحو 
الفجر المقيمين ق أكشر .من من بك 


تفاصيله لدى 
قصة -الزّير ستالم موجودة بنفس تفاصيلها 


المتناقل شفاهة بوجد بنفس 


عربى , وعلى سبيل الثال ٠‏ فان قصه 
فلسظبين ‏ * 


الدى غجر مصر وغجر 
الثافثة SSS‏ 


يلاد عربية_اخرى » فالظواعر التى وصفها يفيلكن 
#الرقور حدق المهن والأعمال 51 والملايس والرقص 0 و التسمية والظواهر المتعلقة 


بُعفة النساء ونمو العلاقات مم غير" الغجو :6 #تتشمابه تماما مع تلك تسود 
بين كثير هن الجماعات الغجرية ف مضو ˆ وينتظر ان تؤدى أية دراسات 
هذه النتائج اكثر سهولة واكثر ضمانا مما عو الحال فى حالة اثبات العلاقة 
بين غجر مصر وغجر مناطق أخرى من العالم ولکی تحقق هذه الدراسات 
ألهدف المذكور يجب أن توجه الى النواحى الآتية = | 
5 - تتبع تاريخ وجو هذه الجماعات ت ف أانطقة العربية ٠‏ 
۲ دراسة التراث اللنشور عن يل سواء العلمى أو الأسطورى 3 
A OTT ET o TE‏ 


و للع لجرا در دراسات. مددانية مكثفة وة دمكن عن طريقها اجراء 
أوجه الشبه والاختلاف ٠‏ 


5900 
A, 


Kenrick., op. cit., Pp. 13. 


« %3)» 
Fikin., Central African Gypsies. Journal of the GYPSY o. ١ 
1 , Lore Society,, No. 4. April 1889, PP. 20-22. 


eek 


القالل 
و الجماعات شبه الغجرية 


أولا ‏ الجماعات الآأساسية 


يعتبر ما ورد فى الكتابات المختلفة عن تعريف الغجر فى مصر وتحديد 
جماعاتهم الأساسية قاصرا وناقصا » اذ لا يوجد تعريف شبامل ودقيق لكلمة 
تعجر كما لا يوجد تحديد واضح للجماعات الأساسية » باستثناء تقسيم 
ووكر السابق الاشارة اليه ٠‏ بالاضافة الى ذلك مناك نوع من الخلط بين هذه 
الجماعات ٠‏ نقد ,تكلم البحض عن الطب على أنهم الجر ء.بينما خلط البعض 
الآخر فى حديثه عن « الغجر » بين كلمة غجر ككلمة مرادفة لكلمة 5ع512م3© 
تضم مختلف الجماعات الفرعية للغجر » وبين الغجر كجماعة فرعية واحدة 
من جماعات الغجر فى مصر ٠‏ كما اكتفى معظم من اطلقوا مسميات على 
الجماعات الغجرية |اختلفة على ما وصل الى علمهم من أسماء دون محاولة 
للاستقصاء أو التمحيص ٠‏ 

غير أن محاولات هؤلاء الكتاب قد احتوت على بعض العلومات الفيدة 
فى تعريفا وتحديد جواعات الفجر فى مصر » اذ هناك شبه اتفات؟ 
على أن كلمة غجر تجمع فى اطارها كل جماعات الغجر فى مصر )١(‏ .+ وعلى 
الرغم من أن القليل من الكتاب فد تناول تفرع الغجر الى ثلاث جماعات هى 


3 الغجر » و « الحلب » و« النور » » وعلى الرغم هن أن البعض, الآخر 


Kremer., Op. Cit., 2. 0۷7 


م 


زك حماعة واحدة أو اثنين الا آن هاه الجماعات الثلاث 
ماع ا ن هناك تقرير ضمنى بوجود ثلاث 
تى ذكرت ف الؤلفات المختلفة وبهذا يكون تقردر بوج 
جماعات اساسية ٠‏ 
والمحاولة التالية التى 
.وتصنيف جماعات الفجر فى فصر > د 
مشر ما ذكر فى التراث - كما ذكرت الآن - 
8 3 لك a‏ 35 ا 5 
كان على نتائج الدراسة الميدانية التى كشفت عن وجود القصور سمابق 
الاشارة اليه فى المراجع الختلنة (5) ٠‏ فى ضوء ذلك يمكن تقسيم جماعات 
م ؤ ل 3 الغجر والحلب والنور ٠.‏ 
الغجر فى مصر الى اجر و ا 


اقدمها فى هذا الجال هى محاولة لتقسيم 
إذا كائت عذه المحاولة قد استرشدت 
الا أن الاعتماد الاساسى 


ثلاث جماعات أساسية هى 


: ) جماعة الغجر : ( المنرد غجرى  غجرية‎ ٠ 

تدل الكتابات المختلفة على أن هذه الجماعة ذات سمعة غير حميدة , 
ويرى بعض الكتاب أن اهم ما يميز هذه الجماعة هو النقاء اللغوى » فيرئ 
جالتبة 1er‏ ان وصولهم الى وادى النيل كان أكثر حدائة ويذكر أنه من 
اللحتمل أن يكونوا أصلا قبيلة غجرية وفدت من القسطنطيئية ٠‏ ويرى 
جالتبه وغيره أنه يمكن التعرفً على سمعة هذه الجماعة من مجرد التعرف 
على مدلول كلمة د غجر » بمعنى سوقى أو وقح ٠‏ وقد زود هذا الاسم 
اللغة العربية بالفعل « غجر » بمعنى أن يكون بذيئا أو فاسدا (؟) ٠‏ وقد 
ذكر ليلاند أن الخديوى قد أخبره ان احدى الجماعات الموجودة بمصر 
تسمى غجارين صاتههقط© ()) فقد ذكر ليلائد ‏ بناء على رای مشايخ 


( ۲ ) أود أن أوضح اننى توصلت الى فكرة تقسيم جماعات الغجر 
ق مصر الى ثلاث جماعات » قبل أن يصل الى تقسيم ووكر ٠‏ واذا كانت 
نتائج العمل الميدانى تتفق - دون علم مسبق ‏ بما ذكره الكتاب » فسان 
ذلك يعطى درجة أعلى من الثقة فى. نتائج الدارسين ٠‏ 
ر۴ 36 Encyclopedia of Islam.,‏ ,288 .م Cit.,‏ .م0 See Walker.,‏ 
Op. Cit., p. 963.‏ 


Leland.; Op. Cit., .م‎ 189. )5١ 


الكجر - ان جماعات الغجر ( والخلبُ ) - كما هو الحال بين الجماعات 
ألبدوية - تنقسمْ الى بائل ؛ وان لكل قبيلة شيخ أو كبير (ه) كما قدم 
لبلائد اسماء هذه التفرعات بأسمائها الخاصة ٠‏ فذكر أن هناك الرومانى (ا) 
والمداحين والغرادين والبرمكية والولد آأبوتنة Abu Tena‏ 


وَبِيْت الزفاعى والحملى (0 ٠‏ 
وتنتث هذه الجماعة فى مصر .اليوم انتشارا واسعا فى مناطق متعددة 5 
تل ممهن: مه تمي حياة اجتماعية خاضة سوف يرد تفصيلا عنها 
فى الأجزاء القادمة (۸) ٠‏ 
 '"‏ جماعة الحلب : ر( الغرد تحلبى - حليبة ) 
تنتشر هذه الجماعة فى مناطق متفرقة من مصر » ولم يجد نيوبولد 
تفسير لهذه التسمية حتى عند | الحلب انفسهم » اذ انهم لا يعرفون لماذا سموا 
.بهذا الاسم الذى يطلق على سكان حلب بسوريا (1) ٠‏ ويفترض اابحض وجود 
علاقة بين هذه الجماعة وبين المنطقة المذكورة )1١(‏ ويقال أنهم كانوا يطلقون 


( ه ) المرجع السابق » صص ۲۸۰ 2 ۲۸۱ ٠‏ 

(5) لم توضح الدراسة الميدانية وجود أى جماعة غجر تسمى درومانى»» 
.واذا كانت هناك جماعة سميت بهذا الاسم فى أى وقت بمصر فان ذلك 
.يفترض ‏ كدليل يحتاج الى مزيد من الاثبات ‏ وجود علاقة بينهم 
وبين غجر أوروبا » اذ أن هناك الكثير من الجماعات الغجرية النى تسمى 


٠ -رومائى‎ 
Leland., Op. Cit., p. 198. 


(CV) 
سوف تقدم بقية فصؤل .هذا الباب تفصيلات متعددة عن الحياة‎ » ۸ ( 


"الاجتماعية لكل جماعة غجرية فى الموضوع المناسب » وقد اكتفينا هنا بمجرد 
.تحديد الجماعات الأساسية وتعريفها 


)۹ 
0٠١‏ انظر الجزء الخّاص بتاريخ الغجر ف الفصل السابق ٠‏ 


Newbold., Op. Cit., p. 291. 


2 
1۰۷ 


0 : لجيه Kiahlebish‏ (01) وهن المرجح 1ن هذا الاسم الأ 
على انفسھم ا باع إو شكل آخر لكلمة حلب ٠»‏ او هو الصياغة 


نهايات للكلمات العربية )١5(‏ ويذكر 
.اكز مده الا تشتت فى الحبشة تحت أسماء آخرى. 


اربع قبائل ( بيوت ) » وأن : 
فى مصرء وان هذه القبائل أو البيوت هى ' 
م قبيلة البتاتية وشيخها الحاج بهى * 
قبيلة السروتية وشيخها ابو سالم ١‏ 
۾ قبيلة شويها وشيخها الحاج مهدى * 
وقبيلة الهويدات وشيخها الشيخ عريدى ' 

ولا بمارس قراءة الكفت وأعمال الكهائة من هذه القبائل الا قبيلة 
السروتية (06) ٠‏ وطبقا لما يقوله الحلب فقد حصل مشايخهم من أحد ملوك 
مصر على احق التجوال فى البلد » وعلى امتياز الاعفاء من الظرائب تن 
ذلك فقد أجبرعم محمد على باشنا على دفع ضريبة الرؤقس ٠‏ وقد اعتبرت 
والى مائتى شخص ف الوقت الذى-كانت أغدادهم تصل الى خمسة 


أعدادهم حو 
آلا أسرة ٠ )٠١(‏ 
.م Newbold., Op. Cit.,‏ 


)01 
)١١(‏ أنظر فصل اللغة ٠‏ 
)١‏ نیوبولد * ۱ اسايق 7 نفس الصفحة. ©“ 
a,‏ ارجع 3 .291 .م Newbold., Op. Cit.,‏ 


9 ` 
انظر ايضا اشارة الى نيوبوك فى :هذا الصدد فى مقال ووكر السابق 


الاشارة اليه ص ۲۸۸ . 
10( 


Burton., Op. Cit., Pp. 253. 


۱۰۸ 


تعلق بطلب المال » (05) ٠‏ 


٣‏ - جماعة النور : ( المغرد نورى - نورية ) ش 

يطلق على هذه الجماعة اسم د نور » واحيانا « نورة » ٠‏ وقد ذكرت 
دائرة المعارف الاسلامية أن النطق الأكثر صحة هو «١‏ نورى « naWArİÎ‏ 
وان الجمع « نور « "awar‏ وهناك رای یری ان كلمة « نورى » هى 
اشتاق من كلمة د لورى Lur‏ ر( ٠‏ غير أن كاترمير Quatremerê‏ 
يرى أن الاسم د نور » مشتق من الكلمة العربية « نار » والفعل العربى 
> نور » ٠‏ كما یری ان هذا الاسم قد اطلق على هذه الجماعة لأنهم كانوا 
يشاعدون وهم يحملون المجمرة والمشكاة او الفانوس ٠‏ كما يرى أن ارتباط 
هذا الاسم بالنار يرجع الى أن أفراد هذه الجماعة كانو! ومازالوا يكسبون 
معيشتهم من العمل فى الحداده (18) + ويرى أيضا أنه من المحتمل أن الصياغة 
الصحيحة لاصول كلمة « نور ٠‏ توجد فى اللهجة السنسكريتيه لشمال غرب 


الهند التى تعتبر الموطن الاصلى لجماعة الغجر (05 ٠٠‏ 


٠ ۲٠٣١ المرجع السايق » ص‎ )١١( 
یعرف الغجرى فی ایران باسم « لورى » 1051 ويحتمل أن‎ )۱۷( 


يكون الاسم « نورى » هو اشتقاق لغوى من الكلمة « لورى » ٠»‏ وهى الكلمة 
التى تطلق أساسا على سكان مدينة الرور 81-15 (تتنتتك) فى سند Sind‏ 
See Encyclopidia of Islam., Op. Cit., 2.‏ 

)١14(‏ هناك تفسير مشابه يتعلق بتسمية نور فلسطين ٠‏ فيقال أن 
كلمة نور اطلقت عليهم حينما كانوا يبنون الكعبة فى مكة » ولذلا سميت 
« المنورة » » فى ذلك الحين أعطى لهم لقب المنيرين 86658غ1ءآ * وقد ذكر 
بولد نزبرجر 728010628563286 أنه يعنى الشخص الدّى يستخدم النار فى 
عمله وعو الحداد ٠‏ ويقول النور أنفسهم أنهم أتوا من « نجد » بالملكة 


۰ العربية السعودية مع بنى هلال‎ 
Bldensperger., P. Woman in the East., Palestine Exploration 


Fund (Quarterly Statment)., London. 1901., p. 272.‏ 
كما أنه ينظر الى نور سوريا على أنهم قبيلة بنى نور 
(Kermer., Op. Cit., P. 262).‏ 


Encyclopedia of Islam., 1936 Op. Cit., p. 962. 090 


۱۰۹ 


بجی 


ونظرا لأن النوز معروقون على نطاق واشع بأنهم لصوص فقد اكتسبن 
كلمة « نور » معنى اللصوصية ٠‏ وقد حاول الكل الشعبى « الف نورى و 
دمنهورى » أن يثرن بين نزعتهم وميلهم الى السرقة وبين شعب مدينة 
دمنهور ‏ وأن كان ذلك يتضّمن تشهيرا بكل منهما - وقد عملت جماعة 
النور كخفر فى العزب (0) استناد! الى القاعدة التى تتبع أحيانا لاستخدام 
لص للقيض على لص ٠‏ وطبقا للمدلول الذى اكتسبته كلمة « ثور » فى اللغة 
العربية فهى تعتبر نوعا من السب اذا وصف بها شخص أو جماعة » كما 
تعئى أيضا نفس المعنى بالنسبة لجماعة النور التى تسمى بهذا الاسم ولهذا 
تعتدر هده اللجماعة “جماعة رة زه + 


مناقشة وتعليقات 7 

يتناول هذا التعليق ايضاح ثلاث نقاط هامة يمكن اثارتها عن التقسيمات 
١‏ - أن كلمة غجر تستخدم بآكثر من مدلول : 

يتضح من خلال دراسة المعنى اللغوى لكلمة عجر » وبالتعرف على المعثى 
الشائع الرتبط بالكلمة فى الاستخدام اليومى الدارج فى البيئة المصرية ان 
كلمة غجر تستخدم باكثر من مدلول » اذ أنها تدل على شيثين مما يؤدئ 
الى وجؤد تداخل ٠‏ اذ تعنى كلمة غجر جماعات القجر فى مصر بصرفت النظر 
عن تفرعاتها الختلفة » كما أنه يمكن أن تعنى أيضًا جماعة واخدة من 
الجماعات الثلائة سالفة الذكر وذلك حين يستخدم الشخص المفهوم فى مجال 
التخصيص على جماعة دون اخرى ٠‏ 


Walker., Op. Cit., 2. 289. "0 

)5١(‏ ينطدق هذا القول على نور فلسطين » فهم جماعة محتقرة من 

الكل » اذ يكونون مجتمع النبوذين حقيقة ٠‏ وعندما يطلق على رجل كلمة 
نورى أو على امرأة كلمة نورية » فان ذلك يعنى أن هذا الرجل او هذه المراة 
اشد وضلعة واحتقارا يمكن لانسان ان يتصوره عن اى سورى او فلسطينى 
Boldensperger., Op. Cit., Pp. 268.‏ 


11۰ 


غجر _ استخدم المصطلح المقابل كمءاأمرع 
على مختلف الجماعات الغجرية فى أوروبا رغم تنوعها وتفرعها * وف نفس الوقت 


ونظرا لهذا التداخل فسوف نحاول عند استخدام كلمة تَجِرَ ف اطاز 
هذا الكتاب توضيح ما نقصده من استخدامنا لها اذا كان عدم ذكر هذا 
التفضصيل سيسيب اللبس ٠‏ اخ سنضيف الى هذه الكلمة ما يوضح المعنى 
المقصود كان نقول ٠‏ الغجر بصفة عامة » إو « الغجر فى مصر » أو « جماعات 
الفجر » وذلك حين نقصد التعميم على كل جماعات الغجر فى مصر ٠‏ اما فى 
حالة التخصيص على جماعة الجر دون جماعة الحلب أو جماعة النور فسوف 
تصبق المصطلح بكلمة « جماعة » بحيث تصبح ٠‏ جماغة الغجر » » ؤهذا اذا لم 
يكن واضحا ما نقصده من السياق ٠‏ 
٣‏ - أن بعض جماعات الغجر قد تعرف باسماء اخرى غير الأسماء الثلاثة 

التى عادة ما تطلق على هذه الجماعات : 

هناك بعض الأسماء الاخرى المحلية التى اطلقتها جماعات غجرية على 
نفسسها أو أطلقها الناس عليهم » وقد ارتبطت هذه الأسماء باسباب وملابسات 
اجتماعية (59) ٠‏ 

وفيما يلى بعض الاسماء التى أمكن الاستدلال عليها من الدراسة النظرية 
والحبدانية معا : 


( أ ) هجالة : يطلق بعض أهالى الصعيد هذا اللفظ على نساء الغجن 
الفقيزات اللواتى يعشن فى المنطقة ٠‏ ويلاحظ أن هذه التسمية لا ترتبط بالفجر 


ؤحدهم اذ هى لفظ يطلق فى صعيد مصر على الأرامل وعلى كل من تحترفن 


الاستجداء بصقة عام ٠‏ ولهذا.فاننا لأ نجد ان أهالى الصعيد يطلقون هذا 
اللفظ على الرجال الذين ينتمون الى جماعة الغجر والذئن يعيشون فى مستوى 


(۲۲). يشبه كل :من الاسنتخدام/ اللقوى.والمعنى: = اللذان تذل عليه كلمة 
٠‏ فكلمة 51648م553 تطلق 


تطلق على هذه الجماعات أسماء أخرى مثل : لإنةتستطم1 وغيرها + كما أن 
ناك جماعات غجرية لا يطلق عليها الا الاسم 89755168 . 


١ 


ا ا 
أسباب اطلاق هذ : د 
الا جماغة اثنولوجية معينة والدليل على ذلك ان مؤلاء النساء يعرفن أيضًا 
بانهن غجريات بجانب انهن هجالة * وبصفة عامة يمكن القول بان مده 
التسمية ليست شاثعة حتى ف صعيد مصر خحيك تستخدم هذه الكلمة 
بكثرة لتعنى الأرامل ٠‏ 

ر ب ) طوايفة : ويطلق هذا الاسم على بعض الجماعات الحلبية فى 
قرى الصعيد ولا يعنى انتساب هذه الجماعات الى عائلة معينة » كما لايتضمن 
الا مدلول الترحال فطوايفة تعنى طوافين أو رحالة ٠‏ وهذا الاسم يرتيط 
بعالة الترحال الدائم التى تعيشها جماعات كثيرة فى صعيد مصر تك 


( ج ) شهانية : يطلق هذا الاسم على جماعات حلبية اخرى ة وهى 


هذا الاسم على نفسها التتخلص من كلمة حلب والعانى المرتبطة مها ٠.‏ 


( د ) تتر : وتتطلق على غجر الصعيد » وقد ذكر ليلاند أنه عندما 
سال امرأة غجرية عما اذا كآن للغجر اسم خاص بهم ومعروف لدتّهم فقط 1 
اجابت بالايجاب وقالت : « اننا ندعو أنفسنا تتر 1868562 ف مصرء 9 + 
وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن بعض الأعالى فى صعيد مصر يطلقون 
لفظ التتر على الحلب ٠‏ ومن المرجح أنه لم يثبت انتساب ‏ تتراء مصر الى 
جماعات التتر خارج مصر التى أشار اليها ليلاند » ويمكن أن تؤدى البحوت 
ف هذا المجال الى تأكيد وجود هذه العلاقة بين غجر مصر وبين جماعات 


(۲) ذكر لہ ایی أن هذا الاسم يطلق على الغجر فى الانيا والنرويج 2 
وقد فيد انمد اللكلمة. لبن د شتير وجي تتتم :وة خن 
كت تدل على اضول ماتتدرتكة ( انظر : .192 Leland., Op. Cit., P-‏ 


3 لم 


غجرية أخرى فى أوروبا (52) أو عدم وجودها » على ان نخ فى الاعتبار 
إن هذا الاسم يمكن ان تكون له علاقة ء بالتتاو > ٠‏ 


(ه ) صعايدة 7 ذكر كريمر وتبعه د١٠‏ فيليب وولف ااه ۴ 


ى سنة 18531 )٠١(‏ أن الغجر فى صميد مصر يسمون انفسعهم صعايدة :3 
واذا كان هذان الكاتبان إعتقدا أن اسم د صعايدة » هو الاسم الذى أعطاه 
غجر صعيد مصر لأنفسهم أو أطلقه عليهم الناس ٠»‏ فان هذا يعد خطا لان 
كلمة صعايدة تطلق على المصريين الذين يسكنون صعيد مصر ٠‏ وربما 
يكون هذان الكاتبان قد تقابلا مع بعض المصريين الصعادية واعتقدوا أنهم 
غجر ٠‏ أو أنهم قابلوا غجرا انكروا واطلقوا على انفسهم صعايدة الأمر الذئ 
مازال يحدث للآن ۰ فهم يقولون بأنهم عرب أو بدو أو صعايدة ٠‏ فمن ثم 
نيمكن' القول “مان الفرضن الاخير .هو اكثر. الفروض قبولا ٠‏ 


( و ) قرادتية : ذكر ليلاند أن الغجر الذين يدربون القردة يسمون 
٠‏ قرداتية » (51؟) ٠‏ ويمكن القول انه وان كان المدرب يطلق عليه قرداتى » 
الا أنه لا يجب أن تستخدم هذه الكلمة منفردة للتعبير عن الغجر » بل 
يجب أن تسبق بكلمة «١‏ الغجر » فتصبح ه الغجر القراداتية » والسبب فى 
ذلك أنه ليس كل « القرداتية » غجرا » كما أن كلمة قرداتى تصف شخصا 
يقوم بمهنة معينة ولا تصفه كمضو ف جماعة اثنولوجية مثلما مو الحال 


(14) اعتبر فريد ريك بارت #۳ 4 الجماعة التى تعيش فى النرؤيج 
الشرقية بأنها جماعة. شبه غجرية ©كلل1ا9/85©. ومى ,تمثل جزءا من سكان 
أساسية: بمسألة تسلسل الأنسئات: والجشكلات. التاريخية لهذه الجماعة لمحاولة 
التوصل الى..الاصل السلالى 0986846951512 .لتر ٠‏ وقد قدم بارث دراسة 
اجتماعية لهذه الجماعة اهتمت بالتنظيم الاجتماعى للجماعة كجماعة محتقرة ٠‏ 

Refiéch., OP. Cit., .م‎ 285-299. 

Kremer./ Op. Citi, p< 5: ل(‎ 

Leland, Op, Citi, pa 166. 


11۲ 
( م ۸ - مجتمع الفجر » 


إفضملا ن ذلك نان المجنى الذى يرتبط عند الناس بكلمة 
فد یں 


انبة » | لأنه نع 
Yr‏ + يلش له اانا لسم ٠‏ الجر نظر بعتن 
ان نور طهواج + 22 a‏ الاخباريين أن الاسر 
انهم وفدوا اساسا من 
النورية الموجودة فى كل من 


الاسم ` 
E ST reng‏ 
حي ام ن ته التب اطي اتيك هى لحا هنكم للتخلص 


EERE‏ : الأخرى آي تنا عل و ا ا 
: ا لوق يل ,«بلوايئة > لى للب الرحالة “ "ولق كان هذا اسم 
ل STOTT‏ 
FNS‏ 6 
ا أن هناك تداخلا بين الجماعات الفَجْريّة الثلاث : 
وعلى" الرغم من ان تقستيم تغجر, مصو.. الى الجماعات :الاساسية .الثلاث 

لسابق"الاتشسارة"اليها تيائتبرآنَضَل تيم الا أن مناك/ملاللظتين.أسحاسيتين 

...يجب وضعهاً.فى الاعتبار » .وهما : 


.8 ان إهناك اوجه شبه فى الخصائص العامة التى تميز كل جماعة 
هن هذ الجماغات”ء كا .ان هناك تداخلا فى بعض مناشط الحياة: الاجتماعية 
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لهذه الجماعات ٠‏ كما توجب عوامل مشتر كة تجعل من الصعب - فى بعض 
الاحيسان ا التو بين بجماعة ؤاخرق:.٠.‏ فيعض من «الخلب. والغجر يقومون 
تتاضتلاح' الأقفال والكرالين “5اعالٌ» السمكرة ؤممارسة “الاعمسال (اتضلة 
اتابن “كما تقوم الكاشاةج أشاحين العقاءقين' إاغمال مشسابقة' خاضلة 
فيا يتلق تالاسنتجداء ٠"‏ وزغم اهار النؤز؛ بالتسرقة؛ الا ان بعضا هن افزاد 
دالخلب يمكن أن يقومو!'بالشارقة:-.+كدّلك «يقوم التؤز وتشناؤمم“باغفال"آخرق 
'مشل: الأعمال“التى” تمازسها: أجماعات | النخلب' كديع *“الكبريت< وتتجازة - الحمير 
روغدوما لفقو يه على انشتتطوم: :00 ٠‏ وق مجسال' القازنة“أبين“الجمامناك 
رسآلفة الذكب من جهة.“الاستقزاز وزالتنقل«يمكن-القول ,جان هناك خماذج “من 
کل اجماعة.: مبميتفزة ,.وااخرق: مضنقلة :“يل أو أن+اشكال «التجمعات “الخاصة مكل 
من الجر ' والحلب. متشابهة الى جف .كبون؛ ٠.‏ فالتجمع :التجرق” بظامئة فى 
مجاذ إفظة.,الفيوم ,يشبه إلى جد اي ع ر ۰ 


e N‏ 55 ناته یمک انگ ا أن يميز بين هذه الجماعات 
على أن يقبّل طشن کک اشاب الك لحل : وذ کان هذا التشابة ئود 
الى صعَوْبَاتَ ق “التراشة - كما سنذكرٌ فيا بعد ألا انه اذا فظر' اليه 
من وجهة نخر اخری - يؤكد رجوع هذه الجماعة الى آأصّل واخذ > 


2ب ان ققضيم | الغجر الى :ثلاث اجماعات فقسيم غیرا واضح ف عقل 
جتمح كتففوم يضتفنة جْماطة عإرية تصيز عن جماعة غلجرية | أخرق ملسا 
ترب عليه ان تطلق“مجمؤعة: من الجنتمع ألفظ جر على افراى الجماعةء الواحدة 
له نطلق عليها مجموعة ثانية,لفظ نور + بينما تطلق عليه منتموهة غالدة 
رفظ لدل یوج عدم وضوح هذا التقسيم. لدى: لبناء! المجتمع_الى العامل 
2 افى فيمكن! أن تتغير. نظرة ا الىئ هذه.. الجماعات: يقغير ر المناطق 


1 


ا ا 


. 0 , لل تیه $ 0 IF‏ 
کا کے ی کی تی ضاطة ای الى 
: و RE‏ يعرف غجر شبین 
لحلة وال 3 ٠‏ إننسهم لفظ عجر وحلب » على أسا 

كه . 3 س 


ر الؤاحدة اكثر: من منهوم 5 ومع ' ذلك فهناك بعض 
iie‏ و ںات التى: تنطبق. عليها بالمفهوم الذى 
الجماعات التئ» س ٠ ٠‏ , ونور فى مغاغة يطلق عليهم نور »والفجر 


التصثيقة للدقيق ذلك ان الهنة الواحدة يمكن ان يمارسها افراد اكثر من 
جماعة ( مثل مهنة تدريب الثعابين التى يمارسها بعض الغجر وبعض الحلب)/ 
والجماعة الواحدة يمكن ان تمارس مهنا ترتبط بجماعة اخرى » بل اكثر من 
ذلك تان بض الجماعات الغجرية لا تمازس الرقص والغناء الذى يعتبر مهنة 
اناسَيّة لأقزاد جماعة الفجر ٠‏ كما يمكن القول بان الاعتماد على التتمية 
السائدة فى المنطقة غير مامون ايضا نظرا للتداخل واختلا فالتسمية بالئسية 
للجماعة الواحدة كما سبق وذكرنا ٠‏ 
واذلك فان تقسيمنا لهذه الجماعات قد استند الى اكثر من عامل 
فقد اخذ ف الاعتبار الاسم الذى يطلق عن الجماعة والفهوم السائد عنها . 
والاسم الذى تطلقه الجماعة على نفسها اذا كان هناك اختلاف بين ما تطلقه 
الجماعة على نفسها وما يطلقه عليها الناس ٠‏ كما اخذ ف الاعتبار نمط البدوية 
أو الاستقرار » وشكل ,التجمع ٠‏ والروابط القرابية التى تربط بينهم وبين 
ا#التحجفاعة غجرية أو لبيك او نووية ف النطقة .أو خارجها .+ كذلك استند 
التقسيم الى نوعية كل من النشاط الاقتصادى والمهنى وما الى ذلك من 
عواميل ٠‏ 


احفوىت 


يات 


:2 لب دة :20035 


والتداخل بين هاتين 7 0 ج خاصة عند محاولة وضع تصنيف 
وى ليت هذه الصا ر زر تبط بكل جماعة نقد اتضح أن واذا كان هذا التقسيم هو تقسيم أمقترح ٠‏ الأ أن مأ يعطية درجة أغَالية 
لهذه ےا الل مين الد ا ا اة إن الثقة هو أنه استند الى ثلاثة متغيرات اساسية على الال > حي + 
: ف مناطق نة لا د ن.ينطبق 
انطلق +6 الغجر قف 8 ١‏ : 
e‏ : مدير الین يميشون. فى طامية يسمون ٠‏ تجر » الا ان -١‏ الواقع : هذه الاقسام الثلاقة لجماعات آلقجر معروقة لدى المجتمع» 
ن O 3 NE‏ 1 9 
ل نكا مط لإحياة إلتى . معيشونها. اقرب ,الى الحلب وان كان هناك خلط فيما يتعلق ربتحديد كل.جماعة » فعلى الأقل يعرف مُختلفة 
يقومون با من rk‏ 5 
وجي , : الثاس ان ماقا عدوا وسلا ودوؤا ماوادوخ دتقبروق._جميمل_ جر + وقد عب 
2 ا فى هذا الجال .ان تقسيم.جماعات 'الغجر الى اختاريون اكثيرون .دون شؤال مباشر. ‏ الى ان المفاهيم:. الخلاثة 'تعبر عن 
نو ب 5 3 3 N‏ 9 2 
ويجدز یی ن1 حوزن هلم وتتتق! الويتمعامل ولعب ٠‏ ا جمناعة واعحدة “تتنوع :أشكالها” ٠‏ وهذا “ها -يعطى قوة“للفزض. القائل بان-هذه 
التجماعات a‏ 8 ل الى ت نرف جيد ودقيق لكل جماعة من هذه الجماغات تنتمى الى ”أصول واحنة ٠‏ 
لذ أن ذلك لا من الوصوا 5 0 2 : 
و ا ا بدن ويا کی ق ضباق الى ا ا ا عي وجل سينا ولام وم لماو جاو اب 
3 5 متحادة من 'البناء الاجتماعى ل لم :يكن" يؤدى الى 5 : مح کن اتقسيمات ؛ وان كان لم يتضح 
من قوة تأثيره فى جوانب : متضاء م سدع 


1V 


اله ع ناوریا و ن لقع نامر 
وود ن الكتانات 'المختلغة (/6)- * 
۳ _ الدراسة الميدانية : حيث تمت ملاحظة هذه الجماعات والظوامر 
(ارتبطة بها . كما رقم التصنذيف استنادا إلى المتغمرات السبايق الإشارج 
اليها بفاء!ا على التمائل )٩١(‏ ' 
ناند 
الجماعات شبه الغجرية 

الل ان ستاك جماعات تعيش فى 
ر ومعَدَبْرٌ جمآعات غجرية © نجد أن مراجع أخرى قد انكرت ذلك » وعلى 
الرغم من آن البعض أقد ذكر انتساب داعت الخرى الى الغجر » الا ان هناك 
جعض الك الذى يدور حول تصديق نذا الافتراض » الأمر الذى 
يجملنا نطلق عليها جماعات شبه غجرية ٠‏ وسوف تعرض للخصائص العامة 
لهذه الجماعات > والآراء التى ذكرت حول انتسابها للغجر » ثم نبدى الراى 
من واقع تحليل الادة النظرية ومن واقع الخبرة الددانية 


ق الؤقت الذئ نوهت تعض المراجع 


(1936. p. 0 إوردت ايضا دائرة المارف الاسلامية‎ A) 
تقسيم غجّر مصر الى ثلاث جماعآت ( حلب - غجر - نوز ) غير أن ذلك‎ 
ونی اضلافة نظا ران “هذه الدائرّة -ذكرت“آن“كاتت“هذة“النتزة غو جُون ؤوكر‎ 
-: الذق «تسبقن وفشز؛ تقسيمه .هذا فق--مؤلفه ' السابق: الاشئارة النه‎ 
ار )تا علق عذه الاغتبارات تم تضنيفلالجماعات. التئ »مقا جزِيارتِها‎ +: 
فر مختلف المناطن ويااخظ إن التصنيف الذى وضنعفاة لهذ الجماعات إلثلاث.‎ 
وبالتالى الاسم الذى أطلقناه عليها .) .قد اختلف رف بعض. الإحيان, عن‎ ( 
وقد اعتمدناً على تصنيفنا فى تسمبة‎ ٠ الاسم الذى يطلق عليها فى اانطقة‎ 
الجماعة التىرنتناولها مثاما هور الحال بالنسبة. لجماعةرطهواج »#اذ يوسمون‎ 
1 » «“غجراء ولكنهم حسب هذا التصنيف « نور‎ 


كيلك 


3 ب الغوازى : 

لذت« الآزأء فى مسالة: انقضاب هذه القبيلة الى الغجر :+ فق ذكر. كريمن 
انها كثيرة الغدد وأن نساءها بنتشرون: ل كل مدينة وقرية كبرى. ٠‏ وأنهن 

متمرتنات ل فثون الأغراء لدوجة ان هفاك خطرا علق الناس من جمالهن )٠.(‏ 

وتعنئ: كلمة:ه غازئ فى. اللغة. العربية..:؛ الشخص الذى يكافح من 
اجل الايمان »أو د غازى الكفار » ٠‏ غير أن هذا الاسم بستخدم اليوم 
بفحثئ مخالف تماما ٠‏ فيقول بؤرتون أن بعضسا مهن يعتبّزون حجة فى 
اللوضؤع يرون أن الجر المضريين قد «اخذوا. هذا الاسم ليشبعوا رغبتهم 
الشترقية فى التعظيم والتفخبم ٠‏ وان هذا الاسم يعت ف اللغة الايرانية 
راتضثة شَعَبِية r0ber‏ از محظية ٠ )51( Curtin‏ كما بلاحظ 
بضفة غعامة ان كلمة غارى “لا تطلق“ق مصر الآن على ازواج الغوازى » كما 
أن أكلمة أ غوازق +" نظلق فى مَضرٌ" الان على الرُلقضات الشعبيات بصرف 
النظرٌ غما اذا كانوا غجرا أم مجرد راقصات شنعبيات من عامة الشعب ٠‏ 


' ولا يلور لديتا صف شامل للحياة الاجتماعية لهذه الجماعات, 
.خاقتة وان الؤصف الدّى قذمه لين للغوازئ (5) قد انصب أساسا على 
«وصضف عملية الرقص مع بعض التنويهات للى جوانب أخرى من حياتهم ٠٠‏ 
“كذلك فانه لم يقم:,بدراستهم .كجماعة غجرية ٠‏ وكل ما لدينا. هو بخض 
الاشازات المتفرقة إلى بعض الظواغر المرتبطة بهم »فق انكر كريمر ان أفزان هذه 
القنائل- يعيشون حياة. بدوية يقيمون فى ٠‏ الخيام ويتواجدون فى الأسواق ٠.‏ 
كما“ أن كل البنات الغازيات يعمْلن راقضات ٠‏ وان نسائعم المتقدمات فق 
السن يعملن فى رؤية الطالم » وهن لا يتزوجن الا بعد تكوين قدر كاف من 
ا مال رجتى تستطيع: كل ,منهق:أن تختار من تعتبره صالحا ليكون زوجا لها ك 


Cit.; 4P. 206‏ ,م0 ,ع معصكل 


ا 2 | نيه 
Burton.» /Op. Cit, 2 236 5 0N (TV. ,‏ 
© (۲۲) دوارد ولیم لين ».المرجع السايق:؛ ص ہی :۲۸ + 585 .د .| 
4 1 20 
AN‏ ۰ , 
3 ۷۹ 


ES. 
ا‎ 
ا‎ 


0 


و :اللهجة السنسكريتية ٠‏ الدير الجديذ » ٠ )١۷(‏ 

20 اما من جهة تصنيف الغوازى على انهم غجر ٠‏ فقد ذكر ليلائد إن كلمة 
٠‏ فوازى تطلق على احدى طبقات الغجر وهم المداحين والبرمكية (8؟) ٠‏ كما 
يوق لين ان عادات هذه القبائل تماثل عادات الغجر » وان البعض يظن أنهم. 
من اصل معبرى (59) ٠‏ كما ان الغوازى المعاصرات ينحدرن من طبقة الراقصات 
اللائى كن يسلين المصريين فى عهد الفراعنة الاولين (.4) ٠‏ كما يذكر لين 


زو ج الازية ليمى اكثر من.خادم. ٠‏ فق يلجب على الصفازة او يطبق لش 
همی دزی اہ كما یکن ران پات الهادایف ل افتاه وجنا امثلة لغوازی 
شتهبين مشليخ اہسخی: إلنی .م وق .كن پخ پجدات الجرعن على الأمانة الزوج 
متدر :ماكان التسيب سادا فى #حياتهم'قبل الزواج ۳ ٠‏ ,ويطلق الغوازى 
كل انهم اسم ٠‏ البرمكية » (4؟) ويقولون انهم ينتسبون الى عائاة 
البزمكينةا التئ كانت.تشغل المناصب“العلينا لدئ الخلفاء » وقام» الخليفة هارون 


الرشيدا؛ بالقضاء_عليهم58(:7) +٠‏ ويقال ناعذا المصطلح يرجم . الى ؛ اصل 
ايرائ .... هام عل دهل. فبرمكى تعنى سقا :| ويقال. ايضا أن .هذه. الكلم: 


٠‏ ايضا ان الغجر يدعون يانهم ينحدرون من احد فروع العائلة. التى تنتسب 
٠‏ ايضا 
إليها الغوازى ٠‏ غير ان دعواهم ما برحت اقل اعتبارا من دعوى الآخرين ٠‏ 


الحجارة على فراع الخليفة .الاموى عبد الللك. » فابنتد! يثرثر .بالخرافة العامة 0 اذ أنهم لا يجمعون على :هذا الراى: (ا) *. 
اة ر كما يتل تسااءلن: تكوش يبوجم الات تة الى يتبيلة. غدر ,2 د ' 
1 7 8 9 م 0 الأكير ا م >“ وقد سال ليلاند أحد الامريكيين الذين گائوا يعيشون فى مصر لفترة 
١ 0‏ . اذ 0 27 4 3 0 + د 5 2 4 ده 5 
ما ا ia A‏ رک تيس راو | ظريلة مما اذا كانت جماعة الغوآزئ فى مصر تعتبر عجرا أم لا > فاجاب ان 
مؤسس جماعة من الرعبان فى بلخ فى دير يسمى « نان بوهار » 83 طناط- جوج 2 500000 ري ربس ريات وبرج ر ایتک ا نه اکا 
الصغير ) » ت لكلمة نانا مهار Nava-bihaF& ١‏ 3 : يدة انجليزي مضر فترة طويلة أي ا 
کہ کا ی 7 وتعنى. )0 غجرية © غير أن اليلاند يقول أنه عندماً سال الفتياث الراقصات بنفسة 
: ا انهن لايعرفن الا اللغة العربية ويجهلن تماما أى شىء يتعلق بلغة الرومذ 
ا gene E, Ê i‏ انيما 2 امس 
7 8 8 1 2 ۴ 0 “ا - وا کا 5 1 
(4؟) بقول أحمد امين ان كلمة ( برمكى وبرامكة ) تطلة على الذين 000 ويقول أن الغازيتان اللواتى رآعن يتميزن بالعيون, الد 
3 3 والشكل الغجرى » اما بقية من رآهن فيبدو وأنهن عربيات مصريات 


فقذوا الغيره وآتوا اعمالا جنسية مشينة ٠‏ مع أن البرامكة كانوا فى عير 
الرشيّد من خيار الاش © وكائوة أبعد عن هذا العنى ٠‏ ولكن يظهر أن الرشر 
لما فكل بهم كان اتباعهم يختفون ويتبزعون أمنهم““ومازالؤا كذلك يتتاسلون: 
حتى سسقطوا ق الرذائل.* .وسببآخر-هو ان البترامكة كان لهم مغنون ومغنيات. 
أيام عزهم فلمإ نكبوا تسكع رجالهم ونساؤهم على البيوت للايجار قستقتطوا: 
هن أعين الناس ورموا بهذه الشنائم » ٠‏ قاموس العادات والتقاليد والتعابين. 
الصرية ‏ لجنة التاليف والترجمة وألنشر » القاعرة ٠‏ الطبعة الأولى » سنة 


وعندما ‏ ستأل. هذه الفئة الأخيرة وجد أن احداهآ كانت قلاحة قبل فترة 
سبّعَة شهور > والأخرتين كانتا تعملان فى العمل الزراعى والرقص. 


بالتبادّل 9)) ٠‏ 
٠»‏ وخلاضة هذه الآزاء- أنه يعتقد ان عائلات طبقة اآراقصات الشعبيات» 
.236 .م Burton., Op. Cit.,‏ 


CV) 2 ° AV ص‎ ۴ 
Zeland., Op, Cit; Pp. 198. (TA). 9 ‘Kremer. “Ops Git.,; Pi 265. عب‎ mi = (fo) 
٠ 585 ادوارد وليم لين » المرجع السابق » ص‎ CM 3 


(51) ذكرت دائرة المعلرف الاسلامية ان قجر فصر جصتفة عامة يعتبرون ٠‏ 


2 * 3585 المرجع السابق » ص‎ e 


انَغملهم نسل البرامكة مث الغوازى ٠‏ لكنهم ‏ ينتمون الى فرع خر غير 

٠ 7585 المرجع السابق » ص‎ )4١( ا‎ f ولكن" لم تظهز فتائ‎ cyclopedia of Isla; OR. INE 

Lalê On, GE, pe HIR e ES ۴ لبا ا حاب‎ ٠ الدراسة'اليدانية ضحة هذا الانقزاه ددا‎ 
AN 


درف 


ون .يعاق یما هولزى + تهب الويييدة) چاه “فيلأت اله المسال. 
مشكورك ر فیھاب ر )2 و 

ویذکر الباحث" فى هذا آكجال آنه يَمكّن أن نقرر" عند الاحتكام الى 
رھ شاد ای یلان یا رارف وکا ارق اليوم _ 


علق لشفت ینہ ا باشعا وتات سف عامس" 


تمتتش “فق مجتمعتا” الصرى ل “تعمل لاوقا راتات ('فوااثى” )”كما یہت 
رخالها ق اعمال ترط بالرقص او“ ل“اطفال” ال اوقتا لا يلون ون" 
الاطلاق 0 وتعيش هذه الجماعات حفاة شاه مستتقلة ق وسظ المج 1 


المحلية التى توجد داخلها » وهى تعرف بالغجر بجانب كلمة غوازی وتعيش 

حمظ حياة اشبة بنمط الحيأة الشجرية ٠‏ ويمكن ان نعتبر مده الجماعات 
غجرا ا نصنفها ضمن جماعة ,الغجر وليس الحلب أو النور ٠‏ ويعتبر النموذج 
الى اللدجي للخجر الوازى واشهر تجمع هو المئلة إلكبيرة.النى تعيش ف قرية 


نوفلت يطلق عليها غجر وغوازى فى نفس لوقت : 


: المشساعلنة‎ ٣ 


یری د ٠.فينر‏ ۳18۳۴۳ أن هناك وجها للمقارنة بين,الغجر وبين جماعة 


وجدت بمصر تسمى اب «,المشاعلية » ٠‏ وعلى,الرغم. من. أن بعض الكتاب. قر 


.ذكروا مؤلاء المشاعلية فى كتاباتهم الا أنهم لم يقدموا لنا الكثير, عنهم 8 


ذكروا ان هذه القبائل كانت تحترف المهن اللحتقره وكانوا يدفعون نسبة 
معينة . للضرائب ء٠‏ كما ”كارا يهارسبون . الىق «الأعطال! المخيفة: .+ _وعندما 
كان يصدر حكم المحكمة على المجرم بأن يجر ف الشوار -عوان-يثبت_جسمه 
تال علي الوح اختائى يله جمل »> كانت المشاعلية تمشى أطاقلااو 
کے ا کا ہا المادل ان يثور ضدا الزادة السلطان EA‏ 


كان الشاعلية يحتزنونههنة الاين المتوامين “ا “انع كائر نينا قا فى بعض 
۸ یھ ١‏ رعولا 2)1 


< ×4 لظف‎ 0) Sia 


/ {YY 
5 


ريال اباق ينج ربا ااديغة؛ ااثناء الل وان يقادو3 بصوت عال-السكان. لكى 
ترجا من مفازلهم قبل طلوع- الذهاز + وعفد ابرام اثفاقمة سلام كان 
علييهم-أن فعلنوا ذلك فى كافة: احماء المدينة 
ویری فینن ان الأعمال التى بمارسيها المشتاعلبة تشبه تلك التى یماں 
الدؤهيميون..( جماعات غجرية ٠‏ ولهذا فهو يعتقد. إن كلا الاسمين «المشاعلية, 
البوهدميدن و سهان يصفا نوعية واحدة من الأشخاص على مستوى 
و1 
اجتماعى واحد؟ ویری ان العلاقة ‏ بين المشباعلية والغجر قكمن فى ان كلمة 
مشعل » ؤهو ,يزتبط.بالنور أو النار > كما ان كلمة 


مشناعلية مشتقة امن ٠٠‏ 
ا ترتبط إنيضا:.بالخؤر كما سبق واشرنا )٤٤(‏ 


+ - آلرمادية ١ ٠”‏ 
: دنه ق يضف عصر الفاطميين, » وكان رجالها يمارسون 
٠.‏ وقد شوهدوا 15 


_ وجدت هذه 


نفس اعمال البوهيميين » كما كان لهم نفس مظهرهم 
بالوان متعددة ويقومون بكل أنواع 


شوارع العاصمة وهم يلونون وجوههم 
الخفئكة 3 كائك “هذه الحزكات تؤدى الى 
التهريج رخاتت الذاضكة وقد 


ان صل معو انکور “واأكانة = -الى: افضى' درّجَات السؤور* 
ويذكر انه نظرا لانه لم يوجد بين القبائل العؤبية: مق يخفل, اشم 
, الرمادية » فمن ثم فالرمادية جزء من ذلك الشعب الغجرى المتميز وذلك 
لان اعمال التهريج التى يتومون بها هى 'الخشؤواء/فإن» الخد ملحي 


أ 


الموهيميون 9؟) ٠‏ 
RR‏ ويبن 6 .يماثل ا الآراء. لعسيو ال تقرن. بين “الا 
.وبين جماعات أخرى ) اة ف, مجال دراسة. اصول الغجر بصفة عامة ( 


-Winstedt.,--Op.--Cit., pp. 76-77. 


(2) 
ره) المرجع السابق » نفس الصقغاته٠٠‏ ر 


I‏ ج السا 
YY‏ 


ر 1 


لم ايم 'لنا دليّلا قويا يمكن :الاستخاد اليه ٠‏ :قالاستفاد الى.فكرة: ارتب ام 
كلمة:النور وكلمةالمشاعلية بالنور او الفاراليس ليلا كافيا ».كما أن القارنة 
بين الشاعلية والرمادية وبين الجماعات الغجزية التئ تمىئ بالبوميميين 
شنت وااو انتب ات غك قيض قيا ٠‏ وف كا الد يمكن 
أن 'تقتينس رای 9 ونشتد » Winstedt‏ آلذئعطئئابة اعا “هذه اللقارنة 
والذئ يقؤل ۶# لابه من. ؤجود دليل: اكشر' من “هجرد 'تشاببه المهن قبل ان 
نقبل الراى السابق” كافبات” للفكرة ٠فالشعوذؤن‏ .قد مارسوا الشعوذة , 
والراقصون قد همنارّاسو!"الرة صل أ٠‏ ومن المقطوع به أن الشوارع تم كنسها , 
والنداءات قيلت او نوديت + وألرقات 'قطعت منذ “آلافة“السنين: قبل ان 
يخطو الغجر بأقدامهم مصر * وكل ما سبق يوضح أن هذه اللهن” ساعدت 
على تكوين طبقة معينة ترتبط بنظام الطائفة فى الشرق ٠‏ ولكن هذا لا يثبت 

ان هذه الطبقة تكونت بالضرورة من الغجر ا خاضة” إن التجزاال كل مكانا 

يتبون ولكتهمم “ادرا ما كانوا يختكزوؤن = مهتا مؤجودة قبل 

: ٠ )11( » قدومهم‎ 

3 مما ,سبق فان اثيات .وجود_علاقة بين الغجر .وبين .هاتين, الطائفتين. 
رش يناج الى ما يؤيده من واقع دراسة نظرية تاريخية واجتماعية تقرن. 
بين تاريخ الجماعتين واصولهما واوضاعهما الاجتماعية وبين الغجر فى مصر 
او ف مناطق اخرى خارج مصر* / 1 

١ : السماعنة أو السماعنية‎ - ٤ 

كشفت الدراسة اليدانية عن جماعة تعدادما. حوالى خاو سكا 

يف لمر n‏ 8 1 م | زد “يظلاقة 
چا رک ف مجموعة من الأسر.التى تربط بينها روابط قرابية ٠‏ 
ود ا الخيطين بهم من ان حه الجماعة كمتبو ترا > 
ويقال انه اطلق على هذه الجماعة کا . د 
ال ی 1 عد لس العا وسح ايو يد الو 
وفدوا من بلدة السمعانية بجهة فاقوس محافظة الشرقيّة ٠‏ ' 


@ ¢ 


.نات تلك ااناطق ` 


ويذكر مؤلاء الأهالى ان أصول هذه القبيلة ‏ ترجحم أصلا الى احدى 
(لقبائل المهاجرة من الجزيرة العربية ٠‏ وبعد ان تركزت هذه القبيلة فى احدى 
ناطق بمصر حاولت: الدولة أن تمنحهم الازاضى ف مقابل أن تحصل منهم 
على ضريبة مما ادى الى هجرتهم من هذه المنطقة الى مناطق متفرقة من 
پر ؛ كما مرب بعضهم الى الشام : وقد زاول بعضممن تفرقوا فى مصر 
آنواعا مختلفة من التجارة مثل تجارة الالومنيوم > كما عمل بعضهم فى الزراعة 
,والشتل وعمل البحض الآخر بالغناء والتسول ٠‏ وقد تزوج ‏ بعضهم من 
, المختلفة امم الانشطة التى يقوم بها السماعنة 
التى ارتبطت باعمال اخر ى٠‏ وينتشر 
الخروج للاستجداء « لاسرح » 
الرجال يتومون باعمال أخرى 
ذلك ربحا کبیرا, * 


ويعتبر الاستجداء بصور 
بوخاصة النساء > فيما عدا تلك النماذج 
مين السماعنة. شعار ه السوح فرج » بمعني أن 
يجلب المال وبالتالى السعادة ٠‏ غير أن بعض : 
مثل بيع المح فى مقابل الدقيق والردة » ويجنون من وراء 
كما :أن عض ابنائهم نالوا حظا من التعليم الأمر الذى سيؤثر فى الموقف 
الاجتماعى لهذه الجماعة بصفة عامة فى المستقبل : 
انراد هذه الجماعة بنوع من الاملتتلاء حتى ان البعض اضاف 
« السماعنى ۾ فى نهاية اسمه ٠‏ ويقول أقراد 
الفراغله « (V)‏ 


ويشعر 
فى بطاقته الشخصية لقب 
الجماعة ان بعض العائلات: الأخرى التى تسكن النطقة مثل « 
تحاول الانتساتٍ اليهم وتدعي انها من عائلة السماعنة * 

اما فيما يتعلق بتصنيْف السماعنة على انهم عجر فان ذلك يمكن مناقشته 
ف النقاط الآتية : 


< الفراغلة ":“جماعة سكن" قن الحظقة ,الى اشعتشن خيها السماعلة 
وتمارس نساؤهم ايضا التسول ٠‏ فتدعى بعضهن أنهن مهاجرات ولیس لهن 
بموزد, رزق ».كما تدعى الأخريات انهن. أرامل ٠‏ 


1١ 


ىلاع١ ت مک حيك المقهوام: السّائىعن هذه الجماعبة : "مان #البعض من‎ ۷١ 
آلمقطقة “التى" يعيشون يها يقررون أن هذه الجماعة. غج ر غيروان االسماعدة‎ 
٠ انفصيم «يرغضوان اما الاسم..٠ كما توفضة, بعض :الجماعاتا ,الغجرية.‎ 

؟ امن جانا معيشة مذ الجا و بشبة عا الا از ي 
كبير حلب الصعيد ‏ خاصة فيما يتعلق بالمهِنْ - مع بعض الاختلافات في 
نمط السكنى نتيجّة اختلاف مستوى المعيشة وتوفر عامل الاستقرآر * واذا 
كان هناك راق يفترض ان أصول الجماعة ترجع الى شب الجزيرة العربية'. 
فان هناك رای يفترض أيضا أن بعض جماعات الغجر وفدت من تفس 

٣‏ من جهة الكلمات التى تستخدمهآ هذه الجماعة : أوضحت "التاراشسنة 
أن السماعنة يستخدمون بعضّ الكلمات الخاصة شواء ى التعامل أو عملتثة 
الاستجداء ٠‏ ققد تبين أن بعص هذه الكلمات مستخدّمة“لدى ماعات رة 
فى مصر مثل كلمة ه شتوب ؛ وتعنى « عيش © ومى كلمة اشائعة لذ معظم. 


غجر مصرٌ » وكلمة « جيانو » بمعنى 3 أضمت © ٠‏ اومئ” كلمة“تشائغة بقن 


افراد جماعة الغجر وخاصة الفجر الغؤازق ٠"‏ وتبين أيضاً انه يشتخدمؤن 
كلمة رومنية « للمرأة » وعى الصيغة الؤنئة من كلمة « رومنى + ( رجل ) 
٠‏ التي يستخدمها الغجر فى البلاد الارروبية لتعنى دج م 000 


من كيك لن افش زرا دغل الكوائة«!! جال أن اقلعتائقة 
يقومون بالوشم ف موك الست جميائة جبرازق بلقاشل › كما يقوهون بزؤية 
«,الطالع ٠«وهذم,المهن.‏ مرتبطة ايضبا بالغجر إن لم .تكن قد إقتصرت عليهم ٠‏ 
وق ضوء ما تقدم نجد أن لدينا بعض الادلة التى عن طريقها يمكن 
تصنيف هذه الجماعة كغجر » غير ان هذه الادلة ليست كافية » وربما_تؤدى 
دزاسات اكثر تكثيفا .على :هذه: الجماعة .الى .تاكيد_تصنيفها يكبجر. أو رفض 


(58) ولكن يلاحظ أن السماعنة لم كلمة انى لجل“ هى رذ ورش - 


لمن 


ذلك ٠‏ والشك الذى يساورنا هو أن اعضاء هذه الجماعة لم يقرروا وجود 
اية اوبط قرابية مع جماعة غجرية اخرى ٠‏ ولكن هناك احتمال ان جمذه 
تظهر بسبب قصر فترة العمل اليدائى مع هذه الجمساعة © 
تصديف هذه الجماعة تصنيفا دقيقا الى تتبع تاريخى » 
الاجتماعية » والى محاولة للبحث عن ااي 
ونود أن نبين ان راى غير الغجر الذين 
الإدلة التى ذكرت هنا ماعى 


الروابط لم 
وبصفة عامة يحتاج 
إلى دراسة متعمقة لنمط الحياة 
بجماعا غجربة آاخرى ٠‏ هذا 
ا ات 
يعيشون فى اأنطفة بان السماعنة غجر مع 
الا ا وادلة تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث 
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البداوة والإستقرار ٠‏ 


G8‏ تير مسللم ألكتابات لكر ورك أن التجوال هو النمظ الميز لقجر مضرت 

0 شمعظم الجماعات كانت تمارس التجوال » 'حيت حصلت على تصريج او 
_ ترخيص بذلك من البوليس ومن شيخ طائفة_لدراويش الرفاعية 0 ٠‏ ولد 

كتب مشت ريكاردز عن“موسوم. صدر عام- ۸٤۷‏ كان"له .أكر على عملية 

تجوال الغجر ف مختلفة أنحاء البلادة .». فقد' أصدر أحند الباشوات مرسوما 

اسستبداديا يأمر فيه. كل: من لا يعيشون فى قراهم الأصلية بالعودة اليها ٠.‏ 

وكانت الآثار الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم. سيئة.للغاية ٠‏ فقد. قاد العسفكر 

كحك ده 

الرجال والنساء والاطفال معا من القامرة الى. قرى. بعيدة لا.تتوفر..فيها فرص 

للعمل » وبالتالی .لم يتمكنوا منرتزويد. انفسهم بإلؤن إلا يما يرد اليهم عن 
طريق الاحسان ٠‏ أدى. هذا الى .أن غادر الكثير. من الغجر [ ماكن 


المعتادة التى كانوا يعيشون فيها ٤‏ اذ ربطوا خيامهم ٫وأمتعتهم‏ ليلا واختنوا 
و ع له مص 
تماما (۲) ٠‏ 


— 


وقد سجلت الكتابات ١‏ المختلفة تَجَوالٌ جماعاث. 0 ف للْرَيف وى ا 
المصريلة 7 واذا كان ليلائد قد فگز اتهم فادرا مأ كانوا ينخاطرون بالدخول' 


يم اماما عع سس وم ٠‏ ع ا ميحس 


‘Op. Cite, 0 264. 0 27 1 0 0»‏ رطان ك1 

(؟) تعد ووزب م 621 ليمت طويلة, قابل مستر ريكاردز رجلا بمتطی 
جوادا بهيا ويرتدى أحسبن ,الثياب وييدو كأنه سد .عوبى ف وم خطبته ٠‏ 
وعندما نظر اليه ويكادرز کے نیون اة * وبعد إتأمل قصير أدرك أنه 
صديقه الغجرى الشيخ عريدى فى ملابس تنكرية كاملة ٠ ٠‏ 


0 
( م 5 - مجتمع الغجر » 


١‏ للاعانة والمعاملة السيئة من الناس () ٠‏ الا أن 
pe‏ ون بخياقهم | ر الخيش )_ حول ١‏ الاراضى الزرآء 4 


به 

لس وبين ال الوه بح 
س وجرن حدد ان ا م سيدة خا ةليع 
م کانوا يوجد ن بجوار مديئة االقامرة فير 
EF‏ [تنضل لاقأمتهم لعدة سنوات كان طريق شبرا - 
والستاء ٠‏ واضاف ان للكان اللضل لاتأمتهم 

ا ی ت ر 
التاعر > كما ذكر نيوبواد ان مكان اقامتهم ETT.‏ 

من 
لف ت ر ر یر در بترمب دت د ف انبر و 


: التديمة - بجو ار جا 
جامم الحسين الشهبر تحت صخرة, القع + وف مسي ر ر 


کد ليا 9 


n‏ . ولم .يكن تجوال الغجر. بمتد الى ,الصحراء الا.نادرا حينما كانؤا 
8 ة./, و ذلك ١ TE‏ 

يذعيون لقابلة N E‏ وذلك بحجة التحايل 
ییون :ر کے سے 


اعلا حيواناتهم الت انهكت اثناء الفودة “او يبن لهم ادوية الماشية ٠‏ 
يد OT TTT DB‏ الى :مكة (1) 

ويَعيش الحلب خلال فثرة تجوالهم ق خيام اؤ خيس قابلة للحمل؛ والنقل 
ينها غلى 'لفدود القرئ الكبرّى اؤ“اللذن + وقد قم تتويولد وصفا لخيمة 
علسة عندما واتته؛الفرصة ”ان يلقى' نظرة عما “بداخلها * ففكر”ما يات : 
جت آم لاقام تحاف يفوا الع + اع بدت هرذع هة للقيو أو 
الخيل وبعض الاوانى ٠‏ وكل شىء فى الخيمة يدل على الفاقة » فيما عد 
الكميات الكبيرة من طعام الدواجن ولحم الضان الخضروات ذات الرائحة:- 
: 9 ق النار اللقادة من الحشب « 0( ° 


.م :أ -م0:70تسواعة 
-Newbold.} Op. Cit., p. 287, Walker. Op. Cit., p. 287:‏ 
Newbold.) Op: 02.191.“‏ 


)0( 
لف مرجع الشنابق »> ص ص Yor‏ 7 ابا ب" 
1)“الرجم- الشابق ؛ ص ۲۸۹ ٠‏ 


xel i 


وعموما فان ما يتوفر. لدينا منأمعلومات عن الظواهر التعلقة بتجوال 
واستقرار جداعات الغجر فى مصر قليل جدا ومن ثم فهذه العلومات قاصرة 
هاما عن أن تشهمل جميع الجماعات الوجودة » فلا يوجد مثلا اية معلومات 

تتن و وون 

بخن تجوال او استقرار جماعة النور *. بالاضافة. الى ان صدق بعضض هذه العلومات 
مر مشكُوَك فيه “ وعلى سبيل الثال فك بورتون “انا رجا وغساء السك 
يفارسون الحياة البدوية التذقلة ؛ وأكة ن فى فتولات محص 
وان دائرة تجوالهم تنحضز ف الريف وفى وادى النيل وفى الدلتا-وخاصة فى 
الأسواق المخلية :واسؤاق الفزأى » (8) * ومثار الشك فى هذه العمارة أن كلمة 
حلب “علق معروفة"ى ألؤججه.البحرى علئ الاطلاق ٠‏ فهئ كلمة تطلق .على الفجر 
ف صعيد -مصر كما سنبقت: الاشمارة .'* وهناك؛ اختمال .ضنعيف يتعلق بصحة : 
ما ذكر من أن؛ جماعات حلبية قد'عاشت فى القاهرة ومدن::الوجه: البحرى فى 
وقت :مضى.» 'ولكن ذلك يفترض ان تكون هناك دراية بسنيطة: لاهالى الوجه 
البحرق بهذا الاسم ٠‏ 


جماعات شب مملدفرة 7 رر انار ۰ ا لوج ا ان ر 
فى العاصمة الصرية ٠‏ فهم يعتبرون بدوا متنقلين داخل هذه الحدود )٩(‏ ۰ 
وعلى الرغم من أن ما ذكره ماسينيون يعد آحدت نسر عن فضين .الا 


أن ماذكره قد جانيه الصواب فتجو الهم ليس مقصورا 2 القاهرة 


فحسب , بل امتد الى مناطق مختلفة خارج القاهرة ويلاحظ أن تجوالهم 
عادة مايكون جارج حدود لين ولوس ا کے 
بط ا سات الم ا نري 


مذا وتميش الفجر اليوم ف مصر فى شكل تجمعات ححيث يضم كل جنم 
عدا من الأسر ٠‏ ومناك بعض_الأسر الغجرية التى تعيش حياة مستقلة كما 
سنذكر فيما ,بعد ',وتتباين اعداد الغجر, ىكل تجمع _تباينا شديدا , فهناك 
وم م لاس سل ءايق 5 ٤‏ 
انيت 
Newbold.; Op. Cit., P. 238. 1 (N:‏ 


+1 مرجع سايق تمل ی 


8 طنو قري آظھو اج يعيش 
ت ف ر ا بسر 
م أإنطلتة السكنية شارع رئيسى ٠‏ .وتسمى المخطقة التئ 
5 مد كات مديبة هجون التتاطر ما يقرب مدا 
ان اسرة فجرية بخلاف: الفجس التاطنين بالقرى. التابعة ». وحم يتطنون 
منطتقة وسنط المدينة ٠‏ اما مركز طامية بالفينوم فيضم عددا 
صغيرا من الاسر يتراوح بين سبع وثمانى أسنر تربط بينهم روابط قرابية 
ويعيشون فى شارع واحد ٠.‏ وبالمئل فان التجمعاتالموجودة ف المحلة. الكبرئ 
وبياهمو e‏ بالفيوم وقرية بنى غنى بالنيا تضم .كلها اسبرا تقترب 
من االعشنرة انز ٠‏ وهناك قرئ كثيرة تضم اسرة او الشنرتين على الأكثر مثل 
قرية طمبضى وآبة الوقف بمغاغة وعزبة الاهالى بالقناطر الخيرية ومنطقة 
جامع المرادنى بالفيوم 230 ˆ 

وسو نتناول هده الجماعات فى ضوء تقسيمها الى جماعات متنقلة 
واآخرى مستقرة * 


ال الجماعات التنقلة وشبه المستقرة : 
هناك تجمعات كثيرة ا 0 


بين الجماعات | تحشر ق صعيد مصر )1١(‏ »> والتى تمارس 


)۴١(‏ هذه امجرد أمثلة للآحجام التفاوته' للتجمعات ¿ هذا يخلاف الامثلة 
ألأخرى للجمتاعات: التى” قتتدارد اذكزها عند التعرض لوضوغات اخرى ف هذا 


النصل 8 
: تلفق أتشسار بورتون الى ان الحلب يعيشون حياة بدوية شسؤزيدة فهم 
يقيمون خيامهم على مشارف ادن والقرئ/ للكبيرة ,:*.وهمب يشجقون البدو 


زرن 


١‏ لك ب 


ويتركز وجود هذه 
بحا عن .الرزق 32-1 الخاشوض ق لاوج القبلى. 


١‏ أ 
اا e‏ 1 0 
: 4 / 2 


سس + سے 
التجو ال 


e 0‏ كمهنة اساسية ٠‏ غير از ان هناك جمائهات کي تمارس 


ل 


الروبيات تضم عوالى " سبع 3 يراوح د عدد ٠‏ آفراد اکل کل ا ب بين سبعة 
وثمائية افراد ٠‏ وعلى الرغم من أن_ آسرة تحيا حياة. كيه تة 
فيا يتعلق بالمأكل وااشرب 2 وتعيش: فى_خيمة_مستقلة - الا أن هناك 
ذواعا من التعارن يتطلبه التنقل' المشترك والظروف الواحدة التى يواجهونها 
انهم عائلة واحدة * وتتحدد دائرة التجوال بالنسبة لبعض 
٠‏ وهناك جماعات اخری تتعدى 
٠‏ مهناك" سا 


فهم يشعرون 
هذه الجماعات فى حدود قز مركز واحد 


أحدود المركز لتتجول بين عدة مراكز داخل المحافظة الواحدة 
تمجرية اتخذت داثرة تجوالها ابتداء من محافظة سوهاج حتى مخافظة الجيزة 
وهى ‏ فى انتقالها من مكان الى آخر وا يو PETE‏ 
لفترة معينة فى بعض القرى خاصة فى فترات الحصاد أو فى مناسبات الموالد ٠‏ 
غير أن البحث اليدانى لم يكشف عن أية جماعات غجرية تعيش فى صعيد 
مصر وصلت فى تجوالها الى الوجه البحرى ٠»‏ ولا الى جماعات تعيش فى 
الوجه البحرى وصلت فى تجوالها الى قرى الوجه القبلى ٠‏ 


ويلاحظ أن تجوال هذه الجماعات تجوالا رشيّدا ٠‏ فهم. لا ينتقلون من 
مكان الى آخر تنقلا عرضيا + بل أنهم يدركون اطاز دائرة التجؤال ويهدفون 
الى تحقيق النفع الاقتصادی * فالجماعات التى تدور فى نظاق جغرافى ظنيق 
شرف أن کر التردد على قرى محددة يتيح فرصة لاعالى المنطقة أن يتعاطفوا 
مفهم-خاصة اذا كانوا يستجدون + اما اذا كائوا يمارسون بعض المهن 
كالتتتمكرة ورؤية الطالع٠‏ أؤ بيع المنزلية او أية اعمال اخرى ءا فهم 


اح شديدي الفقر من كل الو ه فكل ا لد الفاقة > 
Op: Cit, F. 28.‏ ابماس شی يهم يدل على البؤس و 


زرفل 


ن آلجغراق الحازد>يتيم .لهم الفرصة»لتكوين «:زبائن , 5 
ب 7 5 8 
نوز اناج ود يزيل غلب فتلت انیت الوتيمع: غ اا ما يرتبطون 
مانشطة اقتصادية فى مناطق متقرقة وهى أيضا تكون من قبيل.الأعمصان 


ايدان النطاق 


الموسمية * 
وهناك ايضا راق الجماعات الت يمكن!آن طاق عليها جماعات ا 
التنقل الوسمى وف هذه الحالة 


تلك الجماعات التى تهارس 
استقرار محدد أثم تنتقل للمعيشة:فى مئطقة , أخرى بهدف 
اانطقة ٠.‏ وهذه الاسر ٿنتقل EG‏ 


مستاقرة. وى 
يكون” للاسرة' مكان 
ممارسة النشاظ الاقتضضادى فى هذه 
وتخمل خيامها وانتمتها البننيطة على الحمير. مارة جعدد من القرى حيت 
تصيل::الى: المكان .الذى. تتاف الوصول, إليه: ». وبعدٍ أن يتحقق مدفها تنتقل 


الى..طكان اآخر١تستقز‏ فته خترة ] اخوى: لنغضس الهديف, ٠.‏ 


ويمكن ان نطلق على القرى التى "تمر بها هذه الأسر « قرى العبور > 
نيت يقضى الغجر فى مداخلها ليلة او ليلتين ثم يغادرونها الى الكان الذى 
يقصدونه ٠‏ وتختلف قرى العبور فى هذه الحالة عن القرى التى يقضون فبهآ 
خر رة بهدف العمل أو الاشتراك ف لواد ٠‏ قالامالى ف قزى العبور 
عة - لا يخالطون الفجر ‏ ونادرآ ما يعرفون شيئًا عنهم أو عن موطنهمم 
أو مقصدهم ٠ ٠‏ وعادة يكون للاشر شبه المستقرة مكان يعتبرؤنه مستقرعم 
الاسباسى. يعودون اليه يعدد دورة. التجوال ٠,‏ قد وجد فى منطقة جامع 
اليجمير .. وتنتقل من مكان إلى آخر ٠‏ وقد اعتبرت هذه الجماعة المنطقة منطفة 


ب 


ن برجم هناك اسلقاب ازى تدعولهم للمكني مائناء: تجو الهم ف الحقول 
واظراف:القؤلى رأمشل تتفود مم على بالاقامة فاالخلاء ما فهم ايقضتلون هذه «الحيياة 
فى الخلاء عن السكنى داخل منازل حتى لو دعاهم الناس اليها ٠‏ وقد أصرت 
طائلة فجربة فرقرية جوادة يسمالوط على اقامة لحد,بافراحها .فى الخلا رغم 
دعوة الاهالى لهم لاقام الفرح فى بيوتهم ٠‏ بوق كرو ةرمن الما أقامة 
الفرح داخل منازل اذ ان ذلك علامة على البخل ٠‏ ال 


يل 


ررد 


xX 
۹ 
5 
^ 
5 
لين‎ 
. 
ع‎ 


CE FO يع‎ 


xf 
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استقرار أسساسى لها اذ لوحظ أن الجماغة عندما تغادر المكان تترك أسرة. 
او اثنين فى المنطفة لحراسة !اثداقة وحمادتها ؟19١) ٠‏ 


وتعد الخيمة هى ماوى الغجر فى حالة التجوال سواء كانوا من الفجر 
الرحل او شبة المستفرين ٠‏ وف العآدة تصن الخيّمة من الاقمشّة او اكياس 
البلاستيك القوية ( التى تعبا بها الأسمدة ) ٠‏ وعى تختلف اختلافا كبيرا عن 
خيام البدو التى تصنع من الشعر فهى أضغر حجما وأقل متانة ٠‏ وقد يصل 
صغر حجمها الى أن الفرد لايمكنه التحرك بداخلها الا وهو جالس على الأرض ٠‏ 
وتوجد هذه الخيام فى أماكن كثيرة حيث تنتشر الجماعات التنقلة ٠‏ 


الجماعات المستقرة 7 


تعتبر جماعة غجر طامية السابق الاشارة اليهم نموذجا لجماعة غجرية 
مستقرة » اذ يقيم أفراد هذه الجماعة اقامة دائمة فى" المكان ٠‏ وعم مسجلون 
بالسجل- !ادن مثل باقى المواطنين“على. الزغم» من“ أن بقية*الأهالى ينظزون 
اليهم على أنهم غجر ٠‏ كما تعتبر جماعة غجر الروبيات أايضا جماعة مستقرة' 
اذ أنهم اختارو! هذه القرية كمستقر أساسى لهم لوقوعها فى موقع متوسط' 
بين خمس قرى أخرى ٠‏ الأمر الذى يمكنهم من ممارسة اعمالهم فى تلك القرى 
ثم العودة الى الروبيات بسهولة + وتقع أماكن اقامة الغجر فى هذه القرية 
فى منطقة فسيحة لا تبعد كثيرا عن مساكن بقية أعالى القرية ٠‏ 


ومن الأمثلة التى يمكن .أن تممؤقها ايكلاء كلكهالأسلوة للكلبية- الكقيرة. 
التى استقرت ف صعيد مصر + قيتكلم عَجرَ وحلب الصعيد عن الحلب تجار 
الجمال الدَينَ استقروا فى مدينة امنيا ويعيشون حياة مستقرة محققين قدرا 
كبيرا من التكامل مع المجتمع ٠‏ ويعيش ف قرية آبة الوقف بمغاغة عدد من. 


(؟1) قبلغ مسناحة الارض_للتى تقيم فيها هذه الجماعة. حوالى مائتى. 
متر مربع ». وهى محاطة بسور. من:'الطوب. اللبن »وقد وهبت لهم مجانا منذ. 
زمن طويل '.* 


يهنا 


وة سيدة محرد وتان منازل نتم بین منازل امال القرية , 


SpE الاسر‎ 


كما تعيش ف ترية ا« بنى ى ؟ 
تطمة ارض منحها لهم عمدة القرية * 

ومن الالباب والموامل اقتى ساعدت على استقرار ذه الجصاءان 
باترية سساح اة ف قترية إمم.والإشتتراف..:. ودقوف. استترارمم ل 
لتترى على وش ,وة تدر استعر الغجي.فالحدك القرى الفترة طريلة . 
غير هبرون فيج جن الإمالر#ليقة) اذد باجح عدت امن یر من 
التساعل م الغبر اختية جوت ليق متاپ .منهم- الام بالذى ترتب عل 


اللي 


أن كلم اقمدة اليه دطردهم من للقردة وحرماتهم هن _الرور بالترية . 
وتخظلف نظزة ولتجاه عمد التزى نخر مسالة امترار الجر أل مراب 
تبحضهم مل ذؤى التدرة وللتقوذ لا فخشون التصريح. للغجر بالاقامة فى ترت 
لذ إن فى ليكان العسدة مراتبة:تدالوكهم: ولكق جاك فماذج. هن العمد الفقرا. 
الذي .لا نعوذ لهم. فى ترام ينكين إنهم,يأوون جزاء ق قراعم. خنية إن 
يتوا بادو رهن يثنتبه فى متلوكهم ت 


وقد تحايلت جماعات غجرية على عمد بحضى القرى فحاولت اقاعهم بانهم 
جماعة من الناس كنتمى. للى .عائلاتم كبرى في_مناطن أخرى ١‏ نمنهم من 
يتبون عاثلة تهاب ولتهم مهاجرون ودودون الاستهرار فى القرية ٠‏ وبعد ان 


فت ا ت م ب 1 ا 3 
الحلجية فزي الصميم فرصة للاستترار ن 


#8 | 5 
وقدٍ وحجدت_بعض, الأسر 


به الاهالى عليهم من هبات ٠‏ 1 


ونالو اھ خت عذة اة مت هذا ,ها 


77 - وملاحظ ان امل اترك الاذى فعا د ١‏ ال اعات على ( تتړلو 
افى مكان واحد ولفترة طويلة هو عدم حدوث سرقات أو أى عمل فقة اغمان 
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ون التثزية الى يتيمزن نها ا التى تيمر بجرفزما -. وبقول بض 
تَعقَى الغرى لن كرضي الت يخيش لها الجر“ يحخة قالئمة ت الحفت” 
يتك اتید“ غير الى الت زكرن النهم تد أتتلكوما” عن طرئيق: الت ره 3 
ا رای د وب لهم :هن کرت عا للنزى + غيز أن - عناك جت 
من الفجر وخاصة التور خد اموا ترك الآراقى وتتسدد المساكن قوقها + 
یا نجع کک الى لی ارتا ةن شرب بخان يهف :لكا افسفح 
رة هنوت شد ارعن رة لانيم لدد “الجماعات العتجوية 
خطورة - ويها خر امتتزة انر اللفديّة “على : الشواء -- وقد وص حرص 
دعص الجماعات النورية على شراء الآراضى الى ما يتيه الاتجاء نحو السيطرة 
ى متنة أمتكاملة“- خد حال التوز ق لحدى القرئ شرا الاواضئ الزراعية 
من تحن ^ وقد "امتطاعوا اك “تدتمولاق القدان الؤالح..- - 15 نيه يدلا 
نيهوت اغر ذلك الكثير من الفلاحين للق بدح مظلميهم من لراضئ 
رة لأ ارىق منطتة-آخرى نحضيلة البيع + وعد تيد التور منازلهم 
على مذ الاراضئ' فزردعة نشتتححميق الطزبه الاخمر و اتح إل اليه ٠‏ 1 


“ودرى الأغاقى - الذين ماؤالوا 'ُقدمون: فى العرية ,دان عدا . الاجراء: التى 
نتفه التور عو ارلة م“ جاتيم للسذطرة على الترية: اولك بامتلاك منظم 
َرَاضَيها جظردعة “مشروعة 'ولهذل: تعيشن لاحر هذه اللعوية ق على لشعورعم 
اتهم “ميدكون "دوم فة يوم دالطرد من القزدة الو مولجهة صمومات قق للعيشة 
فح جماعة تمازتن اعمالاتعذز مشروعة. + 

وف الغالب يعيش الغجر للستقرون فى مساكن تتناسب مع الخنطقة التى 
دعيشون يها ومع مستواهم إلادى ٠‏ تبيضهم يملك السكنٍ الذ ىيعيش فيه . 
واليعض إالآخر. يستاجره .> كما .أن يعض عذه الساكن مشيده من الطوب 
الفين وبعضها الآخر من الطوب الاجر 009 ١‏ ...... ¥ 
ی التُرحَال “ ولحيانا سلسو دكها حارج ازل وت نهار عبر حلا 
للظاهرة ثرا من آثار حياة للتجوال ٠‏ 


TA E 


| 


وتعيش كثير. من الأسر الحلبية فوق قطعه أرض احاطوها بسور صقير 
مشيد بداخلها حجرات صقيرة الحجم من الطوب اللبن وبعضها من القش, 
والبوص تشبه ف شكلها العشة الصقيرة ٠‏ ويتوسط هذه الحجرات حوش 
متسع توجد به الأغنام والماعز والحمير التى تغطى بخرق لحمايتها من البرد . 
ويحرس هذه الأغنام الكلاب التى تعتبر ملازمة للحلب اينما ذعبوا ٠‏ ويبر 
الطب عدم لتدامهم .على بناء كل الججرات يالطين. أو الطوب إلى عدم 
المتدرة. المادية .٠‏ اما محتويات النزل فلا تزيد عن بعض _المعدات الضرورية 
مثل الموقد وقليل من الأطباق/ء والمقاطف وبعض الاغطية القديمة ٠ ٠‏ 


ويلاحظ أن هذا الظهر الذى. يتصف بالفقر لا يرجع الى الفقر فى حد ذاته 
بقدر ما يرجح . الى. عدم تاصل فكرة الاستقرار عند بعض هذه الجماعات 
على الرغم: من استقرارهم منذ عدة: سئوات ٠٠‏ واذا كان تشييد المسكن دليلا 
على :نمو _الرغبة..فى. الاستقرار. » فان عدم استكمال.الأثاث واللوازم الأساسية 
دليل قوى على امكان هجرة الجماعة للمكان وقت, الضرورة ٠‏ 


آما:النور المستقرون.فيعيشون فى منازل فاخرة شنيد معظمها من المسلح 
واالطوب الأحمر » وظهر ف بعضّها: الفن .المغمارى الحديث:٠‏ كما أن المنزل مزود 
بالأثاث الفاخز والكماليات ايرام مدمونة ,بالوان زامية وتتدلى الستائر 
على فوافة اللحجرات ٠د‏ وتضناء امعظم هذه. المتازل, بالكهرباء * كما أن لدى 
معظم جماعات النور ميجو جام جيم و اوسا رجه 
اا ی فلشلاب اسار ور . 


تنس 3 4 3 


واذا كانت الظاهرة آلميزة للج a‏ اليل لمكت أن اظرافت . 
ألقرى » تان هذه الظاهرة تظهر بصنورّة واضّحة لدق اتور“ “ولل السبب. 
فى ذلك يرجع الى عدم رغبتهم ف الاختلاط بالاغالى 7 والى اجان الانظاز 
عن انشطتهم وتحركاتهم ٠‏ ولهذا تختار هذه الجماعات ان يكون موقح متازلها' 
على الطريق ألمام الذئ يربظ القرية. بالقرئ والحافظات الاخرىّ لكى يسهل. 


el “+‏ اليه ع لذا زه أيه 


1 ك الى إماكن أخرى امارسة النشاط دون المرور فى وسبط القرية . 
ان مذا الوقع يتيح لهم فرصة مراقبة الطريق حتى يمارسوا اعمالهم من 
الواستهم لنوع الحركة على الطريق ٠‏ ولطبيعة المسافرين وانشطتهم ٠‏ 
تجميع مساكنهمف مكازواحد على مدى تضامنهم وتعاونهم سواء فيما يتعلق 
١‏ يادي أو فى حماية بعضهم البعض حينما يتعرضون لاية اخطار 
كانت من الأهالى أو من رجال الأمن كما سنشير فيما بعد ٠‏ 


والحراك امكانى بالنسبة للجماعات اأستقرة : 

5 على أن بعضا من الغجر امستقرين الآن فى مناطق محددة قد مارسوا 
1 0 هذه الأماكن › كما أن البعض الآخر مازال يمارس 
ا يار عيمج دل 
دواستها الستعمر ا الجماعة eS‏ تعيش فى هذه المنطقة قد 


يت الغربية ٠ )٠١(‏ وهناك عدد 7 من الغجر لاي : تهون اة 
.رائمة فى محافظة الجيزة وفدوا اساسا من محافظتى النيا وبنى سويفا » 
,وعلى الأخص محافظة بنى سويف ٠‏ ويرجع غجر قصر رشوان بالفيوم الى 
البشواى ببنى سويف » وغجر شبين ر القناطر” ل “الى مركزى بنى مزار ومطاى ٠‏ 
اعم ان غجر سنورس بالفيوم لم تسبتقا و فکها الا منذ عام ١90١‏ ۰ 


المصل اکا سس 
الحرف والاعمال 


يتضمن التراث المدون عن جماعات الغجر فى مصر بعض التقارير عن 
المؤن والأعمال التىّ يمازسوتها (1) “فد اسار سيتزن الو" انهم كانوا يُعملون 
ق صناعة المتاخل من شعر الخيل ومن الجلود” : وعمل الساميز الحديدية 
وخيرها من الأدوات الحديدية الصغيرة » كما يقومؤن ناصلام والاباريق () . 
ويذكر كريمر العديّد من الأعمال'الثى تمارسها الجماعات المختلفة من الغجرَ دون 
تخصيّص جماعة محددة منها » فَيَوَضْحَ أن الغجر يَعْمْلون فى اعمال السمكرة , 
والرقص الشعبى “وتركيْب الحذوة للحميرٌ ؛ كما يعملون أيضا كحواة للثعابين: 
- أما النساء فتعملن فى رؤية الطالح كما انهن بغيات أيضا © ويقول كريمر 
٠‏ أنه حصل على معلومات من جهات منعددة تؤكل آنه بلجانب تجارة الغجر فى 
الحميز. الصغيرة ٠‏ والخيول والجمال.ء .فان معظم التجارة ق يه التجر 
المتجولين (8ة3 04انفيهم يقومون بعملية البيع والشَراء ف القاهرة حيّك 
انهم معروفون تماما لتجارهاً ٠‏ وهم يتواجدون لهذا فى السوقين الكبيرين فى 
ظنطا مَرْتيْن ف العام “وى الان الكبير الذى يقام فى“ العيد السنوى للشلقانى 
«١‏ مولد الشلقانئ نقتةعآتطاة-طوهء 4 في شهر مايو »> وعلى الزغم من أنهم 


(١)-يلاحظ‏ فی تقارير الكتاب عن؛ مهن وأعمال غجر مصر جاءت مجملة 
نحاول هنا تنظيم هذه اللانة لکی تعرض بطرحقة مقطهة “* وهى ذات أهمية 
اذ أنها تمثل البعد التاريخىء للچائب المهنى لهذ الجماعات ٠‏ 


Leland., :م0‎ Cit., p.194. : (۲) 
٤ 
م٠١‎ 


-يكسبون مالا وفيرا الا ان الاغنياء فيهم قليلون (۲) ٠‏ وبينما يعمل بعض من 
افراد القبيلة فى التجارة يعيش البعض الآخر منها فى القاهرة ويعملون فى 
استخراج الثعابين من البيوت ٠‏ وهؤلاء يسمون 5 بالرفاعية » ()) * ويقول 
كردمر أن من يرئ أعمالهم لا يستقليع انكان:ان الدراويش غجر متنكرين :7 
وتتصل هذه الفئة من الجر بالمسافرين الاوروبين » كما تقدم خدمات جليلة 
للعاملين فى مجال العلوم الطبيّغية!© اذا.دائها يبيعون لهم الثعابين السامة 
وغير السامة وابن آوى والسحالى والذثاب وما شابه ذلك (©) .. 


ويقوم. كثير من الغجر أيضا بتدريب القرود »> وخاصة من يسكنون منهم 
منطقة .الأزبكية كما, يقدمون أشكالا مختلفة. من الألعاب كالمصارعة ,ء ‏ واعمال 
البهلوانات,ولهذا ياتون الى القاهرةفى اعداد كبيرةفعيد زز 10-04-48 ) 
( ربما بيقصد.عيد الضحية ) كذلك ذكر نيوبولد ,ان الغجر يمارسون اعمال 
السمكرة, والحدادة » وبيع_الأقراط ers‏ والاساون_والادوات الحديدية 
والنحاسية ٠‏ وخاصة هؤلاء الين يسكنون منطقة « خوش الغجر» التى ,تقع 
خلف جامع الحسن الكبير أسفل القلعة بمخافظة القامرة .*. كما يؤيد 00 
اشتغالهم باعمال البهلونات وتدريب القرود وما شابه ذلك ٠‏ ويضَيفَ نيوبولد 
تفصيلا أكثر مما قدمه كريمر عن اعمال النساء » فيقول أن معظمهن راقصات 


م . ' ٍ .263 Kremer., Op. Cit., p.‏ 
)٤(‏ تتظاهر هذه الفثة بان لديها.قدرة على؛ شم .الثعابين. واستخراجها 
من الشقوق ف. البيوت وطريقة الرفاعى. هو ان يضرب, بعصا إلى يده عدة 
ضربات على الارض أو على الباب » ثم يعزفا قطعة موسيقية صغيرة على 
الغابة التى يحملها فتظهر الثعابين ٠‏ ويقال أن معظم النازل جالقاهرة كانت بها 
بثمابين.»_ولكن. معظمها ليس ضارا ويخشئ:الشكان خطر: هذه الثعابين بدرجة 
يكبيرة . لهذا غالبا ما يرفض ١ئ:شخص.النوم‏ فى حجزة: لم ايطهزما. الرفا 
الثعابين (٠‏ كريمز, المزجغ. السابق. ص 515 ٠)‏ 
(ه) امرجم المتابق ٠‏ نف | الصقحة! ٠‏ 


70 الاجع, السساتّق + ص ١١5؟‏ = 


۳ ts, 


مازات: وبعظلهن” موشيقيات” يلعبن على الطتلة والضكوج ( الصتاجات) 
: بصفة أساسية ٠‏ وتقوم بعضهن بالوشم وثقب الآذان ٠‏ والغجر بنقسمون 


"الي فئات متميزة مثل المداحين وال 2ذ0ه#مناط© والبرمكية » والولد ابوتنه 
Aut Tha‏ 6 ,؛ وبيت الرفاعى و الحمقى لتت ر رومائى Roman‏ 
1 الخ 0 ٠‏ 


“اما أنساء 'الشجر فم عادة ما“ نشاهدون ف الذكاكين: والمؤالد الى تقام 
بالق الگټری' وهن ستافزاتا الوه “وقد زين-“وجومهن بلون' برونزى: » كما 
انه لن من“قرينة”الى“اتخرى ومن 'يؤددن“عقازات د تعالى ياللى' عايؤ تشوفت 
شتلك ذا اللأضئ“والمستقيل: ميتكشف ١اقامك"‏ « :,. او فى اعجارة اخرى 
اكثر“اختضارا ‏ د تعالى“وشوف حك (۸) ..*: وقد -وصف:لنا ليلاند كيف 
تقوم “المراة*الغجرية ١‏ ق) الضعيدا بالتنجؤ: ورؤية“الطالم ٠:‏ افهئ تحمل بعض 
الاضٌداف»قحقيبة “جلدية 'على>كتفها--وتتنبا: من خلال الطريقة التى. يتاجمع 
بها الصتدف“بعد أن*تنثزة بيدها»* »ومن يتجمعن: فى شواوع القاهرة' فى فصل 
الضيف*حيت .أنهن معروفاث: بالحقيبة» الجلفية: التق يخملنها. على ظهورهن ٠‏ 
وبالنداء الذى يشتهرن به ٠‏ نبينا تين:»-ءاأى..ه ناخ بالاشياء السارة », 
أو بنداء آخر هو « ندمر الغايب » أى نحضر الأشراء اللمفقودة ٠‏ ويوجد عدد 
کبیر متهن اف لامر تحاؤلل استتغلال ببشاطة“تستثاة القاهرة”* 


ریش تاعانق تشه تسمل” د لشن تردق 4ة لفق يڪم .محر 
القلعة فى مواجهة أجامغالسلئلطان رتحسن .+ ويقافس هولاء ا جماغة: المفاربة 
النجمون والعرافون الذين أتوا من داخل افريقيا من دارفوو ٠‏ ويمكن ir‏ 
جالسين على جانبى الطريق يحاولون التنبؤ عن طريق الكوتشينه والزمل » 

والمعروف :إن التنبؤ باستخدام,الرمل ممارسة شرقية قديمة در ٠‏ اوكا قدم 


يي بز لون 
A77 ° (۷)‏ .292 .م Newbold., Op. Cit,‏ 
(8) المرجع السابق » ص ۲۸۵ ٠‏ .: 
Kremer.,l Op. Cit; Pp. 264. 7 . 0)‏ 


20 
( م ٠١‏ - مجتمع القجر ) 


اا اي ل O OG‏ 


ليلاند وصفا 'لامراة. غجرية كائت تبيع الخرز فى سلال., وتبيع الأقراط الزجاجية 
وبعض. الحلى  ٠ )1١(‏ , 

وتؤكد معظم الكتابات التى تناولت غجر مصر قيام. الفجر ب وخاصة 
النساء - بعملية الوشم فقد ذكّر كل من ليلانه ولين ذلك ٠ )1١(‏ وعلى الرغم 
من أن البعض اشار الى أن البدو يفعلون ذلك ايضا الا انه نفى وجو دليل 
منشور يؤكد ذلك )٠۲(‏ »انا شان كلير:الذى كتِتٍ مقالا مطولا عن_الوشم › 
حيث زار كثيرا من .البلدان. ودرسن_هذه: الظاهرة: بها ,فق ذكر أن معظم عن 
تقاجل. معهم من الأشخاص الموشومين..قرروا. ان. الغجر رهم الذين يقومون 
بعملية 'الؤشم: ف القدش ومكة والمدينة 09 ٠‏ ويقول أن بعض البحارة الغربيين 
النين عاشوا فى. الشرق كانوا. على ,علم بان الغجر: ى: مصرا/ وسوريار يمارسون 
الوشم » وقد قامو( بوشم:. الكثير ,من ؛عؤلاء البحارة؛ (4) : ٠‏ .وقاموا: يعرض 
هذه +التصميمات: ٠.‏ اويضيف ,بأنه فى مصر.والجزيرة .العزبية تخصص الفجر 
فى فنون 'الوشم:/ وحيثما ,يذهب البدو ويذهب. وراءمم: الغجز الذين: يقوهون 
بوشمهم (8ا) ,* 
الغجز يمارسون نوع من-الوشم: السرى(اا) ي > ونس بده 

وبعض الغجر الذين يعيشون_بيننا اليوم مازالوا يمتهنون.المهن التقليدية 
للفجر سواء تلك التى ذكرت فى المادة السابقة أو لم تذكر ٠‏ كما أن بعضهم 
تد مجر هذه .للهق تحت:تأثير: الاستقرار. والارتياط بهجتمعات مطية. وسبتقرة 
أو 37 تانير التغليم أو الاقامة فى مناطف لخقهاءالتطوراي" 


„. eland., Op. Cit, p. 191, 


او د ت 
)0١(‏ ت 
ق .۰ 69 - : 7 55 
رو المرجع :السبابق .». ص .363 Sinclair ., Op: Cit Pp.‏ 
09 


2 كي‎ < o المرجم السابق » ص ص‎ )١١( 


64 لزع المنابق: اض 514 ٠‏ 
)١5(‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ۳٣١‏ 
ر٦١6‏ امرجم الشابق :“طن ٠ 51١‏ 


4٦ 


بل اكثر من:اذلك. فان معظم.من. قابلهم ,سمانكلیز يؤكدونه ان 


١ 0١‏ .وسيوفا نتناول هنا الحرف والهن التى تقوم بها كل جماعة غجرية على 


5 يقوم بعض رجال الغجر بكى الحمير والجمال ٠‏ والبعض الآخر - على 
وجه الخصوص تلك الجماعات القيمة فى محافظة الفيوم - باصطياد الثعابين 
لنيعها. لكليات .الطب وسلاح الصاعقة او بعض الجهات الاخرى ٠‏ وقد قيدت 
هذه المهنة: فى بعض .البطاقات. الشخصية أو العائلية التى يحملها الغفجر تحت 
اهاد ترخا وَمينكجةا الجر هذه للهقة.منا اللهن المتجولة.ف الجتمح 
مثلها مثل أى مهنة اخرى ٠‏ ويممل: البعض الآخر. فى استخراج: الثعابين من 
منازل الفلاحين ٠‏ فالغجرى يدعى بان له قدرة على اخراج الثعابين اللخبأة ى 
تتقوق حوائط النازل عن طريق التعزيم عليها ٠‏ وهناك من يرق أن هذه 
القدرة موروثة ٠‏ اذ ذكر احدهم بأنه ورثها عن جده السابع © وأن جده 
قد أخذ عهدا عليه بألا يسلمها الى غيره (17) ٠‏ وهذه القدرة تتضمن القدرة على 
شم رائحة الثعبان اذا كان فى المنزل وفى نفس الوقت استخراجه مهما كان 
الثعبان عاصيا ٠‏ وللغجرى الذى تعمل فى هذه المهنة قرى معروفة دمر بها دوريا 


9) ويقولون أن هذه إلمهنة تورث ابا عن جذ ٠.‏ وهى تورث للابناء 
فظظ :.وتحمى. الشخِصن' من اذى الثعابين » اذ'يسقئ .الأب ابنه وهو صغير 
من.«.الترياق » فيحصنه ضد سم الثعابين ٠‏ ويقوم الرفاعى باصطياد الثعابين 
من .منازل: الفلاحين عن_طريق: ان « يصفر » للثعابين بصفارة خاصة فتخرج 
على الفور > اما اذا كان الثعبان,عاصيا فيستخدم الرفاعى البخور ٠‏ وينلو 
الرفاعى هذه التعويذة لاخراج التعبان : 
« اللهم صلى وسلم وانعم وتفضل على بدر التمام ٠‏ مفتاح الظلام ٠‏ اللك 
العلام الذى حكم ورسم » واطاع الانس والجن والدبيب--الهجان ,. والبرص 
السعران 0 إذا كانت,حية, او ثعبان زف ,اكان تظهر وتيجى ٠‏ حكمت بينك 
وبينى » حض الله » وبعرش الله واللؤمن يامن بالله ويذكر الله ٠‏ وبحض 
الله :+ ؤبعزشن الله» والمؤمن يذكر :الله » ,ء:ثم يصفر له بالصفار المعروفة » 
فيخرج فى الحال “ 


Nev 


: 


رتفافرة الفلاخَات"لتنقَليمة المتازل من النقابيتن * “ومن ايى ”ان هذه المهنة 
مرتبطة ارتباطا شديدا بالتواجد ایک الال" اقتّنارسة "اللهئة"فى” مجتمع 
قروى ٠‏ على أن هناك بعضا ممن يصطادون الثعابين يقومون بتدريبهم وجمع 
المال ممن يشاغدونهم أكناء اللّعب نالتعابين ٠‏ 


: ويتمل 'بعضن:'فلجن:ظاميئة .ى:بيع: الفطازة-1 كما ان بعضهم يتاجرون»ى 
الزدة: واللملح" ٠‏ اويقوم البعض' الآخر .بأعمال-حرفية- مثل: عمل «البراداع ' وإضلاح 
مواقد. الكيروسين « انير الغاز 2-4 أى الكوالين. أو الخناء على الربابة ف 


چا و 
وقد شوهد بعض أطفال الغجر يجوبون الشوارع , والجوارى_يجمعون 


الزجاح والصفيح. الكسر .لبيعه 04" 
وتمارس تساه بوم اجمالا متمددة فهن رااتصات یات رتسل للك أت 
مذنهن فى ضرب الودع ورؤية الطالع او العلاج الشعبى ٠‏ وعلى سبيل الخال 
عى الغجرية أن سيب الصداع وجود دود ف أذن” رضن ٠‏ وهى تمالبَه 

بما لديها من قدرة على استخراج الدود من الأذن (11) > كما تقوم غجريات 
اخرماف تبيع: الكل “والخيط“والضابئون» وها الى قلك :فق المناطق الريقية ٠‏ 
كما “تفارنش اخريات' عملنة -الوأشم «وتمارس رقشا الغجو- ايضا«الاستجداء 
بِصَوَّر منم ^ فمنؤن من يسنتجذ ين“ بظرزيقة» مباثسرة وقتتهن فن' يستجدين 
00 غت مباشرة *عنظَرَيّق الغناء 
غر الغجر ديات ناشت ترش لعي 
7 الاستجداء من مناطق بعيدة عن مكان سگناها لكي يرتيا ا رلك 


لما فس )م ١‏ 


1" يمل الشبيا فة مربوطة يتك فيع ودل ل ل کذغه 


“مَيْها الزجا 
م ع الفجرزئة »فى «الغالب فض الدونه للخظاهر” انها إستخرجتة 


77ط 


من الآذن ٠‏ 


يشفق, الناس .عليه كغريبة ٠‏ ولهذا. تستفضر الغجرية ‏ قبل دخول القرية. ل 
عن ااحتمال وجود:اى عائلات لها صلة,بالقرية. التى. تسكنها الغجرية ٠.وعندها‏ 

ثن الى عدم وجود من يعرفها بهذه القرية تتظاهرء بأنها غريبة. وفى حاجة 
الى مساعدة ٠‏ 


52 


اما /الحلب الذين يوجدون في,صعيد_مصر فمنهم من يقومون باعمال التجارة 
فاغنياؤهم يتاجرون ف الجمال والبقر, والعجول.» ما الاقل ثراء فيتاجرون في 
الاغنام والجميرروهم متخصصون في اخفاء عيوب الحمير وبيعها فى. الاسواق 
2 انها سليمة تماما 4  ,‏ - 5 1 


1 _ ویمارس بعض الحلب مهنا آخرى مثل اصلاح الاتفال والابواب والصناديق 

ف القرى والاسواق ٠‏ ويعمل بعضهم فى مهنة اللعب بالتعابين مثلم مثل 
الجر : كما سجل عن بعضهم انهم يعملون ف مناطق معينة ف صناعة اللقاطف 
كما يقومون بمسح الأحذية 5 ٠ irs ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود مهن أخرى كثيرة يقوم بها الحلب » الا ان آلاشتلككا! 
هو الظاهرة الأساسية التى يشتهرون بها والتى يقوم بها الرجال والنساء 
على السواء ٠‏ غير أن هذه اللهنة تعتبر عملا خاصا بالنساء بصفة أساسية ٠‏ 
اذ تخرج النساء َك الصباح ويعدن غند الغروب ومن محملات بما حصان عليه 
مز مال ومؤن © ومن ألظاهر المالوقة ق صعيد امصر ركوب الحلبية حمارا 
يتدلى من على .جانبيه خرجان_تضع .فيهما الجبوب والغلال والطعام الذى 
تجمعه ٠.‏ ونظرا لانتشار هذم. الظاهرم, بين ,النساء فإنه من. النادر أن توجد 
حلبيةرقى ييتها,صباحا ٠.وإذا‏ سال,اى شبخص عنها فيقال له انها « تسر » 
وكلمة ايفان عندهم تعنى. الخروج بهدف الاستجداء ٠‏ 

اق aS‏ 5 
و قستجدى النساء عن ام رؤية ة الطالم ٠‏ وهن يتميزين 
بالجاحون الشديد على الزبائن الین يتقابلون . معهن للجصول على, نقود ف 


مقابل ا الطالم ۶ هفك الرغم من 5 الغجرية تدرك تماما, عدم معرفتها 
أى شىء عن الغيب الا.أنها.تستخدم. هذا الف کبدیل! للاستجداء ٠‏ ,وقد قالت 
1١145/‏ 


لخا من ٠‏ كله اكل عيش ٠.+!امو‏ فيه عبد يعرف الغيب ٠‏ + معرفة الغيب مى 
لله ؤخدة ٠٠‏ الت مدل ما..تشحت تقول كلمتين ٠*٠‏ فينظر اليها على انها 
عاملة مس متسولة ٠٠»‏ 

وهناك اسر حلبية كثيرة تعتمد على استجداء المرأة كمصدر وحيد للدخل 
ويلاحظ أن النساء يتخرن“ى“الضتاع“للتشول بِيَئمَا يظل الرجل فى البيت 
منتظر عودتها بالنقود والؤن ٠‏ وقن“عبرت"احدى الغجريات على اعتماد الأسرة 
على ما تاتى ب من مؤت”بقولها :': احنا انأما سرخناس ما ناكلئس » ٠‏ ويتردد 
بين اكثر من جماعة حلبية أن الرجل احيانا يفرض على زوجته قدا مغينا من 
الغلال لا تأتى إلا بعد ان تجمعه ٠‏ ويفتخر الرجل بأن زوجته قد عادت 
بنصفٌ أردب من الغلة ٠‏ ويقآل ايضا" أن بعض الرجال لا يعاشر زوجته 
جنسيا اذا لم تجمع القدر الكافى » واذا كان متزوجا بأكثر من زوجة فهو 
أت له بكمية اكبر ٠‏ ونظرا لانهم يجمعون الكثير من الحبوب 


يعاشر من 
> ويبيعون الجزء الآخر لسداد ايجار 


فانهم يحتجزون جزءا منه لطعامهم 
المنزل ٠, )١(‏ 

ويشير التراث المتوفر عن اعمال النور ان هذه الجماعة قد اشتهرت 
بالسرقة بطرق متنوعة ٠‏ اذ يحاول الذور اخفاء نشاطهم الاساسى بالتظامر 
بالانشغال .فى أى عمل تجارى او بيع بعض الأدوات البسيطة ٠‏ 


وقد ادى ارتّباط هذا الاسم بْهذه”“الجماعة الى أن اكتسب هذا الاسم 
ملي اللصوصية والاحتيال ق اللغة العزبية فلفظ « تورى » يعنى لص أو 
محتال حت ولو أطلق على 'اى ن غير افج , كما ذكرنا قبل ذلك ٠‏ 


ويد ' كرْيَمرَ” الكاتب الوحيد الى ذكر ان النور يعملون صياغا حيث 


)٠٠(‏ يجمح الجر كميات ونيرة من القمح ٠‏ وق علق فرد من غير الجر 
لر ذلك "بانه ايوج ف منازل الغجر كيا من“الغلال اكثر مما وجه لد 
الفلآحين: وذلك شنب أنهم'تستلجدون” من“ کل ”بيت ٠‏ : 


نلا 


تفال ٠::‏ «. أن الغجر: المتجولين: الذين يعملون: كصياغ يسمون نور » () . 
ولكن المصدر الذى استقى منه كريمر هذه المعلومات غير معروف » اذ أن هناك 
هكا فى ان احدا قد ذكر ذلك ٠‏ كما أن الشواهد لا تدل على انهم كانوا 
تشتغلون” بالذمب منذ زمن قريب + وتبقى غناك احتمال أن يكؤن بعضهم 
تعمل ”فى هذه المهنة مَنذ زمن طويل ٠‏ أو انهم استخدموها كمهنة ظاهرية 
لاخفاء اعمالهم الاساسية › او ان كريمر قد خصل على هذه المعلومات بطريقة 


وف الدراسة السابق الاشارة التى اجراها المزكز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجذائية ولتى انشرّت تخت عنوان « دراسة لظاعرة الجردمة 
فى قرية طهُواق"» اشاز الدكتور احمد المجدوب ان الاحصاءات ابرزت ارتفاع 
نشبة جرائم -السرقة الث“ ابلغتا للشرطة فى محافظة الدقهلية وبعض 
المحافظات المجاورة دؤن أن يتم التعرف على مرتكبيها » مما جعل رجال الشرطة 
بها يعترفون بأنهم أوشتكوا أن يعلنوا عجزهم عن مواجهة الوق بالخ التعقيد 
الناشىء عن وجود من يسمون تالفجر ( النور حب تصتيف هذه الدراشة ) 
النين يرتكبون جرائم السرقة جيث يتخذون, من ,السرقة حرفة لهم ٠‏ وعد 
اجادوا هذه الحرفة الى حدٍ جعل ضبطهم من الصعوبة يمكان ٠‏ وبالرغم من 
تأكد رجال الشرطة من انهم مرتكبو هذه الجرائم آلا أنهم لم ينجحوا فى 
الحصول على اى دليتل يكفى لات التهمّة عليهم وتقديمهم للمحاكمة 
وادانتهم (۰)۲۲ 


وعلى الرغم من ذلك فان بعض النور يحاولون اخفاء انشطتهم الاجرامية 
بشراء سيارات أجرة يعملؤن عليها بأنفسهم , ويسّتخدمونها إيضا ف قضاء 
مصتالحهم * ويقال أن هناك نسبة من النور قد مجرت الأعمال الاجرامية » 


Kremer., Op. Cit., P. 263. (۲۱( 
* ۱١۳ ض‎ ٠ «أحمد المجدوب»: المرجع. السابق‎ ٠اه‎ )۲( 
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12 LOCC TEENS OTT 


بال قة ولو بدرجات متكارته ٠‏ فبعض ن الناس بشعرون أن الحلبية e‏ 


و ارتبظت يمهن ,اخرى فى المجتمم: +على .أن" بغضلبالزوجاتمإزلن, يمارسن 
الترية اثناء استجدائها اذا واتتها الفرصة 


4 ابه ے نه غا عا )غم 


انت ۰ ىمە مما 5 ء, 
أ مهلها ركه نف و ا حك 7 E‏ ست a‏ 
ب ويقوم النور بعمليات السيرقة: خارج نطاق. المنطقة. .التى..يعيشون رفي 

اتی إلا :مسيتيه فيهم أحد .. ونحتى , دأهنوا جانب السلطات اذ. انهم ,احيانا 


ان تسرق دجاجة من حوارى 

۽ _ الظاهرة الشائعة بين الفجر هو عدم الرغبة فى الارتباط باعهال 
حكومية ٠‏ وحتى مؤلاء الذين هجروا المهن الغجرية التقليدية حاولوا الارتباط 
يمهن حرة معظمها لها الطابع التجارى » وربما يكون ذلك بسبب ادراكهم 
للثائدة الادية المرتبطة بهذه المهن ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة واضحة حتى مع 

من امضوا فترة الخدمة العسكرية وحاولت الحكومة توظيفهم » اذ رفض 
بعضّهم الوظيفة ٠‏ ويقول بعض الاهالى انهم كانوا يتقدمون بطلبات لبحث 
حالتهم وايجاد وظائفت لهم ولكنهم يرفضونها حاليا ولا يوجد الا القليل 
منهم قد ارتبط بوظائف حكومية () * 


e 
٠: سسا يس مالحصدا‎ 


بدن للطرد عند حيوث سرقات ق المنطقة ٠,‏ 1 


بولا کان عامل خم شرن يؤثر على ظاعرة تعليم ابناء سوس 
o‏ الع التعليم .:. ويمكن ان بی النور بادا الول الترسية 


الابتدائية م ورغم أن لى ممضي_الآباء رغبة فى تعليم ابنائهم الإ أن نسبة 
نعلي مازالت نخنضة ' . فيد خن الكثيرونٍ .الدرسية بعد - الابتدائية 


مناشيرة ٠.‏ 
الکن 5 :أجدى 4 أنتظبت 


r ip TEAK r 
بعض نساء النور في مشروع مخ إلامية الفترة بسيطة ا‎ 


رظ ب ادن د ند لا الام فق 
- أن مناك خاد بين أن وآلحزن الي ام ابيا الجسم 


اا عرس يندا قد دايع الك مد راسك 


وجماعة لطب + 


م طن الزغم > من أنتشاد, المهنة الواحدة بين 2 الاسر + الواحدة 

لدی الجر غير انه قد وجدت نماذج التنوع ,للهنى دلاخل الأسيرة الواحدة . 

ففى اجدى الاسر ر ,الغجرية بالفيوم كإن إحد, الأشخاص يجترف الغناء وارب 

على الرق فى حفلات الزواج بينما يعمل آخوه الثانى عربجياً ٠‏ اما الأ الثالث : 

نع اتر ي ليا ترق اسل ٠‏ (19) هناك نماذج تركت المهن الغجرية وارتبطت باعمال اخرى حتى 

ساد 0 مع غير الغجر ٠‏ وسوف نوضح أمثلة وتفصيلات عن هذه النماذج فى الباب 
٣‏ اذا كانت اظامرة السيرّقةمرتبطة,!جالنورء يضفة خاظة: للا إأق7للفهوم الرابع المخصص لدراسة الغجر فى «.ست جيرائها » ٠‏ 


\or 


st 


الصف( اتاد آ 
اللفة 


توفرت لدينا. بعض قوائم الكلمات التى ارفقها الكتاب بما نشروه عن 
غجر مصر ٠ )١(‏ وهذه القوائم تتضمن الكلمات الغجرية ومقابلها باللفة 
العربية أو باللغة الانجليزية ٠‏ وكان من أهم الكتاب الذين اهتموا بهذه 
القوائم كريمر ونيوبولد وبورتون ٠‏ وحاول بعضهم أن يؤكد دقته فى جمع 
قوائم لاکلمات ٠‏ فقد نکر كريمر مثلا أنه جمع هذه الكلمسات من اأفراد 
عديدين » ولكنه اعتمد اعتمادا أساسيا على شخص واحد هو الشيخ 
هريدى اللقب د بشيخ الرفاعية فى مصر » (۲) ٠‏ واذا كان كريمر قد فدم 
لستهاما اة :الكلماك الت زود :بها .مقالته فان لسفامه الأكدر تمثل شى 
تحليلاته التى أعقبت قائمة كلماته (۲) ٠‏ فقد حاول تتبع. أصول. الكلمات 
معطيا امثلة كثيرة للكلمات التى لاترجع الى أصول عربية » وأمثلة اخرى 
كثيرة -للكلمات' الت ترجع .الى اضول اجنبية  ٠‏ وزيادة علئ انهءتحزى دقه 
لا بأس بها فى تسجيل الكلمات » فقداحاظ: نفسه. بتحفظات. كثيرة ‏ تأمينا 
لنفسه ضد الانزلاق فى الأخطاء » وكان أمينا فى أنه أشار الى عدم تيقنه من 
اصول بعض الكلمات ٠‏ كذلك' يدل رجوغة الى بِعَض القواميس العزبية (مثل 


)١(‏ تعد, المادة, المتوفرة عن لغة غجر.مصر.بمافيها قوائم: الكلما توالتجليلات 
المرتبطة بها مادة غنية نسبيا بالمقارنة بما.أسهم ,به. الكتاب فى مجالات أخرى 
وسوف نقدم فى هذا الفصل ما يوضح طبيعة ذم اللغة.ثم. حاول تحليلها 
لوصول الى بعص الفرومي الشطقة ج اوها ٠‏ 

(۲) 


Kremer., Op. Cit., p. 265. 
: ٠ ۲٣۷ › ۲٣١ آنظر ص ص‎ )۳( 


\00/ 


الفيروزبادى ) للبحث عن الاشتقاقات الى جديته خاصة وان لغته الأصلية 
لم تكن العربية ٠‏ وقد ١هتم‏ كريمر ايضا بان يكتب الكلمة كما تنطق هى 
اللغة العربية باحرف انجليزية ٠‏ ولكنه لم يحاول - كما فعل نيوبولد _ 
إن يكتب الكلمة باحرف فَربِيّة لكا 


i e : اللففة الغجرية‎ 


لم يستدل اى كاتب على وجود لغة مكتوبة للغجر » وقد اكد الكتاب أمدة 
افج وعدم قدرتهم على "كتابة'وقراءة اللقة العربية ٠ء‏ ولكنهم 0 
له سرية يتَكَلَمَهَا الجر , ولكنها تختلف من جماعة عُجْرية الى آخرى “۰ 
کان بش بارش أن" جماغات الجر قأمصر تُرجم الى أصل واحد ل 
ا ا من جماعة الى أخرى ترجع الى طول فترة 
اقامتهم ق البلاد التى مروا ها ٠ )٤(‏ وقد أطلق يعض ألكتاب على هذه 
اللغة أو اللهجة” السرية اسم سيم » () nce‏ هذه اللنةٌ السرية ا 
الجالات ألَتَى لأيود الغجر غيرهم ان يعرفوا ما يقولونه ٠‏ وطالما أن هذه اللّغة 
شریة ول کا ل لاغزاض خاصة” i‏ الغلجر يستخدمون اللغة العربية 
ی و ان ل ا الوم ٣‏ 
وت 7 ه] لاصعه 


+ اماءتټخطوص اختلافب الاجا الثلاثة ,التى» تتكلمها! الثلاث: تجمّاعات 
الغجولبة الرقية ةف ممتصو-فقد: ذكزميوتؤلد االهلجة ججماعةالغرا تعتيوا اكثز 


(5)_نيوبوك المرجع السابق > ص +۳۹٣٣‏ ا 
(5) لا ينفرد غجر مصر وحدهم باستخدام لغة سرية » فهذه ظاهرة 
متكررة لدى الجماعات الغجرية فى العالم كله ٠‏ وعلى سبيل الْثال يستخدم 
عجر اسبانيا لهجة ۵ تسى“ انسقة 6 , وه لاعت اللئة التجلرية 
التقيية بك تعنى 10 الزتادقة أو لاتينية اللصوص :امأ حه الجر 
ف فرنسا فيطلقا عليه تومه 9 2 E‏ باللاتينيه ب Ergo , ١‏ 
انارو مد د 186 .238 Bürtön., Öp. Cit., p.‏ 
Kren Bi Ry: rge 3‏ 


توخلا«للخة:.الكربات فى سؤريا ( غجر سوريا ) » وللهجة .الغجن القى ذكرت. 
ف اعمال بورد +8061 »۰ وه تتضمن أيضًا كلمات من أضل مندی اکثر 
بهناااتتضفنه:لهجة الحلب أو النؤز ٠.وقد‏ اكد ثشيوبوك أن الكلمات التى جمعها 
من :جر مضر تمائل الكلماث التى يستخدمها. الكزبات.فى سوزيا ٠:‏ 1ما كلمات 
حلب مصر فتحتوى على قدر كبير من الكلمات العربية » وقدر قليل من الكلمات 
الايرانية والهندية والتركية » وبعض الكلمات التى يستخدمها غجر اوروبا ٠‏ 
وَعْلَى“ سْبِيّل اآثال فان كلمة هوزنو n0‏ يستخدمها حلب مصر بنفس 
اأعنى الذى تسستخدم به کلمة بوّزنو 60ا8 لدی غجر اوروبا ٠‏ وممى 
النسقية آلتى يطلقونها على گل انشسّان غير غجرى ٠‏ وعلى الجماعات غير 
الفجرية ايضا ٠‏ أما كلمة كالو 8 التى تطلق على اللْص » 

اج محا يو لوي اانه 
بإنى] بن دويز نصدم .. التى تطلق على ,الماء فهى ايضا مستعارة .من لغة غجر 
اوروباء ٠‏ اما :الاعداد._التى يستخدمونها. فهى ناقصة: وغالب مستعارة ,من 
الاعداد _الهندية, والايو افع( ,02 , , , arr‏ 


ويرجع نيوبولد وکود كلمات o‏ لهبئة"الحُلب الى الفترة آلظويَلة 
ألتّى قضتها هذه الجماعة فى اليمن وق أجزآء أخرى من شبه الجزيرة الغربية 
اما الأعداد كلا الحلب والعجِرَ فهى تحمل سما تؤكد بشدة انها ترجم 
الى الهندية أو الايرانيّة ٠‏ وعلى الرغم من أن الحلبٌ يستخدمون الأرقام 
العربية العامية فى تعاملهم © الا أن نان قائمة سرية للاعداد يستكميوتها 
حينما تتطلب +المررورة د 02 : 

أما بالنسبة لعلاقة لغة غجر مصر بلغة الرومنى (_لغة_خاصة بمعظم 
الجماقات ,الغجرية فى اورؤوبا:)إفقد .كنا الكتاب أن غجرر فصره لا يتكلمون 
Se‏ انا اتسيف FAD‏ لازنا لو لإتتؤوبلجفية يموق 


Newbold., Op. Cit; عط‎ :290. “a af : عر‎ 


(۸) ارجم “الستَآيّق !4 ھل۹۵٠‏ . 4 


بولا انهم لادتكلمون.بعَذه اللغة. (-: .غيز أن ليلاند ,يفترض”ؤجود مضدر 
آخْرَا مجهول للغة غجر مْصر ا( اولك مما ذكرته له القجرية#التى ,التقى أبها فى 
السوق ٠)‏ .خقف' الخبزتهامذه. الغجّرية أن غجر''مضر. يدزكون ران :غجر الجر 
مازالوَا 'يتحتفظون:.ملغثهم- الأطلية تلك اللغة .التق" كان يستخدمها .الغجر 
فى هضر ٠‏ 

اما سيتزن ‏ تعتاء56 فيرى أن كلمات. غجر مصر تحتوى عنى 
كذمات عديدة من اللغة , العربية والتركية وبعض. الكلمات اليونانية  ٠‏ كما 
توجد بعض الكلمات من لغة رابعة ‏ لايتذكر اسمها ‏ يفترض انها هى لغة 
الغجر الام ٠‏ 

ومح تاكيد يمر على" وجود كلمات عربية ف لغة' الفجرا أك أيضنا 
على وجود كلمات اجتبية يها ويرى ان هه الكلمات ربما وفدت من" الغ 
مع“ الجماعات” الفجريّة 'التى' عاجرت الى مصر ٠‏ ومن امثلة هذه الكلممات 
زويل اكت وتعنى « جحش » » واشوم ' "8۳۳ وتعنئ روخ ٩‏ 
وبيتوج انط , وتعنى فضة ,او نقود ‏ اتريشنت atrreshent‏ 
وتم "اذيك الراب ر وعلاه :الكلمة ذلت نغمة شبطية ) , كذلك مناك كلا 
صأنو” متتتنة5 .وتعنى « كلب » , وهنداويل 2 ل1«هفتقط . وتعنى 
م الأذر الشامى » وهى كلمة يستخدمها ,ألفلاح الصرى ايضا ,٠‏ وهناك ايضا 
كلمة هانتيف تكلاتقط وتعنى « الجمل » » وبارواه سعط وتعثي 
« السمنة » ٠‏ وبوهوز 208ئا8 وتعنى فول ( اولوبيا ) » وكلمقدامانى 
نص#سمق وتعنى « لص » ٠‏ وكل هذه الكلمات كلمات غربية رغم ان 


ز۲ كان ليلائكا هوا المطنرا اليه اذى اشا :الى وجنللود: كلمات 
مرومنية 6.فؤبلهجة:جماعة النور على ,وجه.الخصوضن,, .لكنه:عاد ونبة ,الى 
حقيقة هامة ومى انه اذا كانت هناك كلمات من لغة الرومنى فى لهجة.الذور 


بَآلدَات"آفآن لقة: الرومنئ» نفلا تحتوى على بعض الكلمات العربية ٠‏ 
و .195-196 Leland, Op. City pp.‏ 
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نطنها. يشبه :نطق الكلمات. العربية ٠‏ ويرى كريمر انه على الرعم من أننا: 
لانشتطيح:ان_نؤكدا مصبر .هذه اللغة لكن يبدو له. انها ترجع الى لغفة- 
البرير ٠‏ 

ويؤكد كريمر دمشته من أن الغجر يستخدمون بعض الكلمات العربية 
الكلاسيكية التى بطل اشتخدامها فى الحياة اليومية » فهم يستخدمون. 
ملا كلمة د هبج » بمعنى ه ضرب » » وهذه الكلمة موجودة فى قاموس 
الفيروزبادى القديم © وكلمة 5 شفر » وتعنى « قطع » » وهى ماخوذة من 
ا كم اش دمت 7 رل سكين . 


وعلى الرغم من أن كريمر قد اوضح أنه لم يحاول ان يقدم اى. 
استكتاجات _خاصة بغاسنة اللفة سيب نخص المطومات الذي تمكنه من 
الاستدلال » الا انهبيفتزض؛ ٠ن‏ غخرامصز.كانت لديهم ,كلمات: واسنماء » وانهم, 
استخدموها فى الماضى » ولكنهم نسوها الآن ٠‏ ويؤكد ذلك عدم وجود كلمات. 
غجرية خاصة ببعض الأشياء والظواهر مثل الالوان > والشمس ٠‏ والقمر م 
والارض » والنار - الخ ولهذا استخدموا بدلا منها الكلمات العربية (.) - 


نسَتتخلضن من مطالغة أهذة الآراء أن الكتاب حاولواان-يضعوا نعض. 
الفروضالخاضة إاغة الغجز فن مضبز؛ ٠‏ ولكن الآراء التئ قدموها' والفروضن, 
الى خاولوا التؤصدل الها لم تكن دقيقة وواضحة نتيّجة عدم تخصصن بعضهم 
فى دراسة اللغة ونتيجة عدم توف" مادة كافية ٠‏ ولكن ما يمكن استخلاصه 
من قضايا عامة هو أن المادة المتوفرة تؤكد وجود كلمات غير عربية فى لهجة. 


على أن هذه الدراسات والآراء التى سجلت منذ فترة زمنية طويلة كانت 
تحتاج الى نوع من الاختيان ونوع من المتابعة التى تؤدى الى التعرف على 


„Kremer., Op. Cit., pp. 266-267. )۱۰( 
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مذ صلی العلوماتة الؤّاردة“: مذة«الكتاباث”مث“نالحية ثم التقرفةعلق فد 
التمتير الذى لح لغة "المج مت“تاحيّة الخزّى 'وتغذه؛ اللقاولة' ىء التق تمكن 
كاتب هذه السطور من القيام بها أثناء دراسته للدكتوراه ٠‏ فقد انستطاع ب 
بفضل طول فترة الاحتكاك بهذه الجماعات - ان يتعرف على الوضع الرامن للغة 
الغجر ٠‏ وطبيعة وكثافة استخدام الفجر لهأ * وعلى ذلك فالجزء التَالى هو 


عبارة عن محاولة لتقديم وصف بسيط لهم خصائص لغة الغجر ٠‏ مع الامتمام 


بتحليل بعض التغيرات الاجتماعية الخاصة بمجالات استخدام لهه الغجر فى 
الحياة اليومية » ودورها فى التأثير فى العلاقات الاجتماعية السائدة ب بين الغجر 


وغير الفجر ٠ )١(‏ 
وصف النفسة : ٠‏ 07 
ره ري ري 0رت چ 
فهناك الكثير من الكلمات ماخوذة من ' اللغة العربية سواء الفصحى 


أو العامبة ولكن أدخل عليها الجر فسن التعديلات 0 8 رسيس بطرق 


تون حجرت المج مسد لبا لل فا الدربية شرت يضح کک ما 
الأمثلة التى_ سيوف /#نشيؤقها ء .اولذا كانت <7التعديلات :التى أجريت على هذه 


الكلمات العزيية تؤدئ)| الى #صموية ؛ تعرف المبخص_ غير ,الغجرى عليها . ال١‏ 


ن. الشخص. المدقق_ذو :الخيرة:البسيطة: بهذا الإضوع ,یکن استنتي,» ممانی 
دي ا 8 


فة ر 


)١١(‏ على اننا نود أن نوجه النظر الى ان الأعمال العلمية*التئ“اثرتا 
اليها تحتوي على قوائم كلمات . وعلى بعض التحليلات المفيدة التى تحتاج 
الى دراسة ميدآانية موسعة تهدف ت الى “اللقارنة بين اللغة الستخدمة اليَزّم لدى 
الجر وَبِدَنَ ماؤرد اف هده القوائم ° وا نرجوة أن یتال موضوخ “دااسة. لكة 
غجر مصر اعتمام: بعض الدارسين في امستقبل ليس فقط:يهدفة تعطيل لاه 
ؤاد آتها بل بهذف الَتَمْرفٌ" على ابعاد اجتماعية اعمق ٠‏ ( 


لذ 


كلسمة ثنانى ؛ فى المامنتقة تافى وف الغجزية « توفى » ٠‏ 


اكنتلفة .نور او نار :٠ف‏ العامة فؤر اواخار وفى الغجرية ۶ فانورة » ٠‏ 


كلمة قوى : فى التامقتتئة اوى زؤق الغخزية + اؤاء ‏ 


, كلمة قليسل ؛ فى العامية اليل وفى الفجرية « الا ٠‏ 


كلمة صباح : فى العامية صبح وفى الغجرية ٠‏ ماصبح » 
أكلمة مسلم : فى العامية مسلم وفى الغجرية « مسليمى » ٠‏ 
كآمة صغير : فى العاتية صغير وف القجرية ٠‏ ماضغير » ٠‏ 
:كلمة كبير : فى العامية كبير وفى الغجرية « ماكير » ٠‏ 


,راب ) وهنآك مجموعة اخرى من الكلمات تصرف فيها الغجر بآن اختاروا 
صفة معينة من صفات "آلشىء واشتبدلوها بام هذا الشتىء ويتضح 
نفلك من الأمثلة. الآتية : - 


يعبرون عن كلمة « بيض » بكلمة « مدحسرج » وذلك لأن البيض من 
يضفاته ان يتدخرج, ٠‏ وكلمة يك » تيقولون عليها تو شمالة. اجى ,ماخوذة من 
الفعل « شمل » وربما تستخدم لان ,اليد يقكن.ان تلتق لتشملت ٠‏ أماركلمة 
« جلباب » فيعبرون عنها بكلمة « خوامة » أو « لفلافة » ٠‏ ويبدو أن كلمة 
لا حوامة » فاخوذة من كلمة ه خيمة » وهى كع كلْمْة ٠‏ لفلاثة '» تعنى ”الشىء 
المفوف الذى يحيط بأى شىء ٠‏ والجلباب قريب من هذا الوصف ٠‏ فالجباب 
عبارة عن قطمةرمن. القماشن تلف حول الجسم ٠.‏ 

هّ ويقؤلؤن“كلمة «"بَضَاصَات > وهى مأخوذة من الكلفة العاقية يبّتص» 
اناما ِتظر “اما كلقة فع فهى بلغة الغجرا» ملا » وهي آتيّة من الفعل 
اليومى « يلتهم » بمعنى يبتلع ونظرا لأن الاتثلا عخاصية من خصائض” الفم 

أو ما العمل “الفكشيّة “فتة”عشرة القروش فيقولون غليها ۶ أبيضة » وعى 
تتعتى "القطعة“البيضاء,*نظرا لان “لؤن العمّلة ايض ٠‏ 


,111 
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م آما الفعل : شيرب »فى اللغة: العربية“فهئ فى لغة الغجر «-يموج , 
با ماء ٠‏ فيطلقونها على. الطن والخمور؛ والاء الساخن ٠‏ 

و اما كلمة شعر فتعبز عنها كلمة « تساب » فى لغة الغجر وى 'آتدة 
من الفعل ‏ يُسْبَسَبَ ٠‏ بمغئى" يصفف الشعر * 
ومنفوخة ٠‏ 

ي ويسمون الخروف ه مىء مإء » وهى آتية من الكلمة العامية « ما ما ,٠‏ 
تلك التىّ تطلق على صوت الخروف المتميز ٠‏ : 

م أما السيجارة فهى د تفتافة » وه مَاحْوَذة' من الكلمة'العامية «تفتف» 
بمعنى نفخ الدخان ٠‏ 
للغة ٠‏ وكلمة «-يتلغ-» مأخوذة من كلمة لغة٠‏ 
( ج ) تحتوى لغة الفجر على كلمات لاتشبه كلمات اللغة العربية الفصحي او 

العامبية : 


فالفجر يقولون على الانستان «“كيرّة © ٠‏ ويسمون الرجل 5 برغةا» أو 

« اروب » ٠‏ والمراة « كوديانة » » والولد « سما » + والبنت « سماونة ° 

ويظلقون على المسيحى اسم « اناوير» » وعلى غير ,الغجرى اسم « خشنى > 
. ,وعلى العسكرى اسم « دازى » ٠‏ 

وهم يسمون الكلب « صانوة » > والجمار.ه زويل ۽ » والقرد « شمول »2 

والدجاجة « شورية » , والسبمكم « مرعاو م ». ويطلقون على إلخبز كيمية 
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وشنوب » » وغلى الازز كلمة « مرزان » » وعلى الحشيش ( مخدرات ) بكلمة 
اسشوجةخ ° 
,مها بوهم يعبرون. عن الشيء الجميلبانه «,صهين » او « بهيل » » والشىء 
القبيج!أو السىء بانه« شلف ٠.»‏ ويسمون القرية « أنتة » » والبيت «موكنة., 
اليل « غلموس » ٠»‏ والحذاء 0 الزة IAL:‏ 
د ) يشوب لغة الغجر الكثيز من جوانب القصور بحيث تعتبر لغة ناقصة 
على الاقل' فى وقتتا الحاضر : 
د فكثير من الكلمات والمعانى لايوجد لها مقابل فى هذه اللغة وهم لهذا : 
يستخدمون كلمة واحدة للتعبير عن اكثر من شىء 09 > 


فكلمة د ماخ » تطلق على كل شىء ليس اله مقابل فى رلغة الغجر » فهى 
تطلق على الإرض. والبحرٍ والشبجرة والجبل » كما تطلق على الباب واكرة 


() يمكن .أن, يلقى. تحليل .هذه الكلمات ومعرفة اصولهاً ضُوءا على 


, أصول الغجر وعلاقاتهم السابقة بجماعات اخرى * ويجب ان يتم مقارئة كل 


كلمة. بمقابلها فى اللغة الصرية القديمة ١‏ الهيروغليفية » وأللغة القبطيّة على 
اعتبار انها كانت لغات مستخدمة فى مصرّ » ومازالت اللغة العَبَيّة تكَؤى 
على قدز:مق: الكلمات, التى اتنتمى, إلى :هذه ,اللغات, ٠‏ .ذلك ,أنه من المحتمل 
أن تكون هذه الجماعات:قد ,اسقبقت, لنفسها بعض: الكلمات , لتستخدمها فى 
الوقت الذى لاترغب فيه فى التحدث بللغة العربية التى يتكلمها المصّريون ٠‏ 


كما يجب أن تقارن تاللفة التركية “على ان هذه المقازنة يجتب إن؛تتم قبل 


اة مخارلة للمقارثة بين لغة.الفجر ولغات شعوب اخرى .أو لغات جماعات 


را غجرية: اخرى ٠‏ 


(1)ليس_معنى- هذا .أن الكلمة: الفجرية غنية بحيث تستخدم. لتعنى 


١‏ أكثر من.شئ؛ »)فالواقع :انها تمبتخدم,لتدل على أكثر من شىء بسبب عدم 


وجودم:كلمات .كافية_تعبر عن هذم الأثسناء ٠‏ 


3 و 0 انكر ,۶ : 
ای معام لاهن اتواون ۰ ماع :للاخ ' ويال على البثر ماع 
5 . ذلك ان كلمة « ماخ » تستخدم كفعل 


(لوجة »بمعنى بثر الماء ٠‏ والاكثر من 
رسوا + ل كوا + . ی إن كلمة موجة تستجدم للتعبير عن اماه وللطر 


٠.‏ علي “رديه کول :اتی “فصول فی ولون 
وين :]ان “““وكلفة + ١ننة‏ © تظلق: على 
اا على المدينة لذ بال على المديتة « الإتحة 'الكبيرة “على . الفرينة 
يه و ی ی : : 0 
Ay‏ یھو می دقع انوي دنجت کک ی و 
1 عن اج او القعر او الضجوم او النور لو النار 7 او 
روزت ليس نبي من اللكلدات ذا :يقابل العلرق.التمددة 
بل , اتطْنى © تعنى مات او قثل ٠٠‏ الخ 
فی آن واحد ٠‏ كما يطلّقون على 


وتستخدم للتعبير 
الاسلحة النارية ٠‏ 
التى يلقى بها الانسان حتفه » 
ويطلقون كلمة و مرزان » على الارز والذرة 
ائ شنء اللضتن كالكلتاب: ا« خوامة ° 
% يسستْخم الغجر بعض آل لتَعبيرآت لتدل على كلمة“وأخدة * 

المثال : نظرا لعدم وجود ما يقابل گامة صياد ق لغتهم 
"آأللى كيف 'الرّعاو +*5-ؤتعقى :» :الربكل”“الذى أيصيه 
الكوديانة اللى بخص البخيكشن » 


۰ 


وعلى سبيل 
نهم يَُولونَ ٠“‏ ألبرعة اللى م 
لقي لوي المرل ١‏ البرغة أو الكوديا ١‏ 
ey‏ اليل لو ائراة ألثى تخبر بالطااح ٠‏ تشوق الي ؛ 
په يك افج كرا لفهذا “القصؤر الى اجا بعضى”التركيبات” لالفماظ 
نين “اللغة “العرّبية "وآخرئ ”هن ةة اقعجر انیز حعن شن جين ؛ 
يفاد :عن الله » ماكبر البراغنة ».وتعنى فى الترجمة الحرفية 
او رارقل الناش دغلوالان-كلملة سابرت تعنى كبجر, ؤكلية ری براغ 
تعئى « الخاس اق اللمة. للغجرية ١‏ ونفس الشىء بالنمعة تللق مالذى 
یکلہ زه تة نيتو تلان نویج نز رتابیز السييضيين بامجدة)البطريرك 
يتؤلون" غنه“ «لتاكبز“ماكذز اتر مون “بیز مكفان المسشحزيين +1 أما 
عنه 5>الزعة رتح وصقت ىبهذ /الرجتل القوئ>ة ٠‏ 


#فهم يقولونا 


(للك أو الرئيس فيقولون 
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د عن أئ رج يعمل بالبولفس او الإدارة بكلمة « داؤى. » ويفرقون 
ازنك الغالية والرقب الدنيا' فيقولون « الدازى المأكبر » و «الدازي 


فلك بين 
الأضون » ٠:‏ 
يه ااا الغجر بعض الكلمات العربية دون تعديل ٠»‏ لكذهم يضيفون 


إلى اددائة. بعض الكلهات: حرف « م » والى نهاية. كل كلمة. القع 
٠‏ ومثال ذلك الكلمات: الافية..: 


« ايش » 
برد او ثلج : فى العربية العامية صقعة وف النجرية مصقيمش * 
أصيم : فى العربية العامية؛ ضباع وف الغجرية مصبيعش ٠‏ 


٠ فى العربية العامية خاتم وى الغجرية مختيمش‎ : EAR 

: فى العربية العامية دهب وفى الغجربةا مهيبن ٠‏ 

؛ .فى لالعربية؛ العامية: دهن وف الغجرية. مدهينش ر: 

الخض ر :.فى العربية الجامية اخضر وفي الغجرية مخضيرش ` 
اضفسر : فى العربية 'العامية أصفر وفى. الغجرية. مصفيرشس * 

: ف المربية الأمامية اود وف الَرية مصويدشي : 

وهكذا بقية الالوان ٠‏ 

ر ه ) معظم قواعد النحو فى لغة الغجر ماخوذة من قواعد اللغة العربية : 

.. | فطريقة,الجمع في هذه اللغة تشيبه طريقة الجمع فى اللغة العربية الفصبحيٍ 
وافغامية:: ويمكن للباحث الذى .له دراية باللغة البريية .النصحى والعامية ان 
يورك هذا التشامه. ٠‏ وسوف نسيوق :جنا :بعضى الامثلة التى توضح ذلك. ‏ فكلمةٍ 
مسيحى تعنى « اناوى » ٠‏ ومسيحيون « أننوه » .٠‏ ويقولون عن القريسية 
« انتة » وجمعها « اناتى » » ويطلقون على غير الغجرى « خشنى » وجمعها 
و خشانة » ويجمغون كلقة” م شنب > وتعنى رغيف شوب © وتعتى عيش 


أو آرعنة ٠‏ 


ذا ؤتِقتنع الذكر والمؤنث :نف طزيقة. التذكير والتانيث ف .اللغة العربية . 


ية جميل !7ق اللة العربية:مؤنتهاء: جميلة, ».ؤمئ فى. اللغة. النجرية 
مهيل » ومؤنشها « بهيلة ٠ ٠‏ كذلك تستخدم كلمة. ٠‏ صهيل  »:‏ ومؤنثها 
«اصتهيلة. م لتعنى نفس الشي؛ : 1 

أما قواعد املكيّةافى اللغة الغجرية فهئ“ماخوذة من نفس قواغد التعبير عن 
اللكية فى اللغة العربية الفصكى او العافية ٠‏ 

يوضع “ذلك الأمثلة: الآتية :: 

ذكرنا“ان” كلمة: د كؤديافة -. تعنئ»امرااة ا وكلمة) «. کودیانتی . تعنى 


امراتى او زوجتق - .و.هاكوديانتك » يعنون؛بها زوجتك ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


أصول اللفة الغجرية : : 

ويمكن ان تنشتنتج من تحليلنا للفردات اللغة +الفجزية أن لغة الغجر 
لغة ناقضة بل كر “ى فى وَضعهاً الحالئ - عبارة غن:مجردا مجموعة من-الأسماء 
والأنعال والصنقات" ااختلظة بمثيلتها من لالغة 'العزبية::* وعلى ذلك فان هناك 


ا / اا 5 ؛ 
ت 


الاحتمال الأول : 

. تون تت مد امبية ره ق بت ر مر ل 
او ينها ق طرتهم ا مرو تیک مد اتاق 
لبعز قلى لؤجه اللثقةا + اا سس د د را واي 


لوه ٠‏ عله 
5 ا 
رنيوواذا PI‏ لغة غجرية متكاملة ف زمن, ت فان الاقتباسات 


الحالية من اللغة العربية واوجه الشبه بين قواعد النخو فى اللغة المربية 


لف 


يو اللغة اقجرية يمكن أن يفسر هى أن الغجر قد فقدوا - خلال تاريخهم 
اساسيات لغتهم - واهمها قواعد النحو - واستعاروا بديلا لها من 


الطويل 
'اللغة العربية ٠‏ هذا اذا كان للغجر اساسا لغة مستقلة متكاملة ٠‏ أما اذا كانوا 


اكت كتسبوا بعض الكلمات من لفات الشعوب التى مروا بها فيحتمل أن يكونوا 
خن اكتسبوا الكلمات دون قواعد. الحو ٠‏ 
االاحتمال الثائى 5 
أن اتكون الكلمات الغريبة عن العربية فى لغة الغجر ليست بقايا للفة 

متكاملة : ولكنها مجرد كلمات اكد اكتسبها الغجر ( بالطرق السابق شرحها ) » 
.وحافظوا عليها. لكى تستخدم كلغة سرية يتفاهمون بها فى. وجود غير 
الغجر ٠‏ وفى هذه الحالة تكون لغة الغجر. هى ' مجرد ه سيم » وليست لغسة 
أساسية © ۰ 
دراسة تاريخية لغوية متخصصة تهتم متاريخ:التجماعة المبكر او اصولها ت فان 
.والعكس صحيح ١‏ 
«الؤظيفة الاجتماعية للغة الغجرية : 
الہ لاتغتبر لغة :الغجر:لغة رسمية: + ولايعتبرها الجتمع ايضا لغة رسمية 

خاوية بالغ ٠.‏ ۳ , 

...: وهى :ليست _لغة اللتخاطب. اليومى نين الغجر > اذ انهم يتكلمون اللغة 


11437 ايل اضق ”التاق أل غلام “الان كلمة لغة على مجموغة” الكلمات 
.والتعبيرات الغجرية المستخدمة س فهم يميلون الى استخدام كلمة د رطان » 
إو م سيم > ٠‏ ويطلق بمض الجر أيضا على لبهم كلمة ٠‏ رطان » :7 


يذ 


ف راشفا قا 2 ويطئّنها للاظثال الک شيعا ان تتشتخدموتها شى 
نشل ذه الؤافق > 

وتستخيم لغة الغجر ف المؤااقف الاجتماعيية والاقتصازاية التى بوجدا 
فيها الغجر وغير:الغجر حينما يود الغجره الارايعرفف غين الجن مقت رن .الحدييث 
سيفل e‏ حينما ايزا غير ج ف إمناسنات 


الذى يدور بينهم ٠‏ وعلى 


اجتماعية خاصة بهم ٠‏ ويود 
مقاملةالظيئلك + او “نوعينةا الام أ الى »بف مله ٠‏ اؤ عنقا يفكوون» ف ظريفة 

ا على مغادازة “لكان الا جب أفالالختطر يعشتتخدمون “لغقهة“ الخاطلة ا7٠‏ 
ويعرفبا الجر مثى :يستخدهؤن»لخقهم- الخاضة ,“ومتق يستخومؤناللغلة 
الارمينة ؛ القئ ايجيدؤنها؛ تماما »كما يجيا غير هم تمن الصنزيينه : 


وعلى ذلك فالفجر يستخدمون لغتهم فى المواقف التى يرون أن مناك 
ثلاة' خاضلة مق ابلمتخدامها: لكشب لوقف » ولكنهمم» يحزضون. افى..المواقف 
الى ال مطؤا مم لابه المت ش 


جيل" جر أن امتعداسيم ‏ لخم الخلصة' فى اي گان اشر 
كثافة من استخدامهم لها فى هذه الايام ٠‏ ويرجع هذا الى محاولة الجماعة 
ان تظهر على انها جماعة متكاملة مم .الجطبييهةة! تلق "رااان نكيم 
الجماعة اللغةخاضة_لامشناغه. غلى:تبحقيزة ,هذا, القلافمب2!إوقن: كإنتتة::الجاجة. 
ضرورية لاستخدام اللغة بطريقة مكثفة حينما كانت؛ مؤهةالجماغاظغتعيش 
بلول وغيو مندمجة مع _الحتودات الحيطة ركنا هر الجال الآن مخاطيية 
قندلنا ذكانا عضو من" غير الجر يقترهوان' من“ الأمتاكل نشول فيها 
إلشازلة“نشتاء" لعج او' لالتنتزاق'الناظة ال -غجرة أ تتأ الموعةا. 

۲ بد يحققي. الجر عور دويق !+ ببتخدامون للفتهم: اللخاصية_«صبالج رمونية :. 

“ادا انا ¥ تسبل ا الإقاش ر لكا نالف شك ان دة انيه 

تلب تاطا ریا ی از کر ا لبر "رجاه 


ر 


ل 


٠‏ الاتقا 
5 نا : ونظرا الهم يهتمون اغتماما شندیذا هالزقص وحركات الجسم 


الذئيك يدعونهم الى حقلاقةم » ؤنتغلق هذا التفاعم يفسائل متعددة' مشل. 


_ روات غل قبل العمل فى حفلة معيئة > اؤ المؤافقتة على المبلغ افع » أو 


على انهاه العمل اخناء الؤجود فى التحفل اؤ فى الفرح: متتى وجدوا: ذلك 


پا 'تضمذت لغتهم كلمئات تتعلق بالجنس بساتخذهوئها عند الازاح ( كنوع. 


من النكات ) أو عندما يستتهزؤن بالزبؤون ` 


م ل يفترض استخدام. اللغة تجقيق فهم متيادل. بين الغجر. من جهبة. » 
ويؤدى .الى تعميق هذا الفهم. من جهة اخرى : 


2 يتولون انهم وان كانوا يستخدمون عددا قليلا من الكلمات »2 
وى بعض الاحيان كلمة واحدة أو الأحة » فان من يسمعها منهم يعرف جبد[” 
ما يقصده قائلها ٠‏ ذلك أن كل غجرى يكون على دراية بالاهداف والاتجاههات” 
العامة للغجر » .وبخضائص .ااؤقف الام الذى :يجيل/ الكلمات:الملختصيرة: 
كافية للوفاء بالمعنى ٠‏ وعلى سبيل المثال فهم يستخدمون كلمة « ماخ » 
لتعنى « شىء » O‏ > ليس له اسم فى اللغة الغجرية » 
ولكن الغدرى الذى تقال له الكلمة يعرف ماهو الشىء اللقصود ٠‏ فاحيانا 
قول غجرى للآخر « ميخ »,اى د افعل كذا » أو ه احضر الشىء » وتكفى 
هذه الكلمة, البهمة لايضاح المعنى ٠‏ 

وَطالما ان “أسشخكام هذه .اللغة- يزتبظ نفكزة: المهزية ,+ قاق اذل يعطى 
للْنّة اعمية اكير كآداة لخدمة مضالتخهم” اذ انهم تشعؤؤن افهم يقلكون 
سينا يؤّدئ الى تشهيل التغامل لايملكه يرهم ٠‏ وبالتالى لايفرفنة الاخؤيتن 
ماذا يقولون أو ماذا يقضتداؤن* 

:>4 _#.يؤدى التجدام الغجزا لؤّذه آلففة ٠ال‏ تفت جم الناس:.ق: الموقفة. 

الاجتماعى الى فرتقي ٠+‏ وهذاةيؤئن عل القفاغق؛ ف الوفك ٠٠‏ 

عا ذلك ال الفجز- عندماء يكؤلون. الفاقشة: من اللِمّة العرنية الى : الفجرية,- 


A 


خان ذلك :يعنئ. انهم .يقسمون: القاس ال رفريقين غجر.وغير غجر , ويحققون 
التفاعل بين | فريق االغجر يهدف تحقيق: فهم افضيل ٠‏ روف فضي الوقت, فهم 
يوقفون .التعامل مع غير إلغجر إعن, طريق ,تداول الفاظ غيررمفهومة لنير 
الفجر ٠.‏ #وبمعنى آخر فهم يسمحون موجود,قنوات اتصال , لغوى ب بينهم 
.وبن..يعضهم: لتحقق اهدافهم ٠.‏ فى الوقت اللذين يقيمون فيه ,جواجز بينهم 
وبين غير الغجر ٠‏ واذا نظرنا الى ما.وراء هذه ,الحواجز, اللغوية. نجد ان غبر 
الغجر الموجودين فى الموقف يشعرون انهم غرباء ,2 او ان الغجر يودون 
خداعهم ” وبالتالى يؤثر ذلك على السيائ الطبيعى للمققة الذئ يوج ب 
الغجر وغير الغجر سواء كال موقفًا 'اجتماعيا او اقتصاديا؛ ٠٠‏ اما عنديئ 
.تستخدم لغة الغجر فى وقت المشاجرات بين الغجر وغيرهم فان استخدامها 
ميهدف الى .تحقيق. التكاتف: الفجرى«ضد/ المدو الشمرك. ٠‏ وتحفيق بعض 
استراتيجيات ا 39 
هات يحقق الغدن قدرا-منالحرية عندما يسشتخدمون لغتهم ': 
عادة ما يرغب غير الغجر ف التعرّف على طبيعة النشاط الاقتصادى 
.والعمليات التجارية التى يقوم بها الغجر » وما يحققوته من ربح من وراء 
ذلك ٠‏ ويستطيع الغجر باستخدامهم لهذه اللّغة أن يحققوا قدرا من التتحرر 
من مراقبة تير الغجر لهم ٠‏ وفى مواقف التعأمل التجارى بين الخجر ولغار 
الغجر يتفاهم ايضا فى حرية ٠‏ على الرغم من الوجود الفيزيقى لغير الغجر 
فى: الموقفتان» واعلى الرغم_من- تعمدهم. الانتياه#الى.ما يقوله الغجر ١‏ رويوضح 
مذاوكيف إن تأثير. الظواهر.,الثقافية يفوق تأثير. الظواهر الفيزيقية ,٠‏ ويعد 
.وجود ,كتير مِن, الافعال في لغة الفجر.وسيلة مامة .تجملهم.يقررون ما يودون 
القيام به متحررين من مراقبة من هم فى نفس .الموقف ٠‏ 


قا ايؤدى..استتخدام. هذه اللغة :الخاضة: الى :نفسيم :الناس ,الى _« بنحن » 
و« همي ے وها ايتؤتب,علي: ذلكزمن اوجه,تفرقة + لي 


أب غلاغجرا يفظرون الئ! الشخضنالذى. يتكلم هذه اللغة ,علق ,انه :#:.واجد 


N“, 


: مدا ومن لا يتكلمها على انه « واحد منهم‎ ٠ 


منهم » )١195(‏ اؤا مطل اكه افر ا 
يدها اللئة”“تسطنٌ" دنع امي اخاضلتة طالا” اتننه يقهم ويمتتجيم 
بالطريقة التى يرغبها الغجر » وطالما أنه عن طريق فهمه للغة أيضا" 1 
على أن يتخلص من المواقف الحرجة عن طريق .الاتصال اللغوى مسح غيره 
لتحنيق الاهداف المطلوبة ذلك أن الكلمة الغجرية تحمل من المعانى اكثر مما 
حمل الكلمة العربية المرادفة ٠‏ 

وبناء على ذلك فعندما يستخدم. الخجر لغتهم رف :اموق ب فان ذلك 
يعنى احد الاعتبارات الآتية : - 
ر انان الشخصي. الذى. يتكلمون فى وجوده غير غجرئ » وبالتالى فهو 
غريب + وفى؛ هذه الجالة. اما .ان يكون هو نفس موضوعا. للحديث فلا يجب 
ان يعرف ما يقولونه عنه » واما أن يكون الحديث عن امر لايودون أن يعرفوه 


اياه او بودون اخفاء احد جوانبه * 


زرب ) ان هناك تفاهما خاصا بالتعامل المادى والتجارى »,وان الشخص 
غير.الغجرى /الذى يوجد فى الموقف لا يجب ان يعرف ما يودون الاتفاق عليه 
ويحدث هذا :فى مختلفتالمواقفٍ الت يتم فيها تحديد اسعار .السبلع التي 
يتعامل فيها؛ الغجر. »,او فى حالة اتفاق الراقصات على السعر الذى سيدفعه 
الزبون نظير قيامهن باحياء الحفل 0 الفح . 


7 
ا 2 جام 58 الشخس غي التجريى البح ف الوق شجبة ۴ اا 
أ دما يتكاولون غير الجر كافبياه. ٠‏ 


i.”‏ وک اذ 


E 


اولضف ,ا علا بسغاا بت زةح خفلا ما 4 


اه ال 8 


ب 06 ع أن e‏ “للأ مشرد e‏ عن 'الأعْثْبارَاتَ الأتَجتمَاغنّة 
الأخرقا لايُمكن أذ تتجعل' قير “+المتكرى'م زاحنا 20 هناك اشلخاضن” خالطرا 
الجن 'تغلمو | الغتهم ومع .ذلك ظل| الغجر اينظزؤن:اليهم :علي ,أنهم_غرباء .. 


V1 


(.د.)بان الشبخص اى الأشيخاص .غير _الغجر الموجوديبٌ في اموق أعداء , 
ولهذا. فعلى, الجر استخدم,لبية غير مفهومة يقررون ,بها ماذا يفعلون لكسب 
الوق ٠‏ 

واذآ كان هذا من ناحية الغجر ٠‏ فمل ناحية غيّر الفجز ينظزون الن 
الفجر عندما يستخدمون لغتهم على انهم جماعة غريبة / وائهم يخاؤلون 
لداعهم ٠‏ او التندر بهم » ولا شك أن هذا يباص ألشافاتا بين الجماعتين: 


نطاق استخدام اللغة'“الغترية ف لوقت الخاضر': 

على ان هذا التحليل لوظيفة اللغة وتاثيرها على التامل بين الجر 
عير الجر لا يجب أن انيتا الحذود :الى تشتتخدم- داخلها::اللفةأ ونطاق 
اسقتكدأمها 3١٠7‏ أن “ذلك تكص لنا“حفيقة:وزنها“كعآمل من عوامل: التماسيز 


وقد ذكرنا قبل ذلك ان اللغة الغجرية ليست هى اللغة الرسمية فى 
عامل الغجر مع غيز الجر كماد انها ليست لغة“التخاطبٌ“اليومئ بل هى 
اخری 2 11 كان" الجر فا الخدم اللغة باككن كثافة “ف الماضلئ” فاضم 
لأيستخدمواتها الان بففش العا +" ويرجع كلك الى -الاضباب الاعية داه 
١ (‏ ) لا تستخدم اللغة الغجرية فى أداء لبا شمائر ونیا خاس مالفجرية 
ليست لهأ اية آهمية طفوسية * ويعتير هذا العمل من توئ عوامل اضعاف 
أللكة خاصة علن” آكدى ازيل اج باجام م اعد ؛ 2 
( ب ) اذا ذكرنا ان استخدام اللغة يؤدئ بقير الجر الى ان ينظروا 
الجر لين انهم يجا 7 فان رغبة'الغجر في .مهم الظهور بمظهر التمايز عن 
بقية.:اعضياء: المجتمع: جعلتيم: يقصرون ,اسبتخدامها على المواقف الضرورية .., 


الفجرية ف الإستخدام 
الغجرية وعلى ess‏ 


- ١ الجماعة (لفجرية لغة الحياة اليومية للمجتم‎ ٠ 
انترة طويلة من الزمن عاشتها‎ _ 
الجماعة وجماعات غجرية اخرى نجد‎ 0 


كاك بين الغجر وغير الغجر ادى الى تعرف غير الغجر على هذه 
ديه هذه الكلمات وبالتالى فقدت وظيفتها ۰ 


NC] N - 5‏ ت م اللغة 
3 بن ايده وا فیا اجر جات حلت .تل 
( د بعدبر 


فيك الماشيا من عوامل التاثير على اللغة 


ذلك أن عدم وجود أهمية طقوسية للغفة 
قد أدى على ىى الطويل الى 
بالاعتبار ات الاجتماعية العلاقات 
: تلك التى ادت الى ان تتمثل 
> وقد تم ذلك من خلال 
الجماعة فى النطقة ٠‏ واذا قارنا بين هذه 
۰ أن درجة التكامل التى وصلت اليها 
: ةم المح انط + واش تالت ف ج ج 
فى الفصول السابقة قد أدت بهم الى التخلى عما بمكن أن يثير 
1 الشكوك مثل استخدام لغة خاصة فى مواقف التعامل اليومى ° 


يمكن ان فقرر فى شد" : 
أ بانب الإعتبارات: الاجتماعية - 
اونا اة الكثير من مكوناتها ٠‏ و 


\VT 


+ |لقضصًا |الستسارم - 
العلاقات الاجتماعية. والتكامل 


يتناول هذا الفصل اللعلاقات الاجتماعية السائدة سواء بين الجماعات 
الغجرية المختلفة » أو تلك التى تسود بين الغجر وغير الغجر ٠‏ كما يهتم 
أيضا بايضاح طبيعة تكامل جماعات الغجر مع المجتمعات المحلية المحيطة 
بها )١(‏ © وسيتم مناقشة الموضوع حسب التصنيف الآتى : 

أولا :- العلاقات* بين 'أعضاء“ الجماعة العجّرية''الؤاحدة ٠‏ 


ثانيا : العلاقات بين أعضاء الجماعات الثلاث * 
ثالثا : ,العلاقات مع الأهالى والتكامل مع المجتمع المحيط ۰ 


رلک لد زمأولا: ٠»‏ 
22 
E.S‏ : تة ر : 
2 ضرع العلاقات بين أعضاء الجماعة الواحدة 
على الرغم من أن العلاقات بين افراد الجماعة الجرية الواحدة' تكسم 
بالقوة »> وتتصف بأنها علاقات وطددة الا أنها تتباين ف درجة قوتها وفنا 


لعوامل متعددة مثل درجة الاستقرارٌ » وطبيعة النشّاط الاقتصادى » ودرجة 
الملاقاث. القرابيئة ",وما الى :قلك..٠‏ 


(1).بقدف هذا الفصيل اللي :القاء.الضوء على . العلاقات وللتكامل بالنسبة 
للجماعات | اختلفة ف صورة مجملة وسريعة 3 وسوف يتم وصف العلاقات 
والتكامل" بالنسبة لجماعة غجرية “واحدة” بطريقة تفصيلية “ق الاب" الكالت 
من الكتاب. * 


1۷o 


نفى حالة جماعات الغجر او الحلب التى مازالت تمارس التنقل يسور 
بين أفراد التجمع الواحد علاقات وطيدة ٠‏ سواء كان التجمع صغيرا يضم 
عددا قليلا من الأسر أو تجمعا كبيرا يحوى عديدا من الاسر ٠‏ وعلى الرغم 
من ان كل اسرة تحتفظ لنقسها "شنا افترة “التجوال بمعيشة مستقلة ‏ من 
حيث تجمع أنرادها فى خيمة واحدة ٠‏ ومن حيث امتلاكها لا تكسبه من مال 
ومؤن نتيجة جهود آفزأناكا” د ءالابان»هنذنا! الاش قاشؤيدة التعاون مع بعضها , 
وعلاقاتها تعد علاقات وثيقة ٠‏ وعلى الرغم من وجود مثل يدور بين افراد 
مزء الجماعات الْتَنملة يقول : ١‏ لى بيصيف يِصَيَق فى جُلابيته » » وهو 
.يمن ان لكل شخص معيشته آلخاضة ,“الآ انل مني يگن ان يتر 
الآخر ويقترض منه الال والظعام » ويظهْر “التعاون بصدورة واضحة 
بين هذه الاس عندماً يتعرض شخص أو أشرة من هَدْه 'الآأسر' لآى شذدة آمثل 
الطرد من المنطقة .٠ففى‏ هذه الجالة بيدلفع .جنه اغراد الاير الأخرى » او 
-يغادرون المنطقة معه .* 


ويلعب عامل لوقت اذى يتآح الافؤان هده الجمَاعَة"“للتواجد معا دورا 
هاما فى توطيد العلاقات بينهم ٠٠‏ فلم اوان كانوا يتفرقون فى الصباح بحثشا 

عن الرزق » فهم يعودون عند غروب الشمس حيث يقضون المساء مما 
يتحدثون عن شثونهم وعلاقآتهم أليومية م مجتمح غير الغجر ٠‏ واذا كانت 
ليالى الصيف تشجمهم على السهر فى الخلاء ء فان ليالى الشتاء لا تمنعهم 
من التجمع مما وهم يشربون "الشروبات الساخة “الخثلفة “ويتبادلون 
الاحاديث ٠‏ ولا يخنى تأثير ذلك على وط علاقاتهم ببمضهم البعض ٠‏ 


ولكى لا يجب أن ننظر الى العلاقات“اليومية-علئ أنها.اشباب :اولية 
تؤدى الى توطيد العلاتات » وانما على أنها متسببه”“مز من ”عو اهل اولجة-مثل 
العيشة الشتركة > وجو قد من اللشاركة الاقتصاية فى أشنا ية رولو 
. يفم شكلم تبإدل اناع الاقتصادية كما سبق .واشرنا: ) ,٠‏ ووجود ,بعض 
الالكيات الشتركة بين اكثر من اسرة مثل ملكية دواب يحملون عليها المتاع» 


Wy, 


r. 


م يستخدمونها فى تنقلهم من قرية الى أخرى ٠‏ كذلك فان عامل القرابة يعتبر 

.يمن ن العوامل الأولية التى تساهم فى توطيد العلاقات ٠‏ ويؤدى الى a‏ 
الإتباطهم ببعض وتماسكهم اكثر فاكثر ٠‏ واذا كانت العلاقات القرابية تؤدى 
الى تقوبة التماسك » فان كثافة العلاقات فى حالة التماسك تؤدى الى تقو 
. الملاقات القرابية عن طريق حدوث حالات زواج حديثة ٠‏ وعلى ذلك فان 
_ اقات التعامل اليومى التى سبق الاشارة اليها » والتى تتوطد عبر الزمن 
_ ى عوامل وليدة ناتجة عن عوامل اخرى اكثر أهمية * 


Ê‏ اما بالنسبة للجماعات الستقرة فان عاملى القرامة والقرب المكانى 
1 مبان دورا أسباسيا فى تقوية العلاقات السائدة بينهم ٠‏ فهناك علاقات توية 
3 تسود بين اغراد جماعة الغجر » أو افراد جماعة الحلب تتعدى حدود القرية 
اللواحدة ٠‏ فعلى سبيل المثال تربط بين الحلب المقيمين فى قرية بنى غنى ٠‏ 

| رل الذين يتطنين قرية دإجوف وبين حب سمالوط علاقات قوية نتيجة 
| وجؤد روابط قرابية على الرغم من التشتت فى قرى مختلفة ٠‏ وقد لوحظ وجود 
أ غلاقات قوية بين جماعات غجرية فى الفيوم بسبب عوامل القرابة على الرغم 
01 ون/أختلاف. المستوى.المادى بين هذه الأسر!١.‏ واجلى. مثال.على ذلك مجموعة 
| الاسر ,الثرية ,التى. تسكن مركز: طامية ؛ اوالتى. تتعاطف تعاظفا شديدا مع: عند 
من الأسئر الفقيرة التى تسكن نفس المركز من الأقارب ٠‏ 


ابا 


وتسود بين مختلف الجماعات المتجولة والمستقرة ظاهرة تعكس العلاقأت 
7 وهى المشاركة فى مناسبات الافراح والاحزان فهم يأتون من مسافات بعيدة 
| “للمشاركة ٠‏ وتتم المشاركة بالتواجد وبالوفاء بالالتزامات المادية والمعنوية 

وتعتبر هذه المناسبات مجالات للتجمع يتعرفؤن فيه على احوالهم الخاصّةا. 
.وكثيرا ما أدت هذه المناسبات الى حدوث زيجات نتيجة ان بعض الأتسسر 
.تقضى فترة طويلة مقيمة لدى أسر اخرى ٠‏ فقد لوحظ ان الحلب الذين يقطنون 


عند هم فترات طريلة > كما ان حلب جوادة يبادلونهم نفس الزيارات 6 


اما النور فان العلاقات القوية التى يرتبطون بها معا ترجع الى عوامل 


يُفذ 
(م ۱۲ - مجتمع الغجر » 


قرابية » والى المصالح المشتركة حيث ان انشطتهم ‏ السابق الاشارة اليها _ 
تقطلت لوغا من“الاتضال والملاتاڭ الداونية ٠‏ افتوضم دراسة 7*5 الحو 

الشوب ال الذور تسود بيهم نوم من التعاون تدقع ايه طبيعة النشاظا 
يا ٠‏ فقد اتبين الهم يميلون الى ارتّكابٌ با لاي ان وها 
حَمَاعَات* تتكون من قلاثّة افراد او أكثّر وذلك حتى يمكنهم أن يتعاونواً فى 
العمل همتهم من يراق الان » ومنهم من يقوم بالسرقة » والبعض الآخر 
يَرتكب جريمته بالاشتراك مع الآخرين E a e‏ السار 


حتى لاينكشف امره ويقبض عليه / )° 
٠‏ أحمد المجدوت. أثهم يمارسون جزائمهم 


زک نكن خاد من انراد عينة اد 
مارت الیم یلما کر عن اخرالهم يقارسون مع اسا« ار بلذيات 80 : 
يبدو التفاون شسَدَيْدَا بين الئور حيتما يقبض على احدهم أو حينما يحكم 
عليه “بالمتتجين 5 بلول لفارت والأصّدا:" الادناق على ”انسر السجون“؛ 


چا حف ری ن حر الحالة الت د للحا يا ع ت شرل 
علي الال راتت سر ۱ ء' 7 
«وهناك ظاعرة تميز النور المقيمين ف المدن عن النور المقيمين: فى المناطق. 
الريفية »قانور الذين يعيشون: ى المدن. قف نسوا التقاليد ,الت يثصف بها 
نور الريف مثل التغاون. أف صوره "لاختلفة كالتستز على بعضهم البعض > 
ومحاولتهم حماية بضهم خاصة فى مجال الانشطة التى يقومون ص > ود 
اد تائرّهم اة المدينة الى ضعف روابطهم القرابية . » فاصباحت ت علاقات 
ثانوية ' .٠‏ ونظرأ الانهم وعيشون في المدينة فى وط غير الغجر الذين دنین 
فى طباعهم وعإداتهم عن اهل الريف ٠‏ فان النورق يحرص على آلا يظهر ايتداظة 


ن بلك * P8‏ ,المجدوب 0 ».مرجع لابق ص XAN‏ > 
«(كى الرجع السبابق, :ص18 ين له ا ية . فلب 
)5( مرجع السالق ۰ ص ص 5-5 5 


دص سو الهب ر فد مد دنا 8 


<2 , 


5 يال ف مجال السرقة والفشل ملل" ٠‏ لهذا فهم' يمكن ان يتنكرو؛ 
8 وا 
ا 


رل اغب هذا الراى ايضا أن النور فى ادن قد خالطوا جماعات 
: ا وخامة” اللقتوص ). فين غجرية » وجالتالئ تغيرت طرقهم التفايدية 
5 2 تاوا للمازتستون النضنب والاحتيال بالطرق “التئ يتبعها غيرهم 
! “لل ٠‏ وظهرت لدنهم الأنانية - وقد ادى ,التواجد ف بيئة المينة 
| اليا فقدان» التماسك! :الغجرى: الذئ يميز «تجمعاث النوز ف .المجتمعات 
چ ق0 تخل خؤن 1 المدن“عن: التزامهم بالتكافل : الاجتماعى بدت 
ف لالتؤاة 'جرعاية: أسئرة الذورى +المسجون ٠٠‏ اوا الدقاع عنه بل امتن 
إلى اكثر من ذلك »“فقد اصطبح- نون المدن اليؤم “لا يتورعون عن أن يبلهوا 
١‏ ة عن الجرائم التى يقتر يقترفها غيرهم من النور تخلصا منهم نتيجة أنهم 
رد بعضهم البعض * والنورى ف الدينة على استعداد أن 'يلصسق” التهمة 
4 2 اذأ كان ذلك یژدی الى براءته هن تهمة ما" ويقرر عؤلاء الاخباريون 
ان 'الأنتماء RE‏ ضعيفة عند نور الان .٠)(‏ 


1 


5 کا ا (ثانييا, 
7 العاثقاث الأجتماعية بين الجماعات الثلاث 


الا ل 

على الرغم من ,وجول وعى سائد بين أعضاء الجمناعات الفخرية الثلايت 
0 ون آل ˆ عائلة: واحذة ۰ وانهم رغم وجود تبان بينهم يكونون 
: الجر ف مَحَر 1 الا أن “العلاتنات التتئائذة بين الجماعات الخثلئة 


1 والواقع ان هذه "الظاهرة” جذيرة بمزيد من الامتهام »> وبمزدبد من 
ار الاک ربك “فم لمهم “التعرّف على اسْتَابَ انتقال هذه الأمئر النورية 
1 الما" بان“مكان ‏ الأقافة' المعتان" للنون هو القرّق” حتئ “اذا كانوًا 

ن 5 ف ٠ E‏ كذلك من اليم اراسة العلاقات الأسرية › وة 
السائدة مح غي الخكر' ف ١مجتمع‏ اأينة“. 


۹ 


س سح eae‏ "77ج "/ 


تمت معدومة ٠‏ واذا كانت بعض انواع العلاقات من اامكن ان ترجد بين 
الحلب والغجر ذظرا لأوجه التشابه اأوجودة بینهما »> الا أن هذه العلاقات 
تكاد تكون معدومة تماما بين النور وبين افراد الجماعتين الأخريتين ٠‏ 


احتقار ونظرة استعلاء من قبل كل جماعة 
تجاه الجماعة الاخزى ۰ وان كانت تختلف. فى مضمونها عن نظرة الاستعلاء 
التى ارإنظر بها الغجر الى غير الغجرء ٠.وقد‏ ادى ارتباط كل جماعة بمجموعة 
متغمزة طن الإنشطة الاقتصادية. وما یرتبط بها من ظواهر: ‏ الى ايجاد 
فرصة لكل جماغة لان تتصيد ما تتخذه حجة لتبرير تباعدها ونفورها من 
الجماعة الاخرى الامز الذى ادى فى النهاية الئ ان تنكر جماعة من هذه الجماعات 
نة للفجى على .جماعة اخرى نكما سنوضع فیا 


ويرجع؛ ذلك الى::وجود.نظرة 


القائم اذن هو ان كل جماعة تحاول التذ 
فيحاول الطب فى نظرتهم الى الثور التنصل من الانتساب اليهه 
انهم ( 1ى الحلب ) من سلالة عربية بدوية اصيلة دون النور 
ن التنصل من الانتساب الى الجماعة التى تتصف بالاجرام 
التقة “أو الغريب ان الحلب وهم اة 


جماعة اخری لا تتصف بهذه 
النور بأنهم قوم رجل ولیس لهم مستقر + ويرجع حرين 


والوضع 


استقرارا ينعتون 
كل جماعة على وصف نفسها يأنها جماعة مستقرة ووصف الجماعة الاخرى 


ار يعنى لديهم الانتماء » اما التنقل فيعنى 


الارتباط باعمال اجرامية اذ ان الجماعة 
٠‏ وعلى ذلك فان 


بأنها غير مستقرة الى ان الاستقر 
التشرد وعدم الانتماء 0 وبعنى ايضا 
المتنقلة ليس لها, ضابط ء وبالتالی يمكن ان تقوم بالسرقة 


— 


ر( اذا كان الى البدىو يما يتصفون به 


الحلب يحاواو ن الانتساب 
بالذور فان مناك بيدا آخر 


اء الواذى اين يمثلون اغلبية. للجتمع الصرى » وربما 


ها 


١‏ وک را اموا من عبيل لتقا "شار الثم التى تلق بن“ ليس الهم 
إو موظن ينتسبون اليه + وفى ضوء ذلك يهدف الحلب من رمى النور 
اراز إلى تاكيد عدم ارتباطهم بنشاطاتهم الاجرامية ٠‏ فقد ذكر 
يعض منم أنه اذا علم بوجود نورى ف القرية فان يبلغ عنه العمدة حماية 
بلقي وحماية لهم لكى لايشتبة فيهم فى حالة حدوث سرقات ٠‏ 

وينظر الذور أيضا الى الحلب نظرة استعلاء » فهم يحتقرونهم كفقراا 
وكمشردين ليس لهم عمل الا الاستجداء » والغريب ان النور وهم جماعة 
.كن اعمال لصوصية ينعتون الحلب بانهم مشردون وأنهم يقومون فى 
القرى المختلفة بالسرقة ويلاحظ ان النور لا يجراون على 
أن المناخ الاجتماعى. والمفهوم الاجتماعى السائد عنهم 
لهم بتاكيد هذه المغالطة ٠‏ 


تجوالهم ف 
إل اهرة دائما بذلك اذ 
ا انوي ) لا.يسمح 
نظرة الاحتقار التى ينظرها النور الى الحلب الى أن الذور 

إن فى مستوی معيشى مختلف كثيرا عن الحلب ٠‏ فالنور يلبسون ثيابا 
فاخرة ويسرفون فى الأكل والشراب ٠‏ ويعد الاسراف فى مجال الملبس ظاهرة 
2 
ا على السواء ٠‏ وقد عبر احد الاخباريين عن ذلك 
ا وله ا نورى لابس ساعه سيكو » ٠‏ كذلك فان مساكنهم واثاثها 
1 يدل ايضا على الثراء ٠‏ ويسرف النور فى افراحهم وفى احتفالاتهم اسرافا 
شديدا , كما آن منهم من يمتلك السيارات ٠‏ اما معظم الحلب فهم على عكس 
ذلك آذ يبدون فى مظهر الفقر فى ملابسهم التسخة والمزقة فى بعض الأحيان ‏ 
وهذا مہا شج ألنور على احتقارٌ الحلب ٠‏ وذلك بالاضافة الى الفكرة السائدة 
2 النور من ان السرقة هى مهنة كاى مّهنة أخرى ٠‏ ولذلك فهم أرقى شانا 


14 0 


: 5 أوترجع 


اما نظرة الحلب الى الغجر فهى ايضا نظرة احتقار وأن كانت اقل حدة 
من نظرتهم الى النور ٠‏ فالحلب ينظرون الى نساء الغجر على انهن فاسدات 


۱۸۱ 


9 


طالماا ان..فعظمهن يمارس الرقص ٠:‏ ,وينظرون الى رجال. الغجر على انهم 
م يتتسترون على ,نمنائهم. . ٠..وفى‏ ضوء ذلك يشعر الحلب انهم اكثر حفاظا 
على. الشبرف من :الغجر. .٠‏ وينظر_ الغجز الى الحلب نفس نظرة النور الى 

ويرى الغجر ‏ مثلهم مثل الخلب ‏ ان الثور لخوص ؛ ومن ثم لا يجب 
التعامل معهم ٠‏ ولا يجب اعتبارمم غجرا على الاطلاق » .ولهذا فهم يتبراون 
ما النور, فيعتبرون أن الغجر فاسبدبون بسببب اجترافهم الرقص ٠‏ 


وينعتون الرجال بأنهم أحيانا يرقصون 


وبسبب سوء سلوك زوجاتهم ٠‏ 
كالنساء ولهذا فهم ليسوا, رجالا * 
ود اذى “هذا التصور "الستائه الد كل جماعة “عن الجماغة“الأخرئ” الى 
ظهؤر عزلئق کول دون وجود عات ینا اتاكات اح ب 
ان كل جماعة تقوقعت على ذاتها ومارست الزواج الداخلي ,ولم زوع م مع 
اعضاء الجماعتين الأخريين الا فى حالات خاصة ممازاد من اتساع الهوة بين 
افر اد هده الجماعات ٠‏ ويسجل لِنَا التاريخ ادون عن الجماعات الثلاثة وجود 
حواجز تعوق .التزاوج آلحربين اعضائها » فيقول نيوبولد أن الحلب يتزوجون 
نساء الغجر لكنهم. لا يعطون بناتهم زوجات لرجال الغجر ()) ٠‏ وذكر إيضا 
إن البور ليس لهم الا علاتات ضئيلة جدا مع الحلب والغجر (۸) ٠‏ ويمكن ان 
يسبتنتج من ذلك عدم وجود علاقات زواجية .اذا ان ذلك يتطلب وجود روايط 
وعلاقات اجتماعية ,قوية تؤول الي التزاوج ٠‏ وقد سجلت_البنجوث الحديقة 
ايضا نفس الظاهرة اذ اشار, د٠‏ اجمد الملجدوب 5 دراسته لابق الإشارة 
ليما الي انه ليست هناك ؛ علاقات زواج بين جماعة الزور التي درسها وبين 
جماعات غجرية اخیی , ٠‏ فقد ,نکر ان تداع الأقارب” عو الزواج الفضل, عند 
مك الإدالفة , + لشم يجنم للذكور من الا الأقليب الأولوية ف ف الزواج من ال البنت 
يد Newbold., op. cit., Pp.‏ 


ه نام 1 


ا کر 

ا ان 2 0 3 a KY‏ ب سات 
, 0 المرجع السابق » ص “١٤‏ , ا ' 

مه سان نمج رملا دا سنا ا ری که مساصالين a ٠‏ يها هو عه ٠‏ 


جھی ھا مضي 


57 1 بلغت لذو 5 
ا نورك E‏ 0 يتزوج لتى سن الزواج )١(‏ 


ر 3 ت نتائج العمل الميدانى نفس ما ذكره المؤلفون السابقون + 

اك كنض الزجات التى تمث فى ظروف خاصة - كما سبق واشرت _ 

النقاذج الغجرية التى مجرت المهن التقليدية من الغجر ( خاصة ههنة 
ابضا التقليد 

ود الحلبية التى مجرت مهنها ية ( خاصة 

تدرا من الاستقرار نتيجة الارتباط بمهن اخرى ٠‏ هذه 


و عت 
لأرتة نان تتتتزن بعلاقات زواجية مع آفراد من جماعات غجرية اخرى 


:اله لذج "a‏ 
لض بام + متعدذة مثل: الجواز 0 ا » بجانب لي 
8 ا E‏ انه ای وجود لتمانا للتجنب ووخود د حواجز بين 


al. 
ذكرت‎ 
اه ا الى نو مد السا شترا‎ 


پعن دائما انهم re‏ 


1 ایا امال :والتكلمن مع الجن الحيط 


من المتوقع أن ترتبط جماعات الغجر المختلفة بعلاقات متياينة - بسبجٍ 
ا .تغذدها وتشلتت:توزيعها: ف مص - مع المجتضات. المحلية المحيطه يها ٠‏ 
7 اذا كانت هذه العلاقات تشنوع وتتباين فى درجة قؤتها وتعقدعا فهى تتباين 
اي اتكاملها مع 0 ا 1 3 
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أحمد المجدوف < المرجع السابق »> شن هن ٠ \V71 < \Vo‏ 


( ۹ )د۰ 
AA‏ 


8 ا د 
5 نر 


طا لما ان..معظمهن يمازس الرقص ٠:‏ .وينظرون ,الى رجال ,الفجر على انهم 
« يتسترون على نسنائهم » .٠‏ وفى ضوء ,ذلك يشعر الحلب انهم اكثر حفاظا 
على. الشرف من ,الغجر ٠‏ وينظر الغجر الى الحلب نفس نظرة النور الى 
الطب ٠‏ 


ويرى الغجر ‏ مثلهم مثل الحلب ‏ ان الئور لضوص ٠‏ ومن ثم لا يجب 
التعامل معهم ٠‏ ولا يجب اعتبارمم غجرا على الاطلاق » ولهذا فهم يتبراون 
منهم ٠‏ "ما النور فيعتبرون أن الغجر فاسسديون بسببب احترافهم الرقص ٠‏ 
وبسبب سوء سلوك زوجاتهم ٠‏ وينعتون الرجال بأئهم أحيانا يرقصون 
کاتسا وا بيهم وسور جا .: 


ود ادى هذا التصور السنائد لد كل جماعة “عن الجمّاعة*الاخزئ' الى 
ظهور عوائق تحول دون وجود علاقات بين اعضاء الجماعات الثلاث كتى 
ان كل جماعة تقوقعت على ذاتها ومارست الزواج الداجلى ,ولم E‏ مع 
اعضاء الجماعتين الأخريين الا فى حالات خاصة ممازاد من اتساعٌ الهوة بين 
اراد هذه الجماعات ٠‏ ويسجل لنا التاريخ المدون عن الجماعات الثلاثة وجود 
حواجز تعوق التزاوج الحربين اعضائها » فيقول نيوبولد أن الحلب يتزوجون 
نساء الغجر لكنهم لا يعطون بناتهم زوجات لرجال الغجر () ٠‏ وذكر ايضا 
إن النور ليس لهم الا علاقات ضثيلة جدا مع الحلب والغجر (۸) ٠‏ ويمكن أن 
يسبتنتج من ذلك عدم وجود علاقات زواجية اذ ان ذلك يتطلب وجود روايط 
وعلاقات اجتماعية ,قوية_تؤول الي التزاوج ٠‏ وقد سجلت البحوث. الجديئة 
ايضا نفس الظاهرة اذ اشار. د٠‏ احمد المجدوب فى دراسته السابق الاشارة 
اليها الى انه ليست هناك علاقاتِ زواج بين جماعة الور التي درسها وبين 
جماعات غجرية آخري ٠‏ فقد ذكرٍ ان زواج الاقارب” هو الزواج الفضل, عند 
هذه الجماعة » فالمجتمع يمنح للذكور من الأقارب الإولوية في الزواج من ال الينت 


cit., P. 0 5‏ .مه Newbold:,‏ 
2ك ر س ۾ ت « لها پو : بلب لها 
. ا( ارجم السلبق.. ص٠٤۲۹‏ افد © 

تا : ١‏ مث جا ن واب بماصايذ ٠‏ ا حب فا ره 


î 00 003‏ 
2 1 لعلاقات مع الأعالى والتكامل مع المجتمع الم 


ل> 


بلغت ¡ الزواج ۾ فاذا لم يكن هناك ذكورا من الاقارب لم يتروجوآ 
سن ١‏ 
E‏ رى آخر أن يتزوج البنت التى بلغت سن الزواج () 
2 نو 
العمل المبدائى نفس ما ذكره المؤلفون السابقون 7 
يت لل شك فا لفاك امتا _ كما سبق واشرت - 
إنماذ- الغجرية الت مزا رهن إلتقليديّة” من ' الجر" ر خاصة مهن 
0 27 597 ى ايضا مهنها التقليدية ( خاصة 
الزقص ( والنماذج ا 
الإلتجداة ( وحققت ا من الاستقر . 
#النماذج أرتضت ان تقتزن بعلاقات زواجية مع EL‏ 
7 عوامل متعدذة مثل الجواز والمصالح امشتر. 
صل واحد هر الأصل الغجرف 0 وهد 
للتجنب ووجود حواجز بين 


نتيجة الارتباط بمهن اخری 
أفزاد من جماعات غجرية اخرئ 

> بجانب الاحساس 
ذا ما يؤكد الحقيقة التى 


افراد الجماعات المختلفة 
ا کی( كالئؤر ) لاتنتسب ف ای 


إلا يعلن دائما - بأنهم جميعا غجر ٠١‏ 
ساك 


من المتوقع أن ترتبط جماعات الغجر المختلفة بعلاقات متياينة - بسب 
.تغددها وتشتت: توزيعها: فى مص شامع المجتمنات اللحلية المحيطه بها ٠‏ 
اذا كانت هذه العلاقات تشنؤع وتتباين«ف ذرجة قوتها وتعقداما فهى تتباين 
فى .دوجة: تكاملها مع المجتمع - 1١١‏ 2 . ' 


مناك فان اسای قد اثرا فى..ظامرتى) 
المجتمع المحبط ٠‏ هذان العاملان هما 


وقد اتضج من الدراسة أن 
العلاقات والتكامل بين كل جماعة وبين 


٩ (‏ )د ۰ احمد المجدوبٌ » المرجع السابق ٠‏ صن ص ٠۷١ ٠ ٠۷١‏ . 
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@ 
es‏ 3 الاستقرار ٠‏ ونوعبة المهنة ٠‏ فقد لوحظ انه كلما قلت درجة الاستقرار 
كلما قلت كثافة العلاقات بين الجماعة وبين الاعالى ٠‏ فالجماعات المتنقك 
لا تتمتع بعلاقات قوية نظرا لان فترة تواجدما فى كل منطقة لا تتيع لها 
فرصة تكوين علاقات قوية مع الاعالى ٠‏ ويؤدى عدم الاستقرار الى استحالة 
انتظام ابناء الغجر فى التعليم الالزامى ٠‏ وبالتالى, يصبح مؤلاء الاشخاص 
اميين ٠‏ ولهذا يستمرون يمارسون. نفس الهن .التى يمارسها آباؤهم وعى 
تتطلب التنقل المستمر ٠‏ ولهذا فان العلاقة دائرية بين عدم التعليم وعدم 
الاستقرار اذ يؤدى كل منهما الى الآخر ٠‏ ويؤدى ايضا التجوال المستمر الى 
عدم الافادة من خدمات المجتمع اذ ان ذلك يتطلب فى معظم الأحيان الارتباط 
بمكان ' ويؤدى عدم الرغبة فى الافادة من خدمات الصحة والتعليم وغيرها بدوره 
الى عدم الارتباط بمكان محدد ٠‏ وبالتالى عدم التفكير فى الاستقرار » وهكذا 
تصبح العلاقة داثرية ٠‏ 


اما الاسر شُبه المستقرة ‏ مثل مجموعة الاسر الى تعيش فى ا 
ف سمالوط وتمارس التنقل الموسمى -“فلها علاقات مع المجتمع اللحيط فة 
النطقة التى تعتبرها صتترا اساسيا بالنسية لها ا قري جوا ا 
العلاقات تتباين وتتنوع ؛ فهناك العلاقات, الاجتماعية مع الاهالى المحيطين : 
وهناك العلاقات التجارية التى تنشا بين الغجر وبين البقال والجزان 
والمسئوللين فى القربة',» وععناكعلاقااك: تنشا بكم دشناظ "الجر الاتتصادى. 
كعلاقاتهم مع زبائئهم ٠‏ 
اما الغجر المستقرون فمعظمهم .يكون علاقات؛ مع المجتمع المحيط » وان 
كانت هذه ,العلاتات تبقى, فى اضيق نطاق بالنسبة المنظمهم” نظا لوجود: الرغبة- 
فى التجئب بين اعضاء كلا الجماعتين ٠‏ ومع ذلك.فهناك من الفجر اللستقزين؛ 
من ارتبطوا بعلاقات تجارية واقتصادية مع غير الغجر ٠‏ وبقيت جماعات 
اخركة تعيش اف امن وتتتلام ”وستط جماعات” غير غجرفة دون أن تصل هذه 
العلاقات الى مستوى الارتبًاط بمصالح مشتركة او الى الزواج ٠‏ وقد سان 


23 
/ 


5 4 
مم / 
/ “سا 
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علاقات خاصة مثل المجاملة فى 


اطق بين الغجر ودر الغجر 
ذه المذا 
ل هد الى الغجر فى هذه المناطق على انهم 


الات ؛ وظلل هيز الفجر يدن تاي 
7 خاسة تختفظ لنفسها بقذر من الانغلاق على الرغم من تواجدها وسط 
غير الغجر ٠‏ 

تؤثر الهنة ايضا ‏ بجائب عامل الاستقرار ‏ فى طبيعة العلاقات 
ا“ e‏ الجر وغير النجر ٠‏ وبالتالى على عملية التكامل مع المجتمع 
الط » فالغجر الذين بداوا يهجرون اهن التقليدية الى مهن غير غجربه 
ذا الى تكوين علاقات اقوى مع المجتمع المحبط > خاصة وان معظم 
مؤلاء قد ارتبطوا باعمال مع غير الغجر ٠‏ ومثال ذلك بعض ممن سرحوا 
معد آنا فترة الخدمة اللعسكرية اذ قامت الحكومة بتشغيلهم فى المكاتب 
ْنَا . كما عمل بهم مع مقاؤلينَ : 

وقد ادى عاملا المهنة والاستقرار معا الى تشجيع وجود علاقات. اقوق- 
فى حالة قيام الغجر بمهن تعد من قبيل, الخدمات التى ا الغجر للمجتمع 
المحيط مثل من يعملون فى السمكرة او الحدادة ٠‏ ومثل التجار الحلب الذين. 
يتاجرون ,فى الجمال والأغنام فى صعيد مصر ٠‏ وقد ترتب على ذلك توطد. 
العلاقات بينهم وبين المجتمع المحيط بسبب ثقة الناس بهم التى توطدت 
بفعل عامل الزمن الذى ثبت من خلاله عدم ارتباط اعضاء الجماعة باى اعمال 
غير شرعية » وبفعل. طبيعة : النشاط : الذى. يعملون: به >١‏ والذى يتطلب 
الاحتكاك المستمر بين الغجز وغير الغجر ٠‏ وقد تميزت هذه الجماعات بدرجةة 
اعلئ: من التكامل. مع المجتمع..المخيط :اذ ارتبط ابناؤهم ,بالتعليم .٠‏ وصلذاه 
سيؤدى الى ارتباطهم بمهن :غير غجرية ٠١‏ هذا كما انه ينظن. الى التجارا من 
الغجر- على: الاقل رسميا. -/على ليقو اتجاء. متهم _متل التجار تان غير 
الغجر » فهم فى تعاملهم مع الجهات الرسمية يعاملؤن معا املة تت هج 
بالمساواء وعلى المستوى غير الرسمى يعتبرون ايضا e‏ للاسبات. 
التى سبق ذکرما » ونظرا لما يمتازون به من مَهَارَةٌ فى الأعمال آلتی يمارستُونها: 
الأمر الذى يشجع- غير الغجر#غلى .الارتباط أبهم والتعامل معهم ٠:‏ 


1 


e‏ وکود علاقات تہ امل 


وقد قاد التفاعل الأجتماعن الذق تزتب عى 
الدب باعي .جال الب ارااں, ال تداك 


Ern‏ وتجاوئ بين*الغجر وغير 
تغیرات اساسية تعتبر کسرا اشد الحواجز المقامة بين الغخر وغدر الفجر 
صلابة ٠‏ وامثال على ذلك وصول اسرتين من غجر الفيوم الى.“درجة عاليه 
من التكامل مع المجتمع الحيط بسبب ان ابناء هذه الأسرة قد عملوا فى فلاحة 
الأرض مع الفلاحين ٠»‏ وتزوج بعضهم ‏ من فلاحات ؛ ووافق رب كل اسرة من 
ماتين الأسّرتين عاى تزويج بناته من شبان من غير الغجر ٠‏ واذا كانت 
هذه الحالات فادرة ليت الا ان تسجيلها من الأعمية بمكان نظرا لان 


وبالثل 4 اشتغال بعض الحلب ف صعيدٍ مصر بتجارة الأقمث 
0 وكان نتيجة ذلك 9 زاد الاحتكاك 


الى مزيد من التعامل بين الأعالى والغجر 
حبق لماعتي ,.وقاد ذلك الى التغلب على الجفاء والخوف والحذر الموجود 


.بيتهما 8 

وك اذى ايشا احتي'ج بعض العَجّر الدَّينَ يمارسون “أعمالاا فنية او 
-.تجاربة ق آلو الد أو ف 9 الاحتفالات الشعنيّة الى الاستقراز بجوار هذه 
المناطق 5 والازتباط باماکن محددة الى تكوين علاقآات بينهم وبين لی 


هذه المناطق وزاد ذلك من درجة تكاملهم مع الجتمع ٠‏ 


وقد _كانت'انظرة -العطف:.التى .ينظرها. بض( الأعالى!» فى :قرى“معيخنة 
الحلب الفقزاء عاملا من عوامل: استقرارهم..+ وقد أدى.خلك الى أن.يتجرا :الحلب 
على. اعتبار القرق و يقيمون فيها وطنهم وان ايعتبزوا انفسهم من ,الأها! 


£ ج 3 


8 اون اليا واللصاعياتك هن امال القزية والقرى ال الى- عدم 


-تفكيرهم ق هجرة انطقة-+ 5 . 
ا بناصقه ل ضما N 2 le,‏ 
ASR‏ 1 7 

٠ 14‏ هما رقف .نا 


AT 


من المت قد 


قدا من لخجاع! فى لعلاقات و التكامل مع المجتمعآت الحيطة د 
لخزی على ان تتتاول نغنش التجربة ٠‏ فعادة مانجد 


ؤالتى e‏ 
الذين استقروا وحققوا قدرا من النجاح 


إدى الى' تشسجيع جماغات 
الخجر المتنقلين يتكلمون عن اقاربهم 
فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وحناك توقع ان تؤدى هذه الظاهرة الى 
ن تحاول جماعات تجرية غيّر مستقرة أتبآع تفس النهج ٠‏ 
وَآلَخائيّة : هى أنه اذا كان الجر بْصّة عامة لابو ٣ن‏ تق يم 
0 يعتبر اكثر 
اسي لهه التميحيةا٠.وخن‏ المتوام ان,يؤدئ الك تافة'الجتيالقاديبة حنالي 
ان تختفى هذه التسمية » ١‏ لاندماجهم فى نشاطات المجتمع ورغبتهم 

المستمرة فى الظهور بانهم ليسوا غجرا ٠‏ 
وألكالكة” : ن عامل هة ياتا تكن له ية تقوق اغميلة عامل 
الاستقرار ى شيد ظلبيكة العلاقات ودَرْجَة التكامل ببالتشنة لبَعض الجماعات 
فطل الرعم من التجاوّر أجافي لجماغاث التوز - الى استقرت منذ ازمن 
ير الفجر إلا آن | کات الشاككدة باتهم وبين 


لويلٍ لحي محددة حرفم د 


e‏ عليه » لمات »> وك يسبب النشاط ازام الدذى 0 به 


السبلطات 2 فم ينظرون ا السكطة ق القرية نظرة عدائية 


ا مستئرة” 0 وبالتالى ا الى التاثير على درجة 0 ٠‏ فقد اكيت تت e‏ ييا 
د ٠‏ أحمد الملجدوب ان اغلبية االتور ف هواج قف ولدوآ فى محاقتظة الدشهلية”2 


وبعلق“الزاغم: مان طټۆناچ. هى 'مسيتقر_ رسيم بالنسيبة لهم . فقد: تبينء انهم 


لايستقرون دائمة فى مكان واحد »> بل أنهم يغيرن محال اقامتهم بعد فكرة 


قدا فكلو لر قد تقص ر لوك السب الؤفيشى دف هذه الهحجر 


0¢ 


INAV 


الج ؛ وه تظهر فى صورة واضخة 


قل وين ا ی ا يمه 
الفردية .هو تكوين خلايا ؤمزاكز بجهات متفرقة تكون بمثابة اوكار لاخناء 8 الوحدة الاجتماعية والمستشفى دناق تة 
السبروقات والاشخاص التهمين فى جرائم اذا اقتضى الأمر ذلك كل ۰ 9 57 الجماعات ۱ تقرة التى تحرص على تنسجيل 
١‏ و حالة الجماعات ET‏ ن المنطقة سواء 
3 0 5 ارما على انهم مواطنون ضمن مواطنی | سو 1 
وبالمثل فان الاسر التى تعمل نساؤها كغوآزى » ويحترف رجالها ممينة لكى ينظر الى اند : إن يتمع ذلك التزام من جهة الغجر / 
5 4 الطبجبعى اذه ۰ 
الغناء والرقص غالبا مالا تتمتع بعلاقات طيبة مع الاعالى اذ دائما يوصفون كانت ت 0 ا | بي , رفتزام فى السلوك والملاقات ما يکد 
بانهم منحطون اخلاتيا ٠‏ ولن نساحم فاسدات ؛ وهذا ما يجمل الاسر مالو لاء للمنطقة التى جلو خھل رب سيب لخة ٠‏ ويترتب على التسجيل 
غدر الغجرية تتحفظ من التعامل معهم » خاصة وان الزوجات غير الغجريات الغدر الغجر انهم 50 مكان محدد ان يطلب الذكور للتجنيد 3 


بطاقات شخصبه من الغجر خاصضة ولق 


تخو لای :. للج الت + تد 
تخشين على رجالهن من الغجردٍ پا محال (خرى للعلاقات الاجتماعية مع غير 
1 . : 1 : 8 لتا توجد > ات احر . 0 5 < 5 ١‏ 
مجالات ومظاهر العلاقات العلاقات بين الغجر وغير الغجر : ودس . 5 مقن على القجامات الشاتص لر ںی ل 0 | 
د اتيف نمكن أن 7 3 | 
خترة التجنيد د هخه التاراسة ٠‏ 
هناك مجالات متعددة تظهر فيها العلاقات بين الغجر وغير الغجر » الغحر على نحو ما سنبين ف الباب الرابع من هد ر 
نكرنا منها الشاركة فى المناسبات للت : ظلتهاً مود ت آل 1 لسلانات تكو 
2 ر 3 اسميا. للد بمكن ملاحظتها بين الجماعات اندر 2 1 نات تكون محرد مظاهر بحاول 
استقرت لفترة طويلة ٠‏ وتبدو المناسبات الذينية فرصة لتبادل المجاملات , ولكن يجب ان نشير الى أن بعص , كذلك الامر ايضا | 
قابلون للت امل مع غير الغجر » و هر 3 


ويلعب الدين كعامل مشترك بين الغجر وغير الغجر دورا هاما فى قببول ها “الغتجّر ان يثبتوا انهم ٠‏ ا ل 
وجود هذه العلاقات بين الطرفين ٠‏ وف حالة وجود جماعات غجرية فقيرة مالّنسدة لغير الغجر ٠‏ وهذا ما یکیل هده ا و م 
مستقرة مثل الجماعات الطبية الفقيوة المستقرة فى صميد مصر » فان عامل وْمَا ينح أيضا نموا الطرك ب" وجاكتالى يضع قيودا على عملية 
الشفقة السابق الاشارة اليه يتدعم بفعل العوامل الدينية التى تستقيظ فى" د كن استفتا ذلك اذا نظرنا نظرة متعمقة الى حدود العلاقاتولمنكتف بالسلو 
الناس فى هذه المناسبات ٠‏ الظاعر + أو بما يقوله الغجر او غير الفجر عن رغبتهم فى اقامة علاقات ٠‏ وعلى 
1 5 به . : ا | 
بیز الخال للغجر ببررون عدم زواجهم من غير الغجر بأن عير 5 
٠‏ ولك ما كشف عن الحقيقة ان الغجر آنفسهم 


رمن مظاهر الفلاقات ايْضًا اثواح الشامل الاقتصنادى سابق الاشارة وجو یراع متهم 
اليه كقيام الغجر بانشطة يستفيد منها غير الغجر ٠‏ فبجانب مافكرناه یوو و چ من کو الجر ان احدهم اجاب على سؤال خاص بهذا 
من هذه الانشطة » يملك الغجر فى بعض المناطق سيارات اجرة » وفى مناطق ضوع بقوله « ولانتجوزعم بسبع آلاف جنيه » وقد كانت هذه الاجابة 
اخرى جرارات زراعية » او يقومون بعلاج الماشية ٠‏ وكلها مجالات تؤدئ . التثقائية السزيعة اكثر صَدقًا من عشلرات الاجابات السابقة ٠‏ كذلك غان 
الى ظهور انواع من العلاقات ذات المسحة الاقتصادية * الفجر آاحيانا يحاولون وضع قيود على العلاقات لكنهم دائما يبررونها » 


اما العلاقات مع 'الجهات الرسمية :وممثلى, السلطة'“فتتفثل: ف٠‏ القلاقات ققد سثل احدهم عن سبب عدم ذعوته لجيرانه من غير E a‏ 
زاف » فكانت اجابته بان گل تخ ص « جاره غفيره » بمعنى انه هو الذئ 
بعلم کل شىء عنه + ولهذا بمكنه حضّور الفرح دون دعوه “آلا ان ذلك 


)1١(‏ د١٠‏ احمد. للجدوب > اللرجع: السابق .. ص ص 23107725 ۱۷۳ ے 
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NAA 


كان 5 
انيعد مجرد تبرير لمبم الرغبة اى اشراك. تير الغجر رغم. توفز عام 
م 


الج وار ٠‏ 


انها a‏ 8 بال - للعلاقات م الكهات الرسمية التى اشرنا اليا 
وي ف" خالة 'الجتماعات” الشتفرة لكثر هما 'تظفْر فى خالنة الجماعان' 
ااا المتتقرة فى ايخ نلك :د 
ج الضرورة + فالستقزن ‏ الا ست“ انماهم >2 قرئية ' من اموي 
د ی ذلك :الى . اللتعامل مع ٠‏ اكثر من اجهة رسمية: بحكم اختسا 
مواطنين فى القرية ٠‏ بهم 


و الرغم من وجود عوامل ادت الى تشجیع تكامل بعضٌ جماعات 
١‏ جر مع e‏ المحيطة ٠‏ فان هناك معوقات مازالت تؤثر على السير 
بدي لهذم العلاقات فتمنمها من تحقيق مزيد من التكامل مع الجتممات 
عط .., دازلا ذكرن! بعضا من مذي امرقات مطريقة عرضية ف جیا 
عرضباً السابق » فان هناك عاملا هاما جدير بالذكر والمناقشة ايضا » وه 
2 ان نطق عليه الفهوم ایا الصا عن اا :خا 0 
ٍ. الجر يصنة علق سبواء خانوا غجر لو حلب لور نوږ نظرة راما الشد 
ی ا ج نه اكتسب ما.يبعث على الشك 
والريبة ٠‏ وعلى الرغم من تمتع جماعتى الحلب والغجر بسمعة افضل مما 
تمدع ريه ا الرغم..من طول فترة اقامة بعض اسر من هذه الجماعات 
95 مناطق معينة. دون حدوث اشكالات أو ,سرقات تثير الاهالى أو. المسئولين 
٠ 2‏ الا أن الشكوك مازإلت تحيط دافراد الجماعتين نتيجة أن لين 
البمائم عن النور احيانا ينسجب على الغجر والحلب أيضا » ويساعد 
فلك - السبائد فى إذهان. العامة من الغجر وعدم وجود ا 
ادي ؛ وعدم وجود مفهوم مجدد لكل جماعة من الجماعات اللات e‏ 
ِ نك e‏ اتهام افراد .هذه الجماعات فى حالة ت سرقات فی 
طق, التى يقطنونها ٠‏ واذا ,كان ذلك قد,1دى ,الى تباعد. الاهالى عن الغجر 


١‏ » فقد م ذلك 
والحلب » فقد قاد“ذلك الحلب والفجر:ايضا الى ممارسة اشكال من التباعه : 


كا 


الجغرافى عن ١هالى‏ القرية تجنبا لهذه الاتهامات ٠‏ ففى قرية جواده 


الاجتماهى د 
ارط 51 على الرغم من وجود علاقات بذن الحلب والاعالى - قام الحلب 
تختلط. نساؤهم ہنساء القرية فخا 


اناي للمبة مياء قريبة.من منازلهم, لک م 
1 حال الحلب انهم فعلوا ذلك لكى لايتهم اعالى 


اا الجران والمياه ٠‏ وفكر رج 
القرية نساءهم بسرقة ای شي بانهن يضايقن نساء القرية الآخريات .٠‏ 
نغلرة الك الى ان يشعر الجر ان 
اکنا الک م یکن ال تركو الاریا ف ر 
افا اتتا د وخاطة انتب الجقافاك ”لني ل ر ر 

ارتكبوا السرقة ام الم رتكبوها” مالم 
ما لا ينتظر الغجر حتى يتم طردهم من 


»2 اد 
اتنامتهم فى القرى اقامة 


فى القرى _ أن يارد الغجر سواء 

تخبت السرقة على غيرهم ٠‏ وغاليا 

لترمة إل يغائرون الكان. قبل شروق اليوم نك : 

و القلاعرة آلتى 'اتؤكد “تو 

انتشار التزاوغ“بيك الجماعات” الغجرية الخطقة وبين غير الغجر. * فالحواجز 

الخاصة بالزواج گات قوّيْة من زذن ومازالت خت الآن .فتك .ذكز نيوبؤلد 

ان الحلت لاتتزوجون من القزبا وء “مين أو الأقجاظ 

الكيظين" تهم وهم “شندقدؤ “التمس نك تهذه اللنائمدة مثلهم. مشل- 
٠‏ ومازال هذا الحاجز قائما' بين الجماعات 


الهندوس 2 Findus‏ را ° 
الغجر .(19) » الا فى بعض الحالات الاستثنائية 


قف :هذه ' العلاقات عند “حذؤد لاتتعداهنا هو عدم 


ودوؤرتون 


الغدرية فى مصر وبين غير 

رې 255 :ظ زنك رلك p. 289., Burt f‏ ,غك Newbold., op.‏ 
(١1)-تتكرر‏ نفس ظاعرة.عدم” التزواج: بین النور. فى :.فلسطين ‏ وبين ١ى‏ 
فكة؛ اخرّكل .هن +السكان ويفتزض ا بولج فزيرج: .Bodensberg-‏ أن السيبٌ 
فى ذلك رما يرجم لى اتهم فى القرّون لم آيكونوا (Boldenseberg.,- op. jili‏ 
. فم ا وأذا كان “هذا “التفسين يمكن ان 'يكون صادَقا بالنسسجة لكوز 
لطن ٠‏ اننا وین انا نه #الاسية لجر مصر كسبب لامتذاع كلا 
الغجن وغير الغجر عن لأتزواج من جعضهما » ذلك انی لیس لسا دزلسات = 


۱۹3 


/ 


ا ا کر 
هذا المجتمع لايقبل انضمام ى غريب ا للخو هذا ا 

برل الاناث من ككور من غير الغجر ٠‏ ويرى انه اذا كان مزر الاتجاء و 
الفجر انفسهم / فائة موجود ايضا لدى غير الفجر ؛ فعلى تد قوله , , 
احدا من غير الفجر لايقبل - الافيما ندر - أن ينضم الى هذا اللي 
.وقد تبين من الدراسات الاستطلاعية والمقابلات الشخصية التى 

بعض القرى انه فى الاحوال النادرة التى تم فيها زواج أحدهم سواء ى. 
ذكرا او انثى من خارج مجتمع الغجر كان جزاؤه الطرد من المجتمع وانكار, 
.ومقاطمته تماما » 19) * 


5 
أن 
0 


أجريت ل 


وبساهم كلا الغجر وغير الغجر فى تدعيم هذه الحواجز التی تمشع 
التزاوج بيئهما على الرغم من وجود عوامل مشتركة تذكى وجود العلاقان 
«الزواجية مثل الدين واللغة وغير ذلك ٠‏ .وحتى تلك الحالات التى اظهر العمل 
الميدانئ وجودها كزواج فلاحات من بعض رجال النور > فقد تمت زر 
الزيجات بين نور اغنياء وفلاحلات فقيرات ٠‏ ويؤكد الأهالى أن عامل الفقر 
.هو العامل الذى دفع هذه الأسر لتزويج بناتها للنور * ولهذا يبقى مزر 
الزواج .فى اتجاه واحد ( زواج نور نكور من فلاخات اناث ولیس 
العكس ) ٠)۱0‏ 


= كافية تؤكد أن غجر مصر لم يكونوا:مسافين فى القرون الماضية كما مو 
“الحال الآن ٠‏ لذلك يبقى هذا الراى مجرد اشارة الى احد العوامل التى يمكن 
:أن تمثل سببا ‏ ضمن اسباب اخرى - لعدم التزاوج بين الجماعتين . 
,وبصفة عامة يحتاج اثبات هذه الفكرة الى دراسات تاريخية واجتماعية . 
(۳) د ٠‏ أحمد المجدوب » المرجع السابق › ص ص ۱۷۹ , ۱۷۹ , 
)١5(‏ سوف يتم شرح أبعاد الزواج بين الغجر وغير الغجر وأسبابه , 
ومعوقاته بالتفصيل فى فصل + القرابة والزواج » بالباب الثالث ٠‏ 


۱۹۴ 


لا 
لای 


.لتاب المثشالث 


&- 


الغجر فى ست جيرانها 


براسة للعلاقات والتكامل الاجتماعى فى جماعة غجرية 


(م؟١-‏ مجتمع المج /, 


ا 7 


اذا كنا قد كرسنا الباب السابق لتقديم وصف شامل لجماعات الغجر 
فى مصر » فائنا وجدنا أنه لكى تكون هذه الدراسة مستكملة ‏ يجب ينا 
أن نقدم ذراسة مركزه لجماعة غجرية واحدة ٠‏ وعلى ذلك فثد خصصنا هذا 
الباب لدراسة جماعة غجرية واحدة تعيش فى نطاق" اقليم جغراق مدو ٠‏ 
وتهدف الفصول: الكونة لهذا الباب إلى تقديم وصفي تفصيلى متعمق البعض 
جوانب البناء الاجتماعى والحياة الاجتماعية لهذه الجماعة » ثم التعرف على 
ديناميات تكامل الجماعة موضوع الدراسة مع الجتمع الصرى, ٠‏ وقد تحتق 
هذا من خلال دراسة انماط التداخل والتباعد. ء والتشابه والاختلاف بين هذه 
الجماعة وبين الجتمع المحيط ٠‏ وقد تطلب هذا ان نعرض بعض جوانب من 
الأنسباق الإجتماعية والظواعر الثقافية ٠‏ .والعلاقات السائدة .بين افراد. الجماعة 
الغجرية وبين افراد المجتمع الكبير بهدف التعرف على درجة توحد الجماعة 
مع المجتمع الأساسى. ٠‏ ويلاحظ اننا أولينا عناية,خاصة لفكرة التصور,النمطى 
السائد عن الغجر واثرة على. التفاعل .بين !عضا الجماعتين . 


وقد تم اختيار احدى الجماعات. الغجرية التي تعيش في_نطاق ,جمهورية 
مصر العربية ٠‏ واتفق على ان نطلق على هذه امنطقة. اسما مستعارا مو 
ست جيرانها » ».كما اطلقنا ايضا إسماء مستعارة علقي الترى و استاس : 
وراعينا ان الإسماء التي اطلقناها .على اشخاص تناولتهم هذه الدراسة ليست 
من الأسبماء الغجرية الحقيقية » بل هى اسهاء استعارية ايضا ٠‏ ولقد كان 
الهدف هو الوفاء للمجتمع والافراد الذين سامموا فى خروج هذا البحث فى صورته 
النهائية ..:. واذا كان الباحثون لايعتبزؤن: أن ما يكتيوه..عن النسق, المائلل 


والمشكلات اط ظابة تت خلا اردهای كن تقزر حرصا على ما سے 
عليه من معلومات عن الغجز ٠.‏ 
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الباحث لم يكن عو الباحث الوحيد او الأول الذى 
درج على هذا النهج , فقد سبقة الى ذلك كثيرون ممن اجروا دراسات 
فن الاح عا کن با مين التو ابن ادر جو ی إن 
ملق فبا بزل ين ای متاعب هى تتسبب لا من جراء يض النفسولبين: 


ونود ان نوضع أن 
یھ ہد ااباق اليا ہل سین رجيكرنإوومن ان ناک خر کے ا 
والتخصصين على السواء فى تحديد الجماعات الغجرية ذلك انهم يخلطون 
وقد كان فى مقدمة هولاء أن سذرلاند التى اختارت أسما وهميا للمنطقة بين الفجر وغير الغجر من جهة , وبين الغجر وجماعات اثنولوجية غيرما من 
وللأشخاص التی قلمت بدراستهم م كما حكرت أي باحك ر ا جهنة اخرى ٠‏ 
لذ ان الأسماء مضلله تماما )١(‏ * 
ونوك ان مشر" “ان "الاشتماء' التى “ثم فكتران حا اماز زه نقد وترجع ١همية‏ اختيار هذه المنطقة ايضا الى الاسباب الآتية : 
لرک لے خت اجوق للق فته ناميل لتر من اتترا الف رم ١‏ انار لتم .ع تطبية مهدض ممايبن التدرقة بين إلفجر وغير الغجر 
يگن الفؤل إن سب املتتمية الللطقة ت تجترائها: “يرجح الى انها نتم 
ثا هجي تصن بممیرات تجملها انل جماعة تمكن ان شمن ٣اه‏ ن 
اختيار الاسم “جاه تائرا الئل القائل ٠‏ الغجرية نت 
سوال > رفوت مدان بلاتذكنة وانسماة لتزى: فلا أ ر ی 
سمو ذه شه رن رووجوسيي) کیو “وام لزنه 0 عل ر ی 
خا ربت یھ كريد میرن تلود دعا و عن نمظ الحيّاة 
الفجرية رتكاملت مم “آلجتمع اللحيط”٠*‏ 

أي -الاشباب التي داغت الى انيار أشقطقة ' سنت جيرانها على وجه 
وو سس بیان ا قان تیر “تت “أجيلالتها' يكولون جماعة غجرية 
نمَوْكجِيّة ٠‏ نهم يطلقون انم هجر ٦‏ ويطلق ايهم الئاس لفظ 


كر ۾“ ويعثبر هذا هو اختتار 


ا 
01 إن کو سك رانا راف غجوية خا ترجا اا 
. ولا ينطبق ذلك على_عدد محدود منهم ۰ مل على اكثريتهم جج 


العربية, 
لخة ,جماعة , اجتماعية. وليست سيما مهينا يرتبط بافراد يعملون 


تعتبر .اللغة 
مين رخاتي 

بَ) أن الحرف التقليدية الى يمارسها معظم غجر المنطقة هى الحرف 
التقليدية الخاصة بالفجر فى مصر » ويعتبر بعضها حرفا خاصة بالغجر فى 


الدراشة' ٠‏ كذلك فان 


فاط وى مق الكالم. + 
ب ) ان الجماعة تمارس الزواج من الداخل - على الرغم من وجود 
حالات قليلة كسرت هذه القاعدة أ ولا تتزاوج مع الجماعة المحيطة التى 


على انفسهم 
هده الجماعة هقد کان امن الهم أن نتاكد آثنا ندرش جماعة عُجرية ٠‏ وترجع 


41 مسف ١ 8 land A., “Gypsies: j‏ 37 
تاعارم ا <The‏ چو REE‏ 0 ( ن“) ترتوّظ الجماعة تاريخ الزيِن تسالم الذئ ترتبط به جماعات غجزية 
٤ 8 , London.; -‏ اخرى فى مصر وفى البلاد للعربية 9) ٠‏ 5 


اتبا | المكيد اذك 0 مقدامة هذا الكتات 
a .‏ = نب 


بخ الزير ٠.‏ 


كنا 
لد 


ا 
1۹۷ 


فى التطقة بَأنهم غجر* وهم يظلقؤن على ائغسهم لفظ غجر ( وان كانوا 
يَفَكْرونٌ لذ" شالهة” اخ عن" ذلك “+ 


يكونو! موضوعا للدراسة ٠‏ فاعغدادهم متوسطة » فهى ليست صغدرة بحيث 
لاتتيح الفرصة لوجود ظواعر تتطلبها الدراسة » كما انها ليست كبيره ل 
الحد الذى يجعل مسالة دراستهم بمجهود فردى امرآ صعبا ٠‏ فَعْدِدَعُم” يبلن 
نخر آلف جر ٠‏ كما انهم منتشروت فى آكثر من مكان 7 ولهم علاقات مع 
الجماعات المحيطة ٠‏ 


ويؤدى هذا الأئتشار اق منظقة جغراقية متستعة نسْبيا الى توفرد درجات 
ختلئة من الفلتقات ر التكامل مع" الجماعات المحيظة ٠‏ على أن فكرة الانتشا 
لم تمت وجود اخساس مشترك لذى عجر ست جيرانها بائقم أعضاء مجتمغ 
مل واحد ٠‏ فسهولة الاتصال بين قرى المنطقة » ووجود العلاقات ١‏ اشتترّكة 
القوية بين الغجر قد ترتب عليها الاحساس بالجوار النفسى والروحى » وقد 
ساهمت فى ذلك روابط القرابة التى تسود بينهم » وهى التى تشكل الحدود 
الحقيقية للمجتمع المحلى الغجرى ٠‏ ش 


۳ - أن منطقة ست جيرانها تحوى غجرا من نوعية خاصة » فهم غبر 
مختلطين بجماعات غجرية اخرى ( حلب او نور ) ۰ كما انهم يلتّزمون بالتواجد 
دأخل نطاق الاقليم .» ويتمثل فيهم قدر من التنوع_المهنى ٠‏ ( اذ هم يعملون 
فى اكثر من مهنة غجرية تقليدية ) على الرغم من انهم مرتبطون أكثر من 
غيرهم بالهن.التقلينية. ٠‏ وهم يحتفظون بالخصائض الاساسية للفجر كما 


سبق واشرتا ٠‏ ولهذا فهم ممثلون لجماعة غجرية نقية ٠‏ 

٤ 0‏ التضح,ايضا ان الخجر فى سنت جيرانها ,قد خققرا قدرا: من ,التكامل 
مع المجتمع المحيط » غير انه بقيت جوانب كثيرة من حياتهم لا تقبل التغيير ٠‏ 
كما اتضح أن مفهوم الغجرى عن نفسه وعن العالم المخئطببه ٠‏ ؤنظرةالناس 
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النمطى السائد عن خصائصه المختلفة ) تؤثر على العلاقات 


الجماعة الغجرية والمجتمع المحبط ٠‏ واذا كانت الدراسة تهدف الى التعرف 
ُ مذه الجماعة انسب الجماعات التى احتككت بها لكى تكون 
ة , فقد وجدت - وفق مقدرتى المحدودة 


ر التصور 


3 ¢ _ ممقازنة أجماعة ست جيرائها مع جماعات اخرى - خاصة الجماعات 
رديه اتضح إن رة مالاع ادر هااا انسبيا - من 
عك امكانية الحصول على العلومات ااطوبة للموضوع .٠‏ فلقد يدا آنه من 
ااستحيل الاحتكاك ببعض الجماعات الاجرامية احتكاكا مباشرا للحصول 
على المعلومات المطلوبة ٠‏ 

ت جيرانها نفسها كمنطقة اكثر ملاءمة 


» ولقد ادركت عندما اتخذت قرار دراسة غجر هذه 


من غيرها 


بعض الأنثروبولوجيين من أن 
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الفص ل الآوت 
"سك جبرانها « 
الإقليم والسكان 


يهتم هذا الفصل بتقديم وصف شامل للاقليم الذى تعيش فيه الجماعة 
الغجرية موضوع الدراسة »> وهو.اقليم! « ست جيرانها » ٠‏ ولما .كان الاقليم 
الذى توجد فيه الجماعة ‏ بما يتضمنه من عوامل طبيعية وجغرافية ‏ يوئر 
بدرجات مختلفة على أوجه نشاط الجماعة », ويؤثر على طبيعة الحياة 
الاجتماعية والثقافية فيها » فقد حاولنا فى ثنايا الفصل مناقشة طبيعة العلاقة 
بين الظروف والعوامل الاجتماعية وبين البيئة الجقرافية التى توجد بها 
الجماعة ٠‏ ويتفق هذا الاتجاه مع ما ينزع اليه علماء الأنثروبولوجيا حينما 
يرغبون دراسة المجتمع » اذ يرون أن هذه الدراسة تتطاب التعرف على 
الظروف الجغرافية والبيئة السائدة فى هذه المجتمعات » وتصبح هذه الضرورة 
الزم فى حالة دراسة. المجتمعات:. البسيطة: التى ليست على_درجة كبيرة من 
التقدم التكنولوجى الذى يسمح لها بالتغلب على هذه الظروف والعوامل 9) ٠‏ 

والمجتمع الذى نحن بصدد دراسته الآن « الغجر فى ست جيرانلا » له 


وضع خاص ٠٠‏ فهو يقع فى“نطاق. منطقة” ريفية :من مناطق" جمهورية مصر 
العزبية المتميزة ستكانيا واقتصاديا ٠‏ واذ! كانت الحياة ف هذه المنطقة قن 


الجزء الثانى 0 الأنسباق »-» دار اللكاتب العربى للطباعة والنشر » سنة./1951, 
ص ص SNS e N‏ 


و 


ثرت على الغجر من بعض الجوانب » فهم ايضا قد وجدوا فى المنطقة فرصة 
مواتية لترويح اعمالهم » وممارسة مهاراتهم ٠‏ والمعيشة بطريقة آمنه فى 
الاقليم كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


1 


en 


ولذا كانت للادة الولردة ف هذا الفصل مادة وصفية تحليلة تهدف اساسا 
الى وصف النطقة ٠‏ والى المقارنه ابن تاثين. العوامل الطبيعية والاجتماعية » 
فان كثيرا من المعلومات الواردة فى الفصل هى معلومات ضرورية اذ تعتبر 
خلفية اساسية يجب توفرما قبل "تة ظؤاغر رى فى الفصول التالية ٠‏ 
وسوف نقدم هذا الوصف فى ضوء النقاط الأساسية الآتية : - 


اولا : ست جدرانها 3 الاقليم ۆاقىنامە الأساسية ٠.‏ 
انيا : 'الغجرٌ فى ست جيراتها ٠‏ 
ثالتا : المجرَة والحراك ف النطقة ٠‏ 


رابعا : الموقع الجغرافى والمسافات الاجتماعية ٠.‏ 


کد 7 وت 


0 E اولاء_‎ « 


u 


n 4‏ سسا په 


ست جيرانها منطقة ريفية يبلغ تعداد سكانها 5905١4‏ نسمة ©) ٠‏ 


(5) , على.. الرغم 


:من .تو س. الاخضاء. الذئ أجرى . سنقيم 191135 ويتضمن 


حصرا السكان المنطقة, , ولكننا: اعتمينا على الاحصاء. الذى قام به مجلس 


لانطقة وفقا للمسجلين فى بطاقات التموين على أساس ان كل بطاقة تحوى 


عدد اغراد كل اسرة فى كل منطقة ٠‏ وسبب اعتمادنا على هذا الاحصاء انه 
احدقا می احضَاء نة ۷۹۹۴ا كم اعداذه فى فة ٩۹۷۸‏ ۰ وگن أن 
يكون أكثر قا نظا لخر كل اسرة على أن يكون لا بطاقة" تموين“ 
وتسجل بها جميع افرادها EYE ٠‏ 


0 


7 


9 
ر2 


ست جتزانها :. الاققيام واقلساه ”الاساسية ٠.‏ 


EE |‏ نة من 13 قرية موزعة على جائبى طريق برى يربط المنطقة 
ن كبر ويوس هذه القرى مدينة ضغيرة هى عاصمة النطفة 
9 د مع هذه الترق ما بطل عليه - حسب التقسيم الاداری - مركز سٿ 
لك - 
1 م مدينة ست جيرانها شرق النيل تحيط بها من الشرق والجنوب 
. التلال الرملية واارتفعات التى تكثر وتعلو كلما اتجهنا نحو البحر الأحمر 
الذئ يبعد عنهَا بخط عمؤدى يبلخ حوالى 3١‏ كيلومترا ٠‏ 
هم ١‏ 
وقذا ادن هذا الموقخ فى طبية . الارض؛ ومساخة القرية. الززاغية ٠‏ وى 
4 الانتشار الءتقرانى وظزوف اانطقة التاريخية والثقافية ولاجتماعية ٠‏ اذ على 
_ الرغطا مق انين الواحيدين .ملن: جهة''الشمال لانتقال البضائح ' والثقافة 
الى لانطقة هما امدينتان المجاورتان؛ الا ان صعوبة وسائل المواضلات 
01310 قد ادت الى بطىء انتقال الثقافة والعمران الى ست جيرانها اذ كان الانتقال 
_ منها واليها امآ عن طريق الدوآب او عن طزيق الراب الشراعية فى الذيل ٠‏ 


/ 


راما الآن فهناك انواع مختافة من المواصلات » هى : د 
الأوتوبيس وسيارات الاجره 'التى تقطع المسافة بين المنطقة وبين 
اخدى- ادن فيما يقرت من :سناعة. ونصتف ٠‏ 
ا ٣‏ المراكب الشراعية التى تعاون فى النقل الى المناطق الواقعة على 
| جانفى الئل ٠‏ 
۴ از ج الرفاص- وهو مركب شراعى أو معدية يساعم آيضا ف .النقل, من 
ست جيرانها الى اية منطقة آخرى.حيث يمكن استخدام القطار او الاوتوبيس 


٠ فى الوضول الى اى مكان آخر فى الجمهورية‎ ٠ 


. ويعيش سكان منطقة ست جيرانها في القرى المكونة للمركز,» وف اإدباة 
اصمة ٠‏ ويتكون السكان من الريفيين الذين يمثلون اغلبية السكان » ومن 


بيض اللوظنين والاداريين , كما يضم نسبة من البدو يبلغ تعدادهم حوالى 


0 نسمة ( محصاة شمن فلتعداد العام اللسكان ) » وهم د كنون مئان كبار 
5 0 ان متجتمع ست .جيرانها. يعتبن مجتمما ريغيا بالدرجة 


تسمى د النجوع ٠ه‏ ومى مفاطق ضعراوية متاخمة. للمناطق .الزراعية . ويتضح :مما :سنبق 
وبنتشر بدو المنطقة فى ستة نجوع ٠‏ ويعيش فى المنطقة قرابة الألف غجرى لی وان تدداية دای ن فلن فاع اازروعات التی تفى باحتياجات 
اجات الناطق” المحيطة' خاطة “ادن الكبئ كما ذكرنا" ٠‏ وحتى 


بر هة 


بتوزعون فى القرى (اختلفة ( وهذا ما سنتكلم عنه بالتفصيل فى جزء آر 


'النطقة 
من هذا الفصل ) * إت ست جيرلتها"-“فكماً اسيتضح لديا بعد 


ع لظلا بعض أ التطور بالمقارنة بالمناطق الاخرى فى ست جيرانها ٠‏ 
وتعتبر الزراعة هى الفشاط الاتتصادى_الأساسبى للمنطفة حيث يزرعون ریغد 

رقم الارض المتدة بجوار النيل ٠‏ ويمكس حجم الزمام الزدوع بالنسبة 

اساحة النطقة.ككل نسغئة الاراضى ااخصضة'للزراعة بالمقارنة بالاراضى ا استؤاة 

فى اغراض اخری +.-مالمساحة: الكلية مزز امات جیزانهاء حوالى ۷۰۰ فدان , 

والمساحة الخصصة للززاعة هى. 1۷۶۹ فدإن تقريبا * وعلى .ذلك فالاراضى 


التقشيم: الادارى وتوزيع السكان فى النطقة: : 
يگن تسب منظقة ست جيرانها الى : - 


: ب-الدينة‎ ١ 
. ۱ 5 5 0 . 5 5 - 03 1 
وهى تقع فى موقع يتوسط قرى اللركز ؛ وهى آيضا قريب من بعص باذ‎ 
والتى تع على الشاطى! للغربى للنيل:‎ ٠ الأخرى التو تدخل فى نطاق الحافظلة‎ 
الداخلية فى عام 18-8 الى اصدار قرار بنقل ديوان المركز‎ 


فاصسبحت 


المزروعة تبلغ دهارة/ بر من الاراضئ الكلية ٠,‏ 


كذلك تمكس نوعية امزروعآت واعميتها بالنسبة للسوق المطية ( داخل ٠)‏ 
| ست جيرانها ) والخارجية ( فى بقيّة أجزآء الجمهورية ) اعمية النشاط الزراعى ٠‏ 
فى المنطقة ٠‏ فالمنطقة تشتهر ببعض, الززاءات: مثل. البصل: والثوم. والبطاطس . 
وببعض: الفاكهة مثل, الشمام. والمانجو:والبرتقال واليوسفى.والتفاح: ٠‏ وتعتبر 
منطقة ست جيرأنها منطقة مصدرة , للخضبرولت_والفاكهة :لأسبواق. القامرة 
والجيزة ٠‏ : 
وعلى الرغم من أن مدينة ست جيرانها هى عاصمة المركز ٠‏ لكننا لا يجب 
أن بننظر-اليها .( كما يشير الاسم ).على انها مدينة: بالمعنى :المتعازف عليه » 
فهى لا/تزيد .عن قرية , متحضرة طرات عليها بعض: 'التغيرات: نتيجة زيادة 


وهذا ما دعا نظارة 
والمصالح الأميرية الاخرى من قرية فرحه الى مدينة ست جيرانها » 
,بعد ذلك االتاريخ عاصمة ,للمركز ١‏ اوببلخ تعداد سكان المدينة التى يطلق 


.علقهاا « اجندر: سنت جيرانها. » نحو م٠٠‏ نسمة * 


واذا كانت الزراعة تمثل النشاط الاقتصادى الأساسى ف-النطقة » فان 


ا اعمال الصيد فى النيل تمثل جانبا آخر من هذا النشاط ٠‏ اما من الناحىة 
ْ التجازية فنظرا اصعوبة اللواصلات فى الماضئ » قان مدذيئة ست جيرانها لم 1 نسبة النشاط الاقتصادى فيها بحكم وظيفتها كعاصمة للمنطقة »> وبحكم تركز 
مختلف الأنبثطة ,التجارية فيها » وبحكم اتصالها ‏ بواسطة الطريق البرى - 


تزذهر تجاريا حيث لم يوج بها الا محلات تجارة' التجزئة: التى تستورد 


سلعا من الدينة المجاورة ٠‏ بمخافظات اخرى مثل .القاهرة! وبنى. سؤيف. ٠‏ 


امامل الناحية الصئاعية قان منطقة سك جَيّرَاتُها لآ يوجد بها الآ مصنعا 


۹ 
1 20 2 


والنقل وتجارة الاقمشة ٠‏ وعبادات الاطباء ٠‏ والمقامى والاندية ٠‏ أما المنشات 
النى تستخدم خمسة عمال الى اقل من ١5‏ عاملا فعددها + نشآتت 


ومما يوضيج ان مدينة ست جيرانها مازالت تحتفظ بالطابع الريفى . ٠‏ 
مساحة الإراضى الزراعية التى تقع فى نطاق المدينة ب حسب التقسيم الار| r‏ تفا پا ر Ee)‏ 
٠“ 2 5 ۷ -‏ بذ تة ٣ر‏ تقريبا ٠‏ ومثال ذلك بعض مكاتب نقل البضائع والخابز ومحال 

A‏ رأة ٠‏ وهناك منشآة واحدة تستخدم ٠١‏ عاملا واقل من خمسين عاما 


بلغت ٤‏ فدان. من اجمالى مساحة ,اأدينة ,التى تبلغ 
وبهذا لا تزيد مساحة المنطقة السكنية والأملاك الاميرية ( قلب اادينة ) عن 
5 شان ٠‏ أى١ان‏ 865 “من افساحة اللديّنة تعتبر ار زراعية . 

ولعل القاء نظره على حجم. وتوزيع المنشآت الإقتصادية بمدينة ست 
.جيرانها يوضح لنا مدى صغر حجم الدينة ويوضح أيضا درجة تحضرما . 
فالمنشآت التجارية تبلخ نسبتها ٤٠‏ / وعى تمثل تجارة اإواد البترولية وتجارة 
الاخشاب ومواد البناء ومحال الخضر والفاكهة والبقاله والعطاره » كذلك 
محال بيع الغلال والجزارة والاقمشتة.وتجارة لادخان .والنبخاس: واالضببليات . 
الخدمات وعددها ۸ منشاة أى بنسبة 22 


وك احد المخايز بمدينة سنت جيرانها ٠‏ 
ويلاخظ مما سبق ذكرة ان .مدينة ست جيرانها تعتبر منطقة ريفية لم 
ىلها وستائل الصنآعة الحديثة ٠‏ كما أن التشاط الاقتصادى فيها يقوم ظ 
اانا هلق سند الاحتياجات اليومية للمقيمين بالمدينة ٠‏ واذ لا توجد فرص 
عمالة الكل ابناء اأدينة للتمل ذاخلها > فقد هاجر الكثير منهم الى المناطز 
' التتفاعية الى" توجد بها فض ' العمل ٠‏ 
وتنقسم مدينة .ست .جيرانها الى قسمين زئيسيين » هما : 


يلى ذلك المنشآت التى تقدم 
(1.) ست جيرانها البك:: 


والمطاعم ويندرج تحتها مكاتب المحامين وعيادات الأطباء والاندية الرياضية 
ومحال التصوير والمقامى وصالونات الحلاقة والترزى العربى والأفرئجى . 
اما عدد المنشآت الصناعية فهو 55 منشاة بنسبة ٠١‏ / » واللاحظ انها 
كلها منشآت صغيرة تعتمد فى نشاطها على اصلاح السيارات والحام الكاوتشرك 
والنجارة واصلاح الساغات والرابوهات وصناعة الأحذية وَ الخراطة والحدار: 
وصناعة لبر والتنجيذ “ 

وهتاك منشآت النقل٠وغى‏ تمل اقل نسبة فى عحجم النشاط الاقتصادى, 
اذ يبلغ عددها ۱۸ منشاة آى“دنسنة AD‏ > وجمدعها تعمل ف تقل الركاب 
بالتاكسيات وكذلك نقل البضائع ٠‏ 

* وتيعكش لنا عدن العمال ف كل منشاة حجم هذه المنشآت وإحجم عملها ٠.‏ 
ا م ا ی 0 0 من 


خطدة تال 2۸ ملشاة ى 


وهى مكان السكنى الاصلى للعائلات التى كانت تقطن هذه المنطفة قديما 
فقه. تمت فيّها أوّل أعمليات” الاتَعكَئْطان فى شكلها البسيط ٠‏ ولهذا مان عذا 
-القننم اله خصائص القزية' القديمة - ف كل شى » من حيث مبانيها “ومن 
عيثة “طثوارغها ‏ للضزقة”“ الملتوية” هلر الرصوفة؛ بَاسْتكفاة شارع*واحد ء 
0 ا E‏ . 


ا 3 تکس الباني ف ست جيرانها الب المستوى الاقتصادى ان يسكنونها > 
ممن يعملون ف لای ٠‏ لهذا فهم 0 فى مساكن 


الان لتم تا طبرت خاضة بع دخرل نظام الادارة المحلية سنة كك 
* یر أن ا هذه المساكن 


كذلك توجد' بعضن دواوكن -الغائلات الكدرة 
ذا فال يا »ل الوط ماخلا A e‏ مضا ابن وكوب بين البلد التى تتسم 


WY 


( ب ) ست جيرانها الذينة : 
: ومذا القسم حديث النشاة وهو امتداد لست جيرانها البلد, ٠‏ ويسمى 
ست جيرانها اادينة نظرا لأنه يضم كل المرافق الحكومية ومجلس المديئة , 
ولكن سكان القسم الأول يطلقون عليه ( عزبة المركز ) نسبة الى مركز الشرطة, 
ذلك ان قسم الشرطة انشىء عام ٠ ٤‏ ومنه نشات علاء التسمية ٠‏ ويغلب 
على نشاط سكان هذا القسم التجارة ٠‏ ففيه المحلات العامة والمقاهى والمطاعم . 
وسوق الدينة الأسبوعى_ يوم الاثنين حيث تنشط ,الحركة التجارية فى هذ! 
اليوم ٠‏ وبه ايضا .المنشآت الترفيهية حيث يوجد. نادى اللمعلمين والنادى 
الرياضى ٠‏ ويضم هذا القسم جميع المرافق اللحكومية المجلس المدينة ومركز 
الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة وبه ايضا ثمانى عمارات .سكنية: . 
ولذلك فان درجة التحضر فى هذا القسم اكبر بكثير منها بالقسم الأول , 
وهذا رلجع لكثوة: المتعلمين' الموظفين به أؤخيث توجه المدازنس"والمعامد فيه مثل 
اادرسة الثانوية والصناعية الثانوية والاعداذيلة 'واللملهينوالمعهذ : الدينى 
ثم مدرستان ابتدائيتان ٠‏ 


وقد ساعدت هذه العوامل على .زيادة. العمران._فى هذا القسم _ وزيادة 
الحركة التجارية به خصوصا اذا اخذنا. فى الاعتبار ان هذا القسم يعتير 
عاصمة المركز الذى يبلغ طوله 8١‏ كيلومترا تقريبا. ٠‏ لهذا فهو ملتقى كل 
مواطنى الركز خصوصا اعضاء الأجهزة, الشعبية ومن لهم مصالح فيه حيث' 
توجد المحكمة ومامورية الضرائب العقارية والشهر العقارى والسجل الحنى ٠‏ 


الخ _2.١‏ ا رؤءأمهنة#!) و2 غلمنا ليما 
ويتضح من خیم ست و اة 3 وطبيهة الوحدات ابت ائية 
المقامة بهار انها ,اجبث, نثاة وتكوينا من ست _جيرانه ا اليلد:» فالمبائق 
والمساكن تاخذ الأشكال الحديثة ,المخطورةيرء ر وان .كانت توجد, بعض البانى 
البسيطة رقيقة ,الحال والتى.يسكنها غالبا بعض ممن :انتقلوا,من اسئت :جيززاتها 
البلد وشكلوا مجموعات سكانية متخلفة تسكن مناطق قسبمى.“كل:_متهنا 


°۸ 


ررح شت" جيرّائها المديمة مفظعة وواسعة ومرضتؤنة 
بي ييعيزباء ويسكتها بقض هن النازحين من ست جيرانها البلد , 
كبيق من الموظفيتن والعاملين باانظقة سواء من اهالى المركز اطير 


يمست جيراتها : 

اجيم ست جيرانها الى 17 قرية ( بالاضافة الى مدينة ست جيرائها ) 

ل فطرمبة ٠‏ .ما :نست الاس ٠‏ مشتهي ١‏ الوفسها: 
منتكادى::-كلجتة الصغرى » كدابة الكبرى » شهبندر » فرحة , 

عه : الرغايات » كريمة ٠‏ 


وتترنع هذه القرى على جانبى الطريق العام الذى يمتد بطول ۸٠‏ 
5 م (لإمتداد الحاولى للمركز ٠‏ وتضم هذه القرى فى مجموعها. ( بما 
ك٠‏ 0-2 العزب » التي تدخل ضمن الحدود الادارية للقرى ). نسبة 
من الكثافة السكانية اذ بسكنها ۲٠٠۹٠۲۰۰‏ نسمة من مجموع سبكان 


رة من. 


» وتَختلف التقرق عن يعضها من حيث المساحة وعدد السكان » ومعقام 

.» متسمة ( نظرآ لاتساع مساحتها ) الى احياء أو أقسام لكل قسم منها 

لاسي ز مثل : كفر ‏ نشم نهنهة - حلف ‏ منشاة - جزيرة - ) » 

مثلا : كفر على ٠»‏ أو؛.منشاة البداروه »٠او‏ جزيرة الأمير » أو الحلف 

رى ٠‏ وهكذا وتكون هذه الأقسام مع المنطقة التى تعتير مركز ؛اللقرية 

إل القرية ) الحدود الادارية للقرية الواحدة ٠‏ وينطبق هذا بالذات على القرى 

٠ رأمية“الأقاراف"‎ 

4 المفسداء وة ن دد 

| إوتضم كل قرية مجموعة: )من الجيرت التئ. يسكنها الاهالى ٠‏ كما تضم 

اناطق الزراعية . التى: قمقلكها أو يزرعها مالىق القرية ٠‏ وف قلب كل قرية 

وجد حوانيت, الجقالة والجزارة وللتاجر الريفية البسيطة التى تفى باحتياجات 
۲۰۹ 

) مجتمع الغجر‎ - ٠١ م‎ (٠ 


اعل_القرية ٠‏ وتتصل طرق وحوارى القرية. الضيقة ,بطريق رئيسى متسع 
ٍ ر لكنه فى_الغالب غير معيد ). يريطها باللطريق العام الذى یربط كل قرى 


المنطقة ببعضها البعض ويضاطق إخرى بعيدة:؛ لن بنهر النيل .+ 

ومساكن القرية هى الساكن الريفية المبئية من الطوب اللبن » غير انه 
توجد بعض الساكن البئية بالدبش او الطوب الأحمر ٠‏ وهى ملائمة من 
حيث تکوینها ومساحتها لطبيعة العمل الزراعى' وللحيًاة الريفية ٠‏ 


۳ - نجوع المرب : 

يعيش ف النطقة - كما ذكرت. قبل زذلك ,اب مجموعة .من البدق الذين 
يقومون برعى الأغنام فى الناطق المتاخمة :للحقول؛ ٠‏ وهم يقيمون ,ف مشاطق 
صحراوية خلف اطراف مدينة ست جيرانها او خلف اطراف القرى ٠‏ ويتوزعون 
ىفنت ناطق“ 'اساشنية بطل علق" أكل مده :اسم يستبّقها او فلحقه كلمة 
وا زات فال عرب" سیکی شرورة: 31 :عرلا مسحو » » وهذة التسمية 
وان كانتا تن المنطقة كذاتها (“الؤتكناة النتغرافية ')“الاذائهًا تحمل ايضا 
دلولا يشير الى توعية من 'يستكنون النطقة “ وتعرف هذه الناطق « بنجوع 
العرب » ٠‏ ومرجع هذه التسمية هو ان السكان يطلقون على البدو كلمة «عرب» ٠‏ 
ويعيش اللبدو فى مساكن من طابق واحذّ تشبه الي جد ما مشماكن الريفيين 
ألذين يقطنون القرى ١‏ غير انها مبنية من الدبش والطفلة ٠‏ 


< ثانيا »: 


سوحن م اللفجر اللخ خیرات ۹ ١‏ 


الاعذاك ” 

تبلغ عداد الجر فى منطقة ست جيرانها حوالى 457 رنسمة. ٠‏ ويمثل 
هذا العدد الغجر الذين استقروا فى المنطقة » ويقيمون فيها بصفة دائمة » 
ويعتبرونها موظنهم” الاساسق :...حتى ..ولؤه.مارش* بعضهم ,الائتقال اليومى 
الى خارج حدود المنطقة'بهدف 'الغمل .ثم الغودةآمرة اجر ٠:‏ 

وبناء على ذلك لانيضم .هذا ,الماد ,الفثتين) التاليتين : 


1۰ 


1 - + ى ان الغجر الذين يمرون بالمنطقة ويقضون بها عدة ايام وهم فى طريقهم 
ممح النافلق التى:يستقرون فيها الى المناظق التتى يهدفون الى الوصول اليها ٠‏ 


1 


1 ؟ ے اقازب غجر ست جيرانها الذين ينتمون اساسا الى مناطق اخرى , 
ولكن ته يتواجد. بعضهم ف النطفة بهدف زيارة غجر النطقة فيقضى .بها 
ir:‏ کت 
وقد استبعدت ماتين الفئتين نظرا لصعوبة حصر من يقيمون فى المنطفة 
بصق مؤقتة لا تتعدى عدة ايام ٠‏ ونظرا لانهم لا يؤثرون تاثيرا كبيرا فى 
اللياة الاجتماعية للمنطقة بسبب أن اعدادهم قليلة ٠‏ بالاضافة الى ان 
' وراستهم منفصلين عن الاطار الاجتماعى والاقليمى الذى يضّمهم تعتبر دراسة 
تير صحيحة ٠‏ وقد استبعدوا ‏ اساسا لأنهم لا يعتبرون من سكان ست 


ويقيم الغجر فى ست جيرانها فى القرى » ولا يعيشون فى نجوع العرب 
” بسبب أن نشاطهم المهنى يتطلب الوجود ف القرى اكثر مما يتطلب الوجوه 
فى النجوع البعيدة عن مجال تسويق منتجاتهم (ه) ٠‏ كما أن المناخ الاجتماعى 
ف القرى وف البيئة الريفية بصفة عامة اكثر ملاءمة لاقامتهم فيه ٠‏ واذا 
كان يقطن اللنطقة الصحراوية خلفً مدينة ست جيرانها عدد قليل من الغجر 
فانهم لا بعيشون فى المنطقة التى يعيش فيها البدو ٠‏ ولا يخالطونهم ٠‏ وهم 
. ينتشرون ف القرى بطريقة غير منتظمة » وهذا ما سنهتم بوصفه بالتفصيل 
!:.. فى. موضع آخر (1) ٠‏ 

آصول غجر اانطقة 7 

يحاول بعض اهالى المنطقة من غير الغجر ارجاع اصول غجر المنطقة الى 
() انظر فصل النشاط الاقتصادى للغجر وكيف انهم يستغلون القرى 
(1) أنظر اللجزء المعنون « الوحدات القرابية بقرى ست جيرانها » ٠‏ 


1۲ 


الميزمية م وضعوى :هذا الإنتراضى. هوان سضر چيرانهاا مى ,الحنطقة للتى عاش 
دمهدياءتقوشيف الصبييق مس مح سز إو مى :النجاقة التى حفش:فيها قومه 
من بعده * وقد خرج بنو اسرائيل مع موسى من مصر وعبروا المنطقة الى 
لبر الاحمن فى الجبة-الشوْقية.:-. ولكن لم.يسقطع كل اليهود أن يتبعوا موسى 
اؤتقية"اليهؤد عثاد خروتجهم "من أرض“قضر نظر! لآن جعضنهم لميود“ترك الاعمال 
التى ارتبطوا بها مع ااصريين » والبعض الآخر كانوا قد تكاملو! منع“التجشمع 
المصرى وقويت علاقاتهم باللصريين » كما ان فئة أخرى من اليهود لم يكونوا 
مكتئمين بالخروج من رض مصر ريما خوفاً من المصير المجهول * ويتؤقع ايضا 
أن مجموعة من اليهوں قد عاقتهم قدرائّهم للبدنية وكبر سنهم عن اللحاق بركب 
موسى ٠‏ وهؤلاء هم البقية المتبقية من اليهود فى منطقة ست جيرانها » 
ونسلهم هم من يعيشون ف المنظقة ويسمون بالغجر ٠‏ 


ويحاول أصحاب هذا الراى التدليل عليه بقولهم أن الغجر يتضفون 
بما.يتصف به اليهود ٠‏ فالغجرى يحاول اخفاء تميزه » وعو قوی فى داره » 


ولكنه يتصف بالضعف بعيدا عن مكان استقراره . » وهو دائما يحاول تمق 
الآخرين والتظاهر بالتقرب اليهم لكى يتمكن من الحياة بينهم ٠‏ وهم فى 
ذلك على عكس البدو الذين يتصفون بِالشهامة والرجولّة ٠‏ ولهذا يرى اصجاب 


هذا الراى إن الغجر اقرب آلى اليهود منهم الى آى جماعة اخرى : 


ن هذا الائ “لا نكن عتؤكة طالا أ عير متهم ساني لمية 
متا نازينخية اجتماغية ٠“‏ اما زعخة الزأى “عن "طريق“القازنة بين باع 
الغجر وطباع اليهود فهو لا يزقى: حتی الى مستوى 'المناقشةأ٠‏ درشقبرا هذا 
الراى مشابها للآراء التى ظهرت فى أوروبا والتى جاولت,,لاربط. بين الجر 
واليهود دون وجود آدلة علمية ٠‏ 

اما الغجر ف ست جيرانها فهم يخاولون ربط تاريخهم بفترة حكم محمد 
على > وبنظام الالتزام الذى زادت فيه قسوة جامعى الضرآئب الى حد أن 
ترك | الفلاحين اراضيهم وعربوا.. ٠‏ ويقول الغجار أتهم "كانوا فى ذلك الوقت 
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يمتلكون الآرّاضى ومزرعونها »> وعندما عريوا وتركوا اراضيهم بداوا يتعلمون 
مهنا 'جديدة ؛ وهئ التى يرتبطون بها. حتى الآن ٠‏ ولكن ليس لهذا الراى 
ما بدؤجده ايضا اذ أنه يثين تساؤلات .عديدة ليس لها أجابة "همها .السؤال 
القائل ؛ الماذا يحتقن الغجن العمل الزراعى ومن يعملون فيه احتقارا شديدا 
اذا كانت مهنتهم الأصلية هى الزراعة. والعمل فى الارض ؟ 


واذا كان غجر اانطقة ليسوا على وعى كاف باصولهم الاولى › الا ان 
بعضهم کن دراية بتاريخ 0 الزير سالم f‏ السابق الاشارة اليه - ولكنهم 
خجلا ن من ذكره . 

ويُتطلب التعرف علق تاريخ الغجر. قى اانطفة ربطه بتاريخ: الغجن فى 
مر أبضنفة عامة اما التاريخ القزيب لاستيطان الغجر بالمنطقة-فهو موضوع 
امتّمامنا ف هذا الفصل ٠‏ 

«_فالثفا,» 
الهجرة والحراك . فى اأنطقة 


الهجرة الى المنطقة والاشتيطان بها : 

وغد الجد الأكير لاحبى_الاسير المقيمة, فى ست جيرانها الى .اللنطقة منذ ‏ 
خمسين_سنة » وقس:وفدت. بعض الاسر منذ ثلإثين سنة » وبعضها الآخِر 
منذ.عشزين..سنة:.٠:‏ كما توجد «مجموعة آخرى من الأسر, وفيت حديثا. الى 
المنطقة, .٠‏ وعلين خلك خان, الجيل,, الثاني والثلاث ,جيل الابناء والابام )من , 
اللمجم. المقيمين فن.النطتة ,الان ممظمهم_مولوديزرف المنطقة. ٠‏ امإ الجيل ,الأول 
( .جيل الاجداد, ) فاغليهم. ماجرو! الى المنطقة. من مناطق. اخرى ٠‏ وعندما 
استقروا باسرهم الزواجية فى ست جيرانها كونوا - على امتداد فترة زمنية 
ملؤيّكة*_“الأشالالمتدة- المترامة.ى: [النطقة. حاليل ةز الق يضم كل منهال ثلاثة 


“*“وحتاكة يعض القوامل التق ساعدتغلى: الاستقوار ف الختطقة ٠‏ ١ممهاء:::‏ 
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١‏ ملابمة البيئة الطبيعية وطابع الحياة الريفية للأعمال التقليدية للفجر: 


مأعمال الحناادة والسمكرة البسدظة تتفاسب مح تاجات الريفيين ٠‏ كذلك فان 


تربية “الفلاخين لبعضى الأغنام ؛ أوقيام شاط جدو - المنطقة على . رعى . الغنم 
سجع الغجر 'الذين يغملون فى جز .وغزل الضوف.على الاسقتقران:فى.ست جيرانها * 
وسوف تتضح مدى ملاءمة ست اجعرائها للنشناط الاقتصادق للغجر. فى. فصل 
مستقل من هذا الباب ٠‏ 
؟ - تابه طبعَة امشطقة وظزوفالعيشة“فيها مع الناطق الت كانوا 
يعيشون يها : ذلك أن معظم الأسر الى هاجرت الى ست جيرائها قديما 
الى محافظتين هما محافظة بنى سويف ومحافظة الفيوم ٠‏ 
الى مراكز آخرى:تقع فى_ نفس المحافظة التى. تنتمى 
الغجر يعيشون ف:الناطق الريفية التىرتشبه فى 
ظروفها منطقة ست جيرانها . وكانوا يمارسون 1عمالهم ف هذه المناطق: » ولهذا 
كان الانتقال الى ست جيرانها لا يمثل تغييرا كبيرا يحتاج الى اعادة تكيف٠‏ 
١‏ يعيشون فى هذه المناطق 


وحديثا تنتمى 
كما تنتمئ بعض الاسر 
اليهاست جيرانها + اوقد كان 


ويلاحظ ان اقارب غجر ست جيزاها االو 
ويرتبطون مع غجر النطقة يقلاقاك. قوية ٠٠‏ 

ويلاحظ ان عامل القرب الكانى بين الناطق التى ماجروا منها وست 
لاستقرار فى المتطقة فقد كان الغجر يأنون من 


ع 


جيرانها كان له اثرا على هذا | 
مذ “التاق لتشويق منتجاتهُم” ف استواقها “وق ادى هذا الى “تعرفهم على 
اسلا وی باص من“ ستكائة “مما 'ستجتهم على“ الاسكيظالة به لكى يكونوا 
اكثز قربا م الاشؤاق” انى -يعملؤن” يها .:*3لكئ“تضبخ” المنطقة'جعد ذلك هى 


السق الا بهم" ومازال عامل القروت الان وما ايترتب عليه من وجو 


احتكأك مغلاقات أ بين عا اأنطقة: وغتجر“نقاطقانخرى” يؤدئ الى تشجيع | 


بعش ”الاسر الزؤاجية على النجزة “الى المقطئة ر ٠‏ «ؤيؤكة اثر. عامل القرب 
اض قنع" ا ا 


> امك لنب ھل |, 


ر ۷) عل ۍ اانه یجب ائ انقزںآان يّار::الهجرة .إلى اميت جیرانها قد ضعت 
الغجر اللقيمين فى المنطقة حاليا يغطون, كل , 


عما قبل ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 
الأعمال المطلوبة » وعلى ذلك فان 
المخطقة «اصتيح يشل ف اتتقال.عدد_قليل.من. الأسز 


قدوم جماعات غجرية اخرى للاستيطان فى 
الزؤاجية في_فترات_زمنية 


ا ست جيرانها ۰ - 6 
Ns‏ : ۸ 
ا 


َم _ ملاممة المناخ الاجتماعى فى ست جيرانها لطبيعة الجماعة المهاجرة : 
منطقة ست جيرائها منطفة آمنة يتصف اهلها مما يتصف به امالى 

0 إلويب من خصائص ما و جماعة الغجر التى ماجرت الى المنطقة تتصف 

ا بانها جماعة استقراربة ترتبط بأعمال تتطلب الاستقرار » وهذا ساعد 
5 الکتمم على تنو الجماعة المهاجرة . اذ انها ليست جماعة متنقلة بمكن ان 
3 تكير مشيكلات فى نطاق الاقليم ٠‏ هذا بالاضافة إلى ان الأعمال التى بمارسونها 
ا ایل ہے الاعمال. ألتى يتوم ,بها غير الفجر > بهذا نهم يقدمون خدمات 
اهال المنطقة (4). ` 


وذلك ان 


. رش ايت هذه للعؤامل الى أن بقدل الاعالى استقرار الغجر فى المنطقة » 
بل إن بعض عمد القرى قد وعدا بحمايتهم وتامين وجوذهم فى القرية ضد 
5 وى تيد » الأمن الذى ادى ببعض العمد ان يتكر وجود غجرى واحد فى قريته 
اناا 1ن يؤدى اتصالى بهم الى إلاضوار بمصالحهم ٠‏ 


0 ومن العوامل الأساية إلتى ساهدت على ان يقبل اهالى القرى الغجر 

03 فى النطقة هو انهم لا يقومون بأيّة أعمال اجرامية مثل النور ٠‏ ولهذا لم 
.تتحدث مطاردة لهذه الأسر كما يخدث مع جماعات غجرية - فى مناطق آأخرى - 

االشاوئ ومخل- الاقامة ' ن 

يذكر غجر النطتة ان ممظمهم كأنوا يسكنون الخيام عندما وفدوا الى 

المنطقة ٠‏ ثم بعد ذلك اشتروا الأرض فسكنوا اليبيوت 0 وبعيش معظم غجر 


یاد للت )ب 


لے مجم اس 1) fr‏ 

1 )0 ار داه مشتفيضة نتكاملٌ حرف الغجر مع النشاط الاتتصادى 
لتاشم للحي وما يجنيه المجتمع المحيط :من" وزاء ذلك فى الجزء الأخير من 
طت[ لل اظ ,الاقت ادي ر 0 5 8 5 
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ست.جيرانها الوم فى بيوت:تشبه مبوت اهل الريفِةً من حيث الشكل والتكوين 
الداخلى “ وتختلف بيوت الغجر نعضها عن بعض وفقا للمسيتوى المادى , 
فعض الغجر يسكئون بيوتا مشيدة بالاسمنت المسلح والطوب الاحمر بيئما 
يعيش اهم اى ايوت تيدم من آلطوْب لالب “ اما الماد القليل من اللفجر 
الذين "يعيشون ف النظتة الصكراؤبة التاخمة' لأينة سث جيزائها فيعيشون 
ف “نيوت شيدت من نوّع“خاص من الحجر وطليت بطبقة من الطفلة المتوفرة 
فى النظقة “* ويعيش ‏ بِعْضٌ المج قيما' يسمى ٠‏ بالزربية » » وَعى غبارة عن 
قطعة ازض صغيرة محاظة بالبوص »> وھی غالبا عبارة عن حجرة واحدة , 
وق يعض الاحنييان“تقشم ٠‏ الى؛ حجزتين يفضل بينهما حاجز من البوص 
المتشابك والثبك ف" الارض: * ويسكن ف ١‏ الزربية ٠‏ الغجر الفقراء الذين 
لا يمكنهم بناء البيوت او استتجارها ٠‏ وفى بعض الأحيان تبنى « الزربية » و 
ارض فضاء وسط النخيل الى ان يتمكن الفجرى من بناء بيته بالطوب :م 
وق هذه الحالة يطلق عليها الغجر اسم « زربية 'ونخل » ٠‏ 


وَالغجِر“الذين' يقمون"ى بيوت قد لا 'يهتمون ببناء كل قطعه الارض التى 
يقام عليها البيت ٠‏ بل تتركؤن .قطعة رض لتمنتعمل « كحوش » للتخزين 
ار الالقاء الهملات ٠‏ والاحواش اساسية بصفة خاصة بالنسبة للغجر الذين 
يرون الماشية أو يغزلون الصبوف اذ يصبح ترك قطعة أرض فضاء ( محاطه 
بسور ) مرا حيويا تتطلبه تربية الماشية أو تخزين الصوف ٠‏ غير أن البعض 
قد ترك جزءا من الارض التى يمتلكها دون بناء بسبب عجزه المادي » او 
بسبب صغز حجم اسرته » فالغجرى أحيانا يشعر انه لا ينتاج عو وزوجته سوئ 
تحجرة واحدة للنوم فيترك بقية الارض دون بناء * وغالبا.ها#تستغل.المساحة 
المتروكة عندما بتغير حجم الاسرة » غفى قرية الطرمبة كانت الأسرة لاتستغل. 
الإ خجرة واحدة ف النزل ٠‏ وعندما تزوج' الابن الآكبر بدا استغلال بقية 
زاء النزل ٠”‏ وعلى المكس من ذلك هناك بعض البيوت التى يوجد بها عدد 
کپير من الججرات, ‏ ولكن معظمها مهجورة ٠‏ ذلك .إن الێزل كان اسباسيا مملوكا 
لجد .كان يعيش باتبيرته. المتدة.فيه؛ + ولكن. بعد وفاته, وبعد, زواج بناته 
وهجرتهم للمنزل لم يعد من يقيمون فيه ى حاجة "الى استغلال كل .حجراتهم 
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وگما ذكرنا من قبل أن بعض الغجر لهم اكثر من مسكن فى اكثر من 
ترية , وفى هذه الحالة يمثل احد هذه المساكن مكان الاستقرار الدائم ثم تقيم 
إلأسرة فى المسكن الآخر فترة مؤقتة قد تصل الى عدة شهور وذلك بهدف التواجد 
بجوار العمل الذى يمكن أن يتوفر فى أكثر من مكان فى المواسم المتعددة 
خلال السئة ٠‏ 


وتتميز منازل الغجر بانها تحوى أثاثا بسيطا ٠‏ وربما يرجع ذلك الى 
شدة” حرصهم على عدم الظهور بمظهر الثراء » ويرجع اأيضا الى أن نمط 
حياتهم وطبيعة المهن التى يعملون بها ٠‏ وجوائب النشاط اليومى لاتتطلب 
العديد من الأثاث ٠‏ فبعض الغجر يقضون كل يومهم خارج النزل » 
ولا يستخدمونه الا كمكان للنوم ٠‏ وهناك بعض النازل التى لا تحوى الا 
القليِلجَدَاً من الاثاك وهَذا "غالبا" ما يرجح “الى 'عامل الفقن* فهتاك بعض 
البيوتة التى تتكون من حجرة ؤاحدة صغيرة اليس بها اى اثاث سوى, 
« حضيرة ‏ قديمة » وبعض الأوانى » وموقد ٠‏ 


غير أنه قد بدا تغير على بعض الأسر نتيجة أن احد افرادها يعمل ف' 
احدى الدول العربية ٠‏ فى مثل هذه المنازل يمكن مشاعدة المغروشات > 
والسجاد الحديث ٠‏ والادوات المنزلية الخديثة » وقد بدا جهاز التليفزيون 
يظهر فى أكثر من منزل من هذه المنازل ٠‏ 


ونود أن نشير الى ١ن‏ الغجز قد اقاموا بعض هذه المنازل فى وسيط 
القرّيية يث تقح بين منازل اهل القرية“من الزيفيين: ». بيئما؛ يعيش يعضّهم. 
الآخر فى أماكن متطرفة "من" آلقزيةا .٠‏ ولك يحظى غجو ست :جيزانها باصفة 
عامة بالاحساس بالأمن بالنسبة لغيرهم من الغجر فى مناطق اخرى » وريما 
يرجع سبب ذلك الى طول فتّزة اقامتهم فى المنطنة > وعدم قيامهم بائ اعمال. 
منحرفة تضر بالاهالى الحيطين ٠‏ وعلى ذلك يستمتع غجر القطقة: بامتياة 
يفؤق غيرهم من الغجر الذين يمرون بالنطقة وينتمؤن الى مُناطق اخرئ: 
اذ يقضون فترة اقامتهم مع حميرهم واغنامهم فى اى مكان متسع ق طرف 
القرية:.٠‏ فمن:الطبيعى.انه_لا يمكنهم .أن يخيربوا بخپامهم, في وسبط حوارئ. 
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الفرية عة ٠‏ مجائب ان :هين النجر: الآيقيلوتهم | بيب أنهم يتشككون 
فى أمرعم ٠.‏ 
الحرّاك الكانى داخل منطقة ست أجيرائها : 


على الرغم من ان ارتباط الغجر بالقرى يتميز بالثبات مما أدى الى 
ظهور الجماعة بمظهر الاستقرار الا أن هناك بعض أشكال الحراك الجغرانى 
من مكان لر آخر دحل اانطفة ٠‏ ويتمثل ذاك في .انتقال اسرة ار فرد من 
قرية الى قرية ة آخرى للمعيشة بها بدافع عوامل اقتصادية ومهنبة واجتماعبة, 
كالبحث عن مجال افضل للعمل > أو بسدب الانتشار الأسرى > او لظهور 
الرغية فى الاستقلال نتيجة وجود منازعات ٠‏ وامثلة ,هذه الحالات كثيرة , 
فهناك الزوجة التى ترك ديت ابيها. فى رقرية رمعينة التعيش مع أسرة 
زوجها فى قرية اخری ى ٠‏ وقد تتكرر مجرتها الى قرية ثاأتة اذا طلقت وتزوجت 
بغجرى آخر يسكن قرية اخرى .٠‏ ومناك ابناء استمروا يعيشون فترة من الزمن 
فى بيت البيهم تيعد ازواجهم ثم استقطوا عن 0 
1 
' ومن امئلة الاسر التي غيرت مكان.المسكنى تحت 
لحدي الاسين التي كانت تعيش ف قرية دق اون ردس وا الأب ر وكانا يعمل 
الور ) هاجرت الى قرية فرحة حيث أن الأسرة ادركت, ران قرية فرجة انعر 
بها حداد ».ولهذا يمكن للابن الذى ورت مهنة آذه أن تخد مجالا افض عل 
اللمل ٠‏ وقد قللت الأسرة تحتفظ ومقزلها فى قزية الوه » اذ:ترجع مز قربة 
غرحة :الى قزية.لؤنه كل فترة رزمنية للقيام يعض اعمال الجدادة. إلتى يطلبها 
ييا القرية الذين.:مازالوا . يذكزون. الأب :+الحداد :المتوفى ٠‏ 


تحت اتير العامل الاقتصادى 


ه جه بيش < 


94 اك أسبآبا آخرق تمكلتٍ 3 ا ا ایشا الى 
برااباهة ايع ابه موود عد 
الحراك 5 ٠‏ نقد هجر غجری قري تمَما, إلى قرية آخرى 


وجوب مدر ونم سرد مسي ذه رد 
سيب خوع من شيخصٍ مجنون | ) غير مرق ( ) کان کان سکن القرية ويقوع 
اا نے که ا 


مايه ليلا٠ ier‏ را ا مهدا چیھ مه حيدلةا عة نیمخ ¿ 
الو e‏ 


وو ل فق الشتاء ادل دزد الموكز بين الثر:الثحمذة امتشائرة على جانبى 
الاريق الجر ٠'فتفضى‏ عدة ايام “فى كل قرية حيث يقوم رجالها بالسمكرة 
وامظلاخ الكؤالليّن ؤما الى ذتك » وتقوم النساء بالاستجداء ٠‏ وهناك أيضًا 
يمهالامو ألتى' تستقر قترة اطول ( قد تصل الى عاط لتتهور:)- ق :توق 
الخ اذا كاذوا تملكون منازل:/ او كان لهم اقرباء فى هذه لقزى ٠‏ وقد تصل 


7 لقره الى عذة شهور نحيث تقضى بعض الأسز فترة الشتاء فى ية ۽ 


بوقًترة الصيف فى القرية الثانية التى تعتبرها مكان استقرارها الأسناسى ٠‏ 
وغالبا ما تمتلك الاسر التى تقضى فترات طويلة بعيدا عن موطنها الاصلى 
) كيه الاستقرار ) منازل تستخّدمها للاقامة فلها فى“فترة تواجدها فى 
الةرية “آلاخرى وبصفة عامة تتوقف اادة التى يقضونها فى كل قرية على 
عد عواملٌ اهمها توفر بعض االاعفال التى يقومون بها تحقيقا للكسب المادى؛ 
وناك ,تعض الاسر التي ترتبط مجرتها بَالعمل"الزراعى » اذ تهاجر الى القرى 
التى يتم فيها جنى الحاصيل فى وقت الجنى . وتقيم هذة الأشر ف منزل 
( أو فى خيمة أحيانا ) فى القرية لجمع بقايا ع وي ا 
الفلاحين > ويحدث هذا بصفة أساسنية بالنسبة للأسر التى تعيش فى قرية 
الشسكران ٠‏ اذ تنتقل هذه الأسر الى قرية النداحة فى وقت' لهام خفت سو ةما 
:الحراك الى خارج النطقة : , 5 1 

*' يعتبن. غر ست أجيرانها أكثرا استقرارا ف المنطقة. بالمقازنة ججماعات.. 
غجزية“اخرى+تعيش ,فى ناطق أخرى ٠٠.‏ فعدد الأسبر .التى. طاجرت. من: سبت» 
كلسي این فى.مناطق..أخرئ,عدنا قليل' جدا ٠,‏ قهناك غجرى يعمل حداد' | 
. ومقرءل-فى *ذذ نفسن: الوقت ١‏ »' وقد هاجر ٠‏ هو. واسرته؛ الى منطقة قريبة من ست 
جيؤاتها #-“وربما.يكون السبباتهود ان عمله۔ الثانى كمقرىء يمكن: أن _يمارسه 
وؤتكسيباة مته“ فق+١ى:‏ مكان' ؤيذكر غجر,سث جيرانها اسرة) غجرى ارتبط, 
لفل .الؤواعى -* :وعجر اإنطقة يعمل ,فى“نفن.العمل. الزراعى. ف منطقية 
“اخزاق دأ منباك#خالة' اشالثةة لشتخص/بغجرى «هجرة:المنطقة 'بمفرد .» ابجيقي مع 
زوجتيه فى المتطقة القتواعثفيوطلنافيها لب رامي غاا خقلعنةا رسف ر¿ حىلةا 


اا سس سبي بيب سس يسبيب يس 


ونجد فى سيت جيرانها ايضا بعض ضور الحراك والهجرة الؤقتة » فقد 
ترك مجموعة من الحدادين.المنطقة .للعمل: بالسعودية عدة سنوات ٠‏ وفى مذي 
الحالة ترك الزوج زوجته واولاده خلال فترة غيابه فى رعاية ابيه ( فطالا 
تزوجت الفتاة عليها ان تعيش :طوال.فترة فيناب .زوجها فى منزل أبيه وليس 
فى منزل 1بيها ) ٠‏ كذلك فان: الغجر+الذين يعملون فى الغناء والرقص قد يغادرون 
المنطقة الى محافظات اخرى للعمل عناك فى مواسم معيئة والعودة بعد انتهاء 
الاسم ٠‏ 


وبلاحظ انه على الرغم من قرب عدد من اأدن أنطقة ست جيرانها 
فان ذلك لم يغر الغجر ويدعوهم الى الهجرة اليها 2 وربما يرجع الى أن 
هذه المدن لايوجد مها مجال لتسويق, مهاراتهم التى لاتجد لها رواج 
الا فى البيئة الريغية ٠‏ بجانب أن ,ازدحام المدينة » وطبيعة العلاقات الثائوية 
المؤقتة بها لايمكنها ان توفر لهم مناخا مناسبا خاصة بعد أن تكيفوا 
للمعيشة فى البيئة الريفية ٠‏ الام الذى يصعب توفيرة فى مدينة متمسعة 
ومزدحمة ٠,‏ ولهذا اكتفى الفجر بمجرد زيارة المبينة ادة يوم أو يومين وشراء 
احتياجاتهم منها ٠‏ 


وهناك ايضًا ظاعرة الحراك اليومى الذى يتمثل فى تنقل ارباب الاسر 
لدة يوم واحد أو يومينَ على الأكثر الى ائ مكان خارج منطقة ست" جيراتهاً 
لشتراة تعض “المستلزمات2٠‏ اؤ تسويق المنتجات: ...ولزيارة الأقارب.... أو 
لمنارسة مضق "الاعملل:''٠‏ .ويم .هذا: الحرلك شيك غردى ,فهو :ليس نج راك 
اسز -5اكملها: ٠١‏ هالقجزى:الذى أيعمل'.ى الصضوف:تسيافوا الى مناطق: بعيدة 
عن تست تجيزانها :-واحيانا: لانمكنها العودة .فى .نفسن:اليوم-اما بسجب ضغوية 
المؤّاضلات:ة او لأنه ينستمر يعمل حت ساعة-متاخرة- من اللیل اى _لإنه يخشي. 
مؤاجهة بض التاعبٍ من غير الغجر عند عقدته ليلا ويحذث] هذا, على وجه 
الخصؤاضن فا نمل االشتاء“ يث “يكونْ النهان قضيرا ٠‏ ويرف الخجرى كيفت. 
بتر هكان أقامته ف ىطعت يذمب النِها. .وهو فن: الغالت.يتضن. اليل عنم 
اقاربه فى نفس النطتة التى يسمل بها او الناظقيامجايةة قلعا رن ن 


ين واا ان ها شل سق السزاك الاستيتصل“مباشزة باسقتؤال: او عدم 
«يتتواز الاضوة ككل ۰- ولكننه: يمكن"ان-تكون-له معضن الفنتائج: على ؛استقرار 
' الاسرة ككل فى ااكتقبل: “فتءوك الغجزى على" الغيياب کن»منزله ‏ وقكوان نردد, 
على مناطق اخرى يمكن أن تؤدى الى التفكير فى هجرة المنطقة عندما يجد 
ذلك مناسبا ٠‏ بالاضافة الى أن علاقات هذا الغجرى بالمجتمع المحلى المحبط 
.مه تختلف اختلافا اساستيا نا طالما انه الا يتؤاجه بالمنطقة معظم ايام الاسبوع _ 
.من علاقات غجرى آخر يعمل حدادا ويتعامل اهالى القرية كل يوم ٠‏ 
وطى الرعم من أن جعض المح ر يلحاولون البحكا عن العمل شارخ 
٠‏ لالنة ٠١‏ الا أن الملاحظ ان غجر سنت جيرانها تحرصون على أن تقتصر 
 _‏ اتخرّكاتهم بحثا عن الرزق ذاخل حدود ست جيرانها » ويرجع ذلك الى 
0 3 ف نین دك 
2327 السبب الأول : ان انتقالهم للعمل.فى منطقة آخرى يعتبر نوما من 
٠‏ , المنافسة. بينهم, ودين غيرهم .من ,الغجر ٠‏ وهذا يؤدى الى تضييق .فرص 
"٠‏ العمل المتاحة للغجر فى المناطن الأخرى مما يؤثر على « رزقهم » + وعلى ذلك 
يفضل غجر ست جيرانها ان يلتزموا بمنطقتهم رغبة فى عدم اثارة خلافات 
ينهم ومين غجر مناطق اخرى ٠‏ 
| الى ب الښبب.الثانى: مو انوم ,جحاولؤن:قنابى:المتاهب, الثنى عد نيزاجهؤنها 
مع/ النبلطات ٠:‏ فهم::يدركون انهم د کغجر!» يمكن.ان توجه. الهم أى 
0 يقهمة نى :1ئ وقت ,* , ويدركون/ ان.!اكتمال::اذاتة الغجر؛ مكنا |ان-جؤدان اذا 
0 «يقبضن, عليه خارج::نطاق: الوحذةالجغرافية “التئ..يعيشن: فيها +: ؤالتئ: سجل 
بها كبو لهاج /اواشتخلاج)فتها بطاقته: الشحخصية ا و شل المج ,أنه دما 
0 موجه الهم اتهام داخل: المنطقة يمكنهم. ان يثبتوا براءتهم: ويثيتوا: انهم 
0٠‏ الا يمارسون اعمالا غير مشروعة بالاستشهاد بالأهالى والجيسران. الخين 
يعرفونهم ٠‏ كما انهم يمكن أن يلجاوا لمن يعرفونهم من رجال الأمن ٠‏ وقد 


0 قال 00 :- و آثنا عَندمَا نتهم ق ای سىء داخل ست جيراتها نكون فى 
ماله الا يابط:البؤليص ١‏ وكيل الغيالية ق عة 'مؤتجرؤه-الشخفمة كل لكان 
“المنطقة» ٠-٠-الغجن:‏ وتغنر “الغعؤ ٠».‏ ' : 


واذا كانت عذه الامباب: تجعل . الغجز اكثر التزاها بالتواجد فال دن 
شت جيرانها فانها قد:ساعدت.ية مع عو اقل خر - ت rS‏ 
كما سسناعغدت. على اجتكارهم . لبعض ,اهن داخل: نطق النطقة ٠‏ 


5 رابا » 
الموقع الجغراق والسافات الاجتماعبة 


الموقع الجغرافق والمسافات الاجتماعية بين الغجر وغير الغجر : 
ذكرنا إن بعض الاسر الغجرية_ تسكن وسط القرية بين الامالى , 

وبعضها الآخر يسكن اطراف_القرية. ٠‏ ,وسوف. فهتم منا. بمكان السكنى 
ومدى قربه أو بعده عن مكان سكنى غير الغجر ٠‏ على أن اعتمامنا بمكان 
سكنى الغجر لا يعد اهتماما بالموقع فى حد ذاته ٠‏ بل هو اهتمام باسياب 
اختيار الموقع > ومدى تاثير المسافات الجغرافية على العلاقات الاجتماعية 
بين الجر وغير الغجر » ومذى تائر الخراك الجغراق لكان السكنى بعوامل 
اجتماعية واقتصادية * 


والملاحظ أن عامل المهنة يؤثر تاثيرا«كبيرا .على “اختيار مكان اللسكنى, 
فقدتطلبت بع -.اللهن أن:يسكن : النجوى فى وسيط القريةبحيث يمسهل على 
غير الغجر الذين ينحتاجون :الى خدماته الوصول 'اليه:"* ' فمجموعة أمسر 
الحدادين الموزعة فى قزى النداعه ؛.وكدابه الصغرى » وكدابة الكبرى » وستهيم, 
والطرمبّة تسكن:كلها وسط القرية بين بقية الأعالئ +١‏ اذ كلما كان حانسوت 
الغجرى او بيته الذىيمارس فيه.عمله قريبا من منازل القرّية كلما كان ذلك ايسر . 
كذلك. الأمن- جالفسبة للغجر الذين يغارمون التجارة ‏ نانؤاعهًا مثل' الخردواتية 
والبدالين ٠‏ 


ويلاحظ أن السكنى وسط القرية قد تمت على مراجل بالنسية لبعض 
الاسر ٠‏ فقد :سكنت الاسنرة اولا اطراف القرية »؛ثم:انتقلت. الى داخلها ٠‏ و 
تم هذا التغير بعد توطد اللعلاقات بين الآسرةاوَبيْنالمجتمع المحيط ٠‏ ففى قرية 


۲ 


as  ييسبخ‎ iss TEEN 


eS 


ر يندرا حت اقتراب قدريجى اللفجر ,الى. جورا. مسب اكن امل الثرية. © 
١‏ قله ما فكع الجد الأكبر مع زوجته منذ اكثر من خمسين عاما الى القرية سكن 
اطراف القر ٠‏ وبعد عدة سنوات انتقل الى داخل القرية حيث اشترئ منزلا 
3 الات سن 5 وسط القربة ٠٠‏ ومازال آبناء هذا الغجزئ بعيشون فى المنزل * 
١ ١‏ يَجاتب نهم اشتروا نقطعة ازض مقابلة المنزل لسكنى احد الأبناء بعد ان يتزوج 
١‏ “و[نا“كآن توظد العلاقات قد حد من الاعتراض على سكنى الغجر وسسسط 
' #«“القزية > فان المقدرة المادية على شراء منزل - وزبما بسعر مرتفع ‏ كانت 
يا املا من عوامل الحراك الى داخل القرية .٠‏ وبصفة عامة فان الأسز 
٠‏ التي 'أتجزات على السكنى داخل القرية هى تلك التى حققت عن طريق 

+#الهنة والتعامل المترتب على العمل فى المهنة قدرا من. الفهم المتبادل ادى 
الى زيادة الثقة بين الطرفين ٠‏ 


ل +-.وهناك خماذج: مازالت. تسكن اطرافة. القرى' »> وناك ايضا .اكثر من 
._.غامل ادى. الى! عدم تفكير هذه الأسر ف الحراك الى داخل القرية. ٠‏ ولحل 
!عامل المهنة يعتبر ايضا عاملا مؤثرا على السكنى فى اطراف القوية ٠‏ فالغجرئ 
يب :الذى يجز صوف الغنم ». والذى يخرج كل يوم يجول فى القرى داخل منطفة 
ست جيرانها وخارجها بحثا عن الأغنام » ثم يبيع معظم الصوف خارج 
المنطقة لايحتاج الى,مزيد من اللتمامل مع اهل القرية ٠‏ ومع ذلك يعيش بعض 
3 الصوئفة دلخلا القرية بجوان متازل 'الخلاحين" “ 
ويلعب عامل الشك وادراك الغجر لوقعهم وموقفهم الاجتماعى من بقية 
| السكان دورا أساسيا. فى بقاء الغجرى فى وضع هامشى جغرافيا واجتماعيا 
.:: ,بالنهنبة لسكان القرية فهناك غجرى من الصوافة يسكن قرية عنا » شيد منزلة 
قو منطقة..زراعية. بعيدة :مها كبيرا.:عن. ازل القزية ‏ غمنازل ‏ القرية,«علئى 
.يمين الطريق » أما منزله فيقف وحيدا بين المزارع على يسار الطريق .٠‏ وعلى 
ذلك يتظاب الوصول الى بيته. الخروج من القرية, » وعبور الطريق » ثم عبور 
اب ققاة صغيرة ٠‏ ويقول الغجرى انه اختار هذا .المكان. لكى. يستطيع مغادرته 
بسهولة متى أحس بعدم الأمن » أى.فٍمخرد:حدوث مشاجرات بينه وبين اى 
بط يفرد.فى. القرية: .وف هذه اللحالة ران يثيغنةفى:تشتخص:بمغادزته اكان طالمرانهم 


YY 


لآ "ترون بركود» قثب غنؤلةآآلكان 0 “اما اذا "كان سكن وسنط القرية غان 
“مز مشادرته القؤئة مس دوست مشتكلاك سييكون “صعبا * 

وغناك عالة واحدة انققل.فيها الشنخص من داخل القرية الى خارجها + 

:وما | تيرجع هذا الى انوعية تفكير. الغجرى نفسه ٠١‏ فقد كان هذا الفجسرى 


. سكن مواد شج اللقروة بهببولكنة انان ولحت رتاوتم ا جتی ,اشتری .خطمة 


ازضى. زواعية تقع.بين ,قريتين ٠.ومى,‏ متطرفة :اذ تقع على الطريق العسام 
و داوب ومسو يه ويج پا وميه مع اعالى 
القرية. » .ويجمله .يقارستجارته: وينعم باللعيشة: بعيدا عن اعين الناس , 
«وبعيد| عن حسدامم.وحقدهم ٠.‏ وقد حداث. ذلك .بعد .أن::دبت المشكلات بينه 


وبين اسرته ٠‏ 


وملاظ آن- الغتجر الذين يشستغلون .ق..الغناء.ؤ الرقص: هم أكثر. الجماعات 
"المتجرية ف ست “جيوائها رغتتة فى العزلة بعيدا. عن بقية المجتمع اذ دائما 
“وتشكتون اطزاف القوية » .وتحتئ فى “حالة شكنى بعضهم. بجوار بقية مخازل 
عل القرية ٠‏ مان مناك تحؤاجَز ٬صلبه‏ ت سفككزها فما بد - تعوق تفاعلهم 
مع الآعالى ٠‏ 

ولكن من الهم أن نلاحظ ان الجوار الجغرافى لم يعن فى كل الأحوال 
.القرب الاجتماعى أو قوة العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويعتبر التجمع الغجرى الكبير 
فى رة منتتهم و القجمغات «الغجؤية “الآخرئ أ لمن :يغطون فَ+جز وغزل الصوف 
مثالا واضتحا لذلك ٠:‏ “فغلى”“الرّغم .من ان“ الضؤافة .يسكنون: داخل: القرى ؛ الا 
اتهم مازالوا يشكزون انهم يقومؤن جقمل متميز ويمثلون جماعة متميزة “وق 
ادى ذلك الى“تقوقع 'كثير من الاشر“الغجزية على نقشها على الرغم من“التخاور 
الشديد" مين مساكنهم ومسآكن بقية أعالى 'القزية ٠٠‏ وى قرية سعتهم تعيش 
اكثر من٠٠٠‏ وحدة"آسرية: مختلفة الحجم فى شارع وأحد<أظلق. عليه شارع 
«“الغزباء » » وهم يمارسون حتاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم: متقوقعين داخل: هذا 
الشنازع- ٠٠‏ كما أن متهم من-انتقل ليعيّشن .فى مديفة" ست جيرانها واختار أن 
يكن ن المتطفة الصحراوية.االترامية :خَلف- طرفت الدينة ٠‏ ويرأجع ذلك 


YE7 


5 لى عامل آخر شجعهم على سكني النطقة الصحراوية هو انهم يدركون 
الاراضى تعتبر مملوكة للدولة ؛ وان الاشخاص يبنون عليها م 
يمون سعر للارضٌ ؛ وتباع من يسكنها ٠‏ وغالبا ما يكون ذلك بأسعار زحيدة 

| لإنها اراض صتحراوية ٠‏ وهم يدركون جيدا انه لن يتمكن احد من هدم 
زل التى قاموا يبنائها على الرغم من انها بنيت دون ترخيص ٠‏ 


3 “"التجغراق والمسافات الاجتماعية بين الفجز وبعضهم البعمض : 

۽ لی هناك تجديد واضع للمصافاتب إلجنرافية بين بيوت ,الغجدر.» 

١‏ هناك نمط موحد ,للسكئئ, المتجاورة ٠.‏ ولكن الملاحظ انه كلما كانت 
ك علاقات قرابية قوية بين الوحدات الأسرية التى تسكن قرية واحدة 
.كلما كان هناك ميلا الى السكنى المتجاورة بحيث يكون الغجر شكل تجمع 
ل دن ».واحيانا: تتم السكنى فى منزل واحد ٠‏ واذا كان النمط الشائع فى حالة 
وجؤد أكثن من آاسرة.غجرية. فى قرية واحدة أن تتم السكنئ ف منطقة واحدة 
_ 'قامناطق:متقازبة.:* ففى'بعضن: الأخيان يحدث انتشماز للغجز ق مناظق' متفرغة 
ن#القرية 4= خفى:قزية: ستهم حيت يؤجد «التجمع الفجزى” الگبير فى شارع 
_ الغؤياءء يشنكن. «عدن* آخر ر من.الأسر دن مناطق متفزقة من القرية » يرجتم 
فاك الى نجع هذه .الاسر 'ؤفدت ن زمن لاحن لوصول" اسر آخرئ » فلم 
قمكن )من تدبيزمستكن- مجارت بقية '“الغجر' الذن داولا وسنكنوا تتارغ 
8 «ءالغؤباء* ف إلقرية»٠-‏ كذلكة ان جذضحالفجر الخين يتؤزغؤن فق فرك نكمم 
1 “لاايعملؤن ف ERS‏ ود اي ehr‏ “الشيلوزلية حم ا راا يشا 


| على أن الانتشار الجغراق للفجر فى القرية 7 يکن امعوقا” لاتصالاتهم 
«ببعضهم البعض نظرا لصغر مساحة القرية ٠‏ ويفكق لائ شخض ٣ن‏ تدرك 
ا وروي ا جه 
الضرورة ذلك ٠‏ وعلى خلاف ذلك فان العوامل الاجتماعية ادت الى وجود 
شاقات انماع اعت بين المج تنه الع ل الرغم: من التجاور 
“الجغراق ؤعالى الرّغم “موك اال “ال همه واحدة مكل تلك الاعتتارات التى 

to 

(م ٠١‏ - مجتمع الفجر ) 


الفجر الذين يعملون فى الغناء والرقص وبين بقية الغجر 5 


منطفة 


التي الاق ينس آل اشر الاصوانة قد ذهب الى قرية اخرى إو 
اخرى طلبا لزوجة تمن اله بصلة هرآبة كآركاً ريات آخَريات بعشز 3 


فا فس الق .۽ ٠‏ 

: كقلك خان عامل القرب الجغراق اانه غير ذئ ية ق بض الأخيان: 
فق آكرت احدئى“الآسرك رغم “انها تسضكق :قلبالفرقّة نجاو سرا غخجرية 
آخرى أن تفرد وتتمزل وتلق على نیا وتان ا ا 
الاحتكاك بتّشئة لعجو کی نجل من آمر دخلها الانتصادى الذى ارتفع ركه 
مالحوظة مر( اكتئ عللئ الفتجر > فالفكر ف قرية متهم يتخكثون عن «-كتارى » 
الت ۴ص غئى “تالكر صتؤف ف ااتظتة ولهذا ڙل تفه کن ف ار 
i‏ بيو get a‏ 0 


ونيد .تفوق اليك ياجتماعة 5 العامل الجغرافٍ:أيضا عحينما فجد 
على الرغم يمن التجاور الجغرافى یپوت بعص الغجر توغيز ‏ الغجن :فى قوى 
کن ٠‏ فإن_الجلاقات الاجتماعية مع غجرى يقطن قرية: علئ .بعد..عشنسنوات 
الكيلومترات تكون ,قوئ منها هع الأسيرة .عير القجرية. إلتى .تسكن ب منزل 
ملاصق ٠‏ خفى, اللئاسيات. والإفراج يتجمع ,الغجر :من E‏ 
ليشاركوا ٠:‏ في المنإسية هنما لإيشارك. فيها .الجار ,غير الغجريا ن 
پالنسبة للفجر انهم خان ,وجود ORR‏ | ية 
واجدة مع احتفاظه بعلاقات :طيبه امع غجر: قری اخ رى ,قبطل اثر .العامن 
الينيال لا يبيميع الف inn‏ موحي المناسبات 


AF 17‏ ليمع ج ها خاب E‏ عستلا 13 Lei:‏ اتش نا رة 
ما ١‏ لدج 4 


شل OA O N eS‏ 
البعد. الثقالى و والاجتماعي جتمائي والجفراق :. یت ديك 


شح مما سبق ان ا وطبيعتها الريفية قن 
فاق العمرانية : فد شنج الفجر علي الاستقراز ان بالمنطقة »فى بيثية 


دا مك 


5 نهم التقليبية.؛ بحِيث عاش الغجر فى النطنة ا 
9 وات يستغلون مهاراتهم المهنية مع امكائيات البيئة التى. يوجدون با 
ې استمرارهم ونموهم واستقرارهم ٠‏ كما ساعد موقع النطقة کمن 

رام يكزا اتخطئارية-ؤالصفاغية :فى ممصبزا على أن يستطييع ببضيم 
سكن االانظقة +الريفية ب الحصول على احتباجاته ٠:‏ وتسيويق 
جات ل نلفاق لخر اة كما :مبيتضع من عرضنا للنشباط 
الجا فا للنطقة! ٠:‏ ..' 
' كذلك اتضح من القارنة بين تآثير العامل الجغراى وتاثير 8 امل 
ر مةه والانتتصادية,'تفوق: العواؤل الإخيرة :على البامل. الأول ٠‏ 

: يلاها ١‏ مناضر -الثقافة المادية المتطورة .التى جلها الانسنان 0 

الطبقْغية” المعوّقة ٠.‏ قد ادت :سهولة .المواصلات بى :المنطقة. » ,وادى_وجود 

«الوى ( وهو عنصو بواجد من. هناصر الثقافة_اللادية ) إإلذى يربط 
ہین اقرقہ نت جيرانها عؤبينه ا .وبين غيرها من الناطق الى التاثير في الغجر 
1 نشاطهم الاقتصادى وانماط علاقاتهم الاجتماعية “فقد إصبيح الجراك من 
اجل العمل أسهل منه عندما كانوا يستخدمون الدواب ٠‏ فالغجرى يمكنه فى 
تت قصير ان ينتقل الى 1ی مكان بالأتوبيس الذى' يريط ييل قرى)النطتة 
,وبين «المناظق الأجرى ؛,أى_عن,طريق سيارات الاجرة .م مإلنفر »,الت 
الى :لعماق,:للقزى:..؛. .وقد ابت سبهولة الجزكة «الى ‏ تكثيف العلانة. 
تر والاجتماعية ى ولذا كانت صهولة. .الاتصال قد, ثيجبت الغجر على 
الإنتشار.ف بالنطقة ى رفانها شبجيت .ايض .على مزيد رين الجيراك اليرمى رطالا 
ب ا هجب إن تبيقي مكثفة, وقوية.يصرف: النظر 
ا للجغراف وا كيه ' جذ 2ا ; 


ا 0 ا الال لتيل ف اليد المكآنى قليل .الإثر بمقارنته 
اا ليرامل, الاجتماوية. جاص e‏ تو 5 . انجازاد آت الثقافة المادية ازام ۳ 
جتماعي و عي والعرف الو البسائد أوجد انماطا, ,من التجمع بين غجر يسكنون اماكن. 
رة فى مناسيات الأفراح وللافراح * وعبر الغجر الحاجز الاش 


الذین یسکنون مناطق اخری 


< نهر النيل ) الذى يفصل بينهم وبين اقاربهم 


على 'الجانب الاك مني الذيل ناء للالتزام 
الاقتصادى ٠‏ 


“وقد ادر وة 'الاتضالالى .أن يشر الجن وكائهم ف قرية واحدة ٠‏ 
وك عدا قط تعش لر الزؤاجية : من بللمائلة الممتدة..لم. يؤد هذا 
الى ان تسوك لواح الننزلة-والفوقة + بل اعتبرت,الاشئر المنفصلة: وكائها تحيا ف 
منطقة اخرى داخل نفس القرية * ويمكن القول أن 'سهولة المواضلات جعلت 
من الوحدات الاسرية الصغيرة التنائرة فى القرى وخدة واحدة * 


واذا كان مسنتؤى ثقافة الغتجرى. لم : يرتفع الى مستوئ تحضر غير 
الجزى”, .لكن: الغجرى كان قادرا ٠.‏ وبسهولة ؛ على استخدام نتائج التقدم 
التكتولو بجر( متمقلة فى رصنل ریق :.وفى: للأسذارات اتی تستخدم' فيه. ) 
واللنتجات"الثقافية المادئة لكى يحقق"أمته ..وتموه++ وتقدمه * وهذا مايشير 
الى“قدرةا لاال ,ئ ا انشان لت. على التكيف“للانجسازات. المتقدمة ‏ الى 
اخترعها #يره ٠ ٠‏ اہ و 


١ 


الفروق :الريفية الحضرية * ١‏ 

اكرت“الاختلافات بين المقاطق. الريقية؛ والحضّرية .على غجسير'نست 
جيزائها »*يمكننا ان تلمقس احتلافا بي الحداذين الذين. يسكنون اعماق 
العرى وبين عيرم من الج رمن ينشتكنون ديت ست جيراتها ٠‏ فغجحر 
موحد ولا الذين:“ظلو!: أمزتببطين“باعمال”'الحداده ف مديكة ست 
جيرانها قد طوروا من أدواتهم وفنهم لكى يلائم احتياجاشا للأيئة “كا ادئ 
أيضنا الوجود فى امدينة الى ان يصبح غجر الدينة اكثر وعيا وحنكة من غجر 
القرى ٠‏ ومن الطبيعي ان يؤثر كلك علي قدّرة الباحت على اخضاعهم للبحث 
والذراسة > فقد كان من الصعبٌ 


۲۲۸ 
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1 إلاجتماعية ٠‏ فظاهرة ٠‏ سوق 
سائدت على اللقاء بين الغجر الذين يسكنون مناطق مختلفة ٠‏ وتعتبر اسواق 


امامل شنم آذ كانوا اثر تحفظا وؤعياً 
وان 0 بم محصتلا ربى lab LAN‏ ا نفسلا وچ 
لزج أل متتهم رفظي الاستجابة ای | ن ر ر ا ا 


(لدداية للتعرفَ على اماكن وجود الغجر فى المدينة » نظرا لعدم توفر العلاقاتة 


الاولية إلنى تتوفر فى القرى والتى يمكن عن طريقها التعرف على اى شخص 
| يسك القرية بسهولة ٠‏ 


كذلك انعكس اثر الوجود فى بيئة ريفية على الغجر وعلى حياتهم 
القرية » الذى يعقد فى احد ايام الاسبوع قد 


النوى فى ست جيرائها ايضا مكانا يتم فيه اللقاء بين الغجر وغير الغجر 
إسبوعيا ٠‏ وتساعد هذه العلاتات المنتظمة ‏ على الرغم من ان لها الطابع 
التجارى _ على وجود علاقات أكثر استقرار ودواما من العلاقات التى يمكن 
ون توجد اذا كان الغجرى أو البائع متجولا ٠‏ فهذه الاسواق هى مجال للنشاط 
الاتتصادى واللتفاعل الاجتماعى الذى يتم بانتظام ٠‏ اوقد اثرت هذه 
الأسواق فى الروتين اليومى للفجر ؛ وفى تحديد يوم الراحة '* فيوم الراحة 
بالنسبة للغجرى الذى يبيع الأدوات المنزلية فى اسواق القرى هو اليوم 
الذى لايوجد فيه سوق فى احدى القرى ٠‏ ويوم الراحة بالنسبة للغجر الذين 
يجزون الصوف ويسكنون مدينة ست جيرانها هو يؤم الاثنين » ذلك أنه 
سوق اادينة يعقد يوم الاثنين » ولهذا فمعظم الأهالى الذين يمكن أنه 
يحتاجون للغجرى ليقص صوف اغنامهم يتواجدون فى سوق الدينة فى 
هذ اليوم لشراء احتياجاتهم ٠‏ 
غجر ست جيرانها غجر مستقرين : 

ان صور الحراك المكانى داخل نطاق ست جيرانها وخارجها ‏ تلك التى 
عرضنا لها بالتفصيل ‏ لاتجعلنا نصنف غجر ست جيرانها على انهم جماعة 
متنقلة ٠‏ فهم غجر مستقرون ومرتبطون بالمنطقة خاصة اذا قارناهم 
بترم من الجر فى مناطق:اخرئ + افهم يسكتون. بوتا يستاجروفها او 
يملكونها ( الأكثرية تملك البيوت التى تسكنها ) وهم يشعرون 
بالانتماء الى النطقة ٠‏ وحتى مجموعة الأسر القليلة التى تنتقل موسميا بين 
قرى المركز , لذأ كان ارتباطها بقرية دة لرتباطا ضميفاً ٠‏ مان أرتياطها 
بالاقليم ارتباطا قويا ۰ 


۹ 


القصلالتاف , 
0 اأرواج والقرائة (( 
تجليل لبعض محددات علاقات الجماعة فى الداخل والخارج 


يتم هدا الفضل بدراسسة الزواج والقرابة . وَلكن الهدف من هذه الدراسة 

۷ يتحة الى تحتل ا 4 ا 6( ا الهڌف جو ار 
zin e‏ © 

الحماعتين . ذلك ان اعد ر رواخ KER‏ ود ذ اللاهاكت 
_ س 
ن الجماعات . ادا کائت تحريمآت الزواج تلعب دورا هابا کحواجز ضد 
الانڌماج نين الحماعاث 4 فاڻ مجموعة الحقوق والالتزامات نین الأقرياء تقمل 
على تذعيم العلاقات بين اعضاء" الجذاعة الفراية االوأحدذة . * 


وعلى ذلك ستفسم الدراسة فى هذا النض ل لل اسو عى املد يهنا 
«اولة) 
الزواج 
الاتكازات الزواحية ف المتطفةا : 
بلغ غدد الاتحاذات الزواجية القائية بالقمل ‏ وقت الجراء الدراملة - 


E‏ لقا ااي ٠‏ واذا قارنا عدد الاتحادّات الروآحِية باعدآد 


ر7 2 4 ف 2 


وعجر 
سر 8 


۲ 


العدد الكلى للفجر يدخلون فى ارتهاطات زواجية »؛ وهم يزيدون عن نصسف 
المجتمع ٠‏ وبذلك يكون العدد المتبقى ( ..1 فرد ) هم الأفراد دون سن 
الزواج . او الذين لم يسبق لهم الزواج . 


الاختبار لتزواج : بوي ا 

يفضل عجر ست حرانها الزوا كر دة ا من الزلل » 
ودعما للروابط والعلاقات بين١‏ الاين ااالغجرية| ‏ كما ان ن عدم اتبال القجر 
جلى التعلي, يؤدى الى زواج الذكر ليشا بالشخص يجد العمل منذ سن 
مبكرة ( حتئ ولو آكان ف نفش"النكنا اذى الذى بعل انب بو ة اول زا 
بهد بحر رجلا وکت الزواج مبكرا ...اما النتاة نلا برجم ما ينع زواج,] 
صن اول شخص يتقدم لها طالما انه ينتمى "الى العائلة الفجرية . ونظرا 
انها غير متعلمة ‏ ونظرآوان الفرص الناحة للزواج متصورة ف مغلم الآحيان 
برية قهى يحبا أن تقبل الزواج من من اول شخص يتقدم 
الها . وطالا هى فير متعلمة ولم تحتك بمجتمع غير الفجر فلن يرن لديا 
طموح فى الزواج ممن هو افضل من الغجري_الامى .. بالاضافة الى ذلك فان 
العائد الماد لدی بشت لض ا من النقوط ,دتم الغورى الى 
تزوبج اولاده فى سن مبكر . بل أن احدى الاسر زوجت ابنتها قبل أن تأتيها 
الدور:. الشهرية: بستة , ائه . تنا کے نعلا 1 

ويفضل غجر النطقة ايضا زواج يعارت ران ذاغل ٠‏ المنطقة أو 
من خارجها . واذا كانوا يفضلون زواج الأقارب من داخل النطقة الا ان 
عطاك O‏ روي ابت EGR o‏ 
ويحتل زواج أبناء العمومة والخئولة مكان الصدارة التي وهذا, 
يتناغم بع امنا المبائد فى البيئة الرينية الذي ادال پنض ل زواج اناه 
العيوية |والخئولة ٠.‏ 5 واذا. كانت هذه الدراسة قدا بعلت الان كثيرة لزواج, 
ابناء العمومة والخولة ق النلقة » فا هناك حالات اخري خرجت فيها الفتاةٌ 


هاه وسور زوحت يلين .سه أو ان خلأفوضااضي . ._. 


12 یا )ب © 


7 ٠. 
مكحاو ءا ت اعا ن اعد إمسشة کب اا 9 ريهة انب‎ . 


YY 


د 


زواج ابناء, العيومة. في ست جيرانها 


ٍ/ وهناك شكل آخر وجد ف المنطقة هو زواج عدد من الاخوة لعدد من 
الآأخوات » سواء أكانوا أقارب أو غي أقارب . وقد ساعد على هذا الشكل 
2 الزواج فى احدى الحالاءت جود عدد”-ه ع“الأولادعند“”غجرى يقابله عدد 
3 البنات عند شقيقه ) فتم تزويج اولاد الأول لبنات الثانى ٠‏ وقد تكون 
ناك أسسباب اخرى ا کین نجاح زواج اكبر الأولاداى آسترة معينة من 


3 ابناج ف اللےة الاد رادي الى 4 عست‎ ١ 


تزواج 


قد؛تكرز هذا الشكل (أزواج! عدد.منالخواة. هل عدد من:الأخوّات ) فى 


لي ت 


fF 


عدد تمل الاخوة-من: عدد 'من. الأخوات-(اخوان واخت > امل اخقين. 


امنطقة > ولكن كان الداع احذى الحالات:هؤ ما يطلق, علية_«سترة' البنت». 


رر 


( ۹ 
Fh‏ 
حت و 


نقد ادى حرص احدى الأرامل_على.سترة بناتها.عن.طويق الزواج الى ان تقبل 

هی أن تتزوج من شقيق زوجها امتوفى وتفضله عن غيره ممن تقدموا واج 
مھا فى مقايل آن.تروج بقاتها الثلاث لابنائأأكثلائة ٠‏ وبالفمل.تزوجت 5 
شقبق روجها الى كان بتر اناق بالزواج متا عن ا تتتخص آخر » نم 
بعد ذلك:تووي ابناؤه الثلاثة- (سن(زواج سايق ) من بناقها الثلاث:.. ومما يرجح 
ان زواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى تم لهدف تزويج بناتها من ابناء 
سق شقيق زوجها تد هاجزته “بعة“ترويتج*بناتقا من ابناثه.» لتعيش مع احدى 
بناتھا اتزوجات ٠‏ 


ثلاثة اخوة من ثلاثة اخوات « ابنثاء عمومة » اتخذ الغجرى ارملة 
الثلاثة لبنات شقيقه المتوفى. الثلاث ٠.‏ 


ry 


زوا 
رواج 
ااخيه زوجة له » ثم زوج ابناءه 


FERE ESRA: 1-7 + مود‎ 


الوينتشي فى المتلقة ايضا الوا ن فى مهنة واحدة .. وناك 
اتحادات ليب م تمت بين أبناء الهنة بن يمكن أن تؤخذ عي 
قرئ 'كدايه: الکبری ED‏ + صدفة بے /النداهه. » ie‏ 
الزواجية التى تمت بين بافزاد. التجاع. القزابى. للخانواانة ق قرية سمتهم: . 


١ +‏ وان كانت فكرة الزذا -- المهئة : الواقدة: تمتخ اتخاها متعمدا 
.هدق الى :تقؤية_الرو ابل الة / المصعاللة! الإقتصياقية © “خسان 


H4 


.روج وأحد,. ٠‏ وتتراوج أعمارهم بين ۾ > ١١‏ نة 


5 الجدادين فى قرية صدفة و لتفضيل الزواج من ابناء ااهنة . 


AE. MULL 


تلاقف “الت لتحا بين جن بعطون فى بهنة ؤواحدة تؤدى: ل بدون تعمد 
وځ ن مث التلحازف رون الاممر د اذاف ا ايع مهن ا كفا مق داخل: المنزل 


 _‏ ابة هرل الفتؤف ٠‏ او عجار الترب ٠‏ وهذا يؤذۍ الى مزيه من الاحنكاك 
ج اتال ية انون ادن الخزلي (١‏ ل تح فة نفل المهنة:) :+ ونهذا: يستاعة 
ین ار ل لے 


عل اة الترصة للؤواج فيح الأمثر الت تحتك. ببعضھا' > فالتجاں الغجز 
.يتكتجعؤن قا الأنتنؤاق لعرض بخاغتهم فى اماكن متجاورة:فى. اللنوق. ؛ هذا 
,تلع فركة التعارف والتعائل بيهم اثتاء أللقاءات الأسدوعية النتظية + 
لان بشن الفتياتة وتعشن الفتئان. يصاون آباءهم فى الأسؤاق فان ذلك 


الت الفؤظنة ازید ٥‏ کن لعحازه بين اباي ملق الرواج: , - كانث 


علي توطيدها ٠‏ 


راه 


ماع 


- 9 ب 


متاك حال مس ام j‏ ألينة والربح المادى على الاختيار للزواج * 
غجرية فى الثلاثين من عمر تسمّى ( فتنه 


نتقيين ق ست خوائها ارا 
وجي تعيش .مع طفلين وفتاة س ی بيت صغير فى قرية هثادى انجبتهم من 
3 ّيل فته فى التغناء 
توا اك لها الانستل لنقوم 


والرقص وقد توق نوج ة فتنه هن عد 


- عا 
ل بإيتهم ر. ل 7 ملع رج غاا رللياا. ٠‏ لي ھت لي ر 8 


0 
أ ب - 3 5 


Yo 


وكان الزوج كهلا يكبرها بسئوات كثيرة » وقد تم ترتيب زواجه منها 
عن طريق والدها ”قك ”أسى”الدها ("الذئ-كانازملا-ف ذلك الوقت ) مع 
صديق له يقاربه فى السن أن يتزوج كل منهما ابنة الآخر ٠.‏ وعلى ذلك فقد 
بيو جد رجلا-سن-جيل آخر فى عمر والدها4وتزوج_كل.عجوز فتاة فى 
سن ١‏ ته . واذا كان العجوز قد اعطى فتئه حرية الغناء والرقص فى الأفراح 
ورالد نقد کان هذا ثمنا لزواجه منها »© ومقابلا ا کید ا 
نتيجة ممارسستهلا للغناء والرقص . وعلى ذلك ظلت فتنه عدة سنوات تعمل 
فى حرية >٠‏ وثكب الال © وتعطيه قدرا مما تكسنبة © وكان كلك ترضيا 
للطرفين ٠‏ 2 

è يدان‎ 0۹ 

ویلاحظ :ان هذا الزواج.قد تمرف مناخ بيطرت فيه السلطة الأبوية 3 
لم لتطع معهآ الفتاة مقاومة. راغية والدها :م ويتضح ايتا من هذه الحالة 
انَّ:توقم الغجرى العجوز للدخل, المادى الذى يمكن ان تدره راقصة يتكلم 


بالتائيز على .الاخنيار للزواج :هو حذؤث ‏ زواج غجر يمارسون مهنا مختلفة » 
و الأمئلة“غلى ذلك كثيرة اذ حدثت حالات زواج كثيرة بين الخدادين والصوافة » 
ويرجع ذلك الى عامل الاستقرار:اذ.ان هاتين الفئتين هما أقدم الجر واكثرهم 
١ستئرازًا‏ فى ست جيرانها ٠‏ 


المهنة وتفضيل الزواج 


9 ا 
ن 4 لاه افا 


44 ا ت ی 
الجر ف :المنطقة عن يجمالها.وعن فنها ٠‏ إغراه.بالزواج منها ٠.‏ هذا بالاضافة ene‏ 
الى 'ان .كل :.عجوزاءمنهما, کان يدرك انه يحظى. بالزواج .من فتاة فى عمر 5 ا 
الزاهور يمكنها ان إتنفق | على نقشيها و عليه ايضا .٠..‏ وربما يكون الأب العجوز م E‏ 
تد واف عن خزويخ قله من المجوز الآخر ايتا لك ريط برجل واد a‏ بن اضف با لط يج e‏ 
ضتوريا:) لاه يخشى إعليها :من التجؤال فى الموالد والأفراخ وهى فتاة. بكر 10-04 گرا نیعال نوت + : ايه 
غير مراتبنطة برجل, ١‏ وهى كلها اساي تعكس أثر ممارسبة مهنة معينة ( الغناء 3 5 
والرقصن )على الاختيار. للزواج ١ء‏ لس : 7 نالب A‏ 


ولكن لا يتبغى ان نعتقد ان المهنة وحدها هى العامل الوحيد الذىّ يكمن 
ودام الاتحادات الزواجية القائمة . فعامل القرابة أيضا يبدو ذا تأثير قوئ ٠‏ : چ AS‏ 
وحتى الغجر الذين تزوجوا زوجَات من اسر تمارس نفس ألمهنة التى يمارشونها 
لم يتروجوهن لأنهن بنات من يمارسواً قش المهنة فقظ »بل استجابة لقامل 1 
لماي ى تسن الات بل اي امل لقاب أي يقت مها حلب عارن ظ 
الهنة وذلك بالنسبة لحالات الزواج_التى تمت بين افراد'من داخل المنطقة جس > 
وآفراد من خارجها . وف معظم هذه الحالات كان الزواج يتم تين آقزباء بضرف. 
النظر عن المهنة التى يمارسونها . والدليل القوى على ان عامل المهئة لآ ينفرة ‏ 00 ا مين يوضح التزواج بين الضوافة والحدادين 


NY احرف‎ 


لوقع ان كلا من “عامل القرابة-واللهفة.معا يمكن ان يكون لهما تأثى 
علق الاختيار “للزواج » فالشدل يفضملؤن زواج الأقاربّة ».وهم يفضيلون 
زواج اقرب الاقارتاً ؛ نف ست رها نونجد 'اسران ممتدتان كبيرثان * و 
الرفم من عدم وجود اية موائعللزواج بينهما الا ان كل اسر كانت تفضتل الزواج 
من داخل الوحدة الترابية » وهذا تفضيل للزواج من الجماعة القربى فى ؤاذا 
وضعنا فى اعتبارنا ان الوحذة ألقرابيّة ية العدد ( الاسر الممتده ) غالبا 


کا تصارطى مهنة :واحدة فان ذلك يفسس تأثين.عاملى_اللهنة والقرابة معا على. 


الاختياز للزواج ٠:‏ 7 
واذ كان لعاملى 7 وآلمهنة التاثر Ta‏ عملية الاستقرار فى 
المنطقة © فان الاستقراار اصببح ره عاملا ب كما اوضيحناي- من العوامل المشجعة 
e i aer:‏ 


على ات («تفهسيل بالاختيار + بين اسر مستقره ) قوجود عدة ا 
جيب ميج E ERGO‏ 


لا ترتبط بيذ 
طويلة من ن الزمن اذى الى ظهو ر اتحادات زواجية بين من يغتشون فى المكان 
الواحد فترة طويلة ٠‏ ر 


لا يارس فجن النطقة تعدد الازواج بحكم انهم يدينون بالدين الاسلامى .. 
بباوسون لدد الزوجات افق الود التي ج الأدرع ا 


| تنسبة من يبارسون, تعدد الزوجات © بز بالنتخبة لمك ,اللاتحادات n‏ 
آلغ مثا دا ۰ ومن ناحية أخرى فان تعدد الزوجات انتشر بين 
EEDA‏ ا لت لت 


E‏ م 
ست .وحدإك,قرابية 'فقط من مجموع الوحدات. البالغ بعددها 7١‏ وحدة 
( ذلك أن هناك خمسة حالات وجدت فى أسرتين فقط م فالآب المتروج ازيح ر 


1 ر تزوج ع أبنة زولكتين» واب آخر متزوج من زوجتين تزوج أحد ابنائه ثلآأثك 
زوجات ' وتزوج ابن زوج ابن آخر ز ازوجتين ٠ ٠,‏ وريما يعكينٍ ن تاش الابناء باتجاه 


5 . 5 5 
CU O° Te: EO 


WAN 


ا يتهلق نشد :الزوجات. ) ويلاحظ :ان حالات التعدد.وجدت فى اسر 
دين اكثر مما وجدت فى اسر اخرى ٠‏ 


| و كن بيقن هثاك "امترراض اناعد ,الحالات . النعلى. ربا “يكو ن, اكثر_.من 
ولك اليل مهناك ,شضائعات:تنتشر بين نبعضن البغجر عن :حالات اخرى للتعدد 
. ۾ يتين التاكد منها » فقد ذكرت. زوجتان !ان کان يعيش مع زوجتین 

ورت واحد قبل الزواج منها ؛ پاب ذكرت أن زوجها قد تزوجها حين 
بلاطلا بروج أخرى' ف “نس الودث ٠‏ ويتوقع "ان اللفجّر لم يذکروا اى 
١‏ ۾ عن حالات تعدد وقعت فى الماضى وانتهت بالانقاء على 'زوجة واحدة 
2 ,لحدوث الجللاق أو الوفاة »؛ ويرجع ذلك الى رغبتهم المعروفة ف الابقاء 


کالب جوانت حياتهم مرا ٠‏ 


9 

E ت کر الي من الس عن ت بان‎ ٠. 
مر د‎ 

ج الثانى وذلك لأسباب اجتماعية أو اقتصادية لكن القجربات رفضن 


متز بن نوجة إور لثنين او ثلاثة ر E‏ ع - 
اكد تعد بإ أسلسيا لدد الزوجات فار موافقة امراة عى آلزواج من 
شىخەر يرتبطٍ بزواج آخر لا يقل اههية عن السبب الأول ؟ وقد عبرت احدى 
الغجريات المقدبات على الزواج من شبخص متزوج ويعيش مع زوجته الأولى 
فى مدينة ست جبرانها بانه لا يهمها زوجته,الأولى اذ هی كبيرة,السن ؟ ولهذا 
: الوب جتان اندع ها ج اول ری لتت التى ريتتيها مم الزوجة 
الاولى 2 ۾ بل اتها, تامل أن ن يأتي” اليوم الذي تستولى فيم على المنزل الذى 
4 الروجة الاولى فر موینة سبت جر انها وتسکن هی فيه ٠‏ 


N 


7 Ol» 


ساعن الاسبباب التي أذعت "انی کوت حالات تفده #زوجات فى المقطقة 
ana‏ 


AR 


سے وو س الزوجة اه ادت مت يقورع الى ان يفكر فى الزداج 
الزواجبة .نع اتنيق ا ا ھکر .- 


٣‏ ل الرغبة ف تحقيق هدف مادى ٠‏ هقد قزر اد الأزواج أنه تزوج اثنتين 
منهن لكى يقمن بالاستجداء ٠‏ كذلك تزوج احد الجر من راقصتين يعيش 
معهما فى بيت واحد.وهو يكسب الكثير من ورائهما ٠‏ ويقرر أن وجود 
نوع من المنافسة بينهن يؤدى الى زيادة قدرتهما على العمل وبالتالى 
زيادة العائد . 

؟ ل الحاجة آلئ الرعاية : فد تزوج احد الممَئَيْنَ من الزوجة الثاتية 'نظلرًا 
51 الزّوجة الأولى كانت تخرج للعمل > فتزوج الأخرى لترعاه فى 
المتزل حين. يخرج أعضماء. الآأسرة للتجارة. فى الأسواق 3 1 


2 عبان "شمدد الاغراضن ١‏ 


بهناك حالة تزوج فيها احدهم اربعة زوجات » 
وکال هناك" هف وراء كل زواج أحتى' يبدو أن هذا الزواج كنان 
من قرية مجاورة حيك يعمل اخوتها فى الحدادة مثله تماما ٠‏ وقد 

وفيت بعد ان انجبت لة آربفة أولآد “ ثلاثة منهم آستقلوا بعد زواجهم 
على الراغم ن انهم “يغملون" حَدَادينَ مثله ٠‏ وبقى واحد منهم يساعده 
'فى مال “الحدادة + وبعد ذلك تزوج الزوجة الثائية من بلدة خارج 

: ا يعمل آخوها 3 اكد تزوج الثالثة وهى فلاحة 


01 هذا الز و2 مشاولة للتقررب الى‎ RE FES 


70 


8 


١‏ امسو 
١ -‏ 


fa 


5 


5 .ثم نوج الرابعة وهى ارملة اخيه المتوق حبث اتفق معها على 
يتزوجها نزوجها ويزوح بناتها الثلائة اللائى يعولهن ( بنات AE‏ المته 8 
لثلاثة من اولاده من زواجه الأول ٠‏ وتم ذلك بالفعل وكان هو فی سن 

الشتين ٠‏ واكنه انترق عن ه هذه ذه الزوجه بعد فترة .ن الزمن , 


ا وغل الرغم من أن توفر المال يمثل دافعا للزواج الثانى لدى 
1 «وبخاظة طبقة ”العمال وغير 


۴ 


.ا 
الشدیل ٠‏ الاق ذلك ر يكل داشت 2 
_ اللغجر ٠.‏ فلم يكن ثراء بعض الغجر عاملا من عوامل تعدد الزوجات مثلما حر 
: ابعض الطبقات العمالية فى المجتمع المصرى ٠‏ فهناك كثير من الغجر المتيسرين 
٠ 1‏ انوا بزوجة واحدة ؛ ومن ن تزوجوا يأكثر من زوجة كوا فقراء 
١‏ وقدترنب على الزواج باكر من واحدة حدوث بعك المشسكلات + 
_ نقد كانت اخحدى الزوجات تشمر انها اعلى شانا من الزوجتين الآخربين 
| ,يسيب انها تسكن فى منزل وحدها » وهى تباهى بأنها لا تحتاج أن يعاشرها 
زوجها > وتتظاهن برفضها هذه المعاثيرة » على ان قلت يمكن أن يعزى لكبر 


E سكو‎ 


بد 


! .فهى تقول أنهما متلهفتان على الرجل » وأنهما تعيثشان فى مكان ضيق > 
٠‏ .وتفكّثلان أذلك الكان. على المفيشة بعيدا عن الزجل ٠‏ كذلك كانت تتفاخر 
غليزكا“بان” لها أولادا ("من زواج ستابق“)' كبروا'فى السن واصبحوا رجاه 
ولهذا هيم غزوة“ لبا الاير الذى يغنيها عن رغبتها ى وجود زوجهًا معها 


سا 35 


54 تیه 
كك 


ا و 


فق بُعظم” الحالاك 'المستابقة" كانت" تسكن الروجتان فا نكن زحد 3 
بوق حالت نادزة کان سكن كل زوجة ف متزل مستقل » وق آحدى الحالات 
كان نت الزوجة تيش“ خارج منطقة ست جيرانها + وكان الزوج ينتقل ليقخى 
غدة“آيآم هند كل منهما منهما:.* وف خالة خی تزواج الشخص من زؤجتين من 
محاظة اخ > اك ازوج منت خرن کی يعيش بع زوجنيه ق ال 
+التق تعيش فيها كل' منهن م ميشمة شتقلة , 


س 


سنها . ولكنها, استغلت: ذلك الكى. تتمالي على الزوجتين الآخربين » ولهذار 


الزواج الثانى : 

و يعنّى عدم انتشار تعدّد الزوجات عم انتشار الزواج الثانى اوا 
الثالتٌ ٠‏ فالفجر يتزوجون للمرّة الثانية أو الثالئة > ويخذث هذا بالنسبة 
اتسين “دمادة ما يحدت بعد ترمل احد الزوجَين او بعد ملائ ٠‏ ويحدث 
اك سنا نامةه اللدع.ر خاصة اذا كان الْشخّص فى سن مبكرة . ولكن 
.يذكر يعض الغجر أن_معظم الأرامل يتزوجن, سبريعا » ا وخاصة اذا كانت 
على درجة عالية من الجمال وكان زوجها اتوق يكبرها بعدد كبر من السئوات”. 


وق موء ذلك يتزوج المفجرى الزواج الثانى "و الثالث بعد الترمل آو 


بها الطلاق 1 اق عل كلك إن اخزوية صن رفول ل هذا امجليع 0 


الا فى حالات كبر الشّن “او فى“ الخالآت التى تصر ألروجة يها على اعالة 
وتربية الي ٠.‏ اهناك :تسمام رفضين الزواج لي المجرة ل آن*الذى 


وا غالبا ما يحدث 3 2 5 
وسوف نقوم هنا بذراسة أحدى الحالات ال تزوج فيها الفجزى باكثن. 
من :زوجة » 1 كلخ يحتف بزوجة واحدة ق e e‏ 
فى سسنة. 1634 تزوج_عواد الزواج الاول ا عمره وقتها, 4 نة 
وكان زواجا اجباريا تم دون موافقته . فقد تم برغبة امه واتناقها وحددها .. 
اذا كانت الإم لم تجبن ابنها جلى قبول,الؤواج الل إن كثر ق الحاجها واصرازها 
على زواجه » بجاتب اتفاقها ودفعها للمهر دون علمه ادى به الى. الاذيمانة 
بعد ان رفض عدة مرات . فقد ذهبت ودفعت المهر للعروس اولا ثم أخبرته » 
وقد تظاهر الابن بالموافقة ولكنه .اضر الشر لامه.ولعروسيه .. ويلإحظ ان 
آهل العروس ,کانوا اقریاء للا لام ؛ وكان هذا هو الدافع وراء أمبرار الآم على. 
زواجه من هذه الفتاة وتم الزفاف وقفى العريس مع عروسه اسببيوعا 
واا ف اللي ل الاولى ت فض بكارتها ٤‏ ؛ وقد كان_ف بقية ايام الادبوع. 


فى الهار ف السوق بیع بشاعته ».وف المبساء يقضى الیل عند هديق , 
ومن الطبيعى أن هذه الزوجة لم يكن ممكنا إن_تتكلم:.او:تشبكوا: من عدم 


معاشرة:زوجها لها فى الأسبوع الاول من الزواج كنوع من الأدب . وبع 
مرور اسبوع بدا: عواد فى تنفيذ ما قصده منذ البداية ٤‏ اذ اتصل بوالدا 
واخوة .العروس: واخبرهم بأنه. يريد تطليقها ؛ ولا كان هذا الوضوع مثار 
دهج ةب ومماوضينة من الجميع. بها :فيهم.والدته. نقد هید يتتلر ایر نرد من 
عائلتها 4 كوالدها .او اخوهاء» .اوا تتلها.مى. rir‏ 
فى رإليهم) السبايع . 


7 وسور واضحا فى هذا الزواج انه كان مكيذه انتقم بها عواد كنوع من 
الاعتراض على الزواج الذى اجبرته عليه أمه . ويقول عواد انه صَمم على 
ان يلق الرر بكل من اشترك فى ترتيب هذا الزواج .٠‏ فقد أضييرت امه اذ 
لدت إنهيار الزواج ,الذىرسعت, الى ترتيبه.مع أقاريها ٠‏ وترجع شدة 
وقج, هذا الحيي عليها الى انه حدثم بعد اسبوع نتر من ,الزواج “ وهذا 
يوضبح, أن موافقته كاذ نت .تهدفب منذ. البداية الى . الانتقام والى الرد. السريع: 
على الأم ٠‏ ومن الطبيعى أن د ,هذا التصرف, الى _ضبعف العلاقات بين. 
الا وأقإربها ٠‏ کیا أضبيرت ايضا العروس, » ويعود .الضرر عليها نظو لأن,.. 

عملية, التطليق فى في اليوم لايع تعتير عار بالنسية لها رو ربسا يعر زو لجها د 

بعد ذلك مرة اخري ٠‏ وقد لحق. الضرر باسرتها أيضا » :اذ تجمل. اهلها عار: 
لق لفقم اع مه الاج ٠‏ وقد.انقطيعت ,العلاقة بين الام والزوج 
وبين کک جو س اللا جلها وین ,انج أن اهلها لم يطالو1 بنبقة » 
وريما يرجع عدم اقدام اهلها على طلب النفجةراو ايةٍ تعويضات: الى انهم 
فضلوا الابتعاد عن رجل شرير مثتقم » كبا فضاوا قطع العلادات ممه اثلا" 
ا ا مسد ومع مط جد 
کا لامجرىة عونا ق الارية مهدا بالاتطايت» نچ 2 ( شاا 


وتزوج عواد الزواج الثاني » وكانت الزوجة ات دوت ويس. تزوحها 
واتجب منها اربعة بنا وثلانة اور أ وقد طلقها بعد فترة" نظرا لان ف 
1 كدق مع طبافة م وقد عادت_ الى ,اهلهل فى بيت والدها ٠‏ .ورغم مضى 

قت طُويل ل .على طلاقها الا انها لم تتزوج رة وأخرى املا فى العودة اليه .. 


وقد اه ی ری أمر ردها مرة ة اخرى ولكنه رفض 5 امار لادها-. 


It 


عمف رعاية“جدتهم ( مم عواك:) اذ يعيشنوان مها تى منزل؛ مستقل .وتتكفل 
رعَايقُم »غب ان غواك هو الى ينفق عليهم ٠‏ .ويقول عواد :أنه بجائب : 1 
سوة“طباع-هذة الزوجة كان" اهلها اسببا فى “انساد العلاقة بيه وبينها '. نقد 
كانت ذائمة "الغضب ٤‏ وتركت” البيت“غدة “'مرات-غاضنة الى-بيث ابيها با 


ويّقول"الزوجٍ ان الأم كانث تعضيها » خاصة ف اؤقات الحمل اذ كانت توعز اليها 1 


بأن أهل زوجها يمكن أن يقدموا لها السم فى الطعام لكئ يقتلونها والجئين 


ى بطنها » لهذا كانت تفتعل النزاع فى فترة الحمل وتهجر المنزل لتقضى 3 
فترة الحمل عند اهلها ٠‏ , 


وف اخدى ارات خرخت من المنزل واخذت:مغها الأثاث الخاض يها '. 
وعندما عا الزوج وَوْجِدَ الوشح هكذا اقم "ائه“أسنوف يظلقها ولن يردها 
مرة اآخرئق ولكنه اثناء'تفكيره'ى ذلك وق 'نفتس الوقت الذى لاخظ فيه رقة | 
الائات گان“ هناك شرظئ ينتظزه ويسنتدعيّه الى" قسّسم البُوليش ”و هتاك 1 
.اكتشلئف' انبم تتهموتة تتديد” انا الزوجة ٠.‏ واكتشف جل شد البوائن 
انهم أيطَاوَلُؤنَ؟ القغط“خَلية' للاعترات" بلك 0 ."فتكلم بجراة ودد بآنه | 
اذا-لجا آى «شتحهن 'للشمغط عليه بائ صر فاته -ستكتتكى للختلطات ١ ٠‏ 
الاعلق '* أؤقال ١‏ أن لست فلآحا اة مل الاقآنة » ثم حاول اثبات 3 
براتتهوالتاگید غل یائ الروك رامل هم الذي سَرّموَا'وَبتندوًا'الآثاث وان 
هذا التلاغ مكيدة "فيه . .لطر التقكدة وجراته وأرَاءً هذا التصرفة امار على 
n yr rg rt‏ 


وبعد اند طلق: مواد بزوجته ی وا 
الك الثالث ) كانت تشترى: منه بضباغة )من السيوق »| وكان:يقد 
مرة قبل أن يطلق زوجته الثقية » وقد كلع تعرهه بها بان تمچیله پاماق 


ee 
)هناك حالات لجا فيها الغجر الى البوليسن والمحاكم لفض آلنزعات‎ 


بينهم * 
انظ الت يلاس 'والتخليلات الث تتعلق بهذا الموضوع ٤‏ وبمدی 
خضوع الجماعة للقائؤن «الضخرئ فى فل لتكلا القانوتى للشو مع 1 


الجتمعا الضراى ي ملفا رچ ° iê‏ 


7011 


قد شباهدها اکثر)ا, ا 


بن الزوجة السابقة حيث انه كان يفكر اساسا ان ينزوج الارملة لنميش مع 
الزوجة الاخرى فى نفس البيت اغاظة لها خاصة بعد أن احتدت ااشكلاته 
بينهها ٠‏ 

وَعْنْدما .ظلب عواد الارملة: رفضن. اخوته.فى. البداية وذلك بسب سوء 
سلوك عواد وبسبب ما-عرف عنه-من' انه يتصف: بروح. الانتقام 4 حتى أن 
احد أقاربها قال : ١‏ احنا مالنا وماله » احنا مش أد الشخص ده » . وقد 
توسط بعض الْفَجر ولكن استمر اخوؤتها يَرَفْضُوَن اى طلب » حتى قابل 
مواد الأرملة فى السوق وسألها عن رايها فوافقت »© وقد امنتخدم: غواد هذه 
الموافقة للضغط على أهلها » وتمت الموافقة بحضور مجلس من كبار الغجرا . 

ؤاذا كانت دراسة'اجالة“عواد تطلعنا علنى.حالة من جالات:زواج. الشخص 
أكثر: من مرة دون أن يكون ذلك من قبيل تعدد الزوجات: » فانها تعكس لنا 
أيضا اللابسات التى ترتبط“بظاهرة<الزواج :وظاهرة؛ الطلاق لدى الجر 


وهذا ايضا مؤضوع “اهتمامنا هذا القضل ٠‏ کن ق 


الزواج من الخثنانة.« غم: الفجر )) 9) : 2 

يحرص الفجرى على الزواج من غجرية » وتعتبر' هذه القاعدة احدى 
القواعد الأساسية_التى يهتم بها الغجر وقد ادى اتباع هذه القاعدة الى 
بين الغجر وغيرهم ٠‏ ولكن مناك بعض الحالات التى تخطى 
يها الأفراد هذا الحاجز وتزوجوا من غير الفجر ٠.‏ وعلى الرغم من آن 
اهذه الحالات ليست كثيرة الا أننا نهتم اهتماما شديدا › اکثر مما يهتم بها ای 
دارس للغجر فى مناطق اخرى » ذلك أنه ليست هناك_موانع دينية أو قومية 
لو لغوية تمنع هذا الزواج » ولا توجد اية موانع اخرى مثل تلك التى توجدا 


| قى مجتمعات أخرى والتى يعبر عنها فى ضوء مفهوم النجاسة 6تتعتمقكل1 (0) »> 


<ل5) يطلق الغجر على « غير الفجر » « كلمة الخشانة » والمفرد ١‏ خشنى » 
وهذه الكلمة لها مدلولات كثيرة آددها ان الخشنى هو الشخص «١‏ المغفل » .» 
وقد ورد تحليل ذلك فى فصل اللغة ٠.‏ 

)٥(‏ تعبر كلمة 21326226 عن النجاسة » وهى مصطلح يستخدم لدى 
ماعات غجرية فى أوربا ¢ وعندما يطلق على شخص أو جماعة أو شىء 
فلابد من تحاشيه أو تجنبه لكى يتفادى الانسان العدوى بالتلوث والنجاسة به 


{o 


ونع كلك يطل الغجر داقر اتج فلن ااه تر جوت عل تقطن عد 
KK‏ 


الحملهرا . و و نا 
“١‏ واقد-م تلتلبيل: 0 احالة زوان بين «الختضر “ؤاغيز الغجرااق امنطقة ست 
ولجعة بورد iDEA‏ بع ناهد اهب 


58 4) شمه بعالم ٠‏ يكة اة || 
ب فة اچوا بن ربمق دی س : كدابة ابه الخبرى » وضدنة “ والتداهة» 
ةا :ایی مام ١‏ کاچ 1 الس رتسا 1 ل 


کے تخ اا ر تون ریه خف یزو 
زره رتایت زا لات نعاات تق عل N NT‏ المذينة ) .ى 


لنا سمحت تول رشا لم يي Cet.‏ مة ء لا 
7 اينه ن ل ما ف 5 7 
Es i‏ 


وبشلا يمي جالتا فة رقرئنة بو احدة بهئة ےرا لولچ چا تلاا لے 
اما عن توزيع هذه الحالات بين الأسر | المختلفة .يقد ت تمبت كما يلى,: ال 


|) س حالة زواج واحدة فى كل اة مل شق انعر عجارة #نظلعة؛ جا‎ ١ 
<4 لم 9ه‎ 2 
ج اريع جالت بوزعة ملى سرت پوق تم حلي ف ابرع 8 ل‎ | 
زجنا - دا پا‎ D 
lai 7 leit 00-62 5 
خته واربعة مدي‎ EFE: س ست حالات تمت و 7 أسرّة ؤاخدة ا ت تروچ‎ # 
ا د ا یک ع ج یر ایور يلما غه علا ريا‎ 
ہے تسيا ت)لے!! مغ‎ e E: دع لا‎ ۱ a د‎ 


را ليا تف لمر ١د‏ الحجببغ لوليعه!: مر 


قبرهة ' خب امن تالغ نتيا هاا ثل + رجا رهاءلن, رخ خلا رس اء 


e ES‏ 8 3 ظا يذ » نله پصغاا رجللب (ا 

ف اغفا ريهفشاا و شاا ا هلدا يق امل لہا لاا ء غه م 
1 . حشلا رلم رة ظللا ولط عى عتم 

اننا شتف مالم روا اء ن 51814د 2 بع زه) 

هرمث لیے اا ریمض له ارقللع“لمشند) o‏ لیوا رأ ىة تلدلے 

قاتا کچ اتاب رة هعحاا نلسسةلا رونت ريا هبنت ! مسقلعة ن, عبئلة 


#ا» 


0-5 ألزواج من غير الفجر 


8 اما ورج 2 
20 اك ر 
0 0 


: اسادة ١‏ 
: اا تقال عقة . عند رین 
ہے ر شبکل 6 المهنةا وإلزواج.من غب بلقي عف هتا : 
تمه لا مق جه , . 3 5 
FEE‏ ع e‏ | 
پا ميد :الذي تجو اجن غر a‏ من الرجال الا ممن ا 3 
٠‏ الیم :التتیچیة للغجر(:حدادة ب سمکرۃ س اعیال صرفو سے خردوات ۱٢)‏ 
محللة.».طيا دقعت ,نيت جالات. رمن 0 صوافة.وسبت_جالات؛في.اسراى 
يمون .غير رتقليدبة ري واذا اخذنا فى إعتيارنا ان. الحالات الست الاخيرة تقع. فى 
اسرة واحدة تعمل فى أعمال غير تقليدية وباستثناء هذه الأسرة .الشسإذة_تكون 
20٠‏ أكبر نسبة ممن تزوجوا من غير الفجر يعملون فى المهن الفجرية. التقليدية والذين 
[استقروًا ,فى:اانطقة-مذة طويلة_كموهذا :يمكسن آثر'الاستقرزار* وَتكوين' علاقات 


0 “بجع غير الغجر على هذه الظاهرة ٠‏ 
ل سے 


على اننا اذا اردنا ان ستخدم اعداد الاسر الثى تزوج افراد منها من 
اغير الغجر لكى ننسبها الى عدد خالات الزوأج بصضفة عامة ان ناخذها بحذر » 
وآلا نكون متفائلين نظرا لان ما يقرب من ثلث هذه الحالات يقع فى اسرة واحدة » 
وهى تمثل طغرة . ( انظر الرسيم التوضيحى « الأسبرة الفجرية فى قرية لوئة » ). 


مانت 2 : 


هناك بعض الدوافع آلتى تكمن 07 حدوث الزواج بين الجر ر ورم ٩‏ 
وسيوف تتضح :الدواقع والعوامل التى ساعدتج علق اتمام . مذ هذا [ الزؤاج من 
اخلال مناقشتئا للظروف الخاصة بكل حالة من هذه الحالات سابقة الذكرن . 
فقد زوجت احدى السيدات اہنتها من سما سسائق غير. غجرى. يمتلك سئيارات نقل ©» 
وقد كان السائق على علاقة بشخص غجرى » ومن خلال تردده على المنزل 
شاهد الفتاة الغجرية فأعجب بها وقرر الزواج منها فى الحال ٠‏ وبنفس السرعة 
وافقت- الام->-وتتِدو-ان ثراء الرجل غرى الام حيثلغدق قليهم الكثر من" 
المال كما قام بترميم المنزل الذى يسمكنون فيه . 

واذا كانت الام تتر إن احتياجها امالى بعد وفاة زوجها > وعدم قدرتها: 
علىالاتضاق على بئاتها. مو السيب فى موائتتها > الا ان بقية الجر الحيطين. 
بها يقررون أن ثراء الرجلبهرة الم والابنة معا “ الأمر الذئادى الى ان توائ 
الام على زواج ابنتها من نغلاح متزوج بأخرى فلاحة . فقد وافقت الآم على ان. 
يترك الزوج ابنتها بعد الزواج تعيشن معها ى«نقس المنزل:ويأتئ ليلعيش مع 
الزوجة يومين أو ثلاثة فى كل شهر > بينما يقضى هو بقية ايام الشهر مع 
روَجته الأولى فى مينّة ألقاعرة حيث مقر عملة ٠‏ وهنا ثلحظ ان اموآققة تمت 
إلى اوتشناع“لا تعطق اللحيّاة. الزوجية”قرّصة:- التكامل» الظبيعئ” الذئ 'يتطلب- 
اتيف اڑج مد #“ؤتعتنن هذه الخالة هى “الحالة أالوكتدة الت أتنق هنما 


وفى قرية أخرى تزوج غجرى يعمل حلاقا من غير غجرية يعمل والدها 
حلآقا ٠‏ وريما كانتا تشابه المهنة ونشوء علاقات بين الغجرى ووالد الفتاة 
ستببا فى اتفام هذا الزواج ٠‏ وتزوج فجرئ آخر من زوجة غير غجرية » وقد 
تبين..ان هذه الزوجة. غير الفجرية قد تزوجت قبل ذلك مرتين وطلقت فى كل 
ِنْهِمًا ٠.‏ كما تبين أنالزوج رظن بهذا .الزواج رغبة هنه فى ان يتقرب لاهل 
القزية:» وان يشعرهم انه واحد منهم . وعلى الرغم من انه واجه صعوبات 
من أهله الا انه فضل الزواج على ارضاء اهله هؤلاء . .واذا نظرنا نظرة اعمق 
للظروف المحيطة بهذا الزواج نجد ان ثمة عوامل مهدت لأن يزوج الفلاحون 
ابنتهم من الغجرى »© فهى كبيرة السن. ؤتزوجت مرتين قبل ذلك وطلقت . 
ولم يكن الزواج يهدف فى هذه الحالة الى تكوين الأسرة بقدر.ما كان يهدف الى. 
تحقيق امن الغجرى فى النطقة . فالزوجة لم تكن على درجة من. الجمال او 
الصبا حتى يدنع ذلك الغجرئ الى الزواج منها » كيا لم يكن هدفه الانجاب 
اذ انها كانت تبلغ سستتين غاما عند رْواجِهًا منه > كما لشم ايذتعة العامل 
الاقتضادى للزوَاج منها اذ أن الغكر-يدركون جَيَذا .ان “الفلاحة لا يمكن ان 
تكوّنٌ قوة عاملة أو مضذر كسب بالقارنة بالزوجة العُجرزية * 

وقد علل. غجرى رغبته :فى الزواج من فلاحة وتفضيله اياها عن الغجرية 
بان الفلاحة لتكو كالمادة: « الغفل > « .خام .6-6 لا تعرف أسسران“ وخبايا 
"الغجن “ لهذا يمكن له ان يتمكلها كما يريد ٠‏ آما وو ا TEE‏ 
شی وبالتالى تناقشى وتجّادل فى كل“ المسائل . 


+ كذلك -عللت' احدئ: الغجرتات قينا نأ زواج-فلاح فى انارةمتنقلة 
بالنطقة:قبولها للزواج مته بانه ما دام“يتركهنا « تسرځ » ( متجقى ) فهى. 


اتائة الروج غير“ الغتجدى "جع زرجته التفجرية' بثفة دائجة٠.‏ 'وتمتبق زرحا 2 
قر . 8 بله زوج 
الحالة الخافية الت قبن "للاج ان“ تعيش اروجتها التجرية بي ”الجر يغد ا يدعس وه 
لحه بن غجرية ۰ 9 امسن تة ة را ر ربيعة ٩‏ کےا ع > هس 2 1 
سيت عاسم عضا يبة نه | جع چ نمه سه بے لظم اماتا متتل ان بمب هرق بیت والدها رفا مده 
1 الحالة ریات جالسة نخس نت توج لو انؤرلة3 وآنا- ,عن هذه الحالة فى موضعها المناسب فى هذا الجزء ٠‏ اما بقية الحالات, فان. 
صقلا يذ جج الزوج غير الغجرى استقل بزوجته العجربة عن اهلها ٠‏ 7 
SES YA‏ 4 


واھ ی عقر مشر اناا اکان ككل الدكر با ورام مواندتيم 

كي وليه ويخ بنائهج ل الغجر كذلك“دقعتهم ايشا الرغبة فيما يسم رار 
االبنت الو س.ع ل“خاصسة اذاءكاتوا فقزاء:وكتآن المجز اغنياء -] / الى 
أاوافقه + نقد :توج لجرا بن ملاهة يشو الاما القص :فق خفص:أصغير 
ف أحد .الشوارع: اللخائبيّة' » ؤقد. استتقل .المستؤى. آلماذى المنخفضن الذنى 
فيضن هيه الاب ی "تعيير' ابنّته بغد رَواجِها » م الشخرى 7 تسيل 
من" قر الجر آنه تروج عُجرية لأتها تدر له دخلا 4 وان ما تجمعه من موار 
غذائية واظعمة يو ميا يعطيه فُرضتة للرّاحة “اذ يجلسن فى-الخيمة يَوْيا انتظارا 
ا شتا .به'لأن مال وغذاء :+ "وهقاك .حالة أخرى. لغجرية ‏ تزونت من فلاس 
رتل ؤة امعط العا تمي اویه ما وای انق بے 
و ود . 


وقد كان لمامل الجوار a EERE‏ راي 

واثرم الشعال_فى نبا ار 3 ينع زواج بين لخدا 5 
ا وينذر وجود حالاتزواج تمتدون أن يسبقها علاقات .وقد 2-6 
الناجحة ,التى «انتمرت:فتر.ة:طؤيلة_من- الزمل ,دون حدوث مشكلات اساسية 
«الئ. تعميق_الثقة .الاما الذى ,ادى :الى الزواج» ٠‏ وقد حدث..ذلك. علئ وجه 
للخصوص بالنسية للفجر راإذين يعملونج في ,اعمال في تقليدي رر ومن_امثلة 
.ذلك ان هناك غجرى يعمل كهربائيا تزوج: من فلاحة .أثناء.تواجده ف مدرسية 
فى محافظة اخرى أثناء فترة الامتحانات » اذ تعرف على اخوتها ٠‏ وفى حالة 
#اخري :كان غجرئ ,يعمل: فى إحد الممابع وكانت :تزبطيه.هلاقة اصداقة: بزميل 
غير فجري:» وقد تردد الزميل علي :منزل الغجرزى «4.وبعند فترة,تزويح:اخته . 


وک تاا اسیا غير مترو لدت فلن ایت هن لقاش على ازو اح من 
الغجر » ففى حالة الغجرى الذىتزوج من غير غجرية لتحقيق آمن منه وضمانا لعدم 
رة من الملطقة ٠‏ رن“ ا عي وا ا اڑھا ٤‏ تزویجټا من اپار 
ir‏ ولق نما با التتدم التراح بن ار وبين" طمم اتل راتوا 
اغاظته وهو عن سرت ارک 9 کک درویجها ری E‏ 


EE 


الجن »الا لاط هذا الاستموور 


7 

2 
001 

e) 


ای کیت تيا البعيشة ی ل 


ال دواد مل حقيقية ٠‏ فعامل ذى دقع بعض 


E 
الغجر وغير الغجر » ومحاولة غجرى تحقيق اينه واستقراره فى اانطقة‎ 
.بالزواج من غير الغجر تجتبر كلها دوائع حقيقية, .. اما زواج ال الغجرى من‎ 
فلاحة المجرد/ انها« خام » أو نظرا لتمتعها بدرجة عاليه من الجمال © او‎ 
موانبقة .الغجرية على الزواجج.»ر من.شخصص_ غير غجري لأنه يتركيا ا تجتجدي‎ 


.الحاجز .الصلب ٠.‏ وعلى.هذا. فهناك من الدوافع والأسياب ما .لم يفصح ‏ عنه 


الغجر' و غير الغجر :على السواء . 


أ صا 


مشكلات الزواج من غير الفر + a.‏ 


ات على الرهم من استمرار كي من الزيجات التى تمت بين الجر وغير 
کو انعا ا رک ۰ ميك E‏ ا : 
ہکن ج م وچ ن 


EEA‏ اتنا ب 
عدم تمكن الزوج 

ات الأخريات _ م وقد أشتكى ER‏ من 

إن الفلاحة لا تشارك فى وح الانشطة والناسبات الخاصة بالغجر © 


برو لز تیج اتدل كاملا مع لقارب زوجها الفجرى ٠‏ وتكير عذم عدر ها عن 


اليف فى محاواتها تلب الوجود بين الفجريات :“ويلسيب ذلك انه يظهرن 

الإستيانة بها دائما ؛ ويريينها ١‏ بكلات تدل على المن ينتار اھا ملت آنا 
8 نا بيلك © يق 

EN‏ فا ٠‏ وهى تقابل ل هدا بان تنعتهن بأمن غجريات| 0 ا 


المواقف التى تنتثهى غالبا بمشاجرات خامرة جنب الفلاحة الوخود مع 


#الفجريات الأخريات ٠‏ 


o71 
٥۱ 


اما من جهة الزوجة غم غير rh a‏ فهى دائمة الشكوى مما تعانيه من 
تد اشتكت بعضهن من اا ع مکح ملي 
آقارب زوجهاً © فقد 2 
لجات من مى مشردتها'لنة الاتشعيداء. © بالامافة الى أن الثمريات عن 
يستخَدين الرملان الغلمرى الذئ الآ كمه الفلاحة لإغاطتها ؛ ثم ينفجرن فى 


i ar‏ “ويم ذلك لقند ظلت يشل النلاعاتسصابراك على هده الأوضاع 


الما آن العلاقة مع الزوج الغجرئ ( العلاقة الزوجية ) كانت موفقة ٠‏ 


وقد كانت هناك عوامل ونماذخ اتزت غلن توفرة عتامل' الثقة بين الغخر, 
غر العدر .“نقد اذى سنلؤكا عض الازواح الئ أن تفققا الزوجة الفلاحة 
«الثقة ف زوجها فن اکدی۔ الحالات تقدم“فجّرى للزواج نن“ فلاحة ؤقرر 
ائه هر تتزوخ ) ؛ وبغد آنّ تزتها وجاء بها الى منزله وجذت به سيدة اخرئ » 
كذ الفجرئعليهاوافوها انيا 'احدئقريباته". وعد خمسة عشتر“يوما:بداث 
المشاجرات بين الزوجة الغجرية وبين الغروستن: الفلاخة > وتفاقم ٠‏ الشتجار 
الذى ادى الى التشابك بالايدى خرجت على اثرها العروس الى بيت الجيران 
الذين اخبروها انها زوجته . وقبلت الزوجة الفلآحة“رَعْمّ كل ذلك ان تميق 

جع الغجرية وكللوا”فترة طويّلة“الى ان انجبت- الزوجّة القلاخة-اولادا وبنات 
بات الغيرة تدب" ف “تقش الزوجة العَجُرية واثارتث' عدة مشكلات" فاشطر 
الزوح ان يُطلكهَا وان يبقى على الزوجة-الثلاحة ٠‏ راذا كانت الغلاقة بينها 
وبين زوجها قذ تحسنت بعد أن طلق الزوجة الغجرية > وبعدان وافق على 
آل تكوّن للزوجة التلاحة آية صلة بأقربائه الجر © الا ان كذبه ادى بها 
أن نقد الثقة فى الغجر تماما > وذكرت انه اذا كانت لها اخت اخرى فانها 
لن توافق على ان een‏ »وق هذة الحالة لا يعد اسَتمرار الزواج 
شرا لق نخطى: خاجز .د ااي ا م 


فاصم ت 
3 


ا ر 


بعد فترة طلب آن ن تافر معله لكى ت 
امل الزوجة ذلك رغم وجود ألرقبة لذى الزوجة + لمم Ia‏ 


تل ب 


تعيش بين اهله ”فى الصعيد ٤‏ وقد رفض , 


e 


دمن غير الغجر, ¢ خاصة وات نولاج البنات من رفير 


«ويخشسون أن يسببوآ لها أى يكروه.) گان يسقطوا جنيتها » أو يقتلوا طئلها ؛ 
او يقتلوها من طريق دس السم فى الطعام عندما يعلمون انها فجرية . 


وقد بقيت الحواجز قائمة تحول دون السيولة الطبيعية للعلاقات بين 
الأقأرب حتى على ألرغم من قبول غير الغجر لكى يكونوا اقارب بحكم الزواج ٠,‏ 
فالغجر يظلون ينظرون لفير الفجرى على انه غريب“ وعليه. الا يشارك 
ولو بالراى فى شئونهم الخاصة . ففى احدى الناسبات حاول الزوج غير 
:الغجرى أن يبدى رايا فى كيفية ترتيب المأتم. الخاص بوالد زوجته الفجرية ؛ 
ولم یشب رايه الجر ٤‏ فما گان من: شانيقها الا ان قاطعه فى الكلام قائلا ٠‏ 
« أنت غريب وليس لك كلمة عندنا » , وخرج الغجر من الجلسة يباهون 
ا حدث وكيف ,ان, الفجرى « هت فية ... وخلاه زى الكلب » ٠.‏ وقد 
اجاب,احد اغراد الغجر عن سؤال حول مدى ثقتهم فى.ان يتركوا ابنتهم مع زوج 
غجريى, قائلا ان الشيخص الذى يتزوج من بناتنا, يكون, محصورا بيننا كبن 
هو محصور بين زَوايا مثلث م 


-نماذج الزواج الناجح بين الفجر وغير الفجر : 

. على الرغم من وجود مشيكلات خاصة بالز واج بين: الفجر وغتّر الغجر: » 
١الا‏ ان بعض الحالات, قد حققت نوعا من النجاح » ومعيار. النجاح فى هذه 
الحالة هو اسبتمرارٍ الزواج فترة طويلة_من الزمن. دون , حدوث مشكلات 
اساسية تؤدى. الى الطلاق ....وفي حالات كثيرة نجحت الزوجة, غير الغجرية 
فى كسب _ثقة زوجها. واستطاعت ,أن تجذبه إلى جانيها. . 


بالاقشافة الى ذلك نان مثالا رة نمثل لور بل أتهَا تمثل لقره ت" 
كما ذكرت قبل ذلك فى مجال الزواج من غير الفجر ٠‏ ويمكن أن نعتبرها 


:نموؤذجا للتغيمر نظرا لان الزُواج من غير الجر لم يحدث بالتسبة لابن أو ابنة 
«واحدة » بل أنه حدث بالنسبة لأكثر من شخض فى تفن الأمرة ٠‏ وهو 


.اذا كان يدل على التغير فهو يدل ايضا على رثبات الاتجاه .نحو قبول: الزواج 
غير. الغِجر, نى عيذم 
رة زوجت احدى البنات:أولا من فجرى. ثم بعد. ذلك من فلاح » 


ot 


قم تزوج آبنان آخران من فلاحات ٠‏ وبذلك يكون ثلاثة من بين اربعة ابناء 

تزوجوا من الفلآحين » ذلك هو نموذج"اسرة « لونة » وهو أقصى غير خدث 
E‏ / 7 

فى هذا المجال فى المنطقة ٠‏ 


وهناك حالة آخَرى من الحآلآت الهامة جد » آذ تعر تعتبر نموذجا قويا لتخطى 
اجاج الصلب بين المج يما يُتعلقا بالزواج © وهي ايتا شفكمن مقغرات 
متعددة متداحلة أدتا بالمجر ان يفظلوا العلاقة ”مع غير الغجرتى على 
الغلآقة مع الغجر ٤‏ وها ما شيضح من التحليل كما أنها تمتبر من حالات 
الزواج: التى استمرت تتخدى قيم القّجِرٌ وكير“ العْجَّرْ على الشؤاء . وقد تم 
هذا الزواج الفريد بين شخص غي جرئ وبين فتاه جره ٠‏ ولي الع 
كما هو معتاد ى معظم حالات الؤواج بين الغجر وغم الْعْجْر" ٠.‏ وبدات 
احدات هذًا الزواج عتدما سكن موظف بهيئّة حكومية بجوار احدى الاسر 
الغجزية وكان رب هذه الاسرة يعمل حدادا »وهو خداد القرية الوحيد الذى 
تداق اتيج اتذكل کہ مد بنع قان ورین ا ای زوجت ارغ 

a «٠ غير الفجرى‎ 


وبحكم علاقات الجوار القؤية أل توج ذآئما بان الجيران ى القرية » 
کون سلاتة“بين “الوط رین أهذة الاک رة الفجرية*2 و ا جد عدر توطيد 
هذ العلاقة عاملان اسيا ٤‏ الأؤل, : ان وظينة هدا الشخص لها أقمية 
فى الثرية ٠‏ والتافى :و ان الجر ميلا يأمنون احدا بن هر الفجر وينقون 
أن یٹیموا علاقاتاولية کے ىد الجر 9 أنه تبك تب ناف رانا تا 
منهم ,هذا ,الموظفٍ استطلاموا. انم يسبلولبهذه. العلاقات الي مبويتوى 
العلاقات الأولية ٠‏ ومن ن المتوقع ايضا ان يكون الموظف قد حأول توطيد علاقته 
مع اة بيصفة نة خاصة وبصورة متعمدة بعد أن اوقع. فى حب الفا ر !و 
بعد ان تكونتم العلاقات السرية بينهما ٠‏ 


؛ؤبدات العلاقة ی عَندما“انتشرت الشمائعات :عن وود غلاقة بين 
المؤتلف“وتين ايت ابن 'الختإرى ب ينا ع وم 


2 ت“ 
ةة ت ب ڪب 
رن - aR‏ 


ot 
Tar 


ف مدينةأخري بعيدة. ٠‏ ا ا ا ا 


الائرة اليا ؛ وملا الفتاة نفسها تمتها و کان نی الط شات الد الترية 
ن. لاڪين هيت اتهم يڪم تدليدهم ل.يتلون بال ذه العلاقات ؛ كما 


یا ر ر طالما أن الزواج 
لم ريم لان الموظف غير جر ". 


اولظو لان الشائعات لم نتوقف فقذ اجتمع الجر -منهزة » وانتهؤا ألى 

اا اوح وق قن الفجزة) كز أن روخ ام5 جا مجر لشم 
الفشاتئات بن ناحية ٠‏ تنقطع العلاقة من ناحيّة اخرّى ٠‏ وكان لب الاسرة 
ملق خر يعمل حدادا يفئكن بادزته ف القرية المجاوزة*» وَل كآن ما يغار 
علق" ابنة اكبه مل شائعات'يعتبره لمانا به سخظليا نقد حاؤل ان يحل 
اا جن يزوج ةانق ابنهماخيه لدأ وفعلا تضم اة نري ابن ای 
اللقتهرى. “وتم “الزواج حڍث لم تسمقطع . أمينة أن" تقاوم + 


مله 


فير ان الشائجات لم تنقطع » وظلت تؤكد ان الملاتة بين الزوجة الفجرية 
با الت ائمة ۽ ولل .هم العوامل: الى ساعدت على استيرار هذه 
11 هذه العلاقة تجاور القريتين ؛ فقد انتقلت آمينة بعد الزواج من بيت ابيها الى 

_ ابن عمها فى الترية الجاورة ٠‏ ولم يكن من الصعب أن تعود الى قريتها الت 
لا تبعد عن قرية زوجها الجديد سوى بضعة كيلو مترات . ويقررٌ الأقارب 
ان الفجرية لم تكن موفقة مع زؤجها أوامع. أهله._الذين_يسكنون معها فى 
0 تفن :المنزل ...وكانت كثيرة. الخروج من المنزل . .. واسبتئن هذا .الزواج: قرابة 
E‏ العابين . أنجيت خلالهما طفلا . وى احد الأيام وبدون مقديات جمعت ملابسها 
0 حاحاتها وغادرت المنزل صباحا حینما کان زوجها خارج.المنزل ٠.وعندما”‏ 

شمن اهل الزوج أن شميئا رتل كد حدش برع انها تيت وجا 2 
ولق بان الطريق » وأخذ منها ما كانت تحيله . ے٤‏ غير انها,تركت کل شىء 
وهريت الم بیت انها ٠‏ ۲ 


رعالعا) ت )نے 4 


وک دبت الخلاتات الحذاد المجزى وآخیه جلد رکٹ ای تر سه 


Noo 


نقشرت الثمائعآت ايضا بين الغَجِرٌ 'الذين سكون ري آخری محيطة 8 


1 
: 
ا‎ 
١ 


وحاول كار السن عقد مجلس لناققة الام © الا أن الخلاف بين "الاخوين 
تطور الى مشإجرة » وفض المجلس دون الوصول الى حل ٠‏ وى احدى 
المرات تقابل افراد الأسرتين فى المدافن اثناء « الطلعة » فتشاجروا ايضا .. 
وبعدها عقد مجلس آخر حاول فيه الفجر انهاء الخلاف بين الأسرتين » 
الا ان القطيعة "استيرت بيتهم دة عام '. ولاؤل مر تصل القطيعة بين 
الجر الى حد أن يمتنع شخص تُجرى عن القيام بواجب العزاء فى وفاة غجرى 
من أسرة أخرى . ونظرا لتأكد كل طرف من عدم آمكانية غودة الحياة الزوجية 
الى ,الوضع: الطبيعى مرة اخرى_فقد طلبت, اسرة ,ابينة ,الطلاق ,© ووافقت 
:الاسرة الاخرى. فى الحالا ٠,‏ وفوجىء الجن وغين الغجر بعد فترة أن امينة 
قد تزوجت المونلف. ٠‏ وقد برهن لهم هذا على ان..الششائغات. التى انتشرت 
«واكدت ران العلاقة مع ا موظف كانت /مستمرة حتى بعد, الزواج كانت صحيحة» 
هذا على الزغم. منتأكيد المدرسن .وامينة. ان سيب , طلبها للطلاق هو ان ابن 
عمها كان دائم الشنجار مها وكان يذلهاببسبب علاقتها السسابقة بالموظف » 
وهذا ما دفع الموظف الى:الاصران على الزواج منها بعد طلاقها ٠.‏ وتعيش امينة 
الغجرية مع الموظف منذ سنوات بعد أن انجبت منه اكثر من طفل حياة هادئة 
مسستقرّة .يقر “الغجِز' وَعْيرَ الجر على الشواء = كما تقرر ذلك أمينة 
والواظفا ك أن «الملاقات الزوجية. حسنة وسعيقة' “ وان الزواج موفق .» 


الطللاق : 


كان البخك-#.فى مجان علاقات الزواج وما یرتبط بها من ظواهنَ _ 
-يهدف الىئ +الثعرزف علق-خالات ١‏ الطلاق ٠الت‏ حذثت بالنتتئئة لفجسر النطقة 
«وأمحاولة. حصترها © ولكن +اتضنح بعد ذلك انه! من الصعوبة بمكان اجراء هذا 
الحضز“نظرا لأنهم ينكروّق حالات الزواج التتمابقة والتىئ انتهت بالطلاق » 
فگئ اکتا اخيرّت” عن اواج سبق" لهم التطليق » وعن زوجات كن مطلقات 
«رهبل -ألزواج الأخير )نى 'حين ”لم يذكروا” هم شيئا عن ذلك ٠‏ وحتى عندما 
كنت احاول التساؤل عن اللابسات الخاصة باحدئ حالآت“الطلاق لم يكن 
ذلك يلقى قبولا منهم ٠‏ ولكن ما ټاکد لي هو أن هناك ,من الرجال من تزوج 
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وطلق اكثرة من مرة »اوم النسماء من؛ تزوجن: وطلقن اكثر من مرة ايضا ٠‏ 
وقد وصل عدد مرات الزواج ثم التطليق عند بعض الغجر الى خمس مرات . 


والغجرى يمكنه أن يطلق زوجته بسهولة ؛: ولكن لا تملك هۍ حق 
تطليقه ٠‏ ولهذا ففى الخالات التئ:زرفضت فيها. الزوجة استمرار الزواج 
وطالبت بالطلاق كان اللجوء الى _المحكمة. طليا للفصل فى الموضوع والحكم 
بالطلاق, هو. الحل .الوحيد لكى تحضل على الطلاق ٠‏ وقد .كانت فى المنطتة 
حالات الح فيها اهل الزوجة فى طلب الطلاق. رغبة: فى التخلص من الزوج » 
ولكنه رفض تطليقها مع ابقائها بعيدا عنه. > وذلك لاذلالها حتى لا يمكنها 
الزواج من غيره ٠‏ وقد فصلت المحكية فى بعض هذه الحالات . وهناك حالة 
اخرى أجبر فيا اهل الزوجة زوجتا ( وهو ابن عمها ) على تطليتها لكى تتزوج 
من شتخض آخرا ٠‏ 
42 
ويعتبر. الخلاف بين الزوج. والزوجة من اهم مسنببات الطلاق, () ٠‏ ففى 
كث من _الحالات كان..عدم. التوافق الزوجى سببيا فى حدوث الطلاق بعد 
استمرار الخلافات فترة طويلة من الزمن . 
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:. اد قاد انق ايا الى حدوث خلافات ثم الى الانفصال او الطلاق . 
وفى احدى الحالات اتهم زوج زوجته بالعقم » وبأنها مسئولة عن عدم 
الانجاب » ورغم انها عرضت نفسها على طبيب واتضح انها ليست عقيما » 
ورغم أن الزوج تزوج من اثنتين قبلها ولم ينجب منهما الا انه طالبها بالعودة 
الى بيت ابيها دون أية محاولة منه لعرض نفسه على طبيب © وقد طاليه 
هونا بالطلاق ولكنه ظل يرفض تطليقها » ويرفض ردها الى بيته » الامر 
الذى به كثيرا من المشاجرات بينه وبين اخوتها ٠‏ واذا كان الرجال 
4 الغجر ,لا يلجاون الى الطلاق فى كل الحالات. التى تكون الزوجة فيها 
عقيما »2 فان لجوء الرجل الى الزواج الثانى ٤‏ ثم حدوث مشکلات 03 
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اذا كنا . اعتبرنا إن الخلانات بين‎ )۷( 


: الزوج والزوجة 3 
ان الخلافات هى ع وج والزوجة مسبب لطلاق .»> 
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اوزلومتعان؛ ائ ناكل ئ .القالاتة: الو هوت الطلاق © وتهذا ظل العقم 
هرت السبب- الاسائئ عر المجلشز للطلاق * 

وقد كان هتشر سن الزوخة » وغقج 'ادراكهنا لسئؤليات الحياة الؤوجية 
لبها أ خدوك مشتّكلات قادت الئ-الطلاق » فقد اكثرت احدى الزوجاث من 
فجن بيت الزؤاحية الى بيت ابيها دون وجود أشبات قوية » ويقول الغجر 
أن ضغر منتهنا هو الستبب: الذى يكين وراء ظاهرة الهووب الى بيت والدها » 
فقد كان لديها داثينا الخنين الطفولق الى “الغودة الى بيت ابيها ٠‏ وعنذما 
نفدذ-صبز الرّوج فكر فى تطليقها ٠‏ 

وفى بعض الحالات لم تكن المشكلات بين الزوج والزوجة هى العامل 
الؤدى الى الطلاق “ بل كانت الث ت بين الزوجة واهل الزوج ٠‏ فلم تستطع 
بعض الحموات التوافق مع زوجة الابن » فقد كانت الحماة فى احدى هذه 
الخالات شخصية مسيطرة قوية وعنكما أختقمت الخلافنات اجبرت الزوجة 
على ترك المنؤل “+ واذا كانت الام تغمرها القرحة غندما يرزق اتنها بولد » 
نعتدما كانت هناك خلافات بين الخماة' وزوؤجّة الاب > فقد كان مثارا لحزنها 
ان تسمع ان زوجة ابنها حامل » بل وتحاول تكذيب الخبر فى الشهور 
الأوؤّلى لحمل رَوجة الابن » ذلك ان الانجاب سوف يعطى للزوجة مكانة 
أكبرَ لدى الزوج » وف الأسرة بصفة عامه . وفى حالة اخرى نشات المشاكل 
بين الزوجة وبين حماتها بفعل ظروف اخرى » فقد عاشمت الزوجة مع 
حماتها فترة طويلة » وعندما جند الزوج لم تجد الزوجة راحة أو سلاما مع 
الحماه فهجرت بيت الزوجية » ولكنها عادت بعد أن آنهى زوجها فترة 


#لكدية المسكرية م 
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وق خالات اخرّق كان سبب الشكلات التى ادت الى الطلاق اهل 
الزوكة تقد اجبر أب أبنته على هجر بيت الزوجية مملحته الشمخصية . 
وكان قد زوج ابنته لابن اخيه المتوفى » وبعد ذلك طلب ارملة اخيه (الراقضة) 
زوجة لة علق- أن أيغتمها :الى ازوجته الال © ولكنها رفقنت بدعوى انها تود 
التفرغ لتربية اولادها © فما كان آمنه الآ ان امز ابنتة أن تقرك زُوجها وتتود 
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الى بيتها الى ان توافق ارملة اخيه على الزواج منه ٠‏ ووعد بأنه سيطلب 
الطلاق اذا لم توافق الارملة على الزواج منه ٠‏ 


وقد حدثت حالات طلاق كثيرة فى اا بس کد ونين ٠‏ فقد 
ادى حدوث مشاكل اساسها الغيرة بين الزوجات الئ أن يحل الزوج المشكلة 
بتظليق زوجة منهن. . وى حالات: اخرى اعمل الزوج: الزوجة الاولى بعد 
زواجه من الثانية ثم طلقها بعد ذلك 5 
' 0 . 

وتنتشر فى امنطقة ظاهرة اخرى 0 ظاهرة الافتراق المؤقت أو الهجر 
القت ؛ وقد قادت هذه الظاهرة فى بعض الأحيان .الى الطلاق ٠‏ وف احيان 
اخرى لم تؤد الى ذلك . فقد كثرت فى المنطقة حالات الافتراق بين الزوجين 
لقدة ايام أو غدة اسابيع » وف بعض الأحيان: لعدة شهور ٠‏ وقد وصلت 
هذه الفترة فى حالات قليلة الى عدة أ سسلنوات . وغالبا ماد تم الطلاق ف 
الحالات الى. طالت فيها فترة: الافقراق بين :الزوجين ٠‏ او فى الحالات التى 
تكرر فيها هجر الزوجة منزل. الزوجية او طزد الزؤج لها وأمرها بان تعود 
الى منزل اهلها . 


وقد اتكرر حدوث. هجر الزؤجة لنزل الزوجية فى .الفترة التى يؤدى غيها 
الاد الخدمة العسكرية كما ذكزت/ .. واذا كانت: هذه الحالات قلبلة فى 
المنطقة “ الا انها حدثتة لذى بعضن: الغائلات > خاصة تلك العائلات التى 
وجنات نفسها فيها منفردة مع حهاتها > ولم تجد حتى لقمة العيثى لتأكلها ٠‏ 
ى هذه الحالة فضلت الزوجة الغودة الى بيت أبيها_حتى يعود زوجها . 


و حالات e‏ اخرى حدث فيها ما يشبه الاتفاق بين الزوجين 
عسلى الافتواق الؤقت ٠.‏ .فتد: متجزت الزوجة منزل الزوجية بعد أن اعلن 
ايك وعدم قدرته على اعالتها “ وذهبت الى بيت ابيها الى. ان يتيسر 
حال زوج + ولكن:لا يجب ان نتضور ان هذا الاتفاق اتفاق ودى ٠‏ ففى 
هذه العالات* القليلة.' عجرت" “الزؤوجة لتر تطلوبة عل ارها نتيجة عدم 
وجود لقمة العش ٠‏ ولكن فى هذه الحالة لا يكون الافتراق ناتجا عن 
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ا عا شی جد يعد يلي عيذ اباب ااه متا اق . 
زق مَك هذه آلحالات قامت الزوجة بالاستتجداء حلا للمشكلة © ولمساعدة 
5 فى حالة عسره ٠‏ 

ا دون تطليق.عاخاصة فى خالة وجود خلافات 
المدهما.يكون'لديه بأملا.نفى الهودة الى الطرف 
ازول الزوجة فلا يطلقها لكى لا تتزوج بآخر 


وبلاحظ ان كدوث الأفتر 
بين الزو جين تدان الطرفين او 
الآخر 4 أو أن الزوج يحاول 
يطعن هل كلك 2 و کا هذه لكا . 
ولڪ ف خالا قليّلة كان زوجها برسل 
بن تلن" الان سیفن ته ٠‏ 
ونود: ان نوضع انه على -الزغم من حدوث هلات طلاق فى اطق ة 
زلا وى حر مين على عدم اترا عدو ادرا بینم د وح يد 7 
انهم كمائلة واحدة یجب أن .يكونوا متماسكين .» وان الطلاق يؤدى الى 
تمسدع ف التملاقات بين الوخدات القرابية خاصة وان الزوج غالبا ما يكون 
مرتبطا بروابط قرابة أخرى مع الزوجة › بمعنى أنه زوجها وابن عمها أو 
ابن خالها فى تفس الوقت . والطلاق لا يعنى مجرد الاسماءة الى الزوجة 
لها » ولكن الاساءة الى العم أو- الخال :وبقية الأقارب . 


أو احدات اختزار 
»هو أنه فى: حالة حدوث 


راللاحظة “الت تهمنا.ايضا فى مجال. الطلاق 
الطلاق نان اعادة؛ اتزواج لكل من _الزوجين ؛ اإطلقين :يتم بسرعة ٠‏ ويرجع 
هذا :الى صغر احجم الجناعة. ومحاولة كل: شيخص: البحث عن قرين من بين 
الاختيارات المتاحة له.ىالمتطقة بعد الطلاق/ .ود حدث أكثر: من مرة أن 
ارتبط الزوج المطلق بزوجة اخرى بعد اسابيع قليلة من تطليقه لزوجته 
الأؤلى ا واذا كان آذاك ف بعض_الأحيان-يتم_كنوع من:اغاظة.-الزوج.للزوجة 
المطلقة ٤.‏ فان زواج الزوجة. المطلقة'مرة اخّى:يتم فى كثي[ نن الأحيان بدافع 
التكافل و مجاولة. جمع الشنهل .> فقد. تقدم أكثر من: شيخص للزواج بامراة 
بطلقة لك لا تفيشل عالة"على.اسرتها_...ولكن لا يتم زواج الطلقة قبل عام 
من«تاريخ:تطليقها باسلتثنام الحالة | الت سبق إذكرما والتعليق؛ عليها ٠.‏ 

ويلاخظ:آيكنا' ان :شلات - المتعلفة . بالافقراق! والانة 
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3 إإؤوجين غالبا ما يتم التفاوض فيها بين الغجر م وغالبا مالا يتدخل فيها 
35 ىر الجن يلواء كانوا. افراد .من المجتيع المحلى المحيط. » او هيئات 
بماك مثلا . ولا توجد الا حالات قليلة جدا لجا فيها الغجر الى المحاكم لحل 
نرام المثعلق بالخلافات الزوجية » او كما ذكرت لجوء الزوجة الى ا احكية 
لبا للطلاق (1) ٠‏ 
فل اننا نود ان نوجه النظر الى ان الأسباب العديدة التى ذكرت 
کا باپ وعوامل ادت الى الطلاق لا يمكن أن تكون على درجة واحدة من 
إلإههية ٠‏ فهناك من الاسباب ما يفوق فى تاثيره وفى قدرته على هدم الرابطة 
الزوجية ما يفوق غيره . ولا يعتبر سرد الحالات التى تمت دراستها من قبيل 
التسليم بتساوى تثير هذه العوامل . ولكن ما لم يمكننا من تتييم اثر 
يل عايل تقبيما دقيقا ما ذكرناه فى بداية الحديث عن موضوع الطلاق وهو 
أن يحالات الطلاق الفعلية فى فترة زمنية محددة ‏ كان من الستحيل التعرف 

عليها » وبالتالى لم يمكن التعرف على اى العوامل أكثر تأثيرا فى احداث 
المللاق . هذا بالاضافة الى انه يتوقع أن يكون الغجر مد اخفوا بعض 
٠‏ الأسباب الهامة . 

« ثانيا» 

القرابة والتكافل 
٠‏ الوحدة<الترابية فى ست جيراتها : 


!' تضم كل قرية من قرى ست جيرانها تجمعا غجريا يتكون من عدد من 
الوحذات القرابية » أو من وحدة قرابية على الأقل ٠ )١(‏ ويتوزع. الغجر فى 


2 5 أنه كيكنة الث اعات 5 . ا ان‎ (N 
٠ بع المجتيع‎ 

00 نعنى بالتجمع الغجرى مجموع الفجر الذين يعيشون فى نطاق 
قرية واحدة » ونعنى بالوحدة القرابية الأفراد الذين تربط بينهم علأقة قرابة 
فون ف معيشبة واحدة أو فى منازل متجاورة ٠‏ وبناء على ذلك فان 
الأسرة الزواجية » والأسرة المركبة والأسرة المتدة هى وحدات قرابية 
ولك يشم التجمع' العاجرى كار من هل ن شكال الواحدات “القرابية © 
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عل كشرع شك حر انه ها بيخ دام a‏ 
a‏ اياي 
1 یتاک کج رای ج ریه وج ایی یر یز ا 
ف النطقة ‏ هو التجمع الفجرى فى قرية ستهم . اذ ير" أ رة وا 
عت یی ران ۲۳ ترد کی ق ل 2 ااا لوي 
واخرى صغيرة العدد » فقد وصل عدد الفجر الا ا رة العدد 
القرابية الى ٦۳‏ فردا ٠‏ ويلى هذا التجمع “ الجا لاحدى لدان 
الصغرى الذي بيلح هدك افرآده 115" فردا موزعين 28 وكاب 


قرابية . وهناك ست مناطق يزيد عدد سنكانها من او لت تجمعات 
ا ر ی ی 
+“ صدفة ) 


قربة الرغايات © فمدينة 3 : 3 
وقرية الر ا فده متت جم انها بجح فیا 51 عة ی 
وحدات قرابية . وتعتبر قرية صدفة من القرى ال مكونين ۸ 
درابية کے 2 ؛ اذ ا 
ةرابية كبيرة الحجم ؛ اذ يوجد بها 58 فردا فى شكل و حن 
1 0 1 7 2 وحدات ': ١‏ 
صفمة العدد اذ يتوزع ٣ه‏ غجزيا على ست تجمعات قرابية © و 2 
ا 1 ا 0 ت نس ست 
ری تضم تجمعات يتراوح عدد :أفراد كل تجمع بين العشرين والثلان. . 
هى ست الناس © ولونة > ومشتهى ء وشهيند ات 
ش : ومشتهى ؛ وشهبندر ؛ والنداهة > فلا ىن 
فى كل قرية منها سوى وحدة قرابية واحدة او اثنين او ثلاثة على الا 
اما قريتا الطرمبة »© .وهنا فتعيش 3 1 : مكونة م 
1 و فتعيش فى كل منها اسسرة:واحدة مكونة شی ا 5 
أفراد . 0 6 
يتضح_من توزيع التجمعات والوحدات القرابية فى كل قرية ان الغجر 
ينتشرون بطريقة غير منتظمة. فى شكل_وحدات قرابية تضم الآسر التورية 
Lars :‏ اا ی رد 
والاخرى_المتدة ٠‏ ولكن الشكل الغالب فى المنطقة هو الأسرة المتدة التى 
يمل عدد افرادها فى بعض الأحيان الى عشرين فردا كما هو الحال فى قرية 
السيكران . 1 
وينتشر فى النظقة ششكل آخر من الوحدات القرابية يقترب من مفهوم 
الاسر الممتدة » ولكنه يختلف عن المعنى التقليدى له ( اقامة اكثر من اسرة 
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فى منکن واحد مع ,؛ 2 
(>ه لا يعمل 
ومع والده » وا 7 ازو اجهن بجو 


اخرى ) . اما بناته المتزوجات, ‏ 


نظرا لان ازواجهن فقراء فان 3 

5 . 1 ١ د‎ 

واحدة تتوزع فى وحدات.سكنية وتتجاون ف اليش 

7 مد و‎ e 
ة الت تتمدة زيت -جوة الزوابط' ال وبسيبء‎ 

العائلية التى تتميز بها الاسرة المتده د E‏ 

الالتزام بالتكافل الاجتماعى الذى سنتناوله بالشرح والقح + 

: 6 

آخر يته فى الاخوين اللذين يعد 

وهما لم يتفقا على هذه المعيشية “ 

هذان الأخوان د 


وتناك .3 
دزا وځاتهما واولادهما > 
اسرة ممتدة توفى. جميع. افرادها ويقى 
بأسرته فى نفس ,الوجدة ‏ السكنية. ٠‏ 
ا ازا ال نار ق اانملقة ٤‏ والتي تعيش مستقلة. على 
وجود روابط قرابية بينهما وبين انر آخرى © فان هناك اسبايا 
قد دعتها الى ذلك "نقد انسلخت بمض هذه الأسر عو وجدآت قرايية اكير 
( اسر ممتدة ) تعيش فى محافظات ومناطق اخ خارجح ست جراتها . 
وعندما وفدت هذه الأسر للاتامة والعمل بالمنطقة كان من الطبيعى ان تحيا 
مستقلة حتى على الرغم من وجود روابط قرابة بعيدة بينها وبين بعض الاسر 
التى تقيم فى ,المنطقة ٠‏ هذا .على الرغم من ان الاقارب المقيمين فى المنطقة 
كاتوا سياف يمظع الاحيان ‏ ف تؤب جيع هراد إلأمر, الزؤاجييجة 
الوافدة على الهجره الى المنطقة والاستيطان بها . وحتى فى حالة وجود 
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الأسر' الزواجية (اقرابة من" الدرجة: الاولى مثلا ) الم 


روابط قرابية قؤية بين 

يؤد هذا أل العيشسة اه تركة بسب ج العامل الاقتصا ا ا ا اک بست ا © أو بسبب ضيق 

1 1 ات 

الوّحدة السكنية © آو تسم علي ول کار د دنک فاشكلا تال تنص 
. الصيشة المشتركة .اة مالف "للار التى “لا تحيا فى شكل ار 

E‏ يه . جد ف احدى القرى اخوان يعيش ىل 

الترية > وهما ينتميان الى أسرة ممتدة واحدة 


ممتدة بالمعنى امتعمارف 
: ي ِ : ف - 
بز باسزته ' الرواجية كبيزة المدد ڕى. 
معد 


ونظلرا لضيق 
از کن وة مزع 
باشب ٠‏ ومغ ذلك هالخ الاكبر'تهتم به ° 


له عن مسكن ٠‏ 


ويقرضه المال ٤‏ ويحاول أن يرق 


وهناك مجموعة اخرى من 
أكبر ( كالاسر الندة) كانت قائية الى"وقت قريب لكنها اندثرت نتيجة عامل 
الوفاة ) اؤ تمزقت نتيجة عابل الهجزة والزواج-خارج المنطقة. ٠‏ ومن امثلة 
هذاه الاسرة اسرة تثلة تقيم فى أقزية صدفة مكونة من خجرى وزوجته فقط . 
وقد کان النجرى يعيش مئذ طفولته »© وبع ان تزوج س مع والديه 
واختيه ٠‏ ولكن توفى الأب والأم » وهاجرت الأختان اذ تزوجتا من كارع 
منطقة ست جيرانها »؛ وبقي الفحرى وزوجته + وحيث أنهما لم ينجبا فينتظر 
بعد وفاتهما ان تندشر هذه الاسر تماما )٠.(‏ »© اذ لم يعد للأختين اللتين 
ارج النطقة علاقة قوية بها ٠‏ 

وقد تتبع الأسر الزواجية المستقلة اسنرا ممتدة فى قرى فى نفس النطقة . 
ا لع ا د لمن 

(. )هذا اذا لم ينجب هذا الغجرى ف المستقبل »© أو اذا لم يتزوج 
رَوجَة اخرى » واذا.لم يطلق زوجته ويتزوج كلا منهما بآخر ويكون اسرة 
جديده ٠‏ 
vo ١‏ 


4 
e الفا‎ 


نلا يمكن أن نجد ارا زواجية صغيرة “يعمل الاب فيها فى الحدادة تعيكن 
معيكلة مستتقلة فى قريّة مئ “بار الخَجْر الذيق ايمملون فى جز موت 
الم © ناعنك ”اة كذ كر اللخذافين فى قرية* الخرى ٠‏ هدا 
يرجتم ال أن الحدادين: يخرشون على انتا فكل القرى لكى يتوم' كل 
حداد بخدمة قرية معينة © لهذا قان الاسر الزواجية للحدادين موزعة فى 
اكثر من قرية )۱١(‏ . 

واذا كانت الاسباب السابق ذكرها هى التى دفعت الأسر الزواجية 
ان تَعيْكن" حَياة“ مدنتقلة عن الاسر المتدة © فان الرغبة فى الاستقلال كعامل 
رئيدتئ' و اتف ال مد هارفد نفهن ' عند بعل 7الأهزاد :قصلو بعد 
زواجهم الانفصال عن اسرة الأب والسكنى :ىق مكان آخر. وقد حدث ذلك فى 
بغ الاحيان بعد ظهوز مشتكلات:بين أفواد الأسر - الزواجية المختلفة ٠‏ 
وق مُعظم الاحيان ترك الابن الذى: انفصل: بزوجته عن بيت ابيه القرية 
الى قرية أخرى ٠‏ 

على ان هذه الأسر الزواجية اذا كانت تتكون اانا من الأب“والام 
والأبناء المباشرين » فانها يمكن: ان تضم احد الأقارب المسنين أو المرخى 
أو الذين ليس لهم عائل » ويعد هذا من قبيل التكافل الاجتماعى وليس من 
قبيل. تغير شكل الأسرة الزواجية . ولهذا فان الاب المسن الأرمل الذى 
يعيش مع ابنه ليست له السلطة: الأبوية التى تكون له فى الأسسرة المتدة اى 
أسرته الزواجية قبل وفاة زوجته . وهتاك .نماذج كثير لأسر. كانت أسرا 
زواجية بالمعنى المعروف ثم توفيت الزوجة فانتقل الاب المسن الى بيت ابنه » 
وبقى الابن سنوات يعول اباه . 

كما كان هناك عددا قليلا من الوحدات. الأسرية التى يمكن أن نطلق 
مایا « وحدات شاذة أو تتميز بالقصور ) فهى تضم فردا واحدا یعیش 
فى معيشة مستقلة أو فردين على الأكثر . ولا يعزى ذلك الى رغبة فى 


0 انط محل اقتا 
٥‏ 


استقلال الأفراد عن الاسر قبل الزواج س اذ لم يوجد فى المنطقة حجر 
امستقل عن إسرته التي ولد فيها « اسرة التوجيه » قبل أن يتزوج س ولكن 
يعزى لخلروف الترمل التى تحدث بعد وفاة احد الزوجين دون وجود ابناء , 
او فى حالة وجود أبناء استقلوا عن معيشة الاب . وغالبا ما يعيش الاأرمل: 
او الأرملة كبار. .السين بجوار ابر ابئائهها ,او اقربائهما الذين يمدونهم 
بامساعدة الادية والمعنوية . اما فى حالة وجود ابن لم يتزوج فانه يعيش 
مع الاب الأرمل او الأم الأرملة ٠‏ 


وهناك حالة واحدة فى المنطقة لشاب ووالده يعيشان حياة مسستقلة . 
وقد كانت هذه الاسرة اسرة زواجية بالمعنى المعروف ثم توفيت الام » 
وتقدم السن بالأاب مظل الابن يعول أباه عن طريق ما يكسسبه من عمله فى 
الأفراح . وسوف تندثر هذه البقايا من الأسرة نتيجة كبر سين الأب مي 
يستحيل معه الزواج مرة اخرى » ونتيجة اصابة الابن بدرجة معينة من 
العته يستحيل معها زواجه ايضا . 


علاقات التكافل بين الوحدات القرابية : 
ويسسود. بين الوحدات القرابية “المكونة للتجمعات الغجرية فى قرى ست 
جيرانها علاقات تعاون: وتكافل اجتماعى . وتعتبر روابط القرابة التى تربط 
اينهم اساسا قويا ( ودافعا ى نفس الوّقت ) فيسود بينهم التعاون 
فى مجال العمل »> وحتى فى حالة عدم اشمتراك الأسر فى ممارسة عمل واحد » 
فان كل شسخص يكون لديه استعداد للتعاون مع غيره وقت الحاجة . وعلى 
الرغم من أن كث من الأسر تعيش فى معيشة مستقلة ( من حيث امسكن ) 
من بعضها > وبالتالى ههئ لا تشترك مما ق هالاكل) وا لزني :4 وعلق الرخم 
من ان كل اسرة تعيش مستقلة بمواردها وتمثل وحدة منفصلة الا أنه فى 
تقوم بالمساعدة . ويظهر التغاون ايضا فى مجال المساركات الاجتماعية والدينية 
بين الأسر ٠‏ “فعلئ كل غجرئ ان يقوم بواجبه تجاه الغجرى الآخر فى مناسبات 
الأفراح » وف الأحزان ايضا سواء كان ذلك بالمشاركة. العاطفية او بالعون 
المادى . 
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وسوف نحاول فى هذا الجزء أن نتعرف على صور التكافل الاجتماعى 


والمادى بين الاسر الغجرية فى ضوء النقطتين التاليتين : ل 


(! ) التكافل الاجتماعى وانماط الاعالة بين الاسر : 


تتعدد صور التكافل الاجتماعى » كما تتباين انماط الاعالة بين جماعات 


الغجر فى المنطقة »© ويعتبر عامل القرابة هو العامل الأساسى والهام الذى 


يدفع_الافراد_الى الوفاء بالتزاماتهم نحو الأقارب خاصة من اضيروا © آو 


أصابهم مكروة » أو من هم فى حاجة الى مساعدة بصفة عامة . 


ويوجد فى النطقة عدة اسر يرعاها الابن بعد وفاة ابيه » وان كانت 


فيها الابن الأكبر » وعندما توفى والده اخذ على عاتقه رعاية أمه الأرملة 

واخوته القصر والذين لم يصلوا_الى سن العمل م واخواته اللائى لم يصلن 
حطة دمحت مسي شت بعد 9 

بعد الى سمن الزواج . وفى بعض هذه الحالات كانت الأم الأرملة والاخوة 
والأخوات يعيشون جميعا فى منزل واحد هو بيت الأسرة . وفي_حالات 


اخری كانت_الأم تعيش مع صغارها فى بيت مستقل © وقد ظل الابن الأكبر 

الذي_تزوج_ويعيشش فى وحدة سكنية اخرى مسئولا عن اسرة والده المتوفى ٠‏ 

وفى هذه الحالات يكتسب الابن الأكبر مكانة أبيه تماما كما يتحمل مسئوليته » 
ويصبح مسسئولا عن تربية اخوته © وتعليم الذكور منهم المهنة »2 وتزويج 
الذكور والاناث على السواء ٠‏ وف الحالات التى ينضج فيها اى شقيق من 
اشقاء الأخ الأكبر ويكون قادرا على المشاركة الادية والمعنوية فى رعاية 
اسرة ابيه فانه يشارك الأخ الأكبر فى مسئولياته . 


ونظرا لانتشار مبدا الزواج الثانى للقرين بعد وفاة قرينه او الطلاق 
منه » فقد وجد فى المنطقة نمط آخر من الاعالة هو الأم العجوز التى تعول 
أطفال بنتها التى طلقت أو توفى ثم تزوجت للمرة الثانية » فى هذه الحالة 
غالبا ما يترك الأطفا ل!لولودين من الزواج الأول للجدة لكى تعولهم ٠‏ ونظرا 
لأن علىالابن الأكبر ان يعول أمه الأرملة » فقد وجدت فى |إنطقة حالات ظل فيها 
الاين الأكبر فى الأسرة يعول .امه الأرملة,( بعد وفاة,والده ) ويعول يغبا 
إحفادها ( أبناء اخته ) بعد ان تزوجت أخته للمرة الثانية ٠‏ وعلى الرغم 


سي اربوا ا ساس ون و مسي 
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من آن“الآطفال (الأحفاد) يعقيزون فى كنفة الجدة »© ولكنهم من ناحية الممئولية 
المادبة والممنوية مسئولين] من الابن :ا لمتزو ج.الذى يزرعئ :الجدة. » وهذا ما يمكن 
ان نطلق عليه « المسئولية الركبة » وهو ذلك الشكل من التكافل الذى 
يلرم باعالة مدد ين" الآتنتخاص “على ترتجات.قرابية مختلفة » وذلك 
OES‏ الفخضن عن أحدهم .. ذلك ان روابط القرابة تحتم عليه 
ان يكون اممشئوالا عن أمن بنغثبر اهذا :الشنخص مسولا عنهم ٠‏ 


ولكن الجدة لا تكون فى كل. الاحؤال مسسئولة عن اعالة اطغال بناتها من 

زواج سابق » ففى بعض الحالات قام بالاعالة الأشقاء ٠‏ ففى حالة 1 
فجع عدد من الأخوة اختهم الأرملة على الزواج الثانى فى قرية أخرى علق 
أنايتولوا عم رعَايا أطفالهنا“( من الزواج الأول ) الذيڻ يسمكنون منزلا مستقلا 
كانت تعيش فيه الأزيلة مع بناتها الأربع ء٠‏ وقد «غادرت الأرملة القرية الى 
منزل الج الجذيد #وتركت بناتها. الأربع فى المنزل »الأول وقام اقاريها 
ا وخاصة“اخوتها ‏ برعاية بتاتها وهن. قى مسنكنهن ٠‏ ولعل ما شسجع 
الآرملّة على قبول ”الزواج الثاتئ هو تيتنها من أن “اخوّتها سوف يقومون 
بالاشراف على الأطفال . وقد شننجع الارملة أيضا على ذلك .أن بعض 
المسئولين. قى القرية كانوا يرعونها فى فترة ترملها .. وقد. وعدوها بان 
عدوا يفاره على :بلقل مع الخويما.: 


وهناك ايضا الشخص التزو ج ع مر e‏ 
معه ومع اسرته فى نفس الوحدة السكنية ويرعاه الى أن يكبر » واحيانا 
الى ان يتزوج ٠٠‏ وقدا حذث ذلك فى اسرة افقد فيها“هذا الشمقيق أباه وامه 
ولم يكن له وة او اخوات غير الشقيق المتزوج ٠‏ 


هاه الحلة تخطفا سلطة الاب على-الأسرة عن سلطته 
فى الأسرة المتدة » أو “فى أسرته الزواجية التى كان الابن فيها معالا ٠‏ ففى 
هذه الحالة لا يكون للاب سلطة او نفوذ لكنه “يمكن أن ينعم بالاحترام من 
ابنه الذى يُعتبر ربا للاسرة 6 وَصاختبا الكلمة الأؤلى فيها ٠‏ 


وعلى الرغم من ان الفجر.يهتمون باعالة غير القادرين هنهم فهناك 
الفليل من النساء المتقدمات فى السن اللواتى يعانين من الفقر » وهن يحاولن 
القيام ببعض الأعمال مثل الاستجداء او غزل الصوف لكى يتمكن من المعيشة . 
وعلى الرغم من ان. بعضهن قد شكون عدم مساعدة الأهل لهن “ وذكرن 
انين يعانين من الفقر ؛ الا ان الدراسة قد اظرت ان معظمهن يقمن نبعش 
الأعمال أو يقمن ببيع الخضروات أو الحلوى مما يدر عليهن بعض الال » 
وربما يكون ذلك سببا فى انهن مازلن يمشن حياة مستقلة ٠‏ 


وهناك ايضا تعاون بين الفجر فى مجال العمل المهنى » نبعض الأشخاص 
لا بكرن لديهم ألتدرة الادية على شراء الاذوات التى بمازسون بها الحرفة » 
او توفير المكان الذى يعملون فيه رغم توفر الخبره ٠‏ قى معظم هذه الحالات 
قار احد الأتارب الذين يعملون فى نفس الخرفة باشراك الغجرى الفقيز معه 
فى_العيل ؛ والسماح له باستخدام ادواته ٠‏ من هذا مثلا ان يأتى حداد 
آخر ,يساعده فى العمل ويتقاضى اجرا مقابل ذلك »© وأحيانا کان يأتى بقطع 
الحديد لتصنيعها لحسابه الخاص مستخدما أدوات العمل التى يمتلكها 
الغجرى الآخر : وقد استمر هذا الوظتع عة سنواث . 


( ب) « نسق الدفع » أو نظام المساعدات المادية : 


يسود .بين الغجر فى المناسبات المختلفة مجموعة منظمة ومحددة من 
المناسبات . وتقوم هذه المساعدات بدور فعال فى انقاذ بعض الاسر 
نعانئ. من أزمات اقتصادية ٠‏ ونظم الدفع عند الفجر نظم ملزمة تسستند 
أساسما على اعتبار القرابة » واعتبار الانتماء الى العائلة الغجرية .. ويرجع 
إهتمامنا بتحليل .نسق. الدفع ونظم المساعدات الالية الى انها تعتبر وجها 
من أوجه التكافل بين الغجر ٠.وفى‏ نفس الوقت تنتلم حول عملية الدفع 
مجموعة من الأنشطة التى تؤدى: الى التفاعل ,الاجتماعى مع الالتزام بقيمة 
معينة..لابد أن يدفعها الشخص ,. الذى يشارك: اجتماعيا فى المناسبة للتعبير 
على انه يحافظ, على التقليد | الفجرى هن ناحية “إويساعد اخاه الفجرى 
من. ناحية اخزى . 


۹ 


الشبكه والمهر كاتفاقات مادية فى بناء الأسرة : 

تات شبكة فى ١لجشع‏ الغجرى ذآت اقمية فيا يتعلق بالتعاون 
المدَى بين الجر وبفظ هم .. وهى مجزد اغلان عن جدية الشمخض التقدم 
للزواج » ولهذا فهى تقدم عندما يطليون فتاة للزواج وعندما بقرءون الفاتحة 
قى نفس آلجلمّة التى تطلبونها فيها لزواج . وغالبا ما تكون الشبكة دسميطة 
ال معد كانت شبكة احدى الفجريات 1 قطع من الصابون وسلسسلة من 
التحادس ومبلغ جتيه وأحد . ولكن هناك حالات كائت فيهًا الشبكة أكثر قيمة 
من ذلك > ويتوقف الأمر. على المستوى المادى للأسرة » ولكن بصفة عامة 
ينظر الغجر الى الشبكة على انها مجرد « ربط كلام » وتعبير عن الطلب 
والقبول . لهذا لا تحدث مشكلات بينهم بسبب تحديد قيمة الشبكة بالمقارنة 

يما يحدث عند التفاهم على المهر ٠‏ 


بأو ع بو کے وکاک حي اميت “ ولكنه 
آليوم يتراوح.ما بين مائة جنيه الى خمسمائة جنيه ٠‏ ولكنه يكون أخيانا 
اقل من ذلك > أو لا يدنع مهر على الاطلاق اذا حدث الزواج بالتبادل ٠‏ وهذا 
يحدث كثيرا فى اسر الفجر الذينَ يعملون فى ألغناء والرقص »© فنظرا لأهمية 
النساء . كمامل مؤثر ف دخل: الأسرة فان الزواج كثيرا ما يحدث بالتبادل 
بحيث يتم الاتفاق على زواج شخص من راقصة مقابل أن يزوج الشخص 
اختة ٠او‏ ابنته “الزّاقضة ايضا لشىخص من الأسرة التى تزوج منها وق هذه 
الحالة .يتم تخذيد قيمة المهز بسهولة أو يتم الزواج بدون مهر ٠‏ 


وق الحالات التى يدفغ فيها مهر. © يتم دقع المهر الى اهل العروس 
( والدها أو؛ اخوتها ف حالة وقاة او غياببا :الوالد ) ٠‏ ويمكن ان يساوم 
ارق المبلغ الدفوع وفقا لدرجة جمال الغروئن > وشندة رغبة العريس 
ف الزواج ميا © نن هذه الحالة قد يستغل اهل العرؤس الوقف لرفع 
ية البلغ الطلوّب. وق الخالات ألتى لا يريد فيها اهل الفتاة تزويجها من 
العتكن الأ يطلبها“ يرفع اظها قيمة: الهر.-المطلوب كنوع من التفجيزا ٠‏ 
راتات احدئ الحالات التى تضؤر كيفيّة المشاوية على المهر “ وق نفس 
الوقت تمكس كيفية التفاهم على تحديد قيمة المهر وتجهيز :المثزل بصصفة 


¥. 


عامة ٠‏ نفى احدى القرى اراد عُجِرق الزواج من غجرية تسكن منطقة 
بعيدة عن ست جرانها . وقد رفض اهل القروسن كبؤل اى مهز وطالبوا 
العريس أن يؤئث بيت الزوجية بدل أن يدفع مهرا » وكانت وجهة نظرهم 
فى ذلك تتلخص فان نقل الاثاث من منطقتهم الىست جيرانها سيكلفهم الكثير» 
بجانب ارتفاع سمعر الاخشاب وغيرهآ من الواد التى ستستخدم فى اعداد 
ائاث النزل . وقد قبل العريس ذلك رغم انه كلفه الكثير نظرا لانه گان 
يخب العروس ؛ وكانت على درجة عالية من الجمال ٠‏ 


والواقع انه اذا كان والد العريس هو الذى يتحمل دفع المهؤ ؛ فانه 
يتحمل ايضما الكثير من_الاعباء المادية عندما يزوج آبنه » فهو بجانب المهر 
عليه ان يعد الطعام والشاى والقهوة للمهنئين ٠‏ وتصل تكلفة ذلك الى 
منات الجنيمات ف حين لا يتكلف آهل العروص هيا من هذا ٠‏ وقذ حاول 
القجّر وضع نظام النقوط اى « الصينية الذى سنتناوله بالتقتضيل ‏ 


لتعويض والد الغجرق عما دفعة من اموال ٠‏ 


وبجانب المهر يذفع والد العروس بعض امال لتجهين" ابنته للزواج 
وتأثيث_منزلها ٠‏ ولكن فى بعضن الأحيان يمتنع والذ: العروس عن الدفع 
لنفس السبب الذى ذكر قبل ذلك “ وهو تمسيك العزيمنى بالعروس “١او‏ 
وحود صفات خاصة ف العروس 1 


واذا كان المهر يستخدم لدى” الغجر فى تجهيز بيت الزوجية » الا ان 
بعض الغجر ذكروا أن الغجز الذين يعملون فى الغناء والرقص لا يهتمون 
بتأئيث بيت الزوجية » انما ينفقون المهر فى شراء ملابس الرقص فالغجرية 
تفضل أن تشترى « بدلة رقص ١‏ عن أن تشترى قطعة اثاث اذ ان بدلة 
الرقص الجديدة ستزيد من دخلها . 


ومن الطبيعى أن الغجر لا يهتمون بالمهر الا كمورد يساعد والد العروس 
فى تجهيز ابنته للزواج ‏ باستكتًاء الحالات السايقة ‏ ولا يعتمدون عليه 
كتصدر للحضول على الماك للانفاق فى اى ”جال آخر من مجالات الحياة 
الاجتماعية كما نوز الخال يالشحبة للنقوظ > ومع ذلك فهناك' بعض االحالات 


۷۱ 


التى استغْل فيها والد العروس المهر فى الإنفاق على اسرته وقام بتجهير: 
ابئته بجزء يسميظ مما دفع له ٠‏ 


النقوط ورد النقوط 


يسود بين الغجر نظام ملزم يدعو الغجرى الى دفع نقوط فى مئاسبات 


مناسبة ممائلة » وبلاحظ ان الرد لا. يقل الزاما عن الدفع » وغالبا ما يكون 
المبلغ المدفوع من رد النقوط مساو للمبلغ المدفوع أو يزيد عه » لكن لا يمكن 


يدفع “ ووفقا للمستوى المادى للشخص الدفوع اليه ايضا ما دام الشخص 
الدفوع اليه سيلتزم بالرد ٠‏ ذلك أن الشخص وهو يدفع النقوط يف 

فى اعتباره أن ما يدفعه سوف يرد ٠‏ لهذا يقدر المبلغ الذى يمكن للغجرى 
الآخر رده فى مناسسبة مماثلة » فاذا كان فقيرا فلا يدفع له الا مبلغا بسيطا لكى 
يستطيع رده ..واذا كان ذلك يغسر على انه.مراعاة للظروف المادية للفجرى 
الفقير الذى لن يمكنه رد مبلغ كبير > فانه يمكن أن يفسر ايضا على انه 
محاولة لضمان رد البلع المدفوع وليس .اقل منه: ٠‏ 


ويلاحظ ان النقوط عند الغجر يتمثل ذ ثم نقدى فقط »© وباتخاذ 


النقوط شكل الدفع النقدى لا يمارس_الفجر_ما يسود الفلاحين_المحيطين 
دوم من تقديم بعض المسماعدات العينية . غفى افراح الفلاحين المحيطين بهم 
يمكن أن يتدم الآثارب والأصدقاء زجاجات الشربات ؛ او كميات من المسكر 
والمواد التموينية » او بعض الأوانى كنوع من الاسهام فى نفقات الفرح » 
وهی ترد ايضا فى مناسبات مماثلة ٠‏ 


ول لعا ا كد ايوج 
١ (‏ ) الافرآح : بالمجرى_الذى يقيم الفرح ,ليزوج ابنه يجمع النقوط 
من الغجر ويتجمع الفجر من أماكن متفرقة للوفاء,بالإلتزام وفع الال ٠.‏ 
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a e‏ ا 
ة (1) ٠‏ ويقوم بجمهها اقرب اقارب العريس ؛ ولإبد إن يكون تسخِصا 
اوعد ال بد فيك عن تسای اليلغ لي العريس قو 


أل زتها طن هذا الس على ٭ اة 0 اوقم 

الإهل والاصدقاء من الفجر ليدفع كل فرد اليل الذى اعده لهذه 
٠ 5-3‏ وعلى جابع الصينية إن يسجل امام اسم كل غجرى اليل الذى 
ه (10) ٠‏ وغالبا ما يكتب الدافع هذا اليل عنده . ويكتابةٍ المبلغ المدفوع 
لذي الدافع يه اليه يكون هناك ضمان أن يرد نفس المبلغ على الاقل 
| مناسسبة ممائلة ب 


0 تمان : م يقوم الفجرى بختان أبنه م ا اله 
: زلا للفجر للحضور وآداء الواجي ١‏ ضع اتو" : 


(ج) الليالى : اما الغجرى الذى ليس لديه طفل يتنه » او شاب 
١‏ يزوجه ٤‏ خهو يقيم ما يسمى ١‏ ليلة  »‏ وهم بقولون « يعيل ليله » ) . وى 
' عبارة عن احتفال يمكن أن يتضمن الغناء والرقص » او الذكر ٠‏ ويفد الغجر 
من كل أنحاء اانطقة للمشاركة فى الليلة ودفع النقوط ٠‏ وفى هذه المناسبة 
يشترى « صاحب الليلة » كمية كبيرة من الشاى والسكر لتقديم الشاى 


(؟١)‏ اكتسبت كلمة ١‏ صينية » لدى الغجر مفهوما أوسسع مما تدل 
عليه الكلمة عندما ارتبطت بعملية جمع النقوط فى الفرح ٠‏ فلم يعد لها مجرد 
معنى قطعة من الأوانى المستخدمه فى تقديم الشاى أو القهوة أو المأكولات » 
بل اكتسبت معنى « جمع المال. » 4 فعندما تذكر كلمة الصينية فى الفرح 
تنفرج أسارير الغجر ويتوتتعون أن يجمع صاحب الفرح الكثير من الال > 
وبالتالى فانه سينتعش اقتصاديا ٠‏ عر 

(19) اذا لم يكن الغجر جامع الصينية يعرف القراءة والكتابة فهو 
يستعين بشخص آخر لتسجيل الآسماء والمبالغ المدفوعه ٠‏ 


Vt 
) م ۱۸ - مجتمع الغجر‎ ( 


اللتميوت ٩‏ وف بعش آلاحيآن ب الفجرئ المشيفت عشاءا . ولكن ف عر 
الأحوال تكون البالغ التى تصرف على مشروبات وماكولات الليلة اقل 
يك ما بجبعه الفجرى فى هذه الليله . فهو يمكن ان يشترى شايا وسكرا 
بمبلغ خنسين جنيها التحية الشيوف على ان يعون هذا المبلغ مما يجمع 
فى صورة نقوط ٠‏ 


ويلعب النقوط دورا هاما كوسيلة لحل بعض المشكلات الاقتصادية » 
وف نفس الوقت كمظهر من مظاهر التكافل ف الجماعة الفجرية ٠‏ فمن تتاحية 
المشكلات الاتتصادية ؛ فان اللغجرى اخيانا يشعر بقصور موارده الاقتصادية 
عن الوفاء باحتياجاته المادية » واحيانا يفكر فى شراء قطعة ارض او بناء 
حجرة فى البيت » فى هذه الحالة يفكر فى ختان أو زواج ابه او فى اقامة ليلة . 
وبمقتضی ذلك بحصل الغجرى على مبلغ كبير يحل به مشکلته » ثم يسدده 
بعد ذلك فى مناسبات ممائلة ٠.‏ والفجرى لا يفكر مطلقا فى أن المبلغ الذى 
1 عبئا ثقيلا لان عملية السداد التى تتم فى صورة رد النقوط تتم 
فى مناسبات متباعدة اذ لا يمكن أن يقيم الغجر أفراحهم فى يوم واحد » وبالتالى 
فالغجرى لا يسدد المبلغ فى وقت واحد ٠‏ 


ونتيجة لأهمية ظاهرة النقوط ©» يشغل الفجرى باله دائما بما دفعه 
للآخرين وما دفع اليه منهم ٠‏ وهو دائما يفكر فى امكانية فرح أو ليلة ٠‏ وبهذا 
يتم تحديد وترتيب الظواهر الاجتماعية استجابة للدافع المادى . واذا كان 
النتوط هو مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى » فهو أيضا نظام للاقراض 
والاقتراض »© او هو نوع من الادخار يرد فى وقت الحاجه ٠‏ فالغجرى يدفع 
الال لكى يرد اليه مرة اخرى أكثر مما يدفعه لهدف المساعدة فى حد ذاتها . 
ولهذا عندما يفكر احدهم فى ضع مبلغ كبير لا يفسر هذا على انه رغبة فى 
مزيد من تحمل الأعباء عن اصحاب الفرح © ولكن رغبة فى ادخار مبلغ اكبر 
من الال الذى برد فى وقت الحاجه ٠‏ وقد اوضحت احدى السيدات ‏ دون 
اية قصد ‏ ان الأفراح والليالى ترتب من أجل النقوط حينما قالت « احنا 
حسبنا النقطة اللى دفعناها للناس الثانية لقينا ان لنا عند الئاس ٠١١‏ 


حنيه » قلنا نعمل ليلة فجمعتا ٠٠١‏ جنيه » . وهناك بعض الظواهر التى, 
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اة n‏ 
3 کت هميه جمع النقوط ى هذه المناسسبات وان الالتزام بدفع 
النقوط يوق التزامات: الجتنامية' لغرى.:٠‏ وين هذه الواح : ش 


3 5 ١ 
اذ يكفى‎ ٠ و النتوط اكثر اهمية من حضور الفرح او الليلة‎ 
باعي من أمسرة معينة بالحضور الى الفرح ودفع النقوط عن‎ 2 0 
. و يمكن أن يحل محل الزوجة ؛ والزوجة محل الزوج‎ 1 0 
لوقت و “سار دن نرق ام الوخد اصخش يندى فيلا من‎ 
“داح ويدفع النقوط ثم يعتذر لأنه ذا فاء بالنقوط‎ : : 
اش ثم يعتذر لأنه ذاهب للو بالنقو‎ 


ا کے ات 

HN‏ النقوط: يعتير الزآها القل من يجب اة إلحم ”+ گم 
اذا حدثت مشاجرات او مضا 2 س ا ت 

ال رات او دت قد تصل_الى حد المقاطعة بين_آسرتين » 


0 الت اللدم الذ ٠‏ 
فان وجه التعامل اللزم الذى يظل قائما بين افراد الاسرتين هو دفع النقوط . 
ن 


ع 1 .ذاه 551 
كّ ع استثناءات تم قبولها بين الغجر من اجل جمع النقوط . 
لدت أن الفجر ١‏ يقيمون الأفراح فى يام الحداد ٠‏ وهناك نظام 
e.‏ د همه الافراج ق ملا هذه الطروف . تدا ترت اة ونا 
iia NT‏ 
ا ر .لا تستطيع الأسر الأخرى_اقامة الأفراح الا اذا ندا شل 
خكحرة ا حدشت يها الوياة بعال يرح ٠‏ فهذا يكون بمثابة تصريح 
0 ر لاقامة الأفراح » واعلان عن انتهاء الحداد ٠‏ ويعتبر هذا 
م نظاما صارما بين الغجر حتى لو امتدت فترة الحداد الى عام . وقد 
حت فق أكثر من مرة ان تناقشت العائلات مع الأسرة التى منيت بحالة 
وا وحثتها على ان تبدا الأفراح بعد الوفاة بوتت قصير . 


ا وبناء على ذلك تكثر افراح وليالى الغجر » فقد يوجد أكثر من فرح 
فى أكثر من قرية فى الأسبوع الواحد » ومن الطبيعى أن الغجرى ماحب 
الفزج يحرص :كل الحرص. على أن يوضل الدموة تدداد.النقوظ . 
وعندما يتجمع مجموعة من الغجر فى أى مكان فانهم يخبرون بعضهم بمواعيد 
الأفراح والليالى ٠‏ 


يكف 


راذا جان دايع النقوط يلزما بإلسيبة, لجر الأقارب فى النطقة وخارج 
#إنلتة © نان الفجر هم الأقإرب فى النطقة ياتزوون ايا يدع البقيوط 
خاصة اذا oe‏ 00 رجه فى النطقة بعض الجمآعات 
#لهنتة ( وهى أيضا تمثل وحدات قرابية ) التى لا قزم بيع الفقوط فى حالة 
حدوث زواج لدى جماعة بهنية اخرى . ويقول الغجر أن ذلك يدل على 
عدم وجود مشاركة قوية . ولكن ما ان أن يبدا شخص من احدى نے 
امامت بدفتع التكوط لس ين أججاعة: مهنية أخرى حتى يبدا الوه 
الآخر فى مناسبة مماثلة » وتستمر و اة د ٠‏ وهذا ما يوضح 
تأثير. الالتزام برد النقوط على العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


رد النتقوط: 
ويعتبر رد النقوط امرا ملزما . ولإبد أن _بدة الشخص على الأقل نفس 
المبلغ الذى دقع اليه فى مناسبة ممائلة من صاحب _الفرح ٠‏ غير ان بعص 
الفجر يردون أكثر من النقوط » لكى يرد اليهم بالأكثر مرة اخرى . واذا 
كان عدم دفع النقوط يؤدى الى المقاطعة بين الغجر > فان عدم رد النقوط 
يات ويرد له النقوط » ويذهب اليه ويعاتبه ویاخذ منه ما سبق أن دفعه له 
يذهب اليه ليسترد نقوطه . وهم يفسرون 
ذلك بان الفرد عندما يقدم النقوط فهو يقدر الشخص » ويعلن تعاونه 
ومساعدته له » ناذا لم يرد الشسخص النقوط فى مناسبة مماثلة فمعنى هذا 
انه لا يقدر الشخص الذى دفع له نقوط قبل ذلك »> وهذا من قبيل الاهانة 


التى تستحق اللقاطمه . ويستتتى الفزد من .ردا التقوط فى يوم الترح ابي 


الليلة اذا كان مريضا او تغيب لعذر مقبول » ففى هذه الحالة يمكن ان يرسل 
النتوط مع شخص آخر او يقدمها في وقت آخر . 

ويلاحظ أنه بالنسبة لأهمية دفع النقوط ورد النقوط فان كل غجرى 
يحتفظ « بنوته » صغيرة يدون فيها ما يدفعه ف كل مناسبة لأى شخص 


فجرى © ويدون يها أيضا ما دفعه اليه اى فجرى فق لى. تلسدبة من 


1/1 


اتتاك + اذا ذهت غخرئ الى فرع زلم يتذكن ما دققه اليه هساحببه 
افرح ثاتة يشناكه اؤ لكن بزده غتر اقفن ٠‏ ؤق نعض الأحبان يكين الغجرى 
متذكرا ٤‏ وله يننال صناكب الفرخ من فبيل الفاكيد والتذكزة بانه لن 
يدنع آل مما دقع له ٠‏ وقد خكثت ادات فى +عمن: الأتراح حينما اختلفه 
صاحب الفرح مع فجرى أتى ليرد التفؤفك غلى البلغ اطوع قبل فلك ٠‏ 
وفى احدى ارات فقد غجرى الورقة النى سجل فيها النقوط ' القى ذخف 
له “ وتشكك فيما هو مسجل عند صاحب الفرح © وقد وصلت المشادة 
الى مسستوى التشسابك بالايدى »© وتدخل الحاضرون لفض النزاع بين. 
الطرفين » ومع ذلك فقد كان كل واحد من الحاضرين يشعر أن هذا حق لابد 
أن یدافع عنه صاحبه ٠‏ ولكن يلاحل أن هذه المشادات غير متكررة اذ ان 
كل غجرى يعرف كيف يحافظ على ما سجله عن النقوط التى دفغت اليه.» 

أو التى دفعها فى مناسبات متعددة »© ويعتقدون أن ما دفع الى الشخصس 
لابد أن يرده بأمانة والا تعرض للعذاب فى جهنم . وقد ذكر احدهم انه يفضل. 

أن يرد النقوط كاملة لا يتحمل نار جهنم حيث لا توجد نقطة ماء أو نسمة 

اهواء . 

خخفانمة : 

اتضح لنا مما سبق أن الجماعة الغجرية فى ست جيرانها جماعة محافظة 

تحرص على الزواج من الداخل » واذا كانت قد حدثت حالات زواج من غي 

الغجر فهى حالات قليلة بالنسبة لحالات الزواج التى تمت فى المنطقة بين 

الفجر ٠‏ وتحاول الجماعة من خلال الحفاظ على مبدا الزواج من الداخل 

تأمين نفسهلا ضد الذوبان فى المجتمع المحيط رغم انها حققت قدرا كبيرا من 

التكامل معه فى جوانب اخرى سوف يرد الحديث عنها فى الفصول القادمة .م 


وى مقابل هذا يتضمن التنظيم والحقوق والالتزامات ما يحقق لكل 
افجرى فرصة الزواج وبالتالى لا يحتاج الفرد الغجرى الى أن يخرج خارج 
جماعته ٠.‏ وحتى عندما يحدث الطلاق فان قوة علاقات الجماعة وشدة 
التقازب نين اعضائها تسهل على الفرد اقامة الزواج الثانى أو الثالث .» 


VY 


وتلعت قواعد التكافل الاجتماعى والمادى دورا هاما فى حل المشسكلات |الناجمة 
عن فشل ای زواج مثل رعاية الاهل للأطفال بعد حدوث الطلاق أ كل 
يلعب تظام الساعدات الادية دورا هاما فى حل المشكلات الاتتصادية 
التى تعترضن مجموعة الأقرباء . ويهذا تكون الجماعة الغجرية وحدة اجتماعية 
تؤمن نفسمها ضد الذوبان فى المجتمع المحيط » وتحمى نفسها ضد الحاجة 


اليه ايضا ٠‏ 


ر 
ا چ 4د 


ا 
es‏ 


| | ۷۸ 


اضرا لانت AS‏ 
ص انرا 0 
E‏ النشاط الاقتصادى للغجر 
محال لاحكتار المجتمع المحيط » وللتكامل مع اقتصاد البيئة 
على الرغم من ان دراستنا للجانب الاقتصادى فى حياة الغجر تتضمن 
ع إلا اننا لا نستحليع ان نفصل هذا 


#أساسا تحليلا لجوانب اقتصادية بحته 
الجانب عن بقية جوانب الحياة الاجتماعية ٠‏ فالنشماط الاقتصادى_السمائد 


يؤثر على علاقات اعضاء الجماعة مع بعضهم البعض > ويؤشر على 
علاقتهم بغير الفجر ايضا ؛ عَذَلكَ يتاثر النشاط الاتتصادى بعوامل اجتماعية 
مثل القرابة . وقد اشرنا فى:« الاختيار للزواج » فى الفصل السابق الى الاسر 
التى تحرص على التزواج .بين ابناء نفس المهنة . وقد ادى هذا الى ان 
يمارس كثير من الأقارب مهنة واحدة .. واذا كانوا لا يمانغون. من الزواج من 
غجر آخرين يمتهنون مهنة اخرى الا ان تقشيلهم الزواج من داخل الجماعة 
البننة اير الحو 

النشاط الاتتصادى الخاص بالغجر كالحرف التى 
بمارسونها > ووحدات الانتاج_التى_ينتجوبهنا > وطريق ترويجها لا تحددا 
اساسا بمحددات اجتماعية بقدر ما تتحدد بعوامل اقتصادية ٠‏ الا أنها ترتبط 
بطريقة غير مباشرة بالعوامل الاجتماعية ٠‏ وقد حرصت على توضيح ذلك » 
فقد كنت مدركا منذ البداية”آن. الفهم: المتعمق لختلف الجوانب الاجتماعية 
يؤدى, الى فهم صحيح لطبيعة النشاط الاقتصادى والعكس صحيح . على 
أن اهتمامنا لا يتسع ليكشمل دراسة تبادل التأثير بين البناء الاجتماعى 
والاقتصاد بصفة عامة “ فذلك يخرج عن موضوع دراستنا ٠‏ ولكنه ينحصن 
فى وصف العلاقات الاقتصادية والعمليات التجارية التى تربط بين الفجن 


«وغير الغجر ٠‏ وايضاح كيف يحاول الغجر استغلال البيئة المحيطة لتحقيق 


NY 


ونود ان نوضح ان التوصل الى تكرير' واضح عن الدخول' التى , ١‏ 
E‏ من أشن البيع والشراء بالنسسبة للسلع المختلفة بدا انى , 
الغجر بد كن امن آلمسمب جدا تحديد دخول الغجر. الذين مرا 
مستحيلا A 1 9 ٠‏ خا 
فى ان مهنا ا حك ى ف اخ تبك ب فام ت ی ی رر 
و نها لا ينكد مرها وفقا لماي ثابتة ٠‏ ويتوقفا تحديد ربع ار 
ب ب نه رترت عديدة > واسشتفلاله للظروف الى ك 
عل موتارته وترايته بمقميز اند #خلة يزو 
اافامق الذيع يتمتائلون منمه ١‏ اا مخ ناخذؤن أجزا نظير عمل كالراتصان 
و یں ان 
2 0 سا يضعب 
> 1 


ايشا . 

الى جاتب هذا يتكتم القجرئ تکتفا كتديدا على اسرار قهنته ؛ وبا 
يمنالة التخك والؤبح » وه يتكتم ذلك بدافح الا يفكن آخر فى مشاركى 
ف هذا المجَالا مت التجار ان المقن ٠١‏ ومن ناخية اخرى. لأنة لا يود ان يللم 
اخدا على ذخله . وقذ ادق ذلك عضن الغجزيات اللواتئ يقلن الخسوى 
الى محاولة الاسراع فى اخفاء كميات الصوف التى يغزلوتها والتى كائى 
تة فى أحد الأحواش داخل البيت بمجرد مرورى من امام المنزل ,, 

الحرف والاعمال التى يِقوْمْ بها الفجر 
«اوّلا » 


1 الخرف التقليدية الخاصة بالفجر ١‏ 


25 الحدادة : تعتبر الحدادة من اهم الحرف التقليدية التى يتخصص فيبا 
ا ع E CT‏ 


لأهالى ست جرانها ما يحتاجونه من اعمال الحدادة ٠:‏ 


تاشظ الامر القجرية التى تعمل في الحدادة ابط_قرابية قوية اذا 
ينتمَوّن الى جك واحد كان يعمل" حدادا ثم توارث ابناؤها هذه المهئة منه ., 


NA: 


ل لل 111099552207 ْْ؟ْصْصق؟ل س 


واللاحظ اذو ات الم ونار زى الققبّة وتصنيهة يُقرك أن هتاك تفاب" 
يدل هلى أن اسول ألبثة تد أكبت من كضدز واحد 

وي : قطء باسرته فى احدى قرى المتقلقة» 

ب لوح ل کی نین يواكم ساد ذا 

وبعد ان كبر اولاده ابتداوا يتوز 0-0 ا - 
تزية . ؤيرجم با ذا القؤؤيع ال ان ل سثرة بتک أن تفقلى جا تتطلبه 
هرا واهذة ‏ اغبال > بالاسقة'آلى أن الاتتقتار بحم من كسب حجالات 
کہ نھ أو الوه الم کن یوک بعلن بترم ق درج ١‏ يكز خذلدها 
ا اوضع أن هو ان 1 دك ES‏ د ا نهم ون 
الْذىّ يُعنى نگل مطالبہا وهم د و 

يقتؤرون بأنهم حذادون خقرة ٠‏ 

وقد كان الحداد فى المافى يجول فى القرى المختلغة مع زوجتة وضع 

_كور الحدادة والادوات على حناره بحثا عن رز نوجتة تساعده 
فى العفل عن ظريق تفمغيل الكو ( الذى لم يكن يتعدى فى ذلك الوقتا حجم 
« التجراب » الضغيز ) ودفح الهواء الى الفحم لك يتوهخ فيمتطيّع الغجرى 
تسخين الحديد وطرقه : ولكن يمارسس الغجزى: الآن الحدادة على قطققتة 
من الارض امام المنزل الذى يعيش فية آو بجواره . وغالبا ما تكون 
محاطة بثلاثة جدران اشبه بدكان بدائى دون باب ٠‏ ويحوى هذا الدكان 
الكؤز الذى يتستكدم للنف فى التار عق عبتازة عن قطفة كبيرة من القماش 
أو الجلد متصلة تجنزيز كبر > ؤغيتجأ يجب الجنزير تنتفخ وتتتلىء تالهؤاء 
الذق تقرغه بمجرد ترك الخنزيز + ؤويؤدئ تفخ الهواءً فى القم الى توهجه 
حتت تتم تمنخين الخديد فيه اتنتمّدادا لللرق علية ٠‏ ويخوئ الذكان ادوات 
اخرى مثل التشتدان واللظلارق والآجَئات التى تستتخدم كلها فى طزق الخديد ٠.‏ 


ةق 


ويقوم الغجرى بالاضافة الى اسل عم اواك ت والادوات 
الخديدية بمتقة غامةلبطناعة تقض ادوا العمل الززاعى. بالبتتيفلة مثل 
الفنوس « والشراشر » وغيرها ٠‏ كما يصنع المسامير. الكبيرة والأوتاذ القى 
قربط بها البهائم فى الحقل » والشناكل التى تعلق بها ألأبواب ٠‏ ويلاحظ ان 
لديهم مهارة فى تطويع الحديد لدرجة انهم لآ يفثملون فى اصلاح اى شىء أو 


۸۱ 


اداة حديئية للب هنهم :...ويتم صفع هذه الأدوات من 


فق صتّع ائ 

الحديد الكسر الم قوم بشرائها من امدن القرب | ا ابت قزر 0 

مهاره ف النجارقفاته يشترى المقابض الخشبية التى تلزم الأدوات الزراعية 1 F FS,‏ 
١ -.‏ 

٠. مصسمتعه‎ 


واذا نظرنا الى اعمال الحدادة نجدها تجمع_بين_النمط_المهنى الذى 

يتمثل فى عمليات_الاصلاح وبين النمط الانتاجى الذى يتمثل فى انتاج بعض 

ارلا العمل الزراعى ٠‏ غير أن هذا الانتاج ليس كبيرا نظرا لبدائية الادوات 

اة ومدم امكآن انتاج عدد كبير من وحدات السلعة الواحدة » ونظرا 

لعدم اتساع متطلبات السوق »© اذ أن الفجرى عليه ان يغطى فقط متطلبات 

اهالى قريته والقرى المجاورة . وتتم عملية التسويق محليا » فيأتى اهالى 

مها ل القرية يطلبون من الفجرى شراء فاس او شرشرة :أو ما ثسابه ذلك » كما يتم 
و حسويق ما.يتبقى بعد ذلك ىا.سوق'القرية > غير أن بعض الجر ليس لديم 

' الال الكانى لانتاج عدد وحدات اكثر من الوحدات التى تطلب منهم ؛ وليست 


لديهم مهارة تسويقها » او يفضلون الاقتصار على مجرد الوفاء بالأعمال إلتى 


يطليها أهالى القرية ولذلك لا يصيعون هذه الأدوات الا عندما يطلب منهم 


نی رارك ١‏ ىم سرب 


2 ا‎ 5 r 
السمكرة : يعمل بعض غجر النطقة فى اعمال السمكرة مئل _اصلاح‎ ١5ل‎ 
لكنهم لا يمارسون‎ ٠ )١( الكوالين » وغمل ا‎ 
ويتجول الغجرى الذى يقوم باصلاح‎ ٠ لية اعمال اخرى من اعمال السمكرة‎ 
الأقفال والكوالين فى القرى حاملا صندوقه المعدنى الذى يحوى ادواته كما‎ 
اما الستمكر ى الذى يقوم باصلاح مواقد الكيروسسين‎ ٠ » يحوي المفاتيح « الخام‎ 


عادة ما يعمل فمنزله » ويأتى الفلاحون اليه لاصلاح المواقد التىيستخدمونها. 
اک رر ررق ا 


وتعتبر فترة الشتاء فترة كساد بالنسبة لأعمال اصلاح ١‏ مواقد 


)١(‏ يطلق الغجرئ على السمكرئ آسم « براد » ذلك أن السمكرى 
حينما يقوم بعمل مفاتيح للكوالين قانه يقوم ببردها © ولهذا يطلقون عليه 
لفظ « برآد » ٠‏ 


AY, YAY 


الكرويسين » في البيلقة ؛ نظرا لان إمالي سحت جمانه! من التروبين یبند يسبتدفئون 
من برد الشيتاء من ,طريق ايقاد ! المناقد ». إلتى تنتشير ف الييئة ,الرينية ) 
وهم يستغلون هذه « المناقد » والجرارة المزولدة منها ني اغراض مهل الشإاى 
وطهو الطمام ٠‏ وينتثير بين الفلاحين مثل يقول ‏ « نان الشيتا زنن » وهى 
تعنى أن الحرارة المتولدة عن « النقد ) الذى يسبتخدم للإستدناء شتاء 
حرارة 'مالية وئارا' ناشجة تؤدى الى اقل "اتساج للطغام بحيث يمكن 
ان نشبه الحرارة المتولدة عن هذه النار بالغذاء الملوء دسما ٠.‏ وعلى 
.ذلك فالفجر الذين يعملون فى هذه المهنة ينظرون الى فئرة الشستاء على 
'أنها فترة كساد .. 


ى لا تستطيع ان تذهب وراءه فى الترى 

متاق جل 6 ؛ فلم يسجل البحث أية نماذج لنساء يساعدن أزواجهن فى 
0 أو الكوالين أو اصلاح مواقد الكيروسين ۰ ويلاحظ أيضا أن هذه 
“المهنة ليسبت مقصورة على الغجر وحدهم اذ يمارسهلا أيضا غير الغجر » 
مكهورين بار ته “فى اد امال :: 


)عمال الصوف : تعمل مجموعة ثالثة من غجر هذه المنطقة ب وتعرف 
بالصوافة ‏ فى بعض الأعمال_الخاصة_بجز'_وغزل ونسج أصواف الأغنام 
بالنطقة . ويقول غجر النطقة ان يعض من يعيلون في جز وغزل صوف 
التحوية ا الفريق يتلقي الآ مسامدة مادية ينثابة معا من الحكومة ‏ 
والبعض الآخز لم .يكن لكيه هذا التراخيص: + ونش “أن تتستهت القتطقة فى 
زراعة محاصيل أخرى وفقا للخطة التى تحدد أنواع المحاصيل التى 
تزرعها كل منطقة ‏ فقد تحول الغجر الى أعمال الصوف 
امول ليوف ليك 


٠‏ ويمكن تقسيم 


١ (‏ ) عملية الجز وقص شعر الأغنام : 
عاد ادل وفمن ضعو الأغنام ‏ 
تقوم فئة من الغجر الصوافة بالتجوال فى القرى بحثا عن الغنم لجز 


4? 


وها ودس شر ما دالفتهراك يعجولا بک وجرا ف الترئ ون ا وريز 
التى يميش فيها البدو لهذا الغرض ٠‏ وهو ف بعض الاحيان_يتقافى 
من بلية الجزأ تنسها » وق لعيان أخرئا يشسترى ضوف الخزم :. 


اجرة الجز . والغجرى الذى يشترى | م ممه ور ولك إن , 


والفجرى لديه :خبرة بانواغ الصوف_الجيدة والانواع الرديئة » إز , 
الأنواع الجيدة تعد اسهل ‏ من جهة عملية الجز س واكثر ربجا ي ع ت 


ءْ 5 

تسويقها يتم بسهولة ٠‏ وترجع 06 الي عقف ارات رای فى و - 
الثاه او النعجة » فنوعية الصوف فى الجزه الأولى تكون أجود من الئان 
او الثالثة أو الرابعة ٠‏ ' 
ويبدا موسم الجز فى شهر طوبة بعد عيد الغطلس مباشرة حيث س 

يت تون 


بصائن,الصوف ,٠ا‏ ويلا الشمن عل ايار اجون ما عدا يوم الادزين. , 
يعتبرونه 7 يوم الراحة » فيوم الاثنين هو يوم السسوق ف مدينة 00 
جيرانها حيث يتواجد كثير من الفلاحين فى ألدينة لشراكريا يُختاجون | 
ب لبوا وهنا يجب لل تادا ب وکا ادرا فل ذلك ا آنه لين ر 
الاجازه الاسبوعية بالنسبةء للمصريين » ولكنه اليوم الذى تجبرهم ير 
المهنة أن يعتبروه يوم راحتهم » لهذا يوجد معظم الغجر الصوافة فى ب 
يوم الاثنين بعد عودتهم من سوق المدينة الذى يذهبون اليه لشراء بعض 
مسمتلزماتهم او لبيع بعض الصوف المغزول () ٠‏ 

وناك عمل شديد ,الترب من.,ميلية جوزل الصوف 6 ذلك هو نس 
شمعر الماعز » حيث يقوم_بعض_الغجر الذين يعملون فى جز الصوف بجز 
وغزل شمر الماعز لكى يحول بعد ذلك الى « زكائب » يضعون فيها الغلال , 
وفى احيان اخرى يخلط بصوف الأغنام وتصنع منه « الحمول » والبطاطين , 
ولكن لا يعتبر الفجر هذا العمل ذا قيمة كبيرة بالمقارنة بأعمال الصوف » 

(؟) انظر اثساره الى هذه الظاهرة فى خاتمة الفصل الأول من هذه 
الياب :ى 


AT 


a 


ا 
3 
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2 ف 
نا 
ب 


00 


«وذلك تسبت. أن غائذه المادى ال" ول لايد کر ب ألعمن بین 


بقص عر الماعزا بى ٠‏ 
(١‏ ب ) عملية الفزل : 

يتخصص بعض الجر ف عملية خزل: فا ٠‏ ويتخصتص فيها على 
نوجه التحديد الرجال كبار السن الذين لا يمكنهم_القيام بعمليات الجزا » 
ولا يتاجرون فى الصوف ؛ کہا تدم نسماء_أنضما .٠.‏ ويميزا الجر بين 
دك اليد الطويل ال يكن درل مل یرای 6 00 بويا ا 
وبين الصوف الردىم القصير الذى يسمونه القرش ‏ وهذا لابد ان 
أولا بقرد ته على « الترد 


اش ( :6 
KOA )‏ النسج : 


هتاك عدد_قليّل جدا من الفجز يقومون بعملية ال 
ال _اقمشة أو ١‏ أكليّة 


يقوموا 


ج وتحويل الصوف 
0 ف ا و ê‏ 
2 النسج واقتصارهم على بيع دل الى أن 2 النسيج 
تضتغرق وقتا طويلا > يتما يغد الوقت المبذول فى عملية جز الصوف 
وغزله قصيرا ويدر ريحا اكبر ٠‏ وبصفة عامة فليس لدى الفجر مهارة كيرة 
فى عملية اليج > ويشعرون أنهم يجب أن يتركوها للفلاحين الذين 
.يتخصصون فيها في المنطقة .. 


بعض الغجر فى عملية الاتجار فى الصوف فقط » ويعتبر اكير 
تجمع لتجار الصوف فى قرية ستهم حيث يوجد بها كبار التجار ٠‏ ويقوم 
جر الغجرى بشراء الصوف من صغار التجار “ وهم الغجر الذين يقوموؤن 


(؟) القردائش. هو آلة يدوية .الصنع عبارة. عن لوحة من الخثكنب 
جات بهار مساب راسبيةر ف شک كلوط تة ولي وحرشتية ٤‏ و 


یتم 
« فرد » الصوف التصير عن طريق تمريره بين هذه المسامير بحيث يصبح 
الحا للغزل . بين 
1 5 
3 
x‏ ۸4 


1١ ۴‏ س مجتمع الإفجر ) 


بعملية الجزا والغزل ثم تجميع كبية السوف التى يجزونها تمهيدا لبيمها ,, 
يؤثر_كبار التجار ( تجار الجملة ) فى سعر الصوف الصوف السائد فى الوق 


نظرا للكمبات الت يتداولوئها . وتمثبر هذه الفئة اكش ثراءا من فار 
الصوافة الذين يقومون بعملية الجز او_الغزل ٠‏ 1 


هناك ملاحظتان © - 

| ان الغجرى الواحد قد يقوم باكثر من عملية من العمليات السابقة ., 
هناك من يجز' الصوف ثم يقوم بغزله آو تقوم زوجته بغزله » وهناك من 
يتوم ' بالعمليات التجازية الكبي» ولكن افراد اسرته يقومون بعملية الغزل . 
عا از ين النجر من يمل فى جز المبوف ثم يعطيه إبمض اقاربه لفزله 
لكى يبيعه بمعرئته ٠‏ وغالبا ما يبحث الغجر الصوافة عن الأرامل الغجريات 
اللائى يمكنهن غزل الصوف . وقد تشترى الغجريّة الصوف القرن (الخام) 
ممن قام بجزه ٤‏ “وتعزله ثم ,تبيعه ٤‏ وتعد هذه الظاهرة من قبيل التعاون, 
وَالتكافل - الذى سبق الاشمارة اليه س فعندما توجد ارملة أو أسرة فقيرة 
قان التبسرين الذين يتجرون فى كميات كبيزة من الصوف يعطونها يعض 
الصوف لغزله لكى تتكسب مته :م 


تعتبر عمليات بسيطة الا ان المشاركة فيها تعد خطوة اولى نحو اكتساب. 
العمليات الأسماسية فى الهنة - 


@ 


[,. تجلارة الجلود : 0 


يتاجر بعض غجر النطقة فى جلود الماشسية والأغنام ٠‏ فهم يشترون. 
ويرجع ذلك الى ان معظم الفلاحين الذين يذبحون الاشية والاغنام يجهلون. 
أثمان جلودها »6 بجانب ان- الفلاح لا يعرف كيف ينتفع بالجلد أو يتصرفه 


5-0 


وما 


بحي ريف بوشن يمه 


تستخدم الفلاحة القربة لخض الل 
O 6‏ 


۹۱ 


چ ات تجارة الجلود ی تو ٠‏ أجارة 
HEI TDR‏ م الم 


ذلك فى صنع الأحذ 
10 جلود الماشية . 
وم a‏ 


( ابيتمارة اقرب :. 


شناه ٠‏ “وتفسد: لي TS‏ التى تقع:فِيها الراة الريغية :» 
وتصقم غي 'صثالحة الخض” اللين .» ولهذا فهى تبيعها ٠.:ؤيقول‏ الغجر أن 
القزنة لينس" لها ”مين محددللاشتخدام :» .بل !انه كلما. استخدمت »كلما زادا 
كناعتها فى اتمام عملية-الخش على .ثحو مقبؤل... :ولكن. قد تتكاسل الفلاحة 
أو تنسى ان تنظف القربة جيدا بعد عملية الخض ؛ فتترك بها بعض رواسب 
اللبن > فيضيبها ما ينونه ل« الجرت ا وتا تالخرب ألا ”تخود 
صالحة الخض اللبن . 


وی الغجرى تالجحث عن .“القرب “القالغة »فى 'القرى :ويشتريها * 
وعتدنا يتجيح لديه “عد كبر يتيغها:التى ااج التجزئة أالذى:يأتئ: الى انظقة 
قوري لتخ اقفن می الجر حزق ,بعش الام الأحيسان-يذ هت :اليه !التجرئ 
وهتاك من -الفجرمن-يتظلون :باش ر5 باد بخ فى “القاهرة والغيوم ٠ويبينعون:‏ 
القرب لها . وقد كانت الدابغ تستخدم > نة 
الداخلية للاحذية 2 |0 بعد موجة الغلاء ‏ أصبحت » تستخدمها ق 


اد لقره 


صنع الاحذية . 


( ب تجارة جل الاشية + 


ما يدقع الغجرئ للجزان بلغا .من الال ينجر ل لود اخ اک 
ويشتستريها #للختجؤى :بالقزن. ٠‏ ويعرف . الغجرى .جيدا نوعية, الجلد الذىئ 
يشنتريئه“4: مهناك نوعبات :جيدة.واخرى..زديئة ,أو :بها عيوب. ومن الطبيمن 


ن:الشجزى يشترى هذه الود الاير بشن ارخس ٠‏ 


۹Y 


5ح )الغناء والرقص ٠‏ 


پا تعلق باحياء فرج > 
و ا 


ااه ااي لن يف تقملطهم الى خارج متمليج 
ويلاحظ أن ع الغجر 7 السوف والجلودُ فى مناطق بعيدة , 


ê‏ بن حيث يبحئون عن 
ہت هم 


التلقة فى فى عملية الثناء والزقص * فهم يقومون 

EE‏ الاهالى المحيطين فى مناسبات الختان 
ن الاحتفالات التى تقام لأجل العائدين 

ا بالا يلوا لفت يلوا لفترة خارج الوطن . ک 


کائوا حجاجا او هنا قص ٠‏ وى هذه الحالة ينتقل 


خار فقا والرقضر 
: ايضاق الال 
Ea‏ ر نى الول طوال فثرة الاحتفاك ٠‏ 


ة كلها ف احياء الاحتفال » فالنساء 


على الآلات الموسسيقية ٠‏ ولكن هناك 
نر ادها فى الغناء والرقص ٠‏ فأحيانا يعمل 


» ) بيئها لا تعمل الزوجة 
5 9 زمازا ( ويمنتهوئه ۵ بسفرتی : 4 على 
الزوج ٠‏ ة راقصة ب لا يمارسس الزوج الفناء . وقد 


الزوحه 
(لاطلاق . وقد تكون الزو- e‏ شارك معا فى احياء الأفراح » از 
Sa‏ مجموعة. من 


اخ المنوت والآلات اللازمة للعمل بحيث: تتكفل بكل 


الجماعة التى تعمل ف هذا المجال نوع من تقسيم العمل » 
باحياء الأترآح ليلا بالغناء والرقص » ثم تذهب 
ل العروسين فم « الصياحية » للغناء حتى وقت قت الظهيرة , 
ء والبنات من اختصاص الرجال “ فهم يقومون بحراستهن 


ويسود بين 


ا 

اثناء تادية عملهن مين قد ينبىء اليهن ٠‏ 

زز إا وز جهن بزتقن؛ مضدوًا اناسنا للدخل_فى, الاسم 
0 و ا ي ي 


فى هذه ا 
2ل اصح هم ب 
أن تظل ناته سمه ف نش المنزل اطول أ مدة يُمكنة لكى تدز له ربحا ٠‏ و هذا 


€ 


tt e mmr fr P (R72 PF (FF (r 


قشر ابا خر يعني الخو على الزولع:سه. الفتياث. الراقضتات فى سن 
ية »| ويفسر: ابضبسا.الكث :من الشبكلات التى احدثت فى المنطقة والتى 

تتعلق بالتنائس على .الزواج. من الراقضات “٠‏ على الزغم. من انه يقسساع 
عنهن آنهن منحرفات . ققد حاو 


ب ف بعض الأحيان, حت أبنتة الراقصة 
على .ان تهجر بيت .زوجها وتغود :اليه.لكى. يستفيد..مما تربحه من مممارستها 
للرقص ٠‏ وعسلى الرغم .من آن. استباب :بعض المشساكل التى تظهسر بين 
هذه الاسر هى مادية تتعلق بما تدره الراقصنات بن دخل ؛ .فان.الفجر.نظرا 
لأنهم يدركون أن مهنة الرقص مهنة محتقرة .يحاولون أن يظهروا. دائما. انهم 
لم يعودوا بيتيون بهذ آآهنة > ويجاولون اخناء. الاستنات_الحقيقية. مدعين 
أنهم لا يرغبون ان _تمارس نساءهم الرزقص . ففئ خلاف بين غجرى وزوجة: 
ابنه اكد الفجرى أنه هجر الغناء » كما.لم بعد نيرضئ لزوجته أو :لبباته. اوا 
لزوجة ابنه أن يمارسن هذا العمل الذى يتنافى مع الأخلاق ٠.‏ وعلى حدا 
قوله « هذا العمل لم يعد مقبولا فى مالم اليوم » ٠‏ واكد ابنه الدأقّ“كتتان 
يغنئفى- الأفراخ بدا يجول القرى اتارسنة” اعتمال “ التتتتكرة ٠»‏ وقد أوضح 
أن الخلاف منع:اسرة زوجة ابنه يتخلص فى"انه يود "ان يبن "ابثه 'وزوجة:ابته 
منعه فى المنزل الك يلاحظ سلكلا وتتاكد “من انها «نجزت بهنةالرقضن: . 
وكان“حديث الغجرى .عن شكلته تتدو تتظقيًا“ؤمشسقا "ومقبولا .“وقد “تر 
رأيه" اعلى .انه خطوة .نطو .هجزة. الراقص كعمل“تقليدى الننشناء'اللغتجر: »كنا ' 
حدث ف :بتعتض الأسر" الأخنرى ٠‏ ولكڻ اكد اعكل الزوئكة :أن رشع الغلاب 
يتلخمن ف أن:الغتجرئ: دام الكتجار ملع :رذؤجة “ابنه تفنب اله يسظلتها' كنل 
ما تتقاضاه من الرقص ف الأفراح “٠‏ بل انه يدفعها الى الخرّوج يُومِيَا لامتَاءً 
والركصن © ويزجرها .اذا رضت ذلك م واكك زوجة ابن واهليًا إن هذا 
الغجرى مازال يمارسن هو وزوجته العمل الفنى بى احياءٍ. الافراح .. وأنه. 
يود .أن ,تبقى .زوتجة: .ابئه معه لکی»ءیستأثر۔ بها تعمل ,به : 


:وقد اتضتح من دراىشتة مذ ه الأحالة “أن اللغتحرق واف زواخة 'انته“يتتانتتون. 
على جذتب”الاترة الضعرة اللحضتول' ا ا ڪيه ي الاين منَ مال 
من عجّلها فى الأفرّاح والاختقالات 


لاك 


1 ۱ ألحة‎ ٠ e 
وفلى الرغم مما يواجهه الغاجن. من نقد من لجع المفيط ى وخا‎ 
, الا ان هناك بض الاسر ما زالت مستيرة فى هذا العمل‎  تايرجفلا‎ 


ا ويندو ان الشجزيات اللائئ يمارسن الرقص يضعب عليهن ان يقلعن عنه » 
أ © 7 وذلك ب بسسيب أن ما يدره هذا العمل من مال أكثر مما يدره غيره من اعمال ع 
ا © Le‏ وبسبب أن .الرقض يصبح ممارسة تتعود عليها الراقصة ويصعب ان 
ا م 4 تقلح عنها*. وقد عبرت عن ذلك غجرية اجبرت على ترك مينة الرقص _ 
: ”7 مر ا فاا بور اد اختياجهاء قر الال ت رای . 
عاو / على الرغم من ارتباطها بروج ثرى وعدم ج بأنها مثل 


| 
ا 
١‏ ور عصفور سجن فى قفص الى ان يموت ٠‏ وتغتقد أن الفترة ألتى كانت تمارس 
© / ۳ رر .فيها مهنة الرقص © كانت فترة الحرية الت كان العصفور يحلق فيها فى كل 
ركان ٠‏ ويذكر اهالى االنطقة ان زوجة احد عمد القرى كانت ترقص فى 
الأفراح » ولم يتمكن العمدة من منعها من الرقص ٠‏ 


شل 


ET 2 7 6‏ 9 
؛. 02077 اتضح ان الاستجداء بالنسبة لغجر ست جبرانها ( بصور مختلفة ) 
7 ظاهرة عامة بالنسية لبعض الاسر ٠‏ وهم فى ذلك يشبهون الجماعات 
١‏ > الغجرية الأخرى . ويتم الاستجداء سسواء كانت الأسرة ترتبط بحرفة ار 
5 دور نتكسب منها ام لا . ذلك ان معظم اسر ست جرانها تمارس الاستجداء بجانب 
١‏ مسو العمل فى حرف أخرى .. ولكن .هئاك بعض الاسر التى عرفت فى المنطقة 
” منذ فترة طويلة من الزمن ويستحى افرادها أن يستخدوا » وهؤلاء يأتى 
الييم الأهالى المحيطين بهم ببعض كميات الحبوب كهبه فى مواسنم الحصاد (4). 
(؟) يتجمع كثير من الغجر من بلاد مختلفة فى منطقة ست جيرانها فى 
-شهر بشنس وذلك نظرا لان ذلك الشهر.يوافق جمع المحاصيل ٠.‏ ويقوم 
الغجر ' بالاستجداء بطريقة غير مباثثرة بمكاولة التظاهر ببيع الكبريت او 
السجائر © فيقوم الناس أباغطائهم. مساعدات “سواء» مادية: او .عينية دون 
اخذ الكبريت أو السجائرمقابلها . كما يتردد البعض منهم على بعض 
العائلات سنويا للاستجداء > وهذا يضمن لهم الحضول على معونات شبه 
«ثابتة كما يضمن لهم الاستجداء بطريقة أكثر كرامة, ٠‏ إوتقوم بعض الأسر 
“ايضا بجمع بقايا الحبوب أو المزروعات من الحقول فى هذه المواسبم » وهى تمثل 
مصدرا للطعام بالنسبة لهم »> أو يقومون ببيعه ؛ وفى “هذه الحالة يشترك 
:كل آفراد الأسرة فى عمليات الجمع .٠‏ 
۸ 


هما 


الاست تقر بالنسية للرحال > 
الملل » الا ان الاستجداء 
اتحلقة الا بالنسبة لاشخاص قلائل 


وملى الرغم من وجود بعض صو 
عأعيال التهنئة والغناء البسيط © بغره 
كُعيل - يمارسه الرجال - لم يظهر فى | 
ا بجر جضن ابذأء الفجر بالاستجداء عن طريق عرض بعض 
السلاحف ليثماهدها الناس اثناء مسسيرها البطىء على الأرض مقابل 
معفى الال او الحبز . وعلى ذلك فالاستجداء يعتبر فى ست جيرانها عملا 
آناسسيا من اعمال التسناء ٠‏ 1 
مم 
وعلى الرغم من مشاركة بعض النساء لازواجهن فى الحرف التى 
يعملون فيها » فانهن يمارسن الاستجداء ايضا . ويتم ذلك بطرق مباشرة وغير 
مباشرة . فمن جهة الطرق المباشرة تتجول الغجرية فى القرى التى لا يعرفها 
فيها احد سسواء داخل ست جيرانهلا او خارجها »> وتطرق الأبواب طالبة 
امساعدة . وتدعى الفتيات او النسوة منهن وفاة والدها أو أنها تعول 
١‏ إخوتها او امها الضريرة لاثارة شفقة الناس عليها ٠‏ ويحكى غير الفجر 
الكثر من التكنفن التى تؤلفها المجريات ببراعة لحث الناس على مساعدتها . 
. وغالبا ما يجمعن بهذه الطريقة الكثير من الاطعمة اذ ان أهالى الترية 
يعطفون' عليهن » خاصة فى المناسبات والاغياد . وهذا يفسر حرص 
الفجرية الشديد ‏ كما ذكزرت- على الاستجذاء من مناطق بعيدة عن مكان 
التكملكين, د 


غير الفجر ق مقابل بعض 
أو المواد الغذائية ٠‏ فالفجرية تدور على آلتآزل وتطلب آرضاع الأطفالا 
حديثى الولادة ٠‏ ومتى ارضعت الطفل فهو يصبح ب عرفا->-ابنا لها ولهذا 
.تأتى الى البيت لارضاعه فى"أى وقت تريد »© وهذا يكون بمقابل ايضا ٠‏ ونظرا 
لان غير الغجر يدركون ذلك مهم يرقضون :ان ترضع الفجريّة » ولكنهًا 
«قلح بشدة على ارضاعه ولو مرة؛واحدة > لأنها تعلم انها اذا تمكنت من 
ارضاعه المرة الأولى فقط فهق انتتتمكن من التردد: على: المنزل 'باسنتمزار . 


۹۹ 


وتستجدى الفجريات ايشا عن_طريق ما يسمى_« بالتهئئة » . 

محر نة ٫تذ‏ هب ابواب ۱١‏ ت تردد يعض الاغانی ف مقابل_ الال ل 
الحيوب او. الوزاد الغذائية . وهى تبحث,خاصة عن البيت الذى يوجد به 
نفل حديث الولادة › او تم ختانه لكى « تهنى » أهله ٠‏ وعادة ما تقوم بهذه 
المهمة الراتقصات » خاصة فى الأوقات ألتى لا يجدن فيها فرصة للعمل 
كراقصات . ففى هذه الأوقات, تقوم الراقصة بالتهنئة أو بارضاع الأطفال . 
وحتى اذا لم تكن هناك فرصة للتهنئة فالراقصة عادة ما يكون لها فى كل 
کا بين خا تلم اضر ايه رر 
لك الخرّدؤات : *(“التجاز “النضاعين )': (0) اسك ”الاي م 


3 روان‎ 03 - û 
اما الأتجار ى الخردوآت نهو مجرد تطور لنوع_البضاعة آلثى تد‎ 


الفحر فى الاتجار فيها كيل ذلك ٠‏ فقد كان ألغجر يبيعون مثاديل الراس 


( الترابيع ) وبعض الادوات المنزلية:فى الأسواق ٠‏ ولكن حندما توفر امال 
اللازم ابتدا البعض يتجر ف الآقشمة والآنوات النزّلية ٠‏ وادوات تتقليفن 0 ء ٠‏ و 0 
EÛ‏ > والآحدّية و « الصنادل 6 © وانواع اللبوستات البسيطة ٠‏ 2 4 0 
5 € د N‏ 
39 م 4 ا 9 
0 7 3 000 


واذاكان التفجر: قد..ظوزؤا :نوع البضاعة ٠١‏ :فقد..ظوروا أيضا _امكانيات 

ؤوسدائل” تستنويظها :»افقد :كان الغتجرئى يحمل_بضناعته غلى_ظهنه. يجؤل يها ى. 

م الأسواق »© ثم بدا يستعمل الدواب التى يضع عليها أسياخا. مسنتعرضة 
من الحديد ويضع عليها البضاعة ٠‏ وتطور الأمر الى ان اصبح الغجرى. 

يحتلك عزبنة «: كارو :"القن +يجزها احمان: حيث يضتع: عليها البضاعق ويركب 

فواقها ليصمل ى بتراعئة وضهؤلة-'الى: السمؤقة؛فى-القرية: القن ينوئ: .الذهاب 


(ه) يطلق الغجر فى_هذه النطقة على الخردواتية لفظ « البضاعين » 
يمى الذين يبييون البفتائم ١‏ وملن ارغ من لان هذ “اللدظ ينطيق 'على. 
اى خض 'من الخردؤاتيةة غير“العجر © الا 'اته -يؤحى بأن“القصود-به 
التخرتواتثة 'الفجر ' نظرًا' لاتم يقومون :قالتصيب!:الأكين <من رهذاه التخارة > 
ونظرل لان الجر اهي :الذين ,تتستخدمون :هذا .اللفظ ». : 


5 الاستجداء بطرق متعددة عمل أساسى للنساء 


ويعرض الغجر بضاعتهم فى سوق الدينة او اسواق القرى التى تكون 

فى ايام مختلفة من الأسبوع » بحيث ي يقضى الغجرى كل يوم من ايام الاسبوع 
فى سوق معينة ٠‏ وقد ادى العمل فى الأاسواق الى تنظيم الروتين اليونى 
للغجر ٠‏ فالزوهات معرين تی بلتم سوق كل قرية ‏ ويعرين سا 
عودة أزواجهن. من السوق بناء على, معرفتهن. آيضا للمسافة التى يقطعها 
الزوج بين السوق والبيت ٠‏ ولكن فى بعض: الأحيان. يتغير هذا الروتين بسنبب 
توقف البيع فى السوق »© نأحيانا. يتوقف. البيع بسبب سوء الأحوال الجوية 
مثل هبوب العواصف وهطول. الامطار: مما يجعل رالناس يهربون-من السوق 
فيضطر الفجرى الى تغطية بضباعته أو ,جمعهنا. ؤمغادزة “السوق ان استير 

الجو غير مناسب نظرا لأن العواصف تهيل الاتوبة..ملئ. البضناعة وغلئ 
الناس » كما تؤدى الأمطار الى اتلاف 'البضائع ٠:‏ ؤيمكس هدم قدرَة الغجرى 
على التغلب و هذه المشكلة مسستوى ثقافته © وامكاتياته المادية ايضا 


ذا 


والادوات اش بغر الغجر ا أكثر كثافة ٠‏ فهم 2 يكونون ا 

مع أبناء ل فقّط ولكنهم وي علاقات خا ا نتيحة 

سے کے 

التجارى بفعل عامل الثقة الذى يتولد بين 5-7 التاجر وبين الزبون . 

خاصة لع ا د عم ا اقساط -ه أبنت 
TEE‏ وبين » ا ل 5 وقد 2 هذه ا 

بضامة شر جيدة الها احدم مود پیا عا از پیب مه م دفع بعض 


ؤلكن هذه المشاجرات لا تتعدى حدود المشادة الكلامية غالبا » وهى 
عادة ما تنتهى دون تدخل آخرين بين البائع والملشترى ٠‏ فالغجرى دائما يحرص 
على ” زيونه ٠ ٠‏ کہا يحرص على عدم تصعيد آلوقف » كبا أن ن الزيون 


ركنا 


"لا. يفيل الى التشاجر مع الغجرى هذا بجائب” ان ممظم « الزبائن » من 
الننتشياء ٠‏ . 


ويقوم : الخردواتية:'بشراء ابفتتاعتهم:'ين اللابس وغيرّها من اسواق 
مدينة الناهزة وخخاصة ١‏ المؤسكى » . :واغالبا ما تكون هذه البضاعة من 
الدرجة الثانية اوا الثالثة:... ولذا:'عادة-ما:تكون: رخيضة © واخيانا يماونهم 
ابناعهم: كباز النمن ٠‏ فقد کان؛ احد. الأبناء:منجندا» وكان وهو فى:طريق عودته 
اليه القرية ...فى الاجاززات ,.ث-يترى“اوالده- النشناعة “التى ‏ يحثاجها من 
مدينة .القاهرة. .. واهذا. ايتا م :يؤدى: الى“ تكوين بعش العلاقات بيئهم وبين 


ما يشترون متهم البيضائع - 


؟ .مهنا واعفال: اخرى * 

يمارس يعض غجر المنطقة حرفب واعمالا أخوى »-وهنى .يمكن تقسيمها 
عؤاغين فوع ] ول /+أههن _شبه غجرية وهى تلك التى. يمارسها. بعض 
الفجر فى متاطق آخرى © ولكن قد _يشاركهم. فيها غير .الغجز > والنسوع 
الثائئ : ر المهن والاعمال_التى لا ترتبط بالغجر بل هى مهن وأعمال 
اتا فی الخهر : ماعط يض نون اط قبل نما سواء 
غملوا مستقلين آو هيلوا كعمال تابعين لخر الفجر:.+ واللاحظة الأساسية 
التى يجب أن نضعها فى اعتبارنا هو ان عدد من يعملون فى مثل .هذه المين 
غددا كليل * 


١ (‏ ) آلمهن والأعمال شبه الفجرية : 


لا يتعدى من يعملوّن فى كل حرفة من الحرف الآتية فرد أو فردين من : me‏ 9 

SE aa. 1‏ ل يي ام-5 9 ٠‏ 2 
الغجر على الأكثر : رق HOHE‏ 
١‏ کے ا ا د 


© 


ميجو ضفع البزادع : هناك غجرئ واحد_فقط فى النطقة يقوم بعمل يعمل بعض الغجر كتجار للبضائع والادوات النزلية فى اسواق القرى 
برادع الحمير والخيول » وقد هاجر هذا الشتخص الى منطقة اخرى . 1 


1.0 


۲.1 
(م ٠١‏ - مجتمع الغجر ) 


ا القرود : كان يسكنٌ فى النطقة الى وقت قريب غجرى 
يروض قردا ٠‏ ولكن نظرا لان المنطقة ليست مناسبة اثل هذا العمل ٠,‏ فقد 
هجر الغجرى ست جبرانها الى منطقة حضرية مجاورة بها بعض الاماكن 
ال ياحية حيث يجد مجالا للكسب من وراء الترد الذى قوم التدزيبه على 
اداء بعض الألعابٌ والحركات انام الثاسل . 


واه تخدم لأكثز من رض ٠‏ قهن تتسستخدم” لنقل القررؤين وما يحملونه 
8 وتستتخدم ايضتا فى تقل بشتائعهم وامتعتهم دن مكان الى 
8 ما فمل ابناء 'الفكر “علق هذه الغرئات . 


آخر > وعاد 


## بيع الاطعمة والادوات : يقل لشن الخجر بائة يتجولان > اذ 
بجولون فى القرى .يحملؤن تفضا ضتغيرا. ته بنعظن | الفزيك والقاكية' .. وهم 
غالا ما يبيغون الفاكهة بكميات صغيرة جا لتلاميذ او لابناء الاهالى فى 
حوارى القريّة . فألتلميذ عادة :هنا يشترى وحذة واحدة من الفاكهة بقرش او 
قرشتين على الأكثز ٠‏ ويطلق الغجر على هذا البائع فكهانى « زيفى » بالنظر 
الى حجم تجارته » والى.السؤق الذى يروج فيها بضاعته . 


عد عمليات البيطرة () : عادة ما يقوم الغجر الذين يطببون الحيوانات 
بالطرق الشعبية بتجارة الحمير » ولكن نظرا لأن عدد من يعملون فى هذا 
الفن يتعتبراعددا قليلا “ فان تجارة الجمير غير منتشرة أيضا فى النطقة , 


E‏ عمليات نقل المياه « آلسقا )) : يوجد غجرى واحد فى النطقة يحمل 
الماء على كتفه فى قرية وينقلها الى السوق حَيْث يروى عظش من يقضون 
تومهع ق شوق اريه من التجار أو من يترون ملم ولتق 1 
يوجد کل یوم فى سوق تختلفة ٠‏ ويشتعر من هم فى السوق انهم فى حاجة ماسّة 


- حت 


)١‏ يلاحظ أن البيطرة تعتبر مهنة اساسية تقليدية للقجر ى حتف 
لذ العالم ٠‏ وق مناطق ارق ف مشر قوم النجن بتطبيب الح ى مقار 
تطبيب الخيل نى الخارج ٠‏ 


1.۷ 


ابن ذا “المتخشن)بنى اللا السنيف؛ علق وجبه::الخصنوست جيش يكسون الجو 
کارا + . : ١‏ 


ديه جمع مر الجبوانات .: تخصص_الغجر, ايضا فى قص وجمع 
مسمر الحيوانات »> مثل الخيول والحمي: وغيرها ي وهم يخلطونه مع 


بعض المواد الأخرى لعمل الزكائب ٠‏ 


: 5 7 
عع جاع افيه الك و لوعي اود آم يوس اروپ یا 
ويقال ان القرد, يستخدم, كمادة مثبتة للالوان ., فاإذا, اضيف رالى الحنة فهو 

یامد على تثبيت آللون نی اح ایی رای قد 


(:ب.) الهن. والأعمال غير:المرتبطة بالفجر تا و 

5 عوبة بالعيل ف الزؤاعة.ن. ارتبط يغدد قليل:تجبيدا. من الغجر بالعمل فى 
الزراعلة: ١أ‏ وقد کانیا منجركا:اعطال» ززاعيين ازتبطوا بعملية| « التذرية » 7 
وجه الخصوظن:افلميفلحوا؛ , الارض.نظر! لأنهم :غير مهارة :فى هذا :المجال 
والدلل على ذلك , إنْ+الغجن:..لا يزتبطون بالعمل رالزواعى على الاطلاق 9 
الرغم من ان سمتت: اجبرائها»“منطقة, زبواعية انهل بك جتطتيق مفطقة 
اساسية لانتاج بعض المحاصيل فى مصر مثل قصب السكر ٠‏ واذا كان بعض 
ح مقام و سروس امح ا وي 


يوي “ملحلاث البقالة- :اتج غجوئ الىئ العمل ةف البقالة فى*القرية التى 
يعيش فيها . ويعد العمل فى البقالة اتجاها حديثا نحو العمل في مين 
فى لچ۰ بتع ن شج دعا لل لقن الذي بسكن فيه . 
ولا بة يقتصر الم على ائواع محددة ٤‏ بل يقوم ‏ بجانب البقالة ‏ ببيع بعض 
الراع الأطعة 4 والاثمتشسة © واللواد التبوينية . .. آل ٠‏ كما أنه يبيع اللحم 
لأهالن تفر © هالتجرى يفاح جاموسة كل أسبوع ويبيمها للاهالى ٤‏ 
وهو يكسب من ذلك الكثير اذ انه دائما ما يييع للناس بالأجل ٠‏ شيك » 
ولهذا بتكم "فق مسمر البيع .. . كما إن بض البلع, التي .لا يستطيع الزيون 
قراءها فى صورة مبولت © يجزثها الفجرى ويبيعها مجزءة ب. رفلغجيرى 


۳۸ 


يشترى مثلا كيلو :الغللساق )ثم يتجزئه:.ويبيتفه ونيجقق).بذلك ربحا كثيرا . 
ولا شك أن بدا مقا چیک إكترملوتككل بإجلزيتإاجرية دكلهم يمونوف 


ويثشرون | منه . وهو وان كان ثابتا فى مكانه وله علاقات مع الاهالى © فهو 


أيضا له اعلاقات خارح المجتمع مع تجار الجملة ٠‏ 
2 د بيع الاطعية الجاهزة : نتتحت ارملة غجرية مطمما في أحذى 
التر ی٦‏ ر جل :ب کی اا ور عل اچ لسلا ہن الس 
من مدينة القاهرة . 

e‏ تلاوة القرآن : عمل غجرى آخر من غجر المنطقة مقرىء 
للترآن ٠.‏ حيث يدعى فى المناسبات 'الدينية وعند خدوث الوفاة لتلاوة 
القرآن . وقد ورث الغجرى هذه المهنة من والذه » ومع ذلك فان ابنه يعمل 


حدادا . 


«وبد الحلاقة : ويعمل غجرى واحد حلاقا. 

د الاعمال الرسمية والحكومية : وقد ارتبط عدد قليل من الجر 
بالأعمال الحكومية ؛ أو عملوا فى بعض الهيئات . ويعمل احدهم فى تنليف 
الترع من الحشرات عن طريق رشها بالمواد الكيميائية لقتل / الميكرويات. * 
ويعتبر هذا العمل عملا موسميا ٠.‏ ويعمل شخص آخر فى الأعمال الكتابية 
بالجيش فى منطقة خارج ست جيرانها ٠.‏ وبعض الفجر عمال بناء 
« باليومية » . وقد افادت خبرة البعض فى عمليات الحدادة فى أن يعملوا 
حدادين لدی مقاولين فى عمليات البناء الكبيرة » وبعضهم عمل فى الحداذة فى 
المصبانع او فى هيئة الطرق والكبارى » وعمل غلجرى من هؤلاء الحدادين عناملا 
فتيار ( و ) فى وزارة التربية والتعليم ( فى المدارس الواقعة فى نطاق 
ست كير 2 


5 بعر التق خارج: مصرير: 
عمل عدد قليل من الغجر فى البلاد العربية . وقد نمت هذه الفكرة عند 
بعضهم_نتيجة. الاحتكاك بالمجتمع. الأكبر “ ونتيجة_.وجود_طموح عند بعضهم 


۹ 


ضح التوزيع المهنى لارباب. الاسر 
جدول يو 57 
9 2 ن الفمل ف القرى المختلفة لتحسين مستواهم الاتتضادى ٠,‏ :وبا لأفهم:همالا مهرة ل بعضش: الحرف دان 
OF‏ ا من سافروا نجحوا و فى الاعمال التى ارتبطوا بها والتى تحتاج الى هذه 
اا oe‏ باه الأمارات +7 وقد تدى: .بيدا خاو سنواك خارج 'مصر » ثم عاد بعد ان 
صوافة تجار اح قلي 
القرية ‏ ل+ 4‏ يه ممكرية فنانين شحاتين مهن حدادين مجموع کون مبلغا من 
جلوتا “خردوات اخرى « ثانيا )» 
جر ا کے 7 4 التوزيع الحرفى والهنىّ للفجر فى ست جهانها 
ست جر انها ۲۲ 0 ١‏ 3 1 ¥{ 
E‏ 7" لا بخضع النوزيع الهنى للغجر اخل القرى لخطة مرسومة من قبلهم ٠‏ 
6 ا ی ممع الهم ف حالة الحدادين-» بحيث بوجبد قى القرية_الواحدة غجسر 
4 ل سكب N ZEN‏ اطع E‏ سل 
لایب ١‏ : ! 1 يمارسون اكثر من مهنة » فىأحين تخلو بعض القبري من غجر 
ومح لاا 0م 1 . 
السكران  ١ ١ 5 ٩‏ ¥ ار + o‏ يررسون أكثر من/مهنة ق ننن الوقت .. ويُرجع ذلك الى ان الغجر لا ي 
کے = #8 5 2 
ضا ل ۷ “لاست لحان EE‏ اود N‏ 
معينة . فكل أسرة زواجية:او ممتدة اوإكل تجمع قراب يمثل وحدة قرابية 
مقف ل TT‏ تبر ۲ ۲ 5 فكل اسوق وواجیةهاو | مید اوؤكل. تجح قرام بی ر 
لونه ۱۲ 1 
مشتهن1 ۱۲| ١‏ 1 ويجب أن نلاحظ س كما هو موضح بالجدول س ان هذه الاعداد هى 
أعداد ارباب الاسر العاملين بالفعل في المهنة أو ابناؤهم فى سبن تسيح لهم 
كدابةالصفرتى ١ ٤ ۲٢‏ 1 ۱ 1 العد 57 5 
تالعمل:فى. الهنة /6_أى رمن يمازييولها. بالفعلير.: وله تمتبر وجدة من” / 
فرك 1 ۲۰ ا a‏ الفرد وتبقى اسرة الفرد تابعة له فى نفس المهنة > وعلى ذلك فريما يوجد /١‏ م ) 
شيهبندر 1 , إن املفال صغار يمكن..ان- يساعدوط--.بصفة غير منتظمة او يتومون ا / 0 ١‏ 
ات اسا 1 5 
كذبة: الكبرئ ١‏ 5 1 فى عمليات غير سية ف بعض| مهن ٠‏ 
رة ٤‏ 1 4 واذا نظرنا الى حجم القوة التقائلة“نجد ان نسبة إرا)/ من مجموع أ | 
النداهة ۲ ma. ١‏ السكان هم عاملون نملا ٠‏ فهناك ۲۹۳ فرد من مجموع الجر البالغ سب 
۸0٦ :‏ د 3 والباقى يوه أطفالا او نساء اد اشخاصا معوقون كاليله 
الرغايات ‏ 5" ه ry ek akg‏ 


لا يعملن والمعوقين e‏ ل a‏ المتناهية 


۱ 


نموذج رقم ١‏ 


الحفاظ علئ. الحرف: التقليدية 


نماذج من قريتى صدفة والطرمبة 


بتكل “وري “المقنة “وتزويّج الاب لبنانه ”من“ ذكور يعملون: فى نفس 


نة 


7 سخ 


یدع الما ذينا جه شه يبنا 


EY 
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للاعداذ الذكورة فى الخدول س من حيث تمدى! مطابقتها للواقع ب فلابد ان 
يكون هناك مذى: للتجاوز:وذلك نظرا لان هناك ارادا يعملون ولم يسجلوا 
فين القوة:- العاملة كالنسساء الئی لا تعمل .اى عمل ولكنها تستجدى ». ولم 
يذكن:روجها آثها تسنجدئ .+ كذلك فالاطفال يمكن ان يعملوا بغير. انتظام فی 
مسن مبكرة وأهذا اصعب حصره ٠‏ ولكن هذه الارقام اقرب بدرجة كبيرة جدا 
الى الواقع ٠‏ 

اا من “جاهة 'تودّيع امن والحرف المختلفة أف :القرّى.فنجد أن قزية 
ستهم تضم أكبر تجمع للصوانة وُبَعض""التجار والنمكزية والفنانين بيا 
لا نوجد مهن اخرى ٠‏ ويتوفر ف محينة ست" جيزائها اعداد من الجر يعملون 
فى المهن التقليدية للغجر » ويعمل بعضهم ايضا فى مهن غر تقليدية © وكذلك 
الحال 'بالنسبة لقرية هنادى: ٠‏ وكما: ذكزنا.فان بعض ر القری تخلو تماها الا 
من الغجرا الذين يمتهدؤن مهنة' ؤاخدة:.او اثنين” »2 فقرية مشتهى لا يوجد 
بها الا المنوافة“بجائب اسرة حذادين واحدة + ويتركزا فىنقزية شهبندر 
التجار وبع ممن يعملون ق منهن غير قليدية ”> كذلك فان كدابة الكبرى 
وصسخفة والنداهة والرغايات كلها قرى لا يوجد بها سوى' المكارية 
والحدادين ٠‏ وعلى :ذلك فان :الميوافة يتواجدون فى عشرة قرى » أمسا 
الشمحاذين.فنئ اربعة/قرى.... اما,اصحاب.المهن الإخرى والتى يعتبر, معظمها 
مهنا غير غجزية.فهم.يتوزغون ق اعشرة قرئ. ايضا م:اما الفنانين والراقصات 
فهم يتركزون أف خمسة قروى- فط هى .ستهم: وست: النائش وهنادى وكدابة | 
المتَعرى وفْرة”. ولا يخضع “هذا التوزيع ل كمااذكزنا س لابة بخطة واغيّة 
ذلك آنه ل وجد ضرورٌ5 مثلا لان يتكمع مل يقؤمو“باعمان: تجارية فى مكان 
واحد ٠‏ وقد تكون هناك عوامل اجتماعية وقرابية ( كما سنوضح فيما بعد ) 
هى التى ساعدت على وجوةا الغجرئ موزعين بالقرئ بالشكل الحالى . 
غير أن هناك استثناء واحد وهو ان أسر الحدادين هى التى تتوزع واعيا 
ف-القرى:* فالحدادين ينتشرون: ى غالبية قرى منت جرانهاء بواقع:اسرة 
( قد تضم أكثر من فرد يعمل فى الحدادة ) فى كل قرية اللوغاء باحتياجات 


Tr 


الشوق © ويسنتكنئ من ذلك. اربعة قری لا يوجد بها. حدادين نظرا لتربها 
الكتقيد-من قرى اخرئ يوجد بها الخدادين ٠.‏ وهناك حداد ينتقتل كل فترة 
لن تتريسنة#ليسن أبها احدافين للقيام باعمال الحدادة هناك ٠‏ غير أن مكرة 
التالف والجوار وماءيترتب عليه من خماية لبعضهم اجتماعيا واقتضاديا يمكن 
ان تكن دناعت البعضن الى التجبتع فى قرى ممينة كالصوافة مثلا ٠.‏ 

ايا من وجهة نظر من يعملون فى كل مهنة الى مجموع القوة الماملة 
فمن الواخلح :ان .الصتوافة يمثلون اكير نسببة .من جهة نوعية المهنة . 
غنسبتهم تبلغ ا ر/[؟/ بالنسية لجموع العاملين ( ۱۹۷ / 1517 ) ٠‏ وبتركر 
أكبر عدد من الصوافة فى قرية ستهم > يلى ذلك السككرية ثم الفثانين 
والحدادين ثم « الخردواتية © . 

انا نة من يتهملون”فى. مهن :اخرئ:فهى: نسبة. قليلة اذ يبلغ عدد من 
من بعملون فی مهن ااخری ۹ فزذا بنضبة /(71 ولا تمثل كل هذه الحالات 
خروجا عن :المهن التقليدية ؛ فبعضهم يعمل فى المهن التقليدية ايضا مشل 
الويطرة وانستخدام: تدريب : القرود وما الي ذلك ؛ والبقية تعمل Sd‏ 
غير ر غجرية ٠|‏ 

وهناك ملاحئلة هامة "هئ 'أن التحمع الأسرى “الؤاحد قد يضم افرادا 
يعْيِلَوَقَ نى أكثر مق هة » نقد وتجدت"فى”"النطقة بعضن.الأتتر تعمل فيها النساء 
ف الرقص ا الرجال يعملؤن- سمكزية: “.كنا ,ادى:الزواج-من خارج الوحدة 
القرابية الئ نفس الظاهزة. » »فقد: تز وجك “بئات .اجد السمكرية من عدد من 
الاخؤة ينيغوق /البريك: فن :حين أن اخوتهن ينعملون.سمكرية. كوالدهم ر وهذا 
ادئ_الئ ان تتضمن الوحدة القرابية الواحدة افبراد! يعملون فى اكش من مهنة . 


د ثالنا» 
الحزاك'الحرّق”والهنئ 
اهناك بعضن ,الظواهر ,التى ترتبط يإالجرف :والاعيال..التى يقوم بها 
الخجر, فى النظقة وهي: : 


نا 


2 


® 
جاج التمسك بالحرف. التقايدية ': 


ان الغالبية المظمى من غجر المنطقة يرتبطون. بالحرف التقليدية وان 
کان بق مر لنجاه ونه البعنس جعاهم يتحياون الى بون لأر + 
لل بارا 
فمعظم الأبناء يتولون مهن_الآباء ٠.‏ غير أن بعض الأفراد قد هجروا 
اهن التتليدية تماما وبعضهم الآخرٌ عمل فى مهن غير غجرية وظل يمارس 
الحرفة التقليدية ايضا ٠‏ 


والنماذج الثلاثة الاتية تمثل ثلاث تجمعات غجرية اختيرت لتوضيح ثلاث 
درجات متفاوتة للتمسك بالمهن التقليدية » فالنموذج الأول هو تجمع عدد 
من الوحدات القرابية الصغيرة االموزعة في اكثر من قرية “ وتمثل ستة 
اخوه ( اجداد ) يعيشون فى خمس قرى »© وقد انحدروا من جد كبير كان 
حدادا ايضا . واذا كان هذا التجمع القرابى المهنى يحوى ثلاثين شخصا فى 
سين العمل او الدراسية فان ستة عشر فردا موزعين على الاجيال الثلاثة 
اادد ب آباء ‏ احفاد.) يعملون فى الحدادة » و ٦‏ بنات تزوجن رجال 
يعملون فى نفس الهنة وبذلك يكون هناك ۳ اشخاص هجروا هذه المهنة 
الئ مهن غير غجرية ٠‏ وفتاتان تزوجتا شسخصين. يعملان فى مهن غير r‏ 
ايضا »© ثم ثلاثة تلاميذ يتعلمون فى المدارس ٠‏ ويمثل هذا التجمع نموذجا 
للحفاظ على المهنة وتوارثها والارتباط القرابى بمن يعملون فى نفس المهنة . 
ويلاحظ ان بعضِما من هؤلاء الذين يعملون فى المصانع يعملون في الحدادة 


LA ر وت ا بحر‎ Ee 
گ ے۵ زین ٦٢د ردد‎ 


والنموذج الثانى هو ايضا من اسر الحدادين © وقد تم اختياره من 
N‏ اة 3 ا 
و سر الحدادين لتوضيح أثر عوامل اخرى فى ترك المهن التقليدية . 
وهذا. النموذج؛ لاشرتى. اخوين: احداهاءكميشن_ فى قرية. الرغنايات : والأخرى 
فى مدينة ست جرانهاا. ١‏ 


وعلى الرغمّ .من ان..الاخوين: انحدرا آمن ابسرة حدادين الا ان :عوامل 
ذا . 21 ت ب" . 4 3 
وظزوف اخرى لآرت.. عليهها. بحيث: وضعتيها فى. مر حلة متو سطة بين 


Yo 


التمسسك بالمهنة وتركها ٠‏ ذلك ان الاخ الآوك]اللقاىايعيشش. فا هبمل 
حدادا وهو عامل فى مدرسة ايضا اقتنع بأهمية التعليم فادخل ابنيه الدررة 

کا انز بن" [لؤجة :لكا عدر" تئر وای .تسج فل تعليم | لاد 
وا امآ الاح #النانتل عجو عبش ف اة سدع “جار ائهنا ؛ وقد ادى وجوده 
فى المدينة بجاتب, كونه متزوجا من غير الغجر »© بالاضافة إلى أن عددا من 
ابنائه قد عهل :لعدة سنوات فى إلبلاد العربية الى .ان بقى ابن واحد نتم 
بصلا معه فى الحدادة بجائب أن بناته قد تزوجن من افراد لا يعملون فى الهن 


التتليدية الجر ٠‏ 

1 وقد ذعر حذاد شج ابنه علي أن ينخرط فى مهنة غير تقليدية آنه اراد 
له ان يترك ألحرفة لكى ينجو من المشقة إلتى يتحملها الحداد فى ممارسته 
لجرفته - مث حمل قطع الحديد الغفل الى مكان العمل ؛ وتحمل الحرارة 
ألشديدة نتيجة الوقوف امام الكور دة اطويلة ف فصل الصيف ٠‏ بجاتب 


مشقة الطرق بالمرزية على الحديد . 
“ اذا آعقبرنا “هاتين -الاسرتين تمتلان تجَمّعنا هَرَابِيَا وَاحذا »مان ثلاثة 
اشامن بن فناتيّة هت الذين بقوا مِتَمّسكيْن بالمهن؟ التقليدية ٠‏ وينتظر ان 
را3 نة من مديِهجروق” المهت“التقليديّة“ق الأجيال التاذمتة“» «ويلاحظ ان 
الوا من عر الجر اله مكان ايضاق هذا التجتع ٠٠‏ - 


ما النموذجالثالنة-و هوت الا ةه المتدة بقرّية” الكدانة-فهو يمثل اقصئى 
تطور فىأ مجال' هجر المهن التقليدية للغجر فالأسرة بكاملها هجرت هذه المهن 
قز جت نانا "من اشتڪاشي يه اون 4 نين حر تاياي واف ي ا 


اق عجر ١‏ . 


9 وف فور و ااا مز تیچ ای م اناد دی 
بين الزواج من غير الغجر »© وبين ترك المهن التقليدية لها يي تب 


وقد كائك .هناك “حالة-واحدة أارتتطا فيها+الْفجرى نمهنة غير تقليدية ثم 
ارته مزأة-اخّى الى ,اعمال الحدادة “التقليّحية: ٠.‏ “فقد: عمل . هذا القتمخض؛ لمدة 


TI 


نموذج رقم ۲ 


اتجأه بعض الغجر نحو هجرة المهن التقليدية 


ف ١‏ وحدة قرابية موزعة فى قرية هنا وست جرانها المدينة يتضح فيها 


ك الأنجاه نكو ترك امهل التتليدية - 
7 نع شا ۲ 


غيلبت 
کے جرت ی ورڈ لوث 4 هجر کل لور ادها الین اساچ 


٥‏ سنة مع مقاول بناء » عاد بعدها الى القزيّة ليعمل أ الحداقة.. ويرجع 
لحي ا ا بن تدرا ا امل لم بيه ا مهار 


تؤهله للخصول على اجر مرتفع ٤‏ او تمن له العمل اذا اضطر الى تر 
5 المتاول ٠‏ ولهذا فضل المودة الى الحدادة فى القرية اذ يراها اكثر آمنا 


٠ امانا امستقيله‎ 
f 


وه تفيم الحرفه : 
9 الغجر حرنهم احيانا » ويرجع ذلك الى اسباب اقتصادية او 
لمهئة نفسها > وأحيانا ترجع الى اسباب اجتماعية تتم 


بحياة الغجر الاجتماعية © وبالبيئة 
فقد كانت احدى الاسر تعمل كلها ف الرقتص والغناء ؛ وكانت مزه 

الاسرة تمتلك الآلات والادوات اللازمة للعمل » ؤلكن بعد ان اصيت الزوج 
بالعطلل-وبو1انته-نتشلمججئة“اخرى © تنككت-الاسرة ولم يعد يتوفر للعيل 
العناصر اللازئة له . نقد كانت ألاسرة تعمل كوحدة عمل متكاملة ٠‏ ولكن 
بعد مرض راب الاسرة كنت الزوجة عن الرقصٌ وبدات ق ممارسة الاستجداء » 
ولهذا ينتظر ان يكون الجيل القادم فى هذه الأسرة ذوى مهن مختلفة تماما 
عرح>ججنة“الرركسن و التغناء + 

وفى حالة اخرى تسبب الزواج ف تغيين المهنة ٠.‏ فقد وفدت الى النطقة فتاة 
كان والدها يعيل فى التجارة » ولكنها تزوجت من صواف فى ست جيرانها » 
فشارکته العمل »© ولكن بعد أن توق عادت مرة اخرى الى التجارة ٠‏ فهى 
تقوم بالاتجار فى القصب وبعض الخضروات ٠‏ 


امان حيث الاباب التملقة بالمهنة فقد ادى تطور يعض المهن لدى 
غير الجر الى التأثير على قيمة اعمال الغجر ٤١‏ فعلى سبيل المثال ترك 
البعضل “حرفة 'ضناعة المفاتيح واضلاح الكوالين:'ألى حرقة: اصلاح ١‏ مواقد 
الكروسين » نظرا لانتشار الورثى التى يديرها غير الغجر والتى تقوم بعمل 
لندانيح على ماكينات حديئة » تلك التى تبيع المفانيح وتمان الكوالين برق 
أكثر آمنا وشمانا » ققد ادى هذا الى كسا الوق بالنسبة لهؤلاء الذين 
يعملون فى هذه المهنة بطرق بدائية . 


وق آحيان أخرى ادت الطلروف المتعلقة بالمجتيع الحيط الى ساد 
مهناك غاملان اديا 


بيده "الرتي والغناء وبالتائي _التفكر فى تبر ها : 
الى كاد هذه الهنة © هما : 


TIN 


نهو الاتجآة الديتق : اذ بذا بعض القلاحتن يستبدلون الرقص 
والغناء تخلقات الذكر الدينية » حيث تتفاؤل أمورا دينية كذك الله ٠‏ ومن 
لايس ان هذا الذكر لا يكن ان يصاحبه اى نوع من الزقص او الغناء 
الفجراق الذئ يقصف بأنه غئاء غاظفئ لا يمت للتواحى الدينية بضلة . 
وقد ادى هذا الاتجاه المدفو ع بعاظفة التدين عند بعض الناسن. وميلهم الى 
اغتبار الرقمن كنيئا نخرما » ادى الق الشدرج فى استبغاد الغجر من بغض 
الاقرّاح والليال؛ والناسبات التى كان الفاس يدعونهم الها للغناء والزقصن ٠‏ 


يك الرفية فى تجنب المشكلات : فعندما كانت تدعى الراقصات الى 
الافراح عادة ما كانت تحدث مشاجرات بين الناس قد تصل الى توء 
القتل يسبب التنانس على راقصة . وحينما ,كانت السلطة فى لجع 
الريفى فى يد الاعيان وكبار القوم » كان الفصل فى هذه الامور ان يسوى 
بطرت متمددة © اما الآن وقد اصح للبوليمن نقوذ علق كل بقعه فى اعماق 
الريف > واصبح الجانق .لا .يمكنه. الافلاك من ثد السلظة ٠‏ الهذا يحاول 
اشحاب .الأفراح تفادى حدؤث هذه اللشكلات؛ باستبغاد « الغوازف » من 


الأنراح مما ادى الى التاثير على الرزواج المادى للعاملين فى هذه المهنة ٠‏ 


واذا كانت الراقصات ‏ فى حالة عدم دعوتهن للرقص فى الأفراح ل 
يمارسن أكثر من عمل يحصلن منه على الال مثل الاستجداء فان‌الرجال 
الذين: يرافقون | الغوازى/ بالظبل: والزمز أ احيانا يقضنون فترات طويلة بدون 
دمل ٠‏ فقد يقضنى الطبال او. الزمّار عشرين: يوما بدون غمل » وقى:هذه الحالة 
غالبا ما تقوم ازوجته بالاشتجداء © : وهذا ايجانب. ان .ما يتقاضاه فى الليلة 
الواحدة. ميلغ زهيد بالنسبة. لتطلباتر المعيشة ٠‏ فكما يقولون انهم يمكن أن 
يتقاضبوا خمسين قرثما نى الليلة . وهذا ما دعا البعضل منهم الى ترك 
المهنة والبحث عن عمل آخر ه 
هه العمل فى أكثر من خرف فى الوقت' الود * 

بجانب الحرفة الاساسية. ٠‏ فبالنسبة للعمل فى أكثر قن حرفة 
۹ 


وافتيجة لآية.علاتات, مع ,فجزا اوغ غجر يعفلون فى«مهن أخرى »؛ ولذلك 
نوناك الكتئرؤن:اممن--يبازسون. خف تقليدية :4: ومهنة ,أخرى يعمل بها غير 
الجر 4-ههناك: تان _ يعمل :صموافا »:.ؤهو. فع غل :الوقت عامل , 
الغزلك ؟-وآخر اضتواف_يقتلك .نصيفله فدان رارض نزراعية | ويؤجره ٠‏ وثالك 
حد ادوا ننس الؤقت' عامل فنى بالمارسنة ل كهرباتى.)*». وهو بهذا يجمع 
عد اسل ی وظيغة حكومية وبين عمله التقليدى فى الحدادة . وقد وجر 

الاين الذى بيبا" الحيوائات- “ؤم “الكرنة ' التى“ورثها عن والده لكن, 
ف تسن الوقك حبق يمدي و حي ل توس ات تسن 
أبتدا + خا او 20 ال 


ب 


0 لك كه ایق کا ل اة كليم اداه 
بيما..-ويلاحظ ان "كثار.كن +الغجر «الين' يعنلون ق ,جز وغول الصوف » 
وف اتجازثه»#بشفة .غابة. 4 يغملۋان 2ق تجار ة:.الجلود: والقوب .أيضا. اذ ان 
الغجر ى #أراهوا يجؤب #الغرد بتحثا! عن :اللغنم.الجز, تشتف رها يزئ اانه لا مانع 

سن ان يجبع.الجلود من الفلاحات وبذلك يقوم باكثر من عملية تجارية فى نفس 
pp‏ 3 0 


e 8‏ خم ,تيمصعب ران 


هعم انیاچ هدن يلها ج اة 0 امد اهاج ئحة هااا بحت الحرف 
"التملؤدية«للتجر: ؛.انان: أوضلح يمثال »لى ,ذلك هو فقبام#امعظمالغجر. بتزبية 


ما يكون النظام هو ان یتر ئ الجر ئ اسول طبغيزة؛ ويْرْئينًا الحسابه: »أو 
| “لتساك ,الفلا علخ ت یرخا باحیٹ “قث رئا اللڈ + القجل عقر ا٤‏ وتز که 
| للفجرى يربيه ثم يتقاسمان مصاريف التربيا مھ تغطعة تقر شا غلن ان 
یتسم / بينهما بعل لل رل يزاج شک .ية إزائعاا ۾ ۾ 
راس اال مقابل الجهد الا ا ا 3 و . وى حالات اخری 
:يب الشجرئا» التنجنول”للفلاخية'نظيرة اجر يدفم له يراوخ عدد "العجول 
اتی کنن يرابيها: اللفجزى این نجل بو الخد وأخفشة غخول  ٠‏ 2 
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ّ وتربى هذه العجول فى بيت المُجرى الذىئ يتسع ليحوى « حوشا »> 
وربيتها به ٠‏ ولا يكلفهماذلك الكثين:ين الجهد:اذ ان الغجرية ييكنها 
بال 5 ' وتربيته » لهذا نجد معظم بيوت الفغجر تحوى عجلا واحدا 
الانل ب“ 2 ! 


نل أن معظم الجن واا كانوا حدادين ام صوافة ام, ١ء٠‏ الخ 
ون مثل. هذا النوع من, تربية , المجول كمصدى للرزق بجانب العمل 


heh 2 


 : وناك انسياب ساعدت الغجر على الجمع بين اكثن من حرفة ؛ منها‎ ١ 
اعمال 'الغجرن يمكن تعلمها وممارستها فى سن كبيرة‎ 2 
بل يأكثن من حرفة من الحرف التئ‎ 


© أن بعض الحرفا والأعمال.لا تحقاج .الى مهارة كبدرة. « خغاليا 
ما يعمل الصوانة ف الجلود واذا كانت عملية الج والغزل تعتبر حرفة 
ف را القرب التالفة من الفلاحات هى غملية تجارية بحته لا تحتاج 
الى اى هد ٠‏ ولهذا يقوم بها 'الغجرى مع ممارسته لحرفة الج والفزل 
ا ةرا بلا فلك مان کل ّ 


قت الواحد »> 


I‏ او الغزل اذ أنها حرفا 
ةلا تحتاج الى جهد أو كفاءة خامية لتعلمهلا . 


ايت أن كل مضو من اعقياء الاسرة قد يمار مهنة مخلفة ٠‏ ذف 


ت يديه و زوجة فى 
ناء أو الرقص r‏ لاستجداء أو بيع الادوات المنزلية البسيطة أو تربية 


1 
لم ١‏ مجتمع الفجر ) 


عبر واحر” ابل الم 


لحن جه کک يبد أن نی ماکان مكنا رر ولهشتلجة ى. 
كينيئة استغلال الغجر للبيئة المحيطة هى ماذا يستفيد الغجر من الاعمان 
ر ی مد اما مساو الت تخنوني 
عو سس وك أده اکر ]ڈ۲ اسقئا الغتجِ رت ومازآلوا ‏ يمارسون 


قد الحرف لنثرة طويلة من الزمن دون رغبة فىتغييرها ؟ ثم ماذا : 
المجتيع المخيط من جراء ذلك ؟ ٠‏ عة 
: لون ل > متك کر ہے موا طا :مضل رر ر مچ رر 


التقلنديية“التئ | يترادون' نأبها؛ بو اذا كان“عدد“قليلمن* الغجة قد هجروا المبن 


التتليذية:“الا دان “الأغلبية اللظلمىسمنلهم: مزالت تد RET‏ 
ويمتكن- أن نلخص سذ هفو :ل اوا :م 


> يحتكر الفجر بتخصصهم فى هذه الحرف السوق الخاصة ببعض 
ويم > ومكرفات ااا ی اضف ن 
شا 7 
بلا فبك FP HF‏ “الجر ياعيا لايقوم بها غير هم ریؤدی الى استئثارهم 
بهذا المجال من النشاط الاقتصادى, «ريفهم فردون بتحديد, الاسعار_التى 
0 ايا اعد امون ااك في السعرر السبائد فى إلسوق المحلى . 
كذلك يؤدى هذا الانفراد ببعض اهن لى استحواذهم على كل الأعمال 
الخاصة ,لهذا المجال ت +الحداد ,التفجوى. هوا الخداد: الوخيد رق -القرتة › 
لهذا .يتوم :بكلا اتولع| الخدادةأوصنع_الادؤات الخاضة.بالعمل الزراعى وغير 
ذلك مما تتطلبه اعمال ال للاخين :.-وقدة.زؤّدهم -هِذا ربأتواغممختلفة من 
المهارات المتملقة بالحداذة كالمهارة فى تطويع الحديد وتشكيله فى اشكال 
متعددة* لكقع م ختلت «الاذواتة #والامتكاء *الظلوبة:“. “كذلك فان الكنلوافة 
يحفكرون) اللجاراة“المتؤف "نى التطقة بلتالى تارتشكيؤن “ق الشلمر اتاد 
فآ الننوق ."أوَتتَظئَقٌ هذ “اهنا الى /تجازة 'الجلوة وغيّرها . . 


N 
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٠00‏ "الاك 


حدق اشن من ور(فزذللك. وما نآك اقم تقاقووت: ليتوف الو 
ن الفلاحين بسعر زهيد ويبيّمونها بمسعر مرتقع ٠‏ ويرجع ذلك ل 
کا ذگرتاً _ الى ان الفلآخ او الفلاحة لا يعرفون عادة القيمة الحقبقية 


للجلود » كما لا يعرفون كيف يتصرفون فيها . 
بالآضائة إلى ذلك يلوه الشحر معقت” أضاقات مع فى الجر .يتم 

بمقتضاها التعاقد الذى يتيج للفجر احتكار التعابل فى السلع التى يتخصصون 
0 و لا ا الوق احيانا يذفع الغجرى ات 
مُبْلعًا من المال يبلغ حوألى ما انتى جنية فى اى وقت من العام “ ويكون ذلك 
بمثابة خجز للاغنام التى يمتلكها البدوى © على اساس أن يصبح للفجرى 
مج REG‏ ل A‏ ا 
نانسة العجرق ف مونم الجر تی ولو کان ليه الال الذى يكفى لشر 
كت وسا رتت وار يلمي اترا مو 
+ ای کا رع مايخ + يددع یی لواحت هذا المقذم لأكثر 
من بدوی ليحتجن غنهه © ويعتبر المقدم بمثابة عملية اقراض للبدوى “٠‏ 
بوقل عنما ری توفي را اا ل ا , احتكار السلعة بحيث 
يصبح من حقه وحده شراء طلوف الاغنام : وتتكرز نفس الظأهرة ملم 
تجار الجلود اذ هم يدفعون للجزار أو“الفلاح الىئ سيذيح ماقفيته مبلغا 
فو وتوا و ود لح پت ی كاك الاي + 


ولكى نعطى صورة تقريبية للأرباح التى يحققها الغجر سسوف نعرض 
لبنعضن انتما البيع والكترأة" الحاضتة* بتجارة“ الشوف" وَالجَلوّ © أوهى 
اما"جلد ابقر نيتراوح بين اة اوخمة نتن ٠‏ وبافتغل"ان“الجاطوشن 
فالغجرى يشترى جلد الجامولسنببثنريترزاوح ما ين اخمصة وسبعة جنبفات ٠‏ 
اما اجلجا البق فيتراوح بين ءارب ةوخمسة /جنيهات ي ويلاحظ أن الجاموس 
او البقزاكب: الحجم: لا.يذيخ فى القزى, نظرا لان اجزار؛ القرية يفضل ذبح 
الأحجام 'الصغيزة اليتبكن .من بيمها' بشهولةا ..:'أما اجلدا الضان والاغنام 
فيتزاوحنا بين, جنیهانؤ‌گنیه اونصلفے. أه1ااجلد الماع قهو لا يتمدى جنيها 
واحداخ ويتوقف !.المنعر علق»حجم.:الجلد.وصلاحيته : .. ويتوقف. سنعر::البيع 
ایتا على الطب ن الوق 4 ,وعلق-ظروف تصلديوه. ٤‏ اف..ان | بعضى”!الدول 


TY 


لوده بن مصر واک صفة علي می و تبلل بدح کیا من شور 
الجلود خاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا خبرته ومهارته بجانب الطرق , 


بتبعها احجز الجلود ف المنطقة ٠‏ ور 


أا بالنسبة لاعمال الصوف فان الربح الذى يحققه الخجرى كبر نر 
لأنهم يقومون بمختلف الرآحل والمبليات التي تتطلبها ,اعمال الصوف , 
نهم يقومون بجر وغزل وشراء وبیع ٠ RE‏ واا كانت بعض الاسر تنوم 
خف هذه الممليات بينما اسر أخرى تتخصصٌ ا ال أن 
3 القثاملة الجر كجباعة تطلعنا على أن مختلف العمليات التى تتصل 

77 3 السوف تتركز فى ايدى الفجر ٠‏ ونظرا لأن النطقة یا ف 
ا ( خاصة القطاع البدوى بها ) © بالاضافة الى الماطق الاخرى ا 
بلجاون اليها كمصادر اضافية للحصول على الصوف » فان حجم الاعمال: 
التى يقومون بها تتيح لهم فرصة الحصول على الكثير من الربح ٠‏ وكمثال 
للربح التحصل عن التمامل فى الصوف فان الغجرى يشتريه باليزان » 
ويتراوح سعر للشراء ما بين ثلاثين واربعين قرشا للرطل الو احد ۰ شم 
بقوم الغجرى بغزله وبيعه مرة اخرى ٠‏ وتستطيع الفجرية غزل رطلين 
, نالصوف فى .اليوم الواحدٍ وتتقاضى خيسة عشر قرثما كاجر لغزل الرطل 
الواحد .. وقد استطاع غجرى أن يشترى قناطرين صوفه باعهما بحوالى 
.مائتى وخمسين جنيها فى حين أن سعر شرائهما تسعون جنيها . 


( 6 يحقق العيل فى الحرف الغجرية عائدا يكفى للوفاء بمتطلبات معيشة 
الفجر ويجعلهم يعيشون فى مستوى مرض بالمقارنة بأعضاء الجتمع المحيط : 
اذى عمل. الفجر:فى +الحرف ,التى لا .يعمل..فيها .غيرهم مثل الحدادة 
وغيرهاء# الى سيطزتهم “على: كل الأعمال: المتصلة بالخرفة واسرارها » 
نخد ادون يغيلون. فى قرى ليس بها حدادون آخرون: غيرهم » والتجار 
ل يعرف أسزارها.غيرهم:مثل' تجارة الجلود 
ا ف میا الزبخ الذى يحضل» عليه الغجر' من وراء ذلك الى 
ان .يخقق:الغجر: دخلا مرضضا يكققع لهم مستّتوى معيشى مرتفع بالمقارنة بغيرهم 
من +الفلاحين : المخيطين” ٠.‏ ونظرا لأنهميعيشون فى بيئةأريفية: لا أتتظلب: الكثى 
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بن لفذات المعيضة ( بالقارتة بالبيتة الح ی و وا ب انهم 
لفن من خلال ممارستهم لهڏه الاعمال ‏ أن يوثروا لانقنهم مستوئ 
مفيقئ مرضى واا يندفف“الى-التتنكا بهد الحرّف اکر افاكثر : 


زلا يخن ولك اومجميع الشجلفى: لمنطقة اميالون فا ادي اج 
الذ فيه ۱ 
برا لوم ا شنج الما ي ی یعیش لغجر 
ا 
ان لبه ارم یبدا نجرد ری شین 
فى مج بات بادية عالية. ,بخيش يندقون:ببذخ .4 بجانب ,أن بيوتهم مزودة 
ال اديه والمسجكل . ويعكس هذا التباين 

بالأجهزة الكهربائية مثل التليفزيون والراديو و ود - 
اختلاف حجم الأعمال التى تقوم بها الاسر الغجرية » فبعض الصوافة يتجرون ف 
نياك كبر بح-ألخوطدنا هلف لدج سب ا 
اهيدا ارق تخرد تیا وتن تراجت 

غير ان نظم 'التكافل الاجتمناعئ والتعاون الاقتصادی ب: السبابق 
الأثتنازة ‏ اليها ‏ تؤدى الى ان يتعاون. الغنى مع الفقير ٠٠‏ ويعتبر حرص 
تاجْنَ الضوف الغنى على ان يعطى الصوف الغفل للارامل الغجزيات لغزله 
مثال جلى لمدى التعاون الاقتصادى والتكافل الاجتماعى بينهم ٠٠‏ مله 


۷“( ضفب -الازتقاء بالكرف' الغحرنة! فى “توئ السوق -الكفيرة 
خارج ست جرانها > ولهذا فقد ظلت الحرف التقليكية) "وه الت" “باقية 


فنا بدائيا » -- r‏ 
ويؤدى اولوف اق تك اقفتا رونا بر يي 


بأساليب اكثن: تطوؤرا 7“ مثل أسَاليب الحداده- الحديثة مثلا ) الى عتحم 
اكتساب الفجر. لخبرآت متطوره + فالغجرئ يكتسب المهارة والدقة 


Yo 
مملام‎ 


والاتقان فى العمل نتيجة ,تكرار صنع_الشىء والواحد, وليسى .نتيجة الاحتكاك 
بخبرات جديدة ,او اييبتخدام. وسائل چديد ةر ولهذا فان خبرات 
التجسرئ الخذاد وادواته وكمية انتاجه باقية كما هى منذ مات 
انين :+ وبآ مئل أفعد بطل مكثيز: من الصوافة جرد تجاز صسوف » بالأضائة 
الى عمليات الغزك-البدؤية البدائية دون.ان!يطورها.* وقد.ادئ تكيف إلغجر 
ينيا للبيئة الريّفية+الئ “عدم التفكيرن.فى! اجدااشن التظوير ٠‏ ٠..ذلك..ان ‏ الخبر ار 
ادات ' متلائفة' ا متطلبنات البيئة ٤‏ فدكان »الحداد. الذى لا يزيد عن 
قظعة 'ازرض مأ مار ةه حاطة#بحائطا ممن 4الطؤب, اللبن يعتبر: مئاسيبا. كمكان 
يلش فيه الخلاح ازفتنا فى 7انتظان+اضلاخ»:أدواتهة وقد شلد حماره .الى 
الأرْضَن ايشا ف مدخل الدكان + ٠‏ : 

ويرجع ايضا عدم الارتقاء. بمستوى .الحرفء الى أن راس المال الفجرى 
مزع ف٤‏ ایدئ۔ارباب الاسر بحيث يعمل رب عن الآخر » 
ولا يوجد تقكي ق.تجبيع راس الال بكيث. یمگن, ان يؤدى آلى. آبتکار وسائل 
وطرق جديدة للانتاج ٠.‏ فكل اسرة غجرية تعمل لحسابها الخاص ٠‏ وهذا 
ما-يحول' دون التمتع. بمزايا.تجميع الخبرات وعناضن الانتاج ( نما فى ذلك 
راص الال ) بهدف تطؤير«العملية الانتاجية ٠.‏ لهذا كان:ومنازال. ( وسوفيظلا 
جا نقد الظروف على نا هى غليه .)..الانتاخ.صغار|_ؤاكثر:ملاعمة. لاجتياجات 


مجتمع القرية ٠.‏ , 
© يقدسن الفجر الحرف التقليدية لآنها حرف الأجداد » وتؤدى ممارستها 
الى إستمران: الجماعة ووحدتها : : 


يتيسك الغجر بهذه الحرف لانها الحرف التى عاش منها اجدادهم » 
وهى لهذا يمكن .أن :توفن:لهم العيشى: المرشى:» .وحتى:اذا كانت 
لا توخر!اللبعةين :مشتوى. مرتفما امن المعيشة ب كنا هو :الحال: لدى بعضن, 
الأتشر الفقيرة فهى المهنة. المفضلة: لأنهلا:المهنة الموروثة: ٠‏ إوغاليا ما تؤدى 
بعض. الخلرروف بالعائلجة وناة الاب آلى أن يقوم ,الاين برعاية الاسرة 
عن طريق إستخدام ننس الادوات والعمل في نفبن مهنة .الاب ٠‏ وهم يجدون 
قيمة كبيرة فى ان يقوم الابن بموأطلة نفس رسمالة. ابيه فى نفس المكان 
n‏ 


٣ 


ونا س| المهئة.وطالما لا توجد فوص لتعلم مهن اخرى فسوف يظل الأولاد يرثون 
مهن آبائهم ٠‏ وحتى اذا كان آلاب او الجد لأ يزال حيا © فان الامتثال للأب 
او الجد > والعمل فى ننس الهتة التى يعمل فيها يعتبر نوعا من الالتزام 
,بالاطار المهنى ,للجباعة م وهو يعمل على استمزارها م فامتثال الاين لأبيه 
الحواذ » والغيل:فى الدكان التقليدى يعتين وعا من الالتزام من جانب الابن 5 
العمل فى .جز صوف الاغنام او ,جميع الجلود له نفس المعنى أيضمبا 
الى الحفاظ على راهن التقليدية للجمامة وهو ما يحتق 
اثة ,الابناء للمهق. التقليدية . للآباء: يخلق 
اناهن الت إعنالتهم.. طوال حياتهم 


ويعتين 
طالما انه سسيؤدي 
رحدتها وانستهرازها.... ذلك ان- ود 
تشب مورآا بالرّضى لدى. الكناز ,قوامه 
لنتستين من :بعذهماؤتعول ابناءهم, 

ويشنعز النفجن” وهم يشتركون 
.ملعينة انهم وحدة! والحدة>.نههة) بهمار 
.من غير الغجنَ:. وهم يشافرون) بالزوح: الجماعية الواحدة 
العيل لكى لا يفشلون امام المجتمع الخارجى فى الوفاء باتطلبات النسوق: - 
فان الفشل يعنى أن غيرهم يمكن ان يقوم بآداء العمل . لهذا يحرصون 
لن ان يُتديؤا' عملهم “ق” ملورة متكابلة “كنا وكيا . ويدفعهم التجاح الى 
ميد من النقناط ٠‏ وبالتالى 'الى“الاستثرار:ق نفس" الاتجاه ٠‏ 


62 برد انی بقن یی نتر تی التي وهم يف میق 
الخو من 


“فى امماأسقة وتغرفة اراز حنرفة 
إستهم لهذه الاعمال ايتميزون عنغيرهم 
حينما. يتعاونون فی 


المجتمع : 
يؤدى نقص التعليم الى الارتباط بالمهن التقليدية طالما لا توجد ,فرص 
للحراك المهنى . كما أن الامية لا تتيح للفجرى فرصة المخاطرة بالخروج خارج 
حدود المجتمع المحلى الذى نشا فيه » بويمارس فيه مهنته » ويشسعر فيبه 
بالامن ٠‏ والطفل الفجرى يخرج للحياة ليجد نفسه يحيا فى عالم فميق 
من حيث المكان الذى, يعيش فيه ©» والجماعة التى ينتمى اليها » والمهنة 
التى يعمل فيها,ابوه.» وغالبا اخوته ايضا . واذا اضننا الى ذلك ما تقوم 
به التنشئة الاجتماعية .من تضخيم لاحساس الغجرى باه ينتمى الى جماعة 
خاصة وأن الجتمع الخارجى هو بجتيع أكثر برودة ٤‏ فان ذلك لا يؤدى بالفره 
الى التفكير فى تغيير أوضاعه بما فيها مهنته ٠‏ 


يستفيد المجتمع ايضا من الخدمات التى يقدمها الغجر > وبالتالى 
فهو عامل مضع لل وأ بظريقة غير هباثترة: ك على الاستمزار فى اهن 
التقليدية : : 

فاق فاجرا ی و؛ DEYNIN‏ ضع ٠‏ بل ان 
ی افجد ا ارتا انی د 
اتترا الجر ق ممارنة هذه" المهق وم کی او سرو کف 
لَحَيّام آفرالحَهم بالشتاء والرّقض ٢‏ كما يقم - الغجرى . بجزل فنسسوف. الاغن 
.تطلريقة 'ماغرةبواسرايمة ٠.‏ ويخئشر 7 الفلاح:الذئ يذبح ۶ جاموسته أنه . يور 
«التأخلص اہن جنداطا: او لتلا يعرف «اين#وكيفة!ايبيهه! م بحتئ؛ اذ! ,ری 
فهو ليس على استعداد لان ينتقلا من بمتكانه الى«مكان»البيع متحملا بذلك 
مثسقنة. الطريق] ١‏ :وتعطيلة اعماله.» وتجيلة نفقات .اللوامبلات ..لهذا, يشعر 
ان .الغجرى يقدمّبله اخدمة اذ يخلصه. ببليهولةيمن. جلد..الجاموسة 4 وان كان 
یشتریه بثمن بنخس + ويشعر: الفلاخون, ايض ا ا الحدادين, الغجر. هئم حدادون 
مهرة.وامتاء فى عملهم اه 


ولهذا ناذا كان الغجر يحتكرون .ببعض الاعمال _ويحاولون اسستفلال 
البيئة المحيطة. بقدر ما يستطيعون ؛ فان.المجتمع المحيط أيضا يقبل من الغجرء 
انواعا من الخدمات الاساسية التى لا يقوم بها غيرهم ٠‏ واذا كانت الأسباب 
الخيفيشة الأؤلى».قدلليساعذت,أغلئخ+ أنة "لكلل واالفچو ةر تبطين بهذه المهن 
التقليدية » فان العامل الأخْير ‏ استفادة غير الفجر ومن الخدمات الت 
Pg ETE E‏ تشجيع: الغجر على الاستمرار فى ممارسة 
حكلذه اين : 3 aes O e‏ 


امة وت تكليلات * ارا ١‏ 


1 


أنُضخ لتا ان(الغجرا يحاولون لد عن رين #مارنة حرفهم التقليدية 
ف منطقة ست" راتما المتكار 'البيئة* الخارجية لتحقيق امشتمرارهم . 
نقد ما تمددت المهن“ التي" يُمازْتتوتها بقدر” ما نوع الطرّق التى يتفنن 
لبلا بض اھا نن ر امنيا دين ge‏ 


ا 


فالغجرى الذى يدفع عربونا لجن الاغنام ف موسم الجر © او لشراء جلد 
الجاموؤس يحاول قطم الطريق لى رة لكى لا يشاركه ممارنة الحرفة ٠‏ 
والغجرية التى ترق ف الاقراخ وتسّتجدى عتما لا تكون هناك افراح 
هى امراة تقدم ممما لمع الحيظ'فى قاب الماك > ولكنها اذا لم:تجد 
ذرصة للعمل فهى تثير شفقة الناش وتداعى انها فق ة التخصل غلتى الال » 
وف كلا الحالتين تحصل الغجرية على الال والغذاء من المجتمع المحيط . 
واذا كان الجر لا يخبون الائثشاب الى غر الغجر ويعتبرونهم خانة 
« مغفلين » ولا يتزوجون منهم © نان المجرية لكى تحصل على الال ولكى 
نؤمن حيانها صد الانهيار رى بارماع اطفال غير الفجر > بل وتلح فى 
ذلك »؛ وتقبل أن تدعى عرفا اما لللفل غير الغجرى بعد الرضاعة - 


عن ان اة الى الافتظ اد“ النجرئ على أله “نوغ “من اختكان* الغخجز 
للبيئة المحيطة فقط تعد نظطرة قاصرة لا تركز الا على جانب واحد م الحفيقة : 
فالجانب الآخر والهام هو ان الغجر بممارستهم لهنهم التقليدية يتكاملون مع 
اقتصاد امنطقة ‏ وهذا هو وجه الافادة الذى سيق الاشارة اليه فهم 
بمارسون مهنا لا يمارسها غيرهم » وهى مهن ضرورية بالنسمبة لطبيعة 
البيئة التى يميشون فيها » وطبيعة النشاط الاقتصادى السمائد فيها ٠‏ واذا 
كان الفجر يشتهرون بالمهارة فى مجال هذه الحرف فان ذلك يرفع من قيمة 
الأعمال التى يقومون بها ومن افادة المجتمع منها . 


ويزيد من افادة المجتمع من هذه الخدمات أن الفجر يقدمون خدماتهم 
كاملة » بمعنى أن الفجر الذين يمارسون حرفة واحدة او يقدمون انتاجا 
فان هذا الانتاج يقدم للمجتمع متكاملا فى مجال التخصص بحيث لا يحتاج 
غير الغجر الى اكمال العمل الذى يقوم به الغجر فى هذا المجال . فالحداد 
يقوم بعمليات اصلاح آدوات الزراعة ويقوم بانتاجها ايضا ٠‏ والفجر 
الصوافة يقومون بجميع المراحل التى تحتاجها المهنة ابتداءا من عملية الجز 
الى الغزل الى البيع والشراء . والاسرة التى تعمل فى الغناء والرقص تقدم 
فنا متكايلا ‏ فى حدود ثقافة الريفيين ‏ فا الأفراح والموالد ٠‏ على ان 
تحقيق التكامل ليس هدفا مقصودا من الغجرن » بمعنى انهم لا يفكرون فى 
كيف يكونون مفيدين يالنسبة للمجتمع الذئ يعيثون فيه بقدر ما يفكرون 


لان 


و كيف يسيون الربح بن الشخصصس في اعمال إلا مإرستها غيهم ٠‏ والدليل 
على ذلك ان الشمر فيلوا ممارنة اعمال لم والهوها.- مثل دربي المائسية ._ 
بل _هى مرتبطة بالريفيين اكثر من إرتباطها بالغج ؛ وذلك بهدف تحقيق 
الربح » وليس بهدف ,تحقيق,التكاطل..: ف 

ولعل هناك دافع آخر يشجعهم على الاستمرار فى ممآرسة هذه 
الاعمال هو تحفيق الانتقلال "الاتتادى فهم طالما يمارسون المهن التقليدية 
ويحذكرونها تان سيلوأ مسين ولن يخضعوا لثيرهم من غير الفجر . 
م يشعرون أن فقدائهم لهدّه المهن سيتضطرّهم لقتول أعمال آخرتى . ونظرًا 
لانهم خا تشين يها ماهم سياصلون الذى برهم من عي الفجرٌ ؛ 
وبالتالى إيكونون تابعين لخر ,الخجر؛ +.وهذا .لا.يتفق مع نزمة,,الاستملاء التى 


يتصفون,,بها يدا 


: 
2 فل 
و 9و 
02 ت 


كردن 


8 الفعس[الرار 1 
الضبط الاجتماعى والقانون الفجرى 
ديناميات التكامل: السيانى:.والقانونئ: مع. المجتمعالمصرى 


يهتم هذا الفصل بتحليل جانب من جوانب حياة الجر وهو درجة 
ونوعية توحدهم القانونى وألسشياسى مع المجتمع المحيط . وهو بعد هام 
من ابعاد التكامل' مح الجّتْمع الذى يعيش في الغجر ذلك لآن: تمارض 
ار اصطدام .القانون او العرف الذى تخفسيع له اى جماعة من الجماعات 
مع قانون المجتمع الذئ' تعيش قي ياخلق مشنكلات تتعلق بتكامل الجماعة 
مع المجتمع ٠‏ كما ان امتثال اى جماعة لقانون المجتمع الكبير يمكن أن 
يعتبر محاولة للتوحد. مع القواعد والمعايير الخاصة بالمجتمع ٠‏ ولهذا فان 
الاهتمام فى هذا الفصل يتجه الى التعرق .على نقطة هامة وهى الى اى 
مدى يخضمع الغجر للقانون المصرى شكلا وموضوعا ؟ وما هى طبيعة 
مشاركتهم .فى إلجاتب السياسى في مجتمعهم ؟ وهذا هو الجانب الايجابى 
الذى يوضح ايجابية الجماعة ويعلن, عن رغبتها في التوجد والتكامل . كما 
يهدف هذا أيضا الى القعرف. على القانون او العرف الفجرى والى اى 
مدى يسباعد ‏ او لايساعد على الاقتراب يأنماط السلوك المختلفة 
للجباعة نجو .التطابق مع انماط السلوك التى تتوقع من افراد 
المجتمع المحيط . وعلى ذلك فانناً سنهتم بجانبين اساسيين © هما  :‏ 

الأول : عرض لطرق جل المشكلات: وعلاج وقبيط النحرفين طبقا 
للعرف الغجرى ٠‏ وسوف نهتم بتوضيح,مدى كفاية إلجماعة كجماعة ضابطة 
لسلوكِ افرادها ؛ ومدى اعتمادمًا على وسائل وهيئات الضبط فى المجتمع 
المحيطا . :1 


الثانى : طبيعة المشاركة السياسية ومدى توحد الغجر مع القانون 


المصرى وعلاقاتهم بالجهات القائمة على تنفيذه ٠‏ ونتم تتم الدراسة فى هذا 
الجزّء من واقع مواقف عملية . وسوف نختار ايضا بعض المظاهر التى يؤدى 


تحليليآ الى القاء الضوء على çi <i xn e‏ والسياسى للجماعة , 
7 :0 (( 
0 العرف القَجَِرّقَ ول مكلذ عاج الا راف 


سه لم ت2ا نتلييم 

على الرغم من وجود درجة عالية من التعاون والتماسك بين غجر ست 
جبرانها الإ أن هناك انواعا من المشكلات والخلانات تنقا بيهم !كبا 
ني الشجار 5 أن يحدثٌ بين غجرى وآخر ف مواقف الحياة إليومية . 


بن خت TESTS‏ عي وال اخؤوتع!' دتتا 
ت أيه مشلا فق حالة الزواج “الأولى يترد كا أ الحالة آلثانية ٠“‏ 

امن ن كل روج عامل آخدة لاخر[ وجنه ) با تقال به اخنه [ زوج 
ا : اذ" تنو عليه" أو" يطردها کین تعرش آخته کلٹسوة او حينمًا 
يطردّقا روخم . قد حك ,قتكلات" بين ار السن نيج تؤقع'المعاملة 
بالئل في“خالة الوب التباذلى ٦‏ ممئذمًا اذب الخلاق بين زوج وزوجتة ذهب 
أبوها الى بين وشربها”» والبرها على طاعة زوجها ؛*وعندمآ حدث خلاف 

بين ابنه وزوجتة ( وهی اخت زوج اتلتة ) انتظر من والدها أن يفوم 
باللا عليه نانفل هو ا ولكن انرا لانة ل تمل" ذلك ند دقك 


مقاطعة بيثهما ٠‏ 0 
- وشت أبنت قد عات “طمن زز اماه .' انا بیع 
والد آلمرود الفشبكة الت مها العزيمن الغروسة مما بستنا شلات 


دة نين الانترتين . وتحذك اللي "أحيانا بسب ”الحالجة الادية أو كمكيدة 


۴ 


TY 


لاهل العروسن “٠‏ وخاصة فى حالة وجونا خلافات بين الأسرتين ٠.‏ هذا 
وتحدث ايضا ذ المشاكل عندما بيع ألزوج مصوغات زوجته ؛ خاصة 
اذا كان الزواج قد نم حديثا . وحدث فى بعض‌هذه الحالات ن طلب زوجة 
لیما أن تمود الى بيت ابيها الى أن يشكن الرُوَيّ من شراء مصوغات لها 
مساوية ف الثين . وق احديّ الخالأت طلبْت والدة العرونس رد ضعف الثمن 
أأصوغات الباعة . ويلاحظ ان حدوك الحلافات نين الأسرتين أو عدم خدوثها 


يتؤقف على الزوجة المباع ممَاغْها + مادا ارتضت بيع مصاغها ولم تلجا 


الى اهلها شناكية ملا يمكن لأهلها التتخل ابنتهم وزوجها 
وهناك مشباكل حدثت ايضا "ا زر فد درف 


السائد الذى يمنع 
اسرة اخري ٠‏ وفى هذه الحالة تمتنع الاسرة الغجرية التى منيت بحالة 
وفاة عن المششاركة فى افراح واخزان الآثرة المتعدية ٠‏ وقد يفرش الغجر 
على رب الأسرة غزامة_مادية  ٠‏ 

وهناك ايض" الخلافات الشخصية التى تحَدث بين الغجر والتى تقود 
الى الشجار أو المقاطعة © كما قد تتطلب تدخل كبار السن لفض النزاع 
وتحديد المذنب . كما قد يسبب شسجار الاطفال مع بعضهم انواع من الشجار 
بين الغجر . 

واذا كانت المشاكل التى تحدث بين الغجر ذات نوعيا تمتعددة » فار 
المشاكل: العائلية والمادية تعتبر النوعية الغالبية »© وأحيانا تكون المشماكل 
متعلقة بالنواحى .المادية والعائلية معا . ودراسة الحالة التى سنعرض لها 
الآن تلقى الضوء على بعضهم القيم الغجرية » وعلى التائ التبادلى بين 
النواحى الاتتصادية والعلاقات الأسرية . 

دبت الخلافات طويلة المدى بين اسرتين بسبب أن أحد ابناء الأسرة الأولى 
ترك منزل والده وسسكن فى القرية التى يعيش فيها اهل زوجته مما جيمل 
أباه يشعر. بالعار اذ اعتبر أن ما حدث خراب لنزله بالاضافة الى مخالفته » 
هذا بالاضافة الى ان الاب كمعر ان هناك خسارة عادت عليه تتمثل فى انه 
خقد يدا عاملة قوية هى يد ابنه الذى' كان يساعده فى تجارته فقد شعر 
انه احق بابنه أن يعمل معه فى تجارته عن أن يسكن, فى.قرية أخرى ويساعد 


رضن 


اهل زوجته ٠‏ وقد تسبب ذلك فى ان يرفض هذا الأب اقتران احد أقرباء 
زوجة اينه بآبئتة . 'ويْعلل المجرئ "اشسرار” ابئه على زك متزله بان :أغل 
الزوجة ١‏ ملا له عملا افكره بزئقا'ابية“ © ولهذا مد لجا هو بدورة' الى 
باحر خر لكي ١‏ يفك العمل » © ومع ذلك لم أبتغير مودق آلابق + 
ا وتؤدى المشكلات التى .تحدث ,بين العائلات بسببب الزواج الى الامتناع 
عن التزواج بين افرادرالاسر التى,حدثت بينها المشكلات ٠‏ وهم بى مثل هزه 
الحالات يرددون الئل القائل ‏ كفاية من ألدست مغرفة » » إى تكفى تجربة 
واحدة »© او « قفل الدكان ولا بيع الندامة »,اى ان الامتناع عن الزواٍ 
من الاسر الإخري افضل من تخمل. المشكلات التى ستتبع هذا الزواج . 
وهم يشبهون هذه “الحالات باللين اذ ا فيقولون , 7 السب زئ اللبن 
مدام اشفبن ممرحساس- ينذاق فاا ٩‏ 4 ٍ 
اسلوب حل المشبكلات. وفض النزاع بين الغجر |: : 

قر يك ان من کو اکا يطلب د ان 
.ينهم .وقد ظهر,هذا الحرص فى الان اذكانوا أكثر تشبددا فی تک مشكلاتهم 
وحلها داخليا ٠‏ اذ كان هناك عرف ساد لحل التراع غير أنه قد لحق 


به عض التغيرات فى _الوقت © الف > وعد اشيج انحر ادل تدا نيا 


يتعلق بتدخل غير الغجر ف حل مشكلاتهم ٠‏ وسوف تعرض الت لمن 

3 و جه 

* لتد كان" الحرّقالتنائد عند الجر عند خدولكه ملساجرانتا بین أشرتين 
او شمن أن بتبارئ الفرمقان النناڑ مان اما مي م کار رجال الجر 
1 9 © المادية بطرقٌ متعددة ٠‏ وتغور ٹراء تين 
الفريق الذى يقو على النافسة فهو الخامر والمخطقة * 


وقد اتخذت المنافسة اشكالا متعددة » من بينها : 
لل حرق النقود ( العملات الورقية) oy‏ 0 عملَّة ورقية 


عقرة أو آمائة نيه (1) ٠‏ وتستمر هذه العملية وللى| أن تفرع تقو اح 


اي ب ع “مس با اناا مدال ١‏ 


-7]) “كاك أفكاه سا عب زا انت> البلآست الورقباة ية 
المائة-جنيه مشخ دفن )| مض 1 َه نعو رأمفب 


€ 


yyy 


5 
و 


اك اي ry eg O‏ و اسم مم م ف 


لضا 


.بالقاء النقود' فى الترع (۴) ٠.‏ 


.فزدا من جماعة غجرية فى مصر 


الابد وا 


ع ته العملات 'الفضنية والمعدنية أل -الترع : اذ يتبازى الفريقان 


09 نحر للذبائح..: اذ -يقف :كل #ريق من المتفازعين»ى مكان. مقابل 
نلآخر- مينما: يقفٍ المحكمون :كبار. السن افى الوس :یبدا کل,فریق فى ذبم 
غنمه أو بقرة “أو “جل والقاء راسها؛فى:الوسظ > وف نفس الؤقت يقسوم 
الفريق الآخر بنفس العمل » .ويستهر الفريقان. على .هذا المنوال الى أن 
يعجز أجدهما عن الاستمرار ومن ثم يكون .هو المهزوم ٠‏ وفى :هذه الحالة 
عليه إن بم ان بود ا ار سياد مو سيرد 


5 4 » .وان لم.ي تطع فيقيد المبلغ دينا عليه . 


وهناك طريقة اخرى لتنفيذ .هذه النافسة وهى أن يذبح أى منهما 
ذبيحة. فى منزله .ويلتى براسها ف منزل خصبيه الذى يقوم. بډوره بعمل نفس 
الشىء ٠.‏ وتستتمر :هذه العملية حتى: تفرغ ذبائح أحد الطرفين .ومن شم 
يتوقف عن الذبح يكون هو المهزوم . ويقولون فى هذه الحالة ان « السكينة 
باقت غنده » أى لم يستطع أن- يستعملها “لفقره المادى » وعليّه فى هذه 
الحالة اتضا أن يدفع أثمان كل الذبائح ٠‏ وتعتبر عملية القاء الرأس فى 
بيت الخصم معيارا يستطيع عن أظريقه الحكتون أن يحددوا الفائز وهو 
الشخص الذى تنقص عنده عدد الرؤوس التى لدى الآخر برأس واحدة .. 
وفى بعض الأحيان كانت تلقى الراس ف بيت اكبر غجرى من المحكمين سنا . 
و هذه الحالة يكون الحكم أكثر سهولة () .. 


() يلاحظ إن غجر المنطقة وأخاصة كبار السن منهم ذكروا أنهم.كانوا 
يقومون بهذه الممارسات قديما » وخاصة ما يشيعه غير.الفجر عنهم ».وما هو 
مذكور: فى وثائق .تاريخية:كما. سنذكر -فييا: سعد . 
(؟) روى السير ايلدون جورت 0088880 نق تتريره کن مسار ین “أن 
ضرب :جملا يملكه غجرى آخر بسوط »© ونظرا 
ها الا خسارة اختيارية لذا فان كلا الطرفين 
ن يتزايد. ,كل منهما أمنام الآخر كما يحدث فى المزادات حتى يظهر غير 


لان هذا العمل اهانة لا يمجو 


نذا 
(م 26 - مجتمع الفجر ) 


د 5 ن الشف “ته بدلا من أن يقتلوا بعصم 
ليع ی للش رمم ل باون الحم هذه الفبقع لم م 
١‏ لة كنديل عن ثل الإنسان »© ويقدم دمها فدية عن دم الانسسان * 
. الأسمة امك 0 فطيس ».فلا يأكلونهلا بل يعطوئها لف 
القن باحلال الذبيحة محل الانسان ويقولون اننا لا نقتل: | 
الفحر » بل نقثل الذبيحة فدية عن الاتسان ٠‏ 


تموت مقتو 
وهم يقولون ان 
الفجن ٠‏ وتباهى 
الانسمان مثل غير 

ومما هو “جدير بالذكر ان مختلف هذة المارسات دليل على ان الثراء 
والمقدرة امانية هن معيار تفوق الشخص على خصمه سواء كان مخطنا آم, 
محا ية “فنا ليست للح ولكن للثراء .+ وبقرر' الغجر أنه اذا كانت 
هذه اباك قد بدات تختف الا ان مدا تفوق الشخص بناء على ٠‏ 
ہا پلک ارال سادا يزيم » طالشجرئ علدهايتعدى خاي شه ی مرح 
اذن أسرة مثيت بحالة وفاة تكون العبارة التى يقولها للشخص المخطىء 
( صاحب الفرح ) دائها « انت عامل جدع طيب ورينى معاك اد أيه » م 
كذلك تقال نفس العبار لای غجرى قام بضرب غجرى آخر ٠‏ 


ويقول الفجر أن الشخص المهزوم لا يمكنه أن يرفع راسه دائما أو 
ان يتكلم حتى مع طقل . ولكن يجب ان نضع فى اعتبارنا ان الهزيمة لمر 
يكن سببها ان التحقيق أوضح انه المخطىء » بل ان نقوده لم تنصفه امام 
أخصمهة ٠‏ 


وقد تردد صدى قيمة الثراء المادى ”تند الغجر فى جوانب أخرى من, 
حياتهم »© فالفجرى دائما يحاول الظهور امام الغجرى الآخر بالثراء لو 
أدى به ذلك الى الاستدانة . ويظهر ذلك فى البذخ الذى يظهز ف الأفراح” 
وامثاسبات ١ ٠. '. ٠‏ 


اا علق الاستمرار لعجزه المادى وعئدما يحدث ذلك فان المزايد الأخير 
هتير فائزا اذا ات أنه اكثر غنى © ومن ثم فهو الرجل الأفضل يه 
ذكر السر ايلدون طريقة القاء العملات فى النيل وطريقة ذبح الجبال 
الحاموس كطرق للتنافنس بين الخصمين ٠.‏ ` 
Cooks Handbook., Fa. Egypt and Egyptian Sudan. a‏ 
ب 11400 ,113 pp.‏ ,.1921 


YA 


غير أن نوعا من التفير قد لحق الطريقة التقليدية لفض المناز عات 
ويمكن التعرف على نوعية هذا التغير مما ياتى : 
)١(‏ تفي اشكال المنافسة باتلاف النقود او نحر الذبائح : 
/ ويرجع ذلك الى تغير الخلروف المادية للفجر ؛ والى اخسناس الغجر 
بنقد المجتيع المحيط لهذا التقليد ومن ثم تأخذ المنافسة اليوم شكل دفع 
بالغ بسيطة بن الال توجه لاعمال الخبر فى النطقة ٠‏ ومن الهم آن تير 
فى هذا الصدد الى أن قيمة الثراء ما زالت كما هى على الرغم من تغير شكل. 
ا اة ر ر کے 


— 


وقد ادى ذلك الى ظهور تبادل الراى وتوجيه اللوم » وتحقر كل.. 
الجماعة وهذه كلها وسائل رادعة . وقد قاد هذا بعض الفجر ‏ حين , 
توفر قدر من الثقة فى المجتمع الخارجى ‏ الى الاعتماد على غير الغجر 
ف حل بعض مشكلاتهم طلبا للمساعدة فى حل مشكلات تتعلق بالزواج 
د ق وأللكية ٠‏ وقد ابقد دور غير الفجر الى حل الشتكلة والى. اعتبارهم 
کاود اوتف وعلى ما بقرر.على كل طرف . فقد ذكر احدهم فى اقتراحه 
اك بتملق يفيت ف کک من ا انه سياخذ شبكة وبعض 
ا و اد من الرجالا بن فيز الشووة ىبات حه ى لوو اج ت 
5 ع الأسرة الأخرى التراجع بعد ذلك ٤‏ وهذا ما عبر عنه هذل 
لشخص فى قوله « ساربطهم برجالة » : ش 


رعندما يلجا الم 1 غ 2 د ر 

Rk‏ لغجر لى غير الغجر لحل مشكلاتهم فهم غالبا ما يلجأون 
دان أو المسئولين أو ذوى الشان فى البلد حيث يأنسون لهم ويشعرون 
اهم خاصة واتهم هم الذين سبحوا لهم بالاستقرار فى النطقة ٠‏ وغالبا 
ميا طرف واحد من طرق التراع .الى غي الغجر 64 فهو بهذه الطلريدة 

ياجأ الى وسيلة اقوى للضغط على الطرف ااآخر نظرا لانه لن يستعطيع | 
يرفض طلبهم حتى لاينظر اليه بانه په EF‏ 
0 قي ؛ يه بانه مشماكس »؛ الأمر الذى قد يؤدى الى طرده 

من المنطقة ب افة الى ذلك فهم يدركون ان المسئولين ذوو كلية مسموعة > 


۹ 


١‏ بد ع و ميل و ي ايها 6 ؛ إى أن المسئولين 
ya N‏ هاي ميم يزخلون اليم ٠‏ ولي سبيل 
2 0 احنديت المشكلات ا ار کی كي كم و ن 
ا 5 . ٠‏ “هتالتتجات : احجدى نةه الاير الى “أعيان القرية الفصل 
فى متزلين بجاو : ن رب الأسبرة الأخرى كان مخطنا نقام 

القرية اذا تكرر منه هذا العمل . 


E 
و الدت . ,يعد التحقيق اتضبح‎ 
بالطيرد من‎ 5.٠١ فى الموضوع‎ 

الغجر السكنى فى القرية لابد 


إهؤ لاء الاعيان بضيربه ود و :0 
ويا ال انهم قالوا « ان.من يرغب من 


إن بيكون «ؤدبا» ٠‏ 


باليراث ولهذا يستدعونهم ) : 1 
استدعى اعضاء الاتحاد الاشتراكى للفصل بين اخوين متنازعين على 
ميش يجا “معتجرى:الائه يحلك أن بنواعه. مع 'الغجرى 'الآخر 
سيتجسك کل منهها_برايه-» :ولهذا فوجسود غير 
الخجر سنيؤدى الى الهنار 'الحق 'والى الفضل ف :الأمور .“وقد عبر أخدهم 
عن ذلك بقزله ' «-احنا-صتعب مع بض -مندیش -ؤتاطى اذا +تفساكلنا 
كل منا-يتمسعمك برأته »لهذا فأحيانا؛ نلجا للغيزنا -.. -حتى فى 'المشسكلات 
الغجر لكى نلادنتين اللأقازب انثاء محتاجون ».م 


وزاثة منزل ١٠د‏ 
إن تھی تعد جنة موضكة اذ 


المادية أحيانا قلق من غم 
وعندما .يلجأ الغجر:لِغم الغجرالجل یشکلاتهم فهم. يلنجأون 
امئولین :او ذوى الشنان فى البلد ممن يأنمبون: لهم ڊويشنعرون بتعاطف متبادل 
بينهم ٠‏ ومن أهم الشخصيات المسئولة التى..يلجا “اليهلا الغجر هو العمدة ٠‏ 
هوا صاحب ولكنه يتميز عن غيره ممل لدد 
بانه من نفس القريّة » وله 
٣ا‏ ال الممدة للقضل ولضمان حقها . فتد احتدت مثلا الخلافات بين 
اسرتين وان “السيب ان حماة احدهما باعت قرط زوجة ابنتها فى ظبروف 
مر ابنها » الام الذى ترتب عليه ان والد الزوجة اخذهما الى منزله وطلب 
ہبلم خمسين جنيها لإرجاعها فى حين ان المبلخ ثلاثون جنيها فقط ٠‏ .و عنما 


للأميان أو 


الخلافات بين 'اسزتين وتفقد الثقة بينهم تلجأ 


0 


مدت حماة الزوجة مبلغا' يساؤى. ثين القرطا رفضى والد الزوجة: قبول اقل 
من خمسين جثيها ٠‏ فلجات الماة: الى اللعمدة واعظت. له الثلائين جنيهسا 
على أناس أن يقوم بالتفاؤض مع والك الزوجة: ٠‏ وغفعاة شام بانهاء. الخلافة 
واعادة الزوجة ؛ وقد وعد كل منهيا؛ العبدة: بعدم الغودة. الى الخلافات 
آلتى تكررت بينهها ٠‏ 
ونوه: ان نبدى بعض -.الالاحظات. على. هذا المؤقفه : 

)٠(‏ ان الثجاء بض الجر الى فتن الفجز فى حل يجمكلاتهم له اكير 
من مكلول 4 فهو يقير الى ازتناع درجة الثقة. فن الجصع الخارجى الى 
الدرجة' التى ينظر الغجر الى غير الغجر كخكام للهؤقت . وهو يتدل من. 
ناحية اخرى على قجول الاجر آن تخل غير الغجر فى جائب من حياتهم » 
وقبول غير الغجر للقجر على انهم ضهن سكان المتطقة الذين يجب رعايتهم 
وخ مُفسكلاتهم ٠.‏ 

(.بد). يعتبر الالتجاء. الى. المسئولين. فى القرية هو اعتراف من الغجن 
والسلملة: الرسمية ٠‏ على آننا يجب أن نلاجظ ان هذه الإتصيالات,. » 
المصالحات. تتم بطويقة غير ربيمية ولا يتم فيها اى.توثيق ٠‏ كما أن الغجن 
لا يفضلون. اللجوء الى البوليبن أو الى المجاكم وهذا ما سنشرحه فيها بعد ٠١‏ 

( ج ) يمكن ان يفسر التجاء غجرى الى | غجري 

آخق. على آله من كبين اسستغان: الججر لكل ابكانيات البيئة المجبطة ( المادية 

مصالد جتى رلو کان تبلك..ضد غجرى, آخرا٠‏ فكماا 
قكرنا ان الفجرى الأول يدرك ان اخاه الغجرى لن يستطيع ممارة 
اللشئولين ٠‏ .ولهذا يأخذ. اتصمعر الطرق الى تجقيق اغراضه . 

( د ) ان التجاء الغجر الى غير الغجر ‏ فى خالةة جود كباز التق 
ومجلس الكبار ‏ يعبر غن ان هناك مجالات اصبحتك تختاج الى الإعتماد 


. اقل قوة من السلطة الخارجية فى مثل, هذه المواقف . 
_—~ سے 


( ه ) أن هذا" التغير ‏ استتنادا الى التلالات الابعةا د يعر تغترةا 
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یا 6 اذ آنه يتعلق بالضبط الاجتماعى للجماعة وبمدئ فعالية سلطا 
بط الداخلية للجمامة ٠.‏ ولكن يجب أن نضع فى E‏ أن هده الظاهرة 
لست واسعة الائتشان . فها زال معظم الغجر يفصلون ف أمورهم ويحلون 
زاين داخليا من ري زياب الإسزار < مجلس الكباي © ٠‏ وما زائى 
عه عد بن وبصت الس بارعا الجر سرا خاصا بهم بحيث لا يي 
وعدن ف فو مى د نهناك الشعلات التى يخطىء فيي 
غجرى فى حق الآخر بالاهانة او السب »© وهناك اللمشكلات الخاصة بنده 
لمك کزاغد العرف الغجرى © وهناك المشكلات التعلقة بالقيم ا 
والمشكلات الخاصة بالشرف وهى كلها مشكلات يحرص ا ي 
داخليا ٠‏ واذا كان معظم من تدخل فى حل مشكلات الغجر هم المسئولون او 
الاعيان فى القرية » فان الانتملةة : الشجرى. على غم الشحر 0 
الغجر من التنازل والالتجاء فى [الملبة ن اام غي السئولين » 


آن يعرف 


؟ ‏ تقويم الانحراف : 
تحرص الجماعة الغجرية على تقويم المنحرفين والخارجين على 
کس س ل س 
القواعد والمعايير الفجريه المتفئق علييا 4 وردع الممتدين على غرهم 7 
ل ل اا 3 3 arr EIT‏ 2 
“الفجر ٠‏ ويتم تحقيق ذلك على أكثر من مستوى . ففى الأسرة الزواجية تكون 
ببمة آلاب التقويم والتأديب. فى حالة.الانحراف. »-وفى الأسر الممتدة توكل 
هذه المهية ١‏ كئير. العائلة وكبار السن فى الأسرة . 
غير ان هناك مستوى اعم » وشكل اكثر تحديدا كهيئة تمارس الضبط 
الاجتماعى »> وهو ما يمكن ان نطلق عليه ( مجلس الكبار ) ."نل 
/- 
ويتكون هذا المجلس من كبار السن من ارياب الأسر الغجر الذين 
.يكتسبون عضويتهم بفضل عامل الانتماء للجماعة الغجرية » وبفضل عامل 
.السن . وأعضاء المجلس لا يتم احتيارهم اذ أن جميع الكبار يعتبرون أعضاء 
فيه » كما أن العضوية ممتدة مدى الحياة مادام الشخص قادرا على الاستمران :» 


ويعقد المجلس جلسائة عنْدما تكون هناك خاجة الى ذلك » فجلساته 


فير دورية وليس_للفبطسن سجل يقيد: فيه الاعضاء أو تقيد فيه الجلسات 


3 


10 3 ۵ 
ي" ب 
Kz‏ 3 نا جم 
کل 7 


تنظلرا لأنه مجلس عرفى »© ونظرا لآن الغجر اميون أو نخلرا لطبيعة الروابط 
ہو العلاقات الأولية بين الغحر ٠‏ فالغجر فى غنى عن سجل يسجلون فيه 
إنماء الأعضاء © أو يوثقون مفاقشاتهم وقراراتهم » حيث انهم سليتزمون 
,يما يقرره الكبار ٠‏ 


1 ونظرا لسهولة الاتصال_بين الغجر فانه ييكن للجميع أن يعرقوا موعد 
الاجتماع » ونظرا لأنه لدى كل منهم حرص على المساهمة فى حل مشكلات 


الججاحة موف يجتهد فى الحضور دون ثباطؤ ودون توجيه دعوة رسمية . 


على ان تغيب عضو أو اثنين أو ثلاثة لعذر ما لا يؤثر فى القرار الذى يصدره 


ا 


يتضح مما سبق أن هذا المجلس مجلس عرف من حيث تكوينه وقراراته 
وبكانته بالنمنبة للَجمَامُة' والمجتيع' المحيط .. ممع ان لهذا الجلس نفوذه 
المعروف بين الغجر الا انه معترف به عند الغجر فقط ؛ وبالتالى قان قراراته 
سارية المفعول على الغجر قط . ولهذا فقراراته ليست لها اية صفة رسمية 
دى السلطات أو غير الفجر بصفة عامة ٠‏ فاذا اتخذ. المجلنس قرارا ما > 
شم عرض الأمر على الجهات الرسمية ( كالبوليس” او القضاء ) فلا يكون 
لأعضاء المجلس اية صفة رسمية © ولا يكون لقرارتهم التى اتخذوهنا 
رالققباز لدى المنئولين: : وتقلى ذلك:قلا يكون دور كبار السن .هذه الحالة 
مجرد السعى والوساطة كفجر وليس كأعضاء مجلس غجرى ٠‏ 


ويتهم المجلس بصفة اساسية بتلك الانحرافات. التى تعتبر كسرا 
اللمعايير الأساسية للجماعة مثل- مشكلة زواج الغجرية هن المدرسن غير 
“الغجرى . .وقد تتعلق المشكلات التى يُناقشيا المجلس بأفراد آو بأسر بأكيلها , 
كما تتعدد الموضوعات التى تعرضٌ على المجلس فهناك موضوعات_ خاصة 
.چالزواج والطلاق واللكية والمراث وغيرها )+ | 


() وعلى سبيل المثال: عرضت على المجلس حالة تلازع فييا اخوان 
r‏ والدهما . اذ أن الآخ الأكير:“ الذئ يعول: الأسرة ويعمل فى دكان 
البيه فى الحدادة ‏ تزوج واراد الاستقلال عن اىترة انيه على أن يترك امرك 


يكن 


التى. يمك أن تصسدر متضمنة 


قرارات الكبار 
ويمتثل. الفكر: لقرارات مجلس الخلا الذى حكثا ٠‏ فى بمض 


أحكاما مختلفة تتفق وطبيعة الشكلة ومقدار 
الأحيان عندما تناقشى الشكلة ويحدد المذْنب » وصاحب الحق. الذى وقع 
عليه اذى او اهانة يقري المج بلغا مفينا يدفعه المذئب » غير ان هذا 
ابل ¥ وولا إلى ملسب عق بل اتشترى به لحوم وأطممة يأكلونها ۽ 
واسينا يبهذا اتا سل :مامص تھ بعد قارا :ولات #1 الى 
المقابر ليه . آيا اذا رفض الشسخص المذنب دفم الغرابة فان هذا 
يعتبره اعلانا بعدم خظوعه لاخدا »> ومن ثم. تكؤن النتيجة ان مجموعة منهم 
تنتظره فى بوم يرونه مناسبا ليضربوه:“ضريا مبرخا ٠٤‏ وهنم يضعون ف اعتبارهم 
آنه متَدما يشرب فانه سيتظلم الى بقية الفجر من التعدى عليه بالضرب » 
وق هذه الحالة سيحال الوضوع الى مجلس الكبار للتحقيق فى الواقعة وى 
التحقيق؟ سيذكرون له الخطا الى ارتكبه هو اولا ٠‏ وبهذا يجبرونه على 
الخضوع للكبان ويطالبونه بالوفاء بدينه ٠‏ 

وبهذا تكون الجماعة قد.وضعت .نظاما يتعين ان يمتثل له الجميع للحفاظ 
على الأمن داخل الجماعة »: وللابتعادا بالعلاقات من أن تصبح علاقات. تعدى 
من غجرى على آخر ٠‏ كما وضعت: ايضًا ما يكفل الاجبار على الامتثال' 
ف حالة رفض:المتحرف ان يمتثل ٠‏ 

ويلاحظ ان مجلس, الكبار_ احيائا يخاظب الشخص. اللخطىء:بلفة الال , 
والثراء » ومن ثم.فهو يقرن بين. اللخطا. وبين قدزة: الغجرى المادية (0) . 


اعالة الأسرة لأخيه: الأضغر :الذى بدا يساعده.فى_العمل. ٠٠‏ وكانت امشكلة 
هى كيف يتقاسم. الاخوان الدخل, ليتمكن. كل منهما من الصرف على الأسرة 
التى يعولها » وهما يعملان فى. دكان واحد ويسستخدمان. نفس الأدوات لكن 
كل منهما يعول اسرة مختلفة فى الحجم ( فالا الأكبز مسئول عن اعالة 
زوجته فقظا اما الأضغر نفمسئول” عن آم واقوته ) وقد قرز المجلس 
ان يظل الاخوان يعملان معا على ان باخذا الألحءالأكبر ثلك-الدخل له ولرؤجته 
يتما يأخذ الأح الاصمن ثلثى الدخل لاعالة امه واخوته- ويستمن- هذا الى 
ان يتزوج الاصغر ناتش المؤضوع: مرة شرك 

(6) انظن قرحا تفصيليا لهثاه النقطة:ى الجر الخاض بالطر' التتليدية- 
لقص المنازعات بين المجِن ٠٠.‏ 


A 


وففاك عدة- ملاكظات جد الاثسازة- اليهما'ى هذا الفسدد : 


را ) لق هناك .مجلا رئيسيا ومجالس.فرعية ف ست جر انها حيث 
يقوم كبا السن ف ثنكل مجلسى واحد بالبت فى ,المشمكلات التى تهم. غجر النطقة 
ككل او تتعلق. بأمنهم. واستقزارهم, ٠‏ اما بالنسبة؛ للمشكلات الحلية التى 
تهم الفجر فى قربة محددة »© أو تهم جماعة قرابية اى مهنية دون غيرها . 
وكذلك بالنسية لحالات الانحراف التى لا تهدد الجماعة ككل »؛ فان كيار 
النن ف الترية اؤ ق الجماعة القرالية او المفنية-يجتمعون معا لبح الاير . 
ولذلك خان حدود ونطاق تكزين هذه المجالتى يتسم بالمزونة ٠‏ 1 


(.ب:) :ان .وجؤد هذا! النوع:من :المجالسن لا ينفى.سلظة- كبار. السسن فى 
الاسر . فكب السن ف الأسرة الخجرية له سبلظة يعرف بها الجبيع * وهو 
يفصل فى الشكلات الخاصة_باعضاء اسرته ٠‏ والالتجاء الى هذا النوع من 
الجالس يرجع الى ان بعض اللمشكلات تحتاج لأكثر من مجرد كبير الأسرة 
لحلها »؛ خاصة تلك التى تتملق .بالعلاقات بين- اغراد ينتمون- الى اكثر من 
اسرة . بالاضافة' الى انه فى بعض الآحيان يفقد كبين الأسرة قدرته على 
سياسة الأمور » ويحتاج الأمّْر مجلس الكبار ٠‏ فقد حدث فى احدى القرى. 
ان افراد. اسرة ممتدة كانوا يخضعون لكبيرهم غير انه نظر! لأنه أصيبه 
بشلل اقعده عن الحركة وأصبح عاجزا تماما عنخ أداء ای عمل ٤‏ فقد أدى 
ذلك الى حدوث خلافات كثيرة لم يكن من المكن حلها آلا عن طريق مجلس 
الكبار خاصة أن بعضهم: اعلن. عصيانه: عليه ..وهذ! يوضيع أن .كيين السن 
أذا.كان يغتبر سبلطة:ضمابطة فى .الأسرة:» الا أن سلطته لست مسنتمدة فقظ:من 
ممفه- اور مكانقه'فى. الأسرة.تفقل > بل.أيضناءمن_.مققؤته على .سديابسة- الأموز: ٠١‏ 


( ج )"ان غير الغجر فى .ست جيرانها ما زالوا يتبعون نظام, المجالس 
العرفية ٠‏ ويجالس غير الفجو تختص بفضى النزاعات: بين الاسر خاصسةة: 
متها ما مجدث ما يسبب اخبرارا ملدية أو آدبية بین متب هم ابنام شياخات 
مخظفة .. فغى, هذه الحالة يجتمع. كبار, رجال. الأسن فى سكلل مجلس عرف 
ويبحثؤن الأمر. » ويقررونن ٠‏ ويوقعوون :عليه الجزاء: المادى. لى الأدِى ٠‏ وقد 
تعقد هذه المجالس فى القرى كما قد تتعقدا فغ.,ندينة. سعتد نجيرافهها: .؛ وكثيراا 


يكنا 


مجلمى الديئة لهذه الاغراض ٠‏ ويعتبر نظام 
يس بي ب ا مزع و عت الي 
سرمي ا ان .كين ها لیا دة ردي وبين القضاء الرسمى . 
نادي صرق ان يبدا تت مر اتر باو ااك ۶ واحيانا عبن 
مجن .وميل الجؤشة:والعرئرات الد تتغذ هبها ٠‏ وتعتبر الاحكاي 
الصادرة فيها ملزمة: . 

مي ان با يجب ان نلدت انش اليه هو انه ليست هنا علاقة بين 

الكار )) الخاص بالفجر وبين نظام المجالس العرفية لغير الفجر 
و انه او القرية » فلم تدع الفجر_نقلامهم تاثرآ بالبيئة اللخيطة ٠‏ واذا 


.كان للمجلس العرق بمديقة ست چچ لے ر إا ممية © وقراراته 
معترف بها › فان مجلس الكبار الفجرى ليست له هذه الصفة ٠‏ 


« ثانيا» 


ما تؤجن القاعة الرئيسية فا 


توحد الفجر مع القانون المصرى وعلاقتهم 
مع الجهات القائمة على تنفيذه 


يخضع الغجر من الوجهة الرسمية للقانون المصرى »؛ وذلك بحكم 
وله فيش ل كه ان ولهذا الخضو جانبان : ۱ 
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ا کی ر لوک :بقل اما لتو مم المجتمع ١‏ آو على الات 
e‏ ر التظاهر بذلك ) فما داموا يدعون أنفسهم مصريين وينكرون تميزهم فان 


7 ذلك يجعلهم خاضعين للقانون الذى يخضع له غيرهم من المصريين ٠‏ ومما 


يوسع من دائرة خضوعهم للقانون توحدهم الدينى والاقليمى الذى يتمسكون 
به ٠‏ فلأنهم يدينون بالاسلام لذا فهم ‏ فى مجال الأحوال الشخصية ل 
الخاشنعون لهذا ت من القانون المصرى الذى يطبق على اغلبية المواطنين 
ولیس على أقليات ت تعيش فى مصر كالمسيحيين اوا الاجانب مثلا ٠‏ كينا 
أن_توحدهم_الاقليمي_الذى الذى يتمثل فى محاولتهم اثبات انتسابهم الى النطقة 
'يجعلهم | أخاضعين للسلطات العامة فى النطقة وللتقسيمات الادارية و الجو انب 
القانونية التى تنطبق على اهل الريف SE ٠‏ : ش 


1 


ater 


- 


5 .يرضوا فهم خاف عون للقانون 


Fz 


ثانيهما ”*-اجبارى : وهو ما يمارسه المجتمع الخارجى من حق تطبيق 
القانون على كل من ينتمى الى هذا الوطن » خسسواء رضى الغجر او لم 
المصرى ٠‏ ويمارس القانون ‏ من خلال 
الويئات انفد له-2 سلطته عليهم حتى فى حالة عدم رغبتهم الامتشال 
مثلما هو الحال فى حالة طلبهم للتجنيد » وفى جميع الحالات الجنائية مثلا . 


ومما يجدر الاثمارة اليه انه طالا أن الغجر خاض عون للقانون قهم 
يستمتعون بما شرج من حقوق ٠‏ فاذا كانوا يستفيدون من انتمائهم الى 
ءالجماعة الأكبر فى تحقيق قدر من الأمن والاستقرار وحق ممارسة نشاطهم 
بحرية » فان عليهم القوانات امام نفس القانون يمنحهم هذه الحقوق ؛ ومن 
بين هذه الالتزامات خضوعهم لقانون التجنيد ٠‏ 


هذا وهناك نقطة هامة يلزم. الاشارة اليها وهى ان الفجر يحاولون فى 

بعض الأحيان_تجنب_الوقوع تحت طائلة القانون » وهم حذرون فى معظم 

٠‏ لاحي نا ن تتفاقم اكتكلات جخيت تصل الى البوليس او المحاكم » كيا 

نهم. يتحايلون على القانون للحصول على المساعدات . هذا وسوف 

سس ب الغجر للقانون المصرى من خلال العرض 

لأكثر من جانب من جوانب حياتهم الاجتماعية والسياسية وعلاقاتهم بالسلطات 
المختلفة فى النطقة . 


: المشاركة السياسية‎ ) ١ 
تقشم كل قرية عادة الى عدد من الشياخات »© ويكون لكل شياخة‎ 
وتقوم كل شياخة بترشيح‎ ٠ كبير له الكلمة العليا » مع مجموعة من كبار السن‎ 4 KE 
شخص من بين افرادها لمنصب العمدة . وتهتم كل شياخة بضم اكبر عدد‎ ١ 7 
.' من الأفراد لكى تتمكن من كشب الانتخابات التى تجرى لاختياز العمدة‎ © 
» ونظرا لأن الشياخات ا)ختلفة يمكن أن تؤثر على انتخابات المجالس القروية‎ 
ومجلس الشعب فان قادة كل شياخة' يخرصون على ضم أكبر عدد من‎ 
#الأفران ١اقيمين ف شياختهم “ومن عنا جاء تخرص جمعض الشياخات “على‎ 
- تسيل اسما الفخر فمن ق التطعة:‎ 
الشياخات مثلا ف قرية متهم علئ ضم كل التجمع الغجرى الذى يبلغ تعداده‎ 


ضمن أفرادها-. فقد حرصت احدى 


5317 0E 


I‏ ریا فى مجاعم ايان العستولي:ملئهه اس ابه :لهذ من اله. الع زی 
الانقخاب من اغراد المجتمع- ٠‏ 

رج البمران تلق بضارعة الدج ف ذا الجائب ١‏ تتعدى مجر 
دم التتضدبيد دمب 77 ييننين بتشخصية .المرشح ٠١‏ او من سيكون, الممدة 
ديا عد متتخبون بن بمليه علههم شيخ اليه ٠‏ ولظرا انهم لا يتحمسون 
إثك هذه االوهبوعات قائهم ۸ نارکون ف اية؛ مناتكنات اى اجتماعات أو 
مؤاتمرات:- تسنبق عمليات الانتكاباثك .. ولهذا فان الاشمتراك. ف الانتخابات 
لا يعنى بالشيسة .لهم اكثر من مجرد ارضاء. المسمثولين: فى القرية ٠‏ ولو ترك 
الشتجر: وثعانهم لما اتر كوا فى الانتخامات ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول بان هذا الموقف عبارة عن موقف مصلحة متبادلة 
بين الفجر وغار الفجن على السسواء .. فاالغجن يحاولون بذلك ارضساء 
اللشئولين:.والثاكيد: على أنهم جزء لا يقجزأ“من اهتالى المنطقة ». وغير الفجر 
يكستبوان اسو اتا تسساعد على انجاح-مرتسحهم ...غير أن هذا لا:يعطى بلشازكة 
الغجر طابع؛ المتسازكة: الايجابية. النابعةء عن الاحساس, باهمية الاسام 
نى الاعتمانات, العلتة- للاقليم .“اذى يعيثنون. فيه ٠‏ ذلك الاحساس. الذى 
يعتبر. سحكا صادقا: للتكامل. منع المجتمتع, المحيط. ٠‏ 


( ب ) القيد بالسجل المدنى : 

بدا الغجر يقبلون على تسجيل مواليد المذنى عندما عرفوا 
الفوائد: التئ ن.عليها من ورناء ذلك والتی من بينها اثبات ائم :مواطنوان 
ضمن. اهال القزية التى يعيشون فيها. بالاضانة آلى المىاقف. المتمددة التى 
ييكن. أن تسيتخهم فيها هذه البطاقات. الشخصبية. مثل مواقف التعامل 
الاتتصادى,». والقانونى والمواقف التى يجتاج فيها الشخص الى اثبات هويته ٠‏ 
وقد ادى هذا .الى تأكيد/ وترسيخ, استقرارهم فى القرية التى يعيشون فيها 
اذ يصعي طردهم :بعد ذلك . كما أنه يترتب على اثبات عدد افراد 
الاسرة: استخراج. البطاقات التموينية ٠‏ ولقد ترتب على ذلك. ان اهنم 
ساقطو القيد من الفجر. باستخراج شهادات تسنين مكنتهم من, استخراج 
بطاقات ؛ شخصية كمواطنين, فم المنطقة . هذا وهناك عامل هام شجع 


زد 


TFN 


Ba. 


.منهم -فئرة إجنيد هم 


.وآخرين يعملون فى الحكومة بعد آداء فترة التجنيد 


١الخجر‏ على-ذلك .وهو انهلا يذكر.فى اية شسهادة (:كشهادة المبلاد آئ:غيزها ) 
أو ,.نطاقة أشسخصبة أن الشمخص غجزى ٠‏ 

ومع هذا فهناك بعض الغجر لم يسجلوا اسماءهم بالسجل الدنى » 
کہا لم. يستخرجوا بطاقات. حيث انهم يرون انه ليست »هناك :ضرورة لذلك . 
“اج ) التجنيد : 

يخضيع! بعضن ابناء الفجر: للتجنيد ».كما يخضع غيرهم من المصريين . 
ومن الطبيجى .ان مماقطى القيد لم يطلبوا للقجنيد » .وعلى هذا فهنساك 
من ابناء الغجر منءخضع اللتجنيڊ وهناك من لم: يخضبعوا له (ا) ٠‏ ومما يدر 
ذكره :أن :اعدد الاشبخاص المزتبطين بالخدمة:؛ بلغ؛ نجو أربعة عشر شيخصا 
وذلك خلال النترة التى اجزى فيها العمل الميدانى ٠‏ ولقد أنهى بعض 
اأثناء وجو دې فى المنطقة. ٠‏ كما اشتورك فى-حرب أكتوبر 5 


ولم يذكر الغجر او غير الغجن ان مجندا غجريا كان سلوكه غير لائقا 
طوال فترة؛ الجندية: باستثناء شخصٍرواحد . تتحدث. عنه المنطقة_تغيب: لفترة 
طويلة دون عذر » وعندما حكم عليه يالسبجن: هرب من تحت التحفظ فحكم 
عليه بالسجن مرة اخرى لدة اربع سنوات ثم خرج بعد ذلك ولم تواجهه 
مشكلة العمل :نظرا الآثله .كان: يعمل بالأعمال «الجرة (۷) ٠‏ 


(3) ذكرت. حكمت.يوسف :في دراستها السايق الاشارة إليها .نفس 
الظاجرة بالنسبة للغجر, الذين قيامت مدراسبتهم ء. فقد ذكرت انهم لم : يكونوا 
يطلبون فى الجيش بسبب انهم ساقطو قيد »© أما الآن فان لهم أبناء مجندين 
٠‏ وقد ذكرت أن الغجر 
لا.يحبون أن يجندوا فى “الجيش ١‏ لأن نظام “الجيش ضد رغباتهم » غير أنها 
لم توضح كيف يكون هذا ضد رغباتهم . أنظر : حكمت يوسّف »© مرجع 
سابق » ص ٠ 1١5‏ 

(۷)؛ يحكى “النغجر: تغناصيل: الخرى دعن «هذ! ؛ الشتخص: فيقولون انه :عندما 
سبجن : بسب الغياب كسير ا قفل ٠‏ باب..الستجن. وهرب » “ويقول آخرون انه 
باع البطانية والبندقية وهرب »© ولهذا حكم عليه بعدة سنوات قضاها فى 
الجن للدفى “ واعتير,مرؤوتا, من الخدمة العسكرية . 


£ 


وهناك خالة اخرى لجندى غجرى بترت ساقه عندما مرت عليها غجلات 
قطار » وقد ظل يعالج فى مركز التأهيل المهنى التابع للقوات المملحة ٤‏ وتم 


عمل الاجهزة التعويضية اللازمة له ٠‏ 

وقد استفاد الغجر الذين يعملون فى حرف غجرية تقليدية من فترة التجنيد ) 
فقد عملوا فى الجيش فى تخصصات قريبة من هذه الحرف ٠‏ فمن كان يعمل 
سباكا استمر فى نفس المهئة فى الجيش ٠‏ مما أدى الى زيادة نطاق تخصصه 
فقد عيل فى سمكرة أبواب السيازات ونقية اجؤاء جسم السيارة ٠‏ كذلك 
فان الحداد عمل كحداد فى عمليات البناء فى الجيش وبهذا ادت الامكانيات 
المتاحة فى الجيش وتقدم الخبرة والامكائنيات ( مثل ادوات العمل ) عن 
مثيلتها فى القرية » الى اكساب الغجر مهارات اوسع نطاقا من تلك التى 
كانوا يمارنونها فى القرية » مما ادى الى خلق طموح لدى بعضهم للعمل 
فى تفس المهن ولكن لدى مقاولين ( كا أن أحد هم ارتبط بعملية سمكرة 
السيارات »© وهذا ما اتاح له فرصة العمل! خارج القرية ٠‏ 


كذلك ادت قترة الجندية الى اختلاط الغجر بير الجر ف مجال لا يعرفون 
فيه على انهم غجر »© وبهذا يعاملون معاملة غير متحيزة ٠‏ 


( د ) العلاقة بالشرطة والمحاكم وبالقائمين على تنفيذ القانون : 

لا يفطل" الق الالتجاة الى أقسام القرطة للصليغ: عن اية ضرال 
تحدث لهم . ويحاول الفجر فى علاقاتهم مع غير. الغجر جاهدين الا تتصاعد 
المواقف فى حالة حدوث مشكلات الى الحد الذى تصل فيه الى الشرطة . 
واذا كانت هذه الاتجاهات توجد لدى الغجر؛ وغير الغجر على السواء » 
الا ان الغجر يدركون أنه يمكن أن يعاملوا معاملة متحيزة من المسئولين فى 
حالة اتهامهم ٠‏ 

غير أنه عند خروج الموضوع من ايديهم ووصول المشكلات الى الشرطة 


انهم يحاولون .التجمع والتوسط لدى غير الغجر لاتهاء الموقف ٠‏ وهناك من. 


(۸) ذكرنا اشازة الى هذه النقطة فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


` fo. 


المشبكلات ما لم يتمكن الجر من مننع وصوله الى الشرطة ٠‏ فقد هدم حائط 
اقامه الفجر فى قرية السكران فاصاب احد ابناء الفلاحين وابلغ الامر الى 
الشرطة التى حولته الى النيابة ٠.‏ كما أن غجريا عمل سائقا لسيارة اسعاف 
صدم تلميذة فى المرحلة الثانوية بقرية هنادى فماتت فى الحال ٠‏ وقد اثبتت 
شهادة الشهود ومعاينة الحادث أن الفجرى انحرف عن الطريق الذى كان 
يسير فيه لهدف معاكسة الفتاة فاصطدمت مرآة السيارة برقبة التلميذة 
فقطعتها . ويتوقع الغجر فى مثل هذه الحالات ان يعاملوا معاملة سيئة . 


اما المشكلات التى تحدث بين الغجر وبعضهم البعض فهى لا تمل 
الى اقسام الشرطة مهما احتدمت المشكلات » ويقوم القضاء الغجرى اللمتمثل' 
فى مجلس ١‏ الكبار » بدور هام فى حل المنازعات بينهم ٠‏ ولم يسجل البحث 
الميدانى الا حالة واحدة ‏ ذكرت فى فصل الزواج والقرابة ‏ اشتكى اهل" 
الزوجة الزوج فى قسم الشرطة . 


علق الرغم من أن معظم الغجر يتجنبون التورط فى مواقف تقودهم الى 
الموؤاجهة مع الشرطة أو ممثلى الهيئات القانونية © فان لدى معظمهم دراية 
بالاجراءات القانونية المتعلقة بالمواقف التى يوجدون بها > وبضرورة الالتزام 
بالقواعد العامة التى تجنيهم المساعلة ٠.‏ وهذا يعطيهم قدرا من الحيطة فى 
التعامل مع الآخرين ٠‏ وقد قاد الى ذلك احساسهم بانهم اقلية تواجه تحيزا 
من المجتمع مما يتطلب أن يكونوا دائما على دراية'بكيفية مواجهة المواتف . 
وقد ادى كل من التحفظ وتحاشى الوقوع فى الأخطاء » بجانب الحرص على 
الدراية بالابعاد القانونية للمواقف الى أن اكتسب البعض القدرة على 
الرينل الجرىء مع رجال الشرطة فى حالة توجيه أى اتهام اليهم ٠‏ فعندما 
حاؤل البعض الضغط على الزوج - فى الحالة السابق الاشارة الها ` 
ف عشم الشرطة هدذ بائ لن يسكت على حقه اذا ضغط عليه ا 
غجرى آخر من الضابط منحه قدرا من الثقة والسماح له بالبيت فى منزله 
2 كي إلي النيابة ٠.‏ ويلاحظ أن استقرار الجماعة فى المنطقة » ومعرفة 
رال الشرطة :لهم بقلل من درجة عدم الثقة فيهم ٠‏ ومما يعكس اين 
0 عي ا القانونية أن الغجرية الارملة التى انكرت زواجها 
مر* احرى تقدمت للخصول على مساعدة من مديرية الشئون الاجتماعية وهى. 

fo) 


تدرك تماما ان اللديرية لن -تستظيع :التوضل الى الحقيقة. بسبب أن هنو 


منلا غات كازمة كه :خ n‏ 
به كثير تو جه دهم وضد غم رهم وسیعتبرون:البلاغ ر 
بلاغاءكاذبا () ي 


( ھ ). استغلال الغجر: لقانون المساعدات لتحقيق؛ مضالح.مادية : 

وكما ذكرنا ان «الغجر يحاولون 'احتكار “النيئة الخارجية 'اقتصاديا » 
فهم يحاولون ايضا بطرق “مقعددة ‏ الحضول على منافنع مادية اخرى “ ولو 
ادی ذلك الى التحايل فى بعض الأحيان ٠‏ واذا كان قانون الضمان الاجتماعى 
رقم ۴١‏ لسئة ۷۷ قد حدد أنؤاعا من المسناعذات و ت تقدم لل 
طبقا للشر 
منه ۰ فعندما يصاب غجزى بای عجز فانه يحاول أن يتقاضى مساعدة » کي 
:تحاول الفستاء من الغجر الحصؤل على مساعدات مادية كأرآمل أو مطلقات 
خاصة اذا كن طن طقلا .. کل يتقدم كبار. السن بطلبات ااب القسئوى 
الاجتماعية طلبا للمساعدة المادية .» وعندما سجن رب احدى الآسر لجات 
زوجته الى الشئون تطلب المساعدة التى تقدمها القتون لاسر المسجونين : 

وعلى الرغم من خضالة المبالخ التى تصرف كمماشات مامد ارت 
جالنسبة لما. يكسبه الجر )٠.(‏ 4 اذ أنهم قادرون على كسب اضئاف قلخ 
المبالغ شهريا الا ,ان الجر يحرصون على الحصول على أى. مساعدة 
« افضتليمن لا شیو ولتحقيق ذلك يحإولون تكوين .علاقات مع من 
بمكنهم من تسهيل .حصولهم على اللسماعدة » . فيحاولون -مثلا اقامة غلاقات 
ودية مع ساعى الوحدة الاجتماعية - الذى غاليا. ما يكون.من ابناء القرية ‏ 
لكى یتوسط لهم لدى رئيس الوحدة, ويحباول اقناعه أنهم فقراء: ويستحقون 


ع 


)7لا شنك أن هذا الموقف يدل على ذكاء الغجرية وقدرتها على القيام 
بالدور ٠‏ والغجر مشهورون بالذكاء فى القيام بهذه الأبوان ٠‏ ويحكى غجرى 
انه اثناء. وجؤد زوجته بالمستشفى العام تمكن من الدخول اليها بعد ان 
ربط ذراعه الى صدره وكانه-مريض -حتى. وصل الى حجرتها ٠‏ وعندما علم 
الممرض أنه غجرى حاول. أن ,يطلب .منه عشرين “جنيها-مدعيا' أن الطبيب قد 
طلبها » فتوجه على الور الى الطبيب للتأكد, مِما: قالله: الميرض . 

٠. فهى تتدرج من جنيه وتصف» إلى ست نجنيهات. شمهريا.‎ )٠١( 


نا 


١ : :‏ ت ,الؤين 
2 : 1 کا عطف رؤصاء الوحدات ين 
ااا کی ا 
ا 2 3 عدة ٠‏ 
تهون بالموإفقة على تقديم امسا 

يليه 


| يۆ فق الاحتياج 2 

8 ان مايل اس 2 3 ووه E‏ ¢ 

ا بن موز على مساعدإت من مدیریه الشئون الاجتماعية 
(لذى يدذفعهم و 


كن ر بشن لديرية 
ليه هو أن القانون بتيح 2 
1 جرد ألجصول على ما,د 5 3 | الماك إت وافراد اسر هم 


الماذئّ ليس هو المامل الوحيد 


ن IU. RR‏ ألمنية بالتاهيل الاجتماعى_ او + القيام بسك 
.الالتحاق بالمعاهد والمؤسس مج . أحدهم الامتثال 


نم القاثون على آنه ,اذا رفض 
٠‏ ويئص م ماع 7 . 
CF‏ المسباعدة او فى ای منھما م 


ون .دون الاعذار ما يبرر 27 
التى يتومون بها عاده 


ری أنه يناسب , حالتهم ar‏ 
للك بعذر غير متبول سقط حته فى المعاشن د 
غير أن الجر يرنضون قبول أى تاهيل N‏ 

: اله اٹم ان انشغالهم ف ي 
تبولهم للعرض ٠‏ واو حح ت 


.ايكون “هؤا“الماتع 'الخقيقى 5 
: ال د قد حخدت 
کشر اذاكزاته امل ٣لرخہک‏ :ات وا ا 
PRS PORR FOR E‏ ذلك ال 
الاجتناعية ٠١‏ او من .يغفك. ذكن مدر FEN E‏ : 
نحصوله على مبلغ لا يستحقه »© فان يعض "حم a e‏ 
ويخنون بعض الحقائق وبهذا يخالنون هذه التعليمات ٠‏ وعلى سبيل الخال 
غملى الرغم من ان قانون الضمان الاجتماعىقد حدد ف بابه "دول تهوم 
كلبة إو لاد ريإنمم: الاناء المعالون والينات ويقستهم .الى اثلاث نققات 12 
٠آ‏ ) الذكور آلذين لا يزيد ستهم عن ٠١‏ سبنة > والبنات حون يتزوجن 
او يرين بالم رل ا ا 


اب ) الذين لاايتجاوز متهم ۲١‏ سنة وملتحقون بمراكز التدريب 
االگاكثعة لافراف هيئات او جهات حكومتة . 

( ج ) الذين لا يتجاوز سنهم ٠١‏ سنة وملتحتون بمدارس أو مماهد أو 
مجابعدات ولم“يتروجوا او يلتحقوا بالعمل ٠‏ غير أن احد كبار آلسن من الفجر 
نقد“ ذم لابا للشاناعدةذكن ية انه "مسدن وغير قار على العمل + وذلك 


دنا 
(م8 ۲۲ س مجتمع الفجر ). 


7 ل 
عل الرهم من ب 
لذيها آبناء يزيد سنهم 
RT‏ غر انه ذكر فى طلبه اسم 


پئ الس الذى حدده القاتون ٠‏ 


ا اللتشعية توخ انه متزوح من زوجتين احدامئ 
ينن 0 نة أؤْيَعملون © وهم قادرون على رعاية 
الزَوْحة التى لديها اولاد ما زالوا ادنقى 


لقي تير عجن “على الآجراءات الطويلة egg‏ تتطلبه) 
ا رل على الساعدة". وآذا كان التحايل ا ينستخدمه الغجر, 
للحّمول على المساعدات حينها لا يستحقونها فان كثرة الالحاح ٠‏ وكثرة 
الترادد على الوحدة الآجتماعية تعتبر وسيلة اخرى تؤدئ الى وصولهم الى 
نس المت : وقد ذكر احَدْ الاخصائيين ,ان غجريا مسنا ظل يتردد على 
الوحذة"اسسبوغيا ل للسۇال على الموآفقة على طلبه ‏ ]دة عام كامل . وكان 
ول مره يفال ل ان “الاجزاءات لم تنته بعد فيتصرف صامتا ٠‏ 
وهم يحاولون فى سعيهم للحمول على السيإعدة ,ان يكونوا عسلى 
دراية بالقوانين والاجراءات عن طريق السؤال ٠‏ ففى مناقشة بين فجرية 
واحد موظنى ..الوحدة الاجتماعية. اوضحث الغجرية انها على دراية بالقوانين 
وان المساعدة التى. تصرف.لها_.يجب ان تستمر ما .لم تقرر.مديرية الشئون 
الاجتماعية ( التابعة لها :الوحدة:).قطعها ..وف:نهاية حديثها قالت له .انا مش 
فلاحة سكة اكت على حقى» ٠,‏ ويم 1 
اتضح'لنا من العرض“السنابق ان“جماعة افج كانت ف الماضى تمارتن 
طرقا تقليدية كنوع من الضبط لسلوك افرادها . وعلى الرغم من ان 
الجناعة مازّالت تمازمن هذا الشَبط ال ان ألطرق “التى انبعتها قد تغيرت 
تحت تأثير استقرار الجماعة وتحقيقها قدرا من التكامل مع الجتمع الحيط . 
كما ان الجماعة لم تعد تعتمد على نفسها فقط فى حل كل..الشكلات وفض 
المنازعات كما كان سائدا فى الماضى بل ان بعض,افراد الجماعة. وخاصة 
المسئولين ‏ بداوا يقبلون غير الغجر مشاركين وشهودا فى حل مشكلاتهم ٠‏ 
١‏ 
وأتضح لبا أيضا أن الجر 0 الوجهة_الرسييم تيون تابون 
غير هم أمام القانون .عن أى سلوك نحرف ,ي 


المصرى ٩‏ فهم يحاسبون + 


علي هذا ناذا كانت الجمامة مسَتموة ان تضاح مع بعض اتواع من هذا 
و ا Bt‏ 2 
0 0 لمجتمع لا يتسامح فى ذلك وهذا ما يجمل الغجر شديدو الحرص 
0 بق سلوكهم ت الظاهر على الأقل س معاي المجتمع . وهناك 
ل جه ساعد على ذلك هى ان اليل يعتيرون ال نظ ااجتمع مصرنين + 
77 حلي حيث الشكل الفيزيتى مشابهون لغيرهم من غير الغجر » 
5 يتكلمون 6 العربية مثلما يتكلمهنا اى متصرى »2 ولا يوجد فى بطاقاتهم 
9 الشخصية #وضح انهم غجر » وهذا مالا يجعل لهم عذرا مقبولا اذا 
لدا القواعد العامة المتؤائمة من يزم 


فم أن. الغجر..من الناحية 'القملية ولون تجا السكن اه 
السلطة ٠‏ ولا يبلفون عن الان +“ e‏ 
1 ید ن عن الانحرافات التى تحّذث بيهم “ واذا حدث خلافات 
لاقت نع :الجن مھ ارون عدم تصعيدها »© لانه يميكن أن يعاملوا 
ا لع التى يعرفون فيها أنهم غجر ۰ كما انهم يحاولون استفلال 


السو ال' الذ 1 3 
اك الذىيجتب ان نوليه قدرا من الاهتمام هو © هل يستاهم 

لغجرى الذى يمارس تأثيرا على |1خ فى الات ال 
ا اشر لغجر فى الاتجاه بسلوك الغجر 

٠ك‏ مع معايير المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ ام انه السلوك 
الى ما يتنافى مع هذه المعاير ؟ . ۴ يوجه ك 


ا أن هذا الجائب يحتاج الى دراسة اعمق واشمل لكل جوانب 
١‏ 7ح یری لجلية ورل ع کی ہی اتراو ارک كي 00 ا 
و ر مع المجتمع ,الاساسى/ فان اشتاليت ‏ التنفئثة الاجتماعية 
عويب و يوجهه دائما على أنه غريب ٠‏ وأن هناك الجماعة 
ده 1 0 تمع الأكبر وان هتلكا حدودا فتصلة بين الجبامتين . 
بك وان القانون alr‏ وين يوتري بريه O‏ 
واذا كانت الجماعة لا تحمل اتجاهات عدائية ضد المجتمع ااحيط وضد 


أفراده ٠‏ ولكية دة 0 
ودن من جهة ١‏ لشاركة السياسية فالة 8 
ES,‏ 9 ياسية فالفجر يتصفون باللايبالاه ع 
سعدی مشساركتهم الجائب الصو : 5 عا 1 
TS‏ رى الذى يترتب 2 ارد ع ١‏ ذولين 


القضا/| سس 


« الثقافة والتعليم )» 


يهتم هذا الفصل ,بايضاح الى أى مدى يتكامل الْغجر ثقإفيا مع المجتمع 
المحيط .. والى مدى تعمل الثقافة متمثلّة فى العادات والتقاليد واامارسات 
المختلنة كمجال للتقارب بين القائمين بالممارسة الواحدة والتباعد بين 
ااسنتبغدين, من: مجالها. ٠‏ ويناة على_ذلك. فان هذا. الفصل :يهدف .أيفبا الى 
التعرف :على الجالات. الثقافية. التى يتجمع فيها: الغجر وغير الغجز » والى أى 
منذى: يكون..التفجر:.مقنوليئ ٠‏ .كينا يهدف الى عرض عناصر_الثقافة الخاصة 
بالغخن: وحدهم وايضاح_وظيفتها بالنسبة للتكامل/مع: ثقافة..المجتمع المجيط. . 


وقد تطلب ذلك ان نمرض لبعض عناصر الثقافة ذاتالدلالة التحليلية 
التي تلتى,ضوءا علنى الأبعاد السايقة المطلوب التعرف عليها ٤‏ وقد رتم إختيان 
هذه رالعناطرد بعدا قضاء .وقت: ف ملإحظة, ودرايسة جوانب ثقانية متعددة م 


کا خان 135 الفصل بظاهرة التعليم بهدف توضيح اتجاهات. 
الغجر نحوه ونصيبهم منه » ومدى امتثالهم لقانون التعليم الاجبارى ٠‏ ويرجع 
الإهتمام بالتعليم ايضا الى اقتناع التاحث س سبوف يناقشن قاريع = 24 
النتائج المترتبة على التعليم لها تأر على شخصية الفرد وعلى تكامل الجماعة . 

أولذ: 
فض عناصر الثقافة: ذات -الدلالة التحليلية 
تې اختبار جو انب اأحري - بجانب اللغة ‏ من الثقافة السائدة فى البيئة 


ا مدى التذاخل والتباعد ٠‏ أو التشابة حي بين الثقافة الغجرية 
وثقافة المجتمع المحيط . والجوانب المختارة هى : 


oY 


المظهر الخارجى للفجر : 

لم يمكن ملاحظة اوجه اختلاف بين الغجر وغير الغجر فيما يتعلق بالمظهر 
الخارجى خاصة اللبس ٠‏ فالغجر يرتدون نفس الزى الذى يرتديه اهالى 
الريف . وينطبق ذلك على الرجهل وَالنشياء على |الأسواء ٠‏ ويؤدى هذا 
التشابه الى ان الغجر يمكن الا يعأملوأ»على أنهم غجر فى مواقف كثيرة ذلك 
آنه اذا كان الغجر معروفين لأهالى القرية التى يعيشون فيها الا ان 
الغجرى_يمكن الا يكون معروذا انىن خائ ذآخل النطقة » ولهذا يمامل 
على انه غير غجرى . واذا كان المظهر المتشابه مع مظهر غير الفجر يساعدهم 
شن نجنب مواجهة آلوَان- التحين“الثى*تنان هنهم" فان “ذلك ياعد على 
کالم مع الجماعة الط 2 1 ت ٠‏ 
ا او اثر م ذلكأن بعش .الغجر عون الكتبناب د قد «أظهرو! تكيفا لا 
هنأ حبك ٢‏ طهر دمغ منا“تطللته: اعهالهم رن .دين ةة ست“ جير انها ٠ ٠٠‏ اجذ 
ؤل الان آ٠‏ كان يعتل” سميكريا“/شد اؤتدى ٫البنطلون‏ -القميصن: ٤اذ‏ 
وجذ“ائذا اكثز“تنهولة تولا دل كينا ان-غجريا ١‏ آخر يعهل-فى مقهى وجد إيضا 
أن تغيير الجلباب يكون اكثر ملاعمة للعمل ٠‏ 
ا ان بك التجرفات ترات الشن بم نة خاصة ن يتميزون بوجولا 
اکان من الوتقم ل و ج وههن ؤوخاقتة'منطقة“الذهن-:“ولكت كما ذكرنا قبل 
ذلك بالنسبة لغجر مناطق اخرى - ان الوشم كظاهرة بدأت تختفى 
اجا وود يسان ایا دك ب لله تابا 


د ی از م 
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بارت مواج ريال مایب > بنط 
٠‏ جسن الخلثر بالاسماه السائدة ف “البيئة الصرية ٠‏ فهناك لجروكة 
وديب واعتماد وشادية والماظ » ورحهة » ووردة ٠‏ كما أن من الغجر من 
سمو! بالأسماء التى تطلق على الأجيال الحديثة مثل ٠‏ نها وعبير وسحر . 
وهى اسماء بت قرلاتهنا!اخناك:الجيك امن الجَيَال الغظجو (,الأطفال ) ٠‏ ويسمى 


.)نظي ظاهرة الوقيم واسباب مم آنتشارها بين إلاجيال الحدينة 


ف الباب الثانى Ê re‏ 0 لاا بدا يصااء / | ممتجاا 


«ودوآتة 2 چ : 


0 ar. F 


الجر بالاشماء الغربية التى تنتقر فى البيئة للريفية مثل : حجاج وبهنش 
.وانشرق وبطران وطحاوق وعجمى وخجاب وقرنى < کذلك نتشر" ببَتهم 
الأسماء الأسلامية فهناك محمد وام هاشم ورجب وشعبان ورمضان ومعالا : 
وقذ الأتبطت التسمية فى بعض الأحيان بمناشبات ديئية اسلامية ٤‏ فقدا 
سميت احدى المولودات عؤّسية لأنها ولدت فى مولد سيدى عويس بفرية 
“الطروية e‏ 


وتمشتيا مع الأحداث التى تمن بها التلان اطلق بعص الغجر على اطفالهم 
أستماء؟ ارتبطت بالحرّب التئ 'خاضتها مضر »© فهناك ناصر ونصر وانتصان ٠‏ 
كما ان غجريا سمى ابنته « عبونا »© تذكارا للقبقر فى حرت اكتوين ٠‏ وهم 
يباهون بأنهم على وعى بالأحداث وانهم يطلقون على اطفالهم هذه الأسماء 

ا للموقف السياسئ ٠‏ 
ينتخك :بين الغجر - اگما ينتشن بين غير الفجر ف المنطقة ٠‏ ايها 
تسلمية الحفيد؛ علق اسم إلجذ. تخليذا. لان نمه -وذكراه: اذا كان- متوفيا » 
واحتراما واظهارا الحنا نحوهءاذ1 كان “حيا ., وف معظم. الأخيان“يطلق, 
علق- المؤلواء ('الذكراء)انلين'البيه'الذئ توق هلا ولادجهف-:! وعلئ: المؤلودة 
الانئى + لسم امهاء الق توفبت اناو لإدتها النفس 'الأغراهن' الس ابي 
.ذكوها: ٠٠‏ ولارضاءا المشمامراا الماطفية نحو المتؤق . 


تأبيد 


ولكن الأمر الذى يستوجب وقفة واستفسمارا هو أن من_الفجر من 
تسوا ,يأسهاء رومانية مثل اسبكندر .. الأمر الذى لم اجد له اى تسیر 
عند الغجر . كذلك فان الغجر يسمون ١‏ زاغ ) ,رغم انهم يجتقرون العمل 


تى الزراعة م 


ا بین العجن بعض ممن تسموا بأسسماء تختلف تماما عن الاما 
لتى تنتشر فى البيئة المصريّة مل نفادى وآياتى ومشاظی وجرحئ ومریز 


يه م 


ووو ان اليية" ليده ال :يتين با “المهوا اق مون شاا 


عبن ' عن تائڑ +الجماعة بالجماعات” المحيظة- © وبالتل روف والأوخ سناع 


كوم 


الاجتماعية والديئية السائدة فى +النطقة. ٠‏ وهذا يدجل- على انهم سے عا 
الرغم من. وحود اسماء خاصة يهم سم نشوا بالإمتهار )ی ٠‏ ويمكن 
آن يغسر هذا ايضا على .أنه توافق مع البيئة الحبطة ٠‏ ويلاحظ, ايشا 
ان الاسماء غير الفجرية تنتشر بين الأجيال الحديثة مما يشم الى ان 
هناك اتجاه نحو التخلى عن الأسماء الخاصة بهم ۰ 


اما الاسماء الغريبة التى لا تطلق الا على الغجر فهى يمكن أن شت 
الى, ان,جماعة الغجر كانت تتميز .في هذا الجانب, من, الثقافة ولكن, ابتدات 
تهجر]ٍ هذه الأسماء رغبة فى الظهور بمظهر عدم التميز من جهة »© وتأئرا 
بالبيئة المحيطة من جهة اخرٍير م 7 


الوت الصحى والمارستات الطبية : ا 
عل الوق من انتشار الوحدات الصحية فى النطّقة » ووجود المستة: 
العام بمديتة: سنت جيرانها' ( اتشىء. سنة::. 1211 ).ى فالفجرةيلجاون الى 
وفسائل,:الطث الشعبى: المخطفة لمقتاومئة... الأمراضل التى! تجليبهم ٠:.‏ والقليل 
نهم هم الذي يتؤددون: على الوحداثة الضلحية,فى القوئ أ وهمءلا'يلجاون 
الى الماشتكفى العام » الا'ق الحالات: 'الحلادة والاضظطرازية | مثل, االكسوار 
والحوادث و ااافا االصدرياة 1..: :ؤهناك: حالات .كثيرة الجا رفيها الفجشز 
الى العلاجح الشتعبى مثل الكو بالنار؛ وللفلاج! الووحئ! الشعبئ ٠٠:‏ فلعندما 
اسيب افخاض" يثهم بخالات هسترية لجاوا الى الزار والتعزيم () . 
(] قيّت ائناء وجودذئ ق المتطقة بعمل اخصاءً للخالآت المرضية بهدف 
ملسن ر تو عة الآبذاطن الى انتحار بينم > وطرق علاجهاء وقد 
ؤخدت انه بالاضانة الى الأامراض الطارئة التى يتعرض لها الغجر وغير 
الغخر ‏ وييكن علاجها بسهولة هناك حالات مزمنة ١‏ ذلك أن اكشن. من 
ماقم -بشات بابرا ری .مما برقا عليه كحان مته ولم 
وقد اصيبت سيد بالجنون بعد ولادة ابنهاً ألاول © ولم يجد معها الملاج 
الذى استمر اكثر من سدئنة © وقد اعتقد الغجر ان المرض نتج عن « عمل » 


إجراہ شخص لينا ادى بها الى الجنون “وهن تاق افعالا؛شاذة:تصببل الى. 


محاولة قتلك,طفلها . وهناك مخصان ممفايان. بالعته :او البله. » وثالث = 


1, 


ونهنتاك حوادث كثرة تعكتن اثر انخفاض الوعى الطبى والثقافة 
ات ٠ن‏ اغا ی موش بی اا سدس ررح که 
من زوجة ولم تنجب اى منهن ومع ذلك فلم يحاول ان يعرض نفسه على 
طبیب » على الرغم من أن احدی, زوجاته انجبت بمجرد ان تزوجت مرة 
ادّرى بعد ان طلقها بسدب عدم الانجاب . كما منع غجرى آخر زوجته من 
انَأ تعرّض نفسها على طبيب رغم مضى فترة طويلة على الزواج دون حمل 
ور غم حدوث مشاجرات بينه وببنها بسبب عدم الانجاب ٠‏ وكانت حجته 
فى ذلك انه لا یجب ان « تنکشف امراته على احد ,» . 


“وقد تكقف اللباحك من قخص خريطة تسلسل الائساب طول فترة 
الخموبة بالشسنبة للعجر © وفى تفس الوقت تكشق أن الغجر لا يلجاون 
الى وتائل تنظيم الاشرة*لتحديد نتلوم ٠‏ 


فمن حيث طول رة الخصكوبة' تظل«القدرٌّة-على 'الانخضابلذى الزكل 
الغجرى والقابلية للاخصاب لدى الراة الغجرية دة طويلة من الزمن . 
هذا يوّضحه ان ابتاء بض الآسر يقعون فى فئائت سن شديدة التباعد فى 
الوقت الذى ينتمون فيه الى أب وام واخْتدة . كذلك نلاحظ أن الانجاب يستمر 
الى سن متقدةة بالنستبة للأب والام © ويؤيد ذلك أن بعض الغجر من 
الرجَالَ بالذات تراوجوا وآنجبوا فى سن متقدئّة > بالآخافة الى الحالآت 
الكثيزة التى ظلت فيها الام تنجب رغم أن بناتها تزوجن وانجبن ٠‏ وقد ادى 
تكزان هذه الظاهرة الى ان اخد الاعمام كان سنة اطغر من نتن ابن اخية ٠‏ 


= بالعمى . وقد أصيب غجرى مجند فى الحرب فبترت ساقه ٠‏ وقد ذلل 
مثرة طؤيلة” فى احد مراكرٌ التأهيل الهنى ٠‏ كما اصيب غتجرى خر بثثلل فى. 
الد“ لحكل النمنى- ٠‏ ادن تفع لق سنال ن. 


كلك 'احبرت < أثناء فقزة الل ١ايدائق'‏ بأككن من حالة وهاة نتنخسة 
المدضن اؤ -الحواذك »2 نتحد شنيت ٫الكار‏ فى احدةابناء الغْض وتو مقأثزا 
بخروقه © ثم توفيت فتاة تعر 5 فى مستتفعتى العمئات” علق اثر المعابة 
تالكمى + وتؤفيت اخرئ اثناء وجودئ ف النطقة: بعد أن ضيبت برو ماتزم 
فى القلب-+> 


اما من جهة تحديد النسل فان الغجر يقررون انهم لا يلجاون الى اى 
حلريقة للحتيد الل © ولهذا فان ڪل السرة تستقبل مولوداً جديدا كل عام 
أو كل 2 على الأكثر, ٠‏ 


ومع ذلك فهناك ظاهرة جديرة بالملاحظة هى أن عدد الأبناء لبعض 
الأشر ليل“ جد بالمتارتة باسّر اخرى . وهم يقررون أن ذلك لا يرجع الى 
الرّوآج “فى ستن متقدمة أو الى حدوث “الطلاق او تحديد النسل بأية ضورة : 
فهئاك من مضی على زواجهما اربعين عامآ ولم ينجبا الا طفلين ٠‏ ويفسر 
الغجر” هذه الظاهرة باك النتسل "اميق ليد بطريتة ليما مي در 
سيدة الا بعد مرور عثبرة. سنوات على الزواج “ وبعد ذلك تبدا الانجاب 
.بطريقة طبيعية دون اجراء اى علاج ٠‏ وقد انقطع الانجاب تاپا سين 
الغجريات عدة سنوات :بعد الطفل الأول والثانى ثم رعادت الى. الحاللة 
الطبيعية دون علاج ايضا . ويعلل الفجر ذلك بأنه ارادة الله أو بانهم 
.يقومون بض ,الاعمال الشاقة .الى رتؤثى على الائجاب .. 


ويعد عدم الانتظام فى الاتجاب ظاهرة متكررة فى أكثر من اسرة غجرية . 
«وتعکس هذه الخلاهرة عدم انتظام.فروق السن بين ابناء الأسرة الوآحدة م 
ومن الطبيعى أن هناك اسبابا اخرى غير التى ذكرها الغجرى تؤدى الى 
نفلك تعضن هذه الايثتات بيولوجية ( وهى,تحتاج الى دراسة متخصصةة) 
وبعضها اجتماعية تتمثل فى وفاة بعض. الأبناء. أو رجدوث طلاق او فترات 
لقال “بين الزؤجين © وهذه الأَسباب ب إعتقد, سر ان الغجر, تعيدوا 


عدم ذكرها ٠.‏ 
وآذا نظرنا الى هذا الجال تجد .ان الوعى, الطبى عند الجر يشسببه 
مله رند :فى بالشجر »زان للخضمةب تختدوي عن #وسائل الطب الفنمتن فى 
علاج امراضهم ما هو متداول فى البيئة ألحيطة . كذلك فان التفنسيرات 
الشعبية للظواهن :هى_التفسنيراتالتئن نجدها غندا غي هم من, اهل: الريف » 
»على ذلك , فاذا:إكان :.الوعئ ‏ الصبحق .عند: الفجن: منخفضا اوبالتالى فهم 
آلا يستفيدون 'افادة كاملة ,من, الخدمات. الطبية المقدمة47:ويتمثل, ذلك فى أقدامهم 
على وسائ الطب. الشيعيى :فى #غلاج امراض كثيزة كالجنون مثلا ؛ فان ذلك 
"لا يرجع الى كونهم غجر بقدر ما يرجع: الى تأثرهم بالبيئة المحيطة ٠.‏ 


YY 


العادات والتقاليد اارتبطة بالناسبات : 


(1) السبوع وآآختان': 

يحتئل الغجر بالسبوع خاصة اذا ما كان المولود ذكرا ٠.‏ كما يحنفلون 
بختان الذكور مثلما يحتفل غيرهم من المحيطين ٠‏ وتعتبر عادة دفع النقنوط 
عادة ,صارمة عند الغجر فى مناسبة الخقان على وجه الخصوص كا 
سق وذكرناا..٠‏ وينفق الجر الكثير .من :الال لى الاحتفال بالختان بوجه 
خاص.نظرا لانهم:ينتظرون أن يعوا الكثير من النقوط ٠‏ ويتوقع حضور 
الجن الأقارب والاصدقاء . هذه المناسبات . 


اقش : 


يشارك النجر فى الوالد النى ثقام ق قری ست ہے الما “أفاطق 
المجاور وهناك ثلاث موالد للأولياء اللحليين تقام نويا يشتير الولد 
فترة تتراوح بين أسبوع وثلاث أسابيع ٠‏ والفجر خرن هذه الوالد 
کبإشعین ای ممارسين لفنون الغناء والرقض »> وى هدّه الحالة تبقى ألأشرة 
الفجرية طوال إليوم »؛ وغالبا ,ما يرتيون التي مكانا للاثامة” ليلا بحيث 
للا ورون الن: العودة الى قريتهم مساءا للبت ٠‏ 


ولا يواجه الغجر أية متاعبٍ ' حٿ يتواجدون ق الؤالد © “فيم- كتجارا 
أو فتانين يُنظلر” اليهم كبا ين الى “غيزاهم دن اغب التلجر على" انهم 
يجدون فى الولد فرصة لترويج بضتاشتهم ٠‏ آما الدَيّنَ يذهبون لهذم“ التزويخ 
أو التبرك فانهم يقبلون ايضا طالما أنهم مسلمون س مثلهم مثل_غيرهم ‏ 


,والمولد مناسبة دينية بصفة اساسية . 


ومع ذلك ففى بعض الأحيان حينما يتواجد « النور » فى مُكل تهذه-الوالدا 


انان حدؤك تسرقة-اق الاشتباه'فة اى هتخصس ينن .أل أيضغ) جر المنطقة فى 
.موقف حرج ۰ 2 
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رج ) عادات وتقاليد الزواج : 

يمكن ان يؤدى وصف احد افراح الغجر () الى ايضاح اوجه التشابه 
والتداخل بين الفجر وغير الغجر فى هذا الجائب من الثقافئة ومدى تائر 
الْمْجِرَ بالثقافة المقيطة ٠‏ 

وكنا" قبل ذلكة“ان-اجميع التَملجِرتدعغون -الىالفرّحللبششاركة ‏ ودع 
التقوط ار رد “التقوط + وق كاله تفذن اا ازكة فى.القتوح بلغ صاحب 
الفرح بالعذر ٠“‏ واحيانا يعقر القحر “ناته فق 'حالة“نقاطغة مع“ غجرى 
آخر سيحضم الفرخ ولهذا يمتنع عن الأحضؤن“. واف هذه الحالة» لابدان 
إل شبن لصب" الفرج بالامر الذى قد يقبله او لا يقبله ٠‏ 
يد حى فة لور ف الدامواة الى الفرح أذ كان الفحرى صساحب 
البرج يدعو معارفه عن طريق القيام بزيازتهم »أو يُرِسَل اليهم الخبر مع 
ای غجری أرب وكان انتقار الخير بين الفجر يعتير بمثابة دعوة ) 
وکان رہن السهل أن يعرف كل عَجرَّى موعد القرخ- يفضل” نمط الاتصال 
: ُ ويفضيل حرصهم على حضور “الأفراخ لدفع النقوط أو 


ابسريع ادزم . ٠‏ 
زدها ٠.‏ ولكن بوجه الغجر الآن الدعوة للأفراح كتابة 1 فهناك من يرسلونها 


دعزة يكتوبة بخط اليد على ورقة لا تتمذى 5 × ٠١‏ تسم وهم يرون أن 
الدعسوة المكتوية تعد توعا من, التحضْر . وهم اجيانا. يطلبون من بعض 
الافنخاص غير_الغجر كتابتها لهم > هذا إذا لم يوجد اقارب متعلمين فى 
مناطق :اخرىي ,(4) . وقد حديث هذا التطور فى شكل, الدعوة بفعلٍ أتصال 


() اتيحت لى فرصة حضور 
الوصيف, محصيلة يثياهداتى, ١.١.‏ ا 
+ ارجا انظرة اشاوة الى اقارب الغجر. المتغليين. فى الجزء ثالثا من هذا 
ال مسا ..؛ 1 
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اكثر من فرح فى المنطقة © ويعد هذا 


الاجر بأقتاريهم*ى_مفاملق اخوزى-هؤلاء , الذين.'فالوا سطظا _من, التطيم وبداوا 


.يسنكتخدمون الدهعوة' المكتوبّة. فى الأفواح ٠.‏ وهم قدمتائروا _بدورهم بغر 


الغجر :الذين: يدعون دالفاسن) الئ' افزاحهم_كتابة ٠...‏ 

يبدا ,المدعوون فى الحضور إلى منزل العريس منذ الصباح “الباكر 
با » ويجلسون الى الأخواس الى تتوسط خجرات التزن فشكل 
مجموعات » بينما ينشغل اهل الفرح ف اغداد الطقام © ؤالقاء عبارات 
«الترحيب بالضيو ف, کلما, حاب الفر صبة ٠.‏ وتعتبر الافراح نر صة يتبادلفيها الغجر 
الاخبار ‏ ويتناقلون الأسرار الخامة بيُختلف _مواقف الحيّاة ٠.‏ واذا كان 
الغجر يفضلون في هذه المناببات عزل النساء عن الرجال الا أن" النسساء 
احا يشارعن الخلا يه الرجال ٠‏ وف احد الاشراح و لن د 
ا زوجها سط الرجال طوال ألوقت ر6 ٠.‏ واثناء هذه الجلسات 
نحي الفجرى الشناى والقهوة بكميات كرة كنوع من ألتساية اثناء تجاذب 
الراف, الحديث . 

وعندما يحين“وقت الغذاء نتو ضتم.تطبلية بین کل مجه و عةلتچلس .على 

الأطباق بها بعض الخضروات المطبوخة > ثم يمر شخص 
بكمية من ”للحم حيث يتوم بتوزيع امال کل متخ ن هذه - الأثناء 
يکلالب بعض مر “الكأماريت جالزيد ین اانا واد 1ؤ خف هذا على 
اه مزاح . ويحرضر اضحاب"الفرح على الثاكذ من انكل مدعو قدتتاول 
طمامه لأن ذلك واجب ضرورى . واذا حضر بعض الدعوين_متأخرين بعد. 
ذلك فان :الطعام يقدم لهم يجرد جضيورهم + 


الآأرض © وتوزع 


وبعد الظهر قبل قدوم العروس > يحضر الحلاق الذى يټوم بحلاقة 
شسعر ‏ العريسس فى وسيط الحوشن بين أغإنى ورقص الحاضرين © ثم يأخذ 
حمام إلزفآف » وتقِفٍ إلفتيات على ,باب, الججرة ينين ويرقصن ٠.‏ 


(6) فى احد الافراح ظلت زوجة جالسة بجوار زوجها في وسط الرجال 
لوال الؤقّت وكان سنبب تلك يرجع“الى' انها ( وهى فى سن<الغشرين 
نقريتا 1 تزوجت من غجرى يكبرهنا بعشرين سئة “على الأقل ٠٠‏ ولم-يكن 
قف دی علی زؤاجهاء اكثز نان بین = وکان زوجها يباهى .بها بين 


FI» 


ثم يذب بعض: اعالئ' العريس . لاضطحاب. العروس من بيتها وغاليا 
ما-قاتىفى: :شيازة.ومعهنا جيناعة- من اهلها ٠.‏ وتنزل: ‏ الغروسق من السيارة 
عند اول الحارة التى يوجد بها المنزل.وتزف: الى! العريسن على ,الباب فيحملها 
الى حجرة الزوجية وتدخل,معه الكثيرات من اهله ومن اهل العروس » 
وهن يقمن: بالغناء والرقص فترة طويّلة قد تصل الى عة ساعات . وى 
هذه الاثناء. يتناول اهل المروس طمامهم” (1) ٠,‏ 


ويهتم آلغجر كما يهتم غيرهم من الفلاحين باشهار عذرية العروس . 
وتبدا مراسيم فض البكارة عند غروب ذلك اليوم ٠‏ حيلثة تذخل بعض 
قريبات العريس من كيار السن الى الحجرة التى تجلس "بها العرّوؤس ممع 
بعض قريباتها » وهم يحرصون على تواجد قريبات العريئيس ٠‏ ثم ينادى 
على العريس الذى يزف الى الحجرة > ويتعالى الصياح الذى يفترض انه 
يغطى على صراخ العروس . ويقف اقرب اقرباء العريس على بتاب 
الحجرة » ووظيفة هذا الشخص هو منع دخول اى شخص الى الحجرة 
كما 'يقوم” باثازثة .العريس: بنعضص- الكلمات. .اثناء .دخوله :الحجرة (0) . 


وبعضن فض البكانة تلطخ قطع من القماش الأبيض.بالدم الأحجمر وتخرج 
النسياء خارج الحجرة معلنات طهارة وعفة العروس 0 فى هذه اللحظة يتعالى 
الصياح ,والطبل والزغاريد .:وتاخذ. النساء من آهل . العروس هذه ,القطع 


(5) لم الادظ فى هذا الفرخ أن الغجِر قد“وثقوا الزواج توثيقا رسميا 
بأى صورة ٠‏ وعندما تساعلت عن ذلك أجابوا بأنهم كتبوا الكتاب فى اليوم 
السابق للزفاف . 0 

(۷) واذا تأخر العريسن عن" الخروج مغلنا فض بكارة اللعروسن “ فنظر1 
لان ذلك يمكن أن يكون رآجعا لارتباكة او عجره عن “القيام ‏ بالمقمة ٠‏ فان 
هذا الشخص ينادى عليه ببعض العبارات التى تثيره وتحمسة لكى يظهر 
أنه لم يرتبك لهذا الموقف .. مار اذا إخرج العريس مسرّعا جدا ‏ فعلى الرغم 
من ان ,ذلك يؤكد,شبجاعته نت .الا ان ذلك أجيانا.يساء تفسيره من اهل العريس» 
فيعتقدون إن.خدعة ما قدا:تيت, ؛.وهذا_التفسي. يتضلمن._التشبكيك. ف عذرية 


العروس ٠‏ ا 


كدر 
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وتزفها فى الحوارى القريبة. من القرنة ‏ لكى يزاها الناس + وتغنى النساء 
بعبارات كثيرة مثل : «٠يًا‏ حلؤة يا بثتنا يالى بيشتى عرضنا » > و « حلوة 
بنظ" الرجالة “٠‏ ئ « قؤلوا: لأبوها اكان جنمان يتغشى » وغذه تعنى انه 
اذا كان اوها لغ يذق طمامة لقلقه علق طهارة'ابنته فبلغوه ان يطمئن وان 
ياكل العامة » واحيائاء لا يقدم -أى“ظطعام: فى «الفرخ الا بعد فض البكارة 
والاقليئنان على العرواسش ٠١‏ اما 'اذا اكانت” ام -الغروسن أرملة فيمتدح الناسن 
تذرثهنا على تربية ابنتها تربية طاهرة دون رجل قائلين « حلوة بنت الهجالة ». 


ق نين هذه الإحظات: يشكل! اهل ,للعزيمنمن.النسياء. والرجال مُجموعة 
أخرىءتطبل: وترقص وتذكر_بعضن» العباراتة التى.. يمتدحون. فيها. شجاعة 
العريس وجراتة: فى .فض: بكارتها +“واحيانا. تختلط المجموعثين رجال ونساء 
ويغنين معا ٠‏ واحيانا يسود بينهم نوع من المنافنسة > فأهل العروس 
يحاولون” اظهار اهمية :طهارة” ابنتهم- » واهل العريس” تحاولؤن اظهار أن 


تسجاعة“العريشن*كانث هئ *الفيصل- 

واذا ,كان زواج:الفتاة يتحتفل به بشلاكل مولع بين الغجر نحيث يحتفلون 
ءبالدخلة لمدة تصل .الى عدة.ايام» فان:الفتاة: التى.'سبق: زواجها لا يقام 
لها هذا الاحتفال » بل. يصطخبها! زوجها؛ الى منزله:مباشرة .> خاطة :اذا 
كانت قد انجبت من الزواج الأول سواء كانت مطلقة أو أرملة ٠‏ ولكن يمكن 
أن تتلقى التهائى من اقرب الأتارب ٠‏ وهذا يشبه ما هو سائد عند القلاحتين 
O EE‏ 


ونود أن نبدى” بعض الملاحظات المتعلقة بعادات وتقالية الزواج عند 
الغجر ۰ ن 

مم تتشابه عادات وتقاليد الزؤواج مم تلك التائدة فى البيّئة الربنية 
امحيطة . ولهذا فاممارسات الغجرية لا تبدو غريبة على غير الغجر > وحتى 
بالنحية للأغائى والعبارَات التى تتڌاول عند الفلاحين ف مئل هذه 
شبك ومع “ذلك مر العْجْرٌ “ثاذرا ما يدون الى أهذه الامران -» 
ولك يدعى تس کی طرق ال اج نو لور انه 
الممارّشات7الأساسية مثل دقع النقوط + . 
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ن الماد اتو التقاليد المتعلقة .«/ بفض: ابكار ةه تشيبه إِيفِيبا 
تلك للتى تسود بين الفلاحين ٠.‏ ؤلكن .هناك غرق هو: ان الغجر ,يحرصون 
17 أن:.يشسياهد , غير الفجر «.دم العروس.» .لكى .يثيتوا للمجيطين يهم انهم 
نين ولكن.0 شترفاء»... .ولا يحرس مين الغجر على ان يظهروا اللغجر نفس 
الشىء :طالما انهم ينظروان للفجر على انهم جماعة لا#تصبل.قيمتها الى. جد ان 
يحتاجؤا ان يظهووا ,اللغجر جيسن سلوكهم .:. روهذا هو الجائب ,الذى يجب 
ان يننلر. . اليه ينزيد من «الاهتمام. ٠‏ فالممارسة. الثقافيةواحدة © ولكن.مجاولة 
الم ان يكونوا مقبولين لدى غير الغجر تدفعهم الى اظهار براعتوم » 
ولسټظاہ .رقع الغجر على .«المجر.»يتجعل غير الفجر.حريضين ,على اظهار 
هذا :الجائب لبيضهم وليس:اللغجز. »..وهذه-هى. الفروق. التى: تمثل .حوائل 
.ترتفع ,لكى :قبقئالنجماعتان مُنفضلتان. رغم جود" التماثل ,الثقاى . 


عتم ایا ابتار الخجر بن ,المجتبع المحيط مفارسة « فض البكارة » 
وا انها وسيلة لاثبات براءتهم وجسبن..بيبلوكهم ,اسبتعاروا .أيضا. بقية 
العناصر الثقافية المرتبطة بالممارسة نفسها ‏ مثل الأغانى الشعبية التى 
تمتدح.طهاوة- المروّش_من مالمجتمع 17 حيط با وعلى- ذلك: فيان رتبنى مهارسة 
ثتافية مغينة يترتت.-عليه:قبنقٌالغنإطز والممازسمات المزتبطة بها ٠‏ وهذا 
يؤذى الى ميد من -التشسابه, الثقاف ,بين : الجماعتين ٠‏ 


المعتقييوات .: لے يه ل 

تعتبر اممتقدات من اهم العناصر المكونة لأى ثقافة » وهئ اساس 
لكثير من الممارسات وانهاط اليبلوك .. والميتقدات التى نعرض لها هنا 
كلها خَمْعْتَ من الجر فقط » اذ كان من الضرورى التعرف على ما يعتقد فيه 
الفجر من الفجر انفسهم وليس من غيرهم ٠‏ على اننا قد اخترنا نماذج من 
هذه العتقدات خيمة اهداف:التحليل ١‏ با ١‏ 

فيعتاد الغجر فى .[لجن. والمفاريت . نهم ,يعتقدون أن الشخص يكن 
أن تإيسة « روح ؟ او« جن م هر وعادة چ يلبس,الرجالٍ بأرواح, مؤنثة 
يطلق علبها « تة » ,, ويعتقدون .او وود الشخص ق إماكن, خربة ,أو 
خَالية قى الثم يكن أن يؤدى الى ان يلبس,الشبخِص بهذه الارواح ٠‏ ويجكى 


YY 


الجر عن شخص غجرى لبسته جنية حينما كان نائما تحت شجرة . فقد 
"استقيظ مفزوعا عندما شمر أن شيئا قد سرق منه ٠‏ ومن هذه اللحظة 
لبسته جنية عدة سئوات »© وكانوا الناس يعرفون حضورها حين يتكلم 
الفجرى بصوت امراة عندما يكون نائما ٠‏ ولكن يرى الناس أنها جنية 
« طيبة » اذ انها كانت تخبر الغجرى بعلاج بعض الأمراض التى تصيب 
الناس . ولهذا كان المرشى يتجمعون فى يوم الخميس والجمعة طلبا 
للنناء ؛ “ويعتكد الغجر أن كل ما عمله من أعمال حسنة مع الئاس # 
بمساعدة الجنية ‏ سوف تجعل الله يعفى عنه فى يوم القيامة . 


ويعتقد الغجر ايضا فى الحسد عن طريق ١‏ العين الشريرة )) وعن طريق 
عملية ( العد )) ٠‏ وقد رفضت احدى الغجريات كبيرات السن أن تحدد عدد 
ابنائها ( حينما كنت اجمع بيانات خريطة تسلسل الأنساب ) ٠‏ اذ أنه توق 
لها اربعة ابناء » وهى تعتقد ان الحسد كان سببا فى الوفاة » اذ عندما كانت 
نذهب لتسجيلهم فى سجل المواليد كان الناس يحسدونهم بمجرد تسجيل 
الاسم ٠‏ وتؤكد اعتقادها بان ابنها الوحيد ( الابن الخامس ) الذى مازال 
على قيد الحياة هو الابن الذى قررت الا تسجله فى السجل المدنى . 


والغجر يعتقدون ايضا فى الوحمة . ويحكى شخص منهم قصة غجرى 
ظهرت فى رقبته سمكة صغيرة » وآخر ظهرت فى رقبته قطعة من الككد 
بسبب ان ام الأول قد اشتهت السمك ائناء فترة الحمل ولم تأكله » اما 
الثانى فقد اشتهت اكل الكبد ولم تتح لها فرصة اكله ايضا . وتستغل بعض 
الغجريات فرصة اعتقاد الأزواج فى « الوحمة » وتطلب انواعا خاصة من 
المأكولات فى فترة الحمل . واذا وضعنا فى اعتبارنا ان كل زوجة تكون 
حاملا كل عام او عامين على الأكثر فان ذلك يعكس لنا مدى تأثى هذا 
المعتقد على نمط الاستهلاك . 


الثقافة المتعلقة بالحرف والمهن : 


من الطبيعى أن كل المصطلحات والتعابير الخاصة بالهن التقليدية 
جر تعتبر ثقافة خاصة بهم وقاصرة عليهم ٠‏ فكما ذكرنا أن الراقصات 
يستخدمن بعض الكلمات التى تدل على معان لا يعرفها الا من يعملون فى 
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ثل اتان ٠هن‏ يعملون بفى الصوف يستخدمون ايسا اة 
لأدوات العيك ©2.وانواع الصبوف © وسمئن تشتبير اض كليمات خم بم 
8 8 یھ ! ات الد ¢ 8 

اا الحدادين فانهم يستخدمون ,بعض االكلما اببس ,بوم إن سا 


الاسماء النائدة فى االبيئة الريفيلة ٠‏ 


ت الموغة ٠‏ عوما 


قعتير: مهنة علاج الحيوانات س وخاصة الحمير ‏ التى يقوم بها 
:2 وج ثتانئة خاصة متعددة الجوانب » فالآمراض التى تصاب بها 
pS‏ اسماء خاصة © وطرق العلاج أيضا وان كانت تعتبر ثقافة 
فنائمة حي عب ايله خاممة ¥ رهما .إلا الشجر 'ايضا - على سبيل 
الثال ععان :الجر ايطلقون , على . بعضن انوع الشتلل القى يصاب ببها الحمير 
وتؤدى الى انتصات الاذنين “الى الأمام فى شبه عالة «عصبية إبمرض 
« النجم » 6 ويزتبط هذا المرشن بتاعراضن لخرى كان .يظل الفم مفتوحا .. 
والتدمائ متباعدتان »,ولا يقوى “الحيؤان بفى حالة الصابته بمرض النجم على 
الخركة . وهم يغالجون المرضى بالكى خلف الراسى ٠‏ ويطلق الغجر على 
عملية الكى ١‏ التختهن » ,(۸) 5 


كما يطلق الفجر «, مرضى الصدر » على المرض الذى يضيب الدابة بما 
كه الاختناق-نتيجة حمل لحمال ثقيلة . اما الجروح فيقسمها الغجر القن 
خوك : الجرج البسبيط وهو :بيزا دون ,علاج أو ؛بمجرد, وضع ,بعض الرماد 
على الجرج » أو عِنَ .طريق کی مكان للجرح © .ثم الجرج الغائر. ويسمونه 
جرح « السوسة » وهذا يصل الى العظام ويفرزا صديدا ويسمونه ( ميت » 
ولهذا يصعب علاجه ٠.‏ 
ف أن الغجر؛ قد اكتسبوا بعض عناصر الثقافة المتصلة بالمهن غير 
الفُجرية عندما عملوا فى مهن غير غجرية » فالغجرى الذى عمل فى عملية 
) التذرية » يطلقون عليه « مقرقراتى » .. .كما آن:وجود الغجر فى البيئه 


(۸) يتم الکی عن طزيق” فين مسار" غلى نار "شديدة "الى أن 
يُتوهج ؛ لكى يمكن استتخذامه تی الكى . -ويشنترظ”ان: يكون وقود النار هى 
ا الجلة ».نظرًا لان النار 'المتؤلدة عن الجلة نار أ قوية -. 


نا 


الريهية يجعلهم يجرفون الثبهور القيطية ويبتخدمونها عند حديثهم عن 
يزاوت #لجامسل تجلما كما يستجديها الفلاحون . 


ويعتبر هذا المجال من الثقاقة الخاصة مجالا يتعلق بالنشاط ؛للاتتصادى 
اكثر من تعِلقه. بأى جانب آخر من جوانب الحياة الاجتماعية © ؤاذا كان الغجن 
يستخدمون ثقافتهم الخاصة ب بما فى ذلك الكلنات اللغوية 'المهنئة ‏ فى 
تعاملهم مع غم الفجر ؛ فان ذلك يساعد تحقيق الكسب الادى واحتكان 
الجال المهنئ كما سبق وذكرنا . كما يساعدهم احتكارهم لبمض' القتون 
کے د انیا مطلارت, عل[ اح ہے بالادوق: مان کیک يت قبن 
الغجر الى الجد الذى ادى الى الدخول فى منافسة مع الطبيب البيطرى 
بالترية )١(‏ . 


التعليم 


لا يتعدى عدد ابناء الغجر: الذين يتلقون .العلم بى :المدارس .خمسة 
عشر تلميذا ؛ اما بقية أولادهم فلا يذهبون الى المدارس ٠‏ ويلاحظ أن الأسر 
التى وافقت على تعليم أبنائها هى الأسر 'الأكثر إاستقرارا فى المنطقة »© غفى 
قريّة صدفة رصل أحد أبناء “الحدادين الى الصف الخامس الابتدائى » كما 
أن هناك ثلاثة أبناء لأحد “البقالين المستقزين فى قرية كدابة الصمغرى 
0 الابتدائية » اما بقية التلاميذ فأولياء'امورهم ممن يعملون فى المهن 
تقليدية . 


(1) كان .الغجرى يشعر .دائما إنه اكثن كفاءة فى علاج الحمير من 
الطبيب البيطرى الذى .يعمل: بالقرية .. رويذكر:االغجرى قصة متيل .الطبيب 
ا 0 حمار » وكيف قام هو بمداواته عن طريق الكى ٠‏ ويؤكد الجر 
ن لطبيب البيطرى س بدافع الفيظ ‏ ابلغ البوليس بأنه.يقوم بعلاج الحمير 
ا .ويجكى. الغجرىكيف انه أقنع ضابط:اليوليسريانه عالج مافشل 
:. الصبيب »> واصر على أن يرى الضابط « الحمار » بعد أن شفى عن 
فيك الكى ...وانتهى التجقيق. بمصنالحة بين الطبيب, والغجرى > ويعدها طلب 
مڼه ل أن زيعلمه. كيف يعالج الحمير . ويباهى اليفجرى ب وهو يحكى 
هذه - بتفوقه على,منافسيه الذى « لا يعرف .الا الورقة والقلم گا“ 


4 


FE‏ لياع e‏ قر فس ولج لجو عرب 
e‏ خاصة اذا عرفنا ان هؤلاء الخمسة عشر تلميذا ينتمون الى تسع 
فحرية فقط © اذ أن بعضر لار لها اكثر من ابن فى المدارس ٠‏ وقد 
E‏ ين ينتثلمون فى الدارس من الغجر قليلا عن 
کان يمكن أن يزداد هدد من ن ! 3-0 
ل الغجر قبلوا تعليم الاناث ؛ اذ كان يمكن أن تنتظم بنات 
إن العون. ۽ 2 E‏ : 
8 التى وافقت على تعليم الأولاد فى المدارس فترتفع هذه | : 
سو 4 


٠ قليلا‎ 


ا ان ارت رتور هيه ان هذا العدد قليلوليست له دلالة هيما 
E‏ التعليم بين الفجر . اذ هم مجرد تلاميذ ف المدارس الابتدائية » 
et‏ : بزانة المرحلة الابتدائية ولا ندرى اذا اکان الآباء سيت ركونهم 
لو ليم لم ننن افطل عسل ياية الرحلة الابتدائية كبا 
نع ہے تور ره عبر ق ار ”م وحلى فلت قان ست ج اوا ذا تضم 
5 اثنين نتط من الجر اكملوا تعليمهم المتوسط © وهم ينتمون الى اسرة 
واحدة كها سنذكر فيما بعد ٠‏ 


وتعتبر نسبة التعليم بين غجر ست جرانها منخفضة جدا بمقارنتها 
دبثيلتها لدى جماعات غجرية فى اماكن اخرى ٠‏ فقد وصل ابباء الفجر فى 
أماكن اخرى الى التعليم العالى » وزادت نسبتهم بدرجة ملحوظة ٠‏ ويحكى 
غجر ست بجيرانها انشسهم عن أقاريهم التعلمين )1١(‏ بافتخار © فهم 
يلجأون اليهم للاسترشاد عما ينبغى أن يفعلوه فى حالة وقوعهم فى أية 
مشكلة . ويقول غجر ست جرانها انهم يبصرونهم بحقوقهم والتزاماتهم » 
وباللوائح والقوانين . ويعتبر كبار السن فى ست جرانها ان أقاربهم 
التعلبين هم سند لغجر النطقة فى وقت الحاجة . 


والغريب انه مع اعتزاز أهالى المنطقة بالأقارب المتعلمين فان ذلك 
لم اشجمهم على اتباع نفس الطريق > ولعل ذلك يرجع ‏ بجانب اسباب 


(.۱) عندما يتحدث غجر ست جيرانها عن أقاربهم المتعلمين فى مناطق 
اخرى يشعرون بحزن واسى لأنهم لم ينالوا ولم ينل ابناؤهم حظهم من 
'التعليم » ولكن لا يدفعهم هذا الى اى فعل ايجابى ٠‏ 


اخری ستذكر فيما بعد الى أن جيل الكبار فى ست جرانها هو جيل 
اين » ولا يوجد من لديه الوعى الكانى باهمية التعليم . 


ولا يمكن ان يرد عدم انتظام الغجر فى المدارس الى عدم كقاية المدارس 
والوسائل التعليمية ‏ فان المدارس الابتدائية تنتكشر فى قرى ست جرانها 
بجائب ان هناك مدرستان اعداديتان ؛ ومدرسة ثانوية واخرى للمعلمين . 
ولكن هناك اسباب اخرى ادت الى هذه النتيجة » اهمها  :‏ 


٠ ل عدم توفر الوعى المطلوب لدى الكبار وهو ما سبق الاشارة اليه‎ ١ 


؟ م ان طبيعة المهن التى يعمل فيها الفجر تدفعهم الى تشغيل 
الأبناء معهم منذ سن مبكرة ٠‏ والفجرى عندما يقارن بين ما يكسبه ابنه 
من العمل فى المهنة » وما يمكن ان يتحصل عليه نتيجة التعليم يفضل ان 
يعمل ابنه فى المهنة . وهناك بعض الحالات بدا فيها الأب بتعليم ابن من 
أبنائه ولكنه تراجع بعد ذلك ودفع ابنه الى العمل فى نفس المهنة التى 
يعمل فيها ٠‏ وقد اخرج احدهم ابنه من المدرسة يعد ست سنوات من 
التعليم وعلق على ذلك بقوله « احنا مش بتوع مدارس . الواد بيشرب 
علبة سسجائر فى اليوم والمفروض أنه يجيب مصاريفه » ۰ 


٣‏ - يتناغم عدم اقدام الفجر على التعليم مع الجو العام السائد 
فى البيئة الريفية المحيطة . فقد بلغت سبة الأمية فى ست جررائها مر85/ . 
ويعتبر عدم أقدام الغجر على تعليم بناتهم سببا فى ارتفاع هذه النسبة ٠‏ والغجر 
10 ينبعوننفس الطرق التىيتبعها غيرهم للتهرب منالتعليم الالزامى. ويرفضون 
00 مثل غيرهم ايضا ‏ تعليم البنت . غير أن نسبة من يعرفون القراءة 
والكتابة مرتفعة بين غير الفجر عنها بين الفجر . 


غير ان هناك نموذجا فريدا لأاسرة تسكن قرية شهبندر وصل اثنان 
2 من أبنائها الى مستوى مقبول من التعليم » كما كانت اول اسرة توافق 
: على تعليم البنت ٠‏ ويؤدى شرح الظروف التى حلت بالقرية والجهود التى 
بذلت لدفع الفجر لقبول التعليم الى توضيح دينامية وفائدة الجهود التعمدة 

التى تبذل مع الفجر فى هذا المجال ٠‏ 


وت من كتشين: عافن = اقرة 

٠ 4‏ _ ت ما" يقرت من و 

يخ بي بتر جل برت لسن جار 
غجريهة © د ۴ فى الوجت الذى بدات فيه ظروف مواتية تحل 


لتحقيق هدفهم كذ ۰ 


(8 قام هؤلاء الخمسة بالاتصال بالأعالى واقناعهم باهمية تعليم 
انٹائهة ٠‏ وقاموا متقخديم تسهيلات متعددة مثل مساعدةة التاس على 
ا 1 ة الطلب دون دقع الك 4اا 
الشتحرات شجادات اليلاد ؛ وكتابه الطلب دون دقع رسم 3 
وق اتحالات التى لم يعد يها الاتتاع تاولا“ اجبناز. الاهالئن على الول 
عن طرِيئ الأتصّال“ نختائطة التقطة: فى الترية لكئ يساعدهم فى. اننقدعاء 
الوالدين الرافضين والقظامن” بتطديق القانون: ٠‏ 


وقد ادت هذه الجهود الى نتائج حسنة بالنسبة لمستوى التعليم فى 
القرية »> وبخاصة أن المدرسين الخمسة كانوا يعيدون تقييم خططهم 
ويوسطون كبَارَ_.رجال- القَرَية لد الآهالى ( اد لم؛ ينقع الاجبار ) كنوع 
بن اننظ بظرّئ مخظقة حت ان عض الآباء - وهم تلحت ضغط التقاليد 
النخااضة ‏ بضف الئئنت = ؤافقوا على تهليم بتتاهم حتى سن الاعندادية 
فقط ٠‏ وكانت خطة المدرشين ن تول ذلك علق انساش أن. البنت ف 
سن الاعدادية لن تقبل ان يتوقف تعليمها وبالتالى ستكون عاملا من عوامل 
انط على اهلها . وقد تحقق ذلك بالفعل فى حالات كثيرة كان آبرزها 
خالة فتاة قابلت مدرما عَتد البقنال وقالت له « انتى أريد التعليم © ولكن 
والذئ شاط غلى ان اظل فى التزل' » وكان هذا بمتابة رجاء للمدرس 
لکن يتذخل . 

نتيجة لذلك ارتفعت نسية التعليم فى هذه القرية عن القرى المجاورة ») = 


Vt 


وف لل هذا المتاخ » وبدافت من أن اللدرسين اعتبروا ان الاهالى 
كلهم سواسية مهما اختلقوا فى الفين اى الممتوى. الاقتصبادى ء. .الخ » 
فقد طيقوا مبادئهم على الغجر ايضا » فاستجابت الاسرة الفجرية محاولة 
منها: مجاراة الثياز النائد فى القرية واذا كان الفلاحون قاؤموا هذا التيار 
ظر1 لاحتياجهم لأبناتهم للعمل مغهم ف الحقؤل » فال معارضةد اللغجر نتجت 
اإضا من أن الأبناء يساعدون آبَاءَهم فى التجازة او يظلون فى المتزل مع 
النساء اثناء غياب الآباء ٠‏ ومع ذلك فتمشنيا مع التياز » وتحت الضغط 
وافق الآباء على تعلتم الأبناء ليس من أتجل اختياجهم. للتعليم بل ازضضاء 
للمدرسين ٠‏ وقد تمت موافقة رب الأسرة بعد أن فاتحه أحد المدرسين 
في جلسة عند الحلاق ٠‏ 


وقد تم بالفعل تعليم التين للعجن احدهما مدرس ؛ والآخر حصل 
على دبلوم المدارس الصناعية »© ولا يزان هقان الثنابان يشضعران بالجميل 
والفضل نحو المدرسين الذين تسببوا فى تعليمهم وينعكسن هذا فى سلوكهم 


: نحو احترام المدرسين ٠.‏ 


اما بالنسية للبنات فقد كانت التقاليد السائدة ق النيئة الريفية 
الخاصة بعدم خروج البنت والتى وقفت عقبة امام ارتغااع نسبة تعليم 


0 _البنات فى القرية لتتساوى بنسبة: تعليم. الأولاد ‏ كائته هى. نفس التقاليد 


التى حالت دون وصول بتات الغجر الى نفس المستؤى من القعليم . ققد 
وصلت احدى البنات الى السنة الرابعة الانتدائية ٠‏ ورغم أثها كانت 
متفوقة الا أن اهلها اصروا على الا تستكمل تعليمها »؛ وحاول المدرسون 
مخاولات كثيرة لكنها باعت بالفشك . ولكن هتاك الآن تلفيذة غجرية اخشرى 
بالسنة الأولى الابتدائية ويقول الكرسون انهم تجخوا انخيرا فى ان يشترطوا 
ہے 
وارتقعت نسبة النجاح بين التقدمين للامتحان. الى ۹۸/ “> واصبحت 
المدرسنة اولى مدازسن المركن . 
وفى مجال محوا امية الكبار قام المدرسون ايضا بالتدريس ق تصول 

محو الأمية . ونظرا لعدم وجود امكنيات مادية قاموا بجمع نقود من الأهالى 
ثمنا للغازو « رتاين » الكلوب لكى تستمر اتنصول ليلا ٠‏ وكان من نتائج 
«تغليم الكتاز أن احدهم الآن طالب ق كلية الراعة . 


No 


يشهد مدرس هذه المدرسة بان أبناء الغجر: اذكياء بصفة عامة وانهم 
ا قؤن ل فى ذلك البنون والبئات ٠.‏ كمسا أن انتظامهم فى 
5 ا ا » فلم يوجه خطاب تغيب من المدرسة الى الاب بخصوص 
FN‏ دترة توأجدهم بالدرسة ؛ كبا لم تيد ضدهم آية إخطاء » 
ولم توقع عليهم .بجزاءات_نتيجة لوك تسخصى ايا ن 

قرر اهالى القرية ان الغجريين اللذين اكملا تعليمهم المتوسئط اختلف 
تدك هيا اختلانا كبيرا من دمر واثمال سلوك الغجر يصّفة عامة » واختلف 
أيضا عن أنماط سلوك وتفكير والدهم وعمهم وجدهم »© ويرجع ذلك الى 
التعليم فى حد ذاته » وما ترتبه عليه من علاقات مع المجتمع » ومن اختلافه 
فى تظرتهم للحياة ٠‏ 

وهناك بعض اللاحظات : 

ا ان هذا النموذج فريد وغير متكرر فى المنطقة . 

ان العامل الاساسى الذى ادى الى هذه النتيجة هو أن المدرسين 
الخبدنة فى' جهودهم المكثفة. لم يفرقوا بين جماعة واخرى داخل القرية » 
مانن ل يعاياوً! هذه الأسرة على انهم غجر بل على انهم سكان قرية 
كهبندر الذين اخذوا على عاتقهم مسئولية تعليمهم i ٠‏ 

هناك عامل آخر شديد الأهمية هو ان هذه الأسرة المتدة تعيش 
ا فى قرية شهبندر وبالتالى کان التاثر على افرادها سهلا يعكس 


الاير 3با كان ي كن القرية تجمع غجرى اذ كان يمكن للغجر أن يثبطوا _ 


عزيمة رب هذه الأسرة نحو تعليم ابنائه ٠‏ هذا بالاضافة الى علاقات رب 
الأاسرة مع اهالى القرية »> ومحاولته التوافق مع :الجميع: شجعته على 
ةبول الفكرة . 

نظرتهم الى المدرسين فهم ما زالوا يدينون لهم بالفضل ٠‏ :ويعتبر تغير 


ساق 


النظرة الى المدرسينت عن نظرتهم الى بقية غير الغجر احد الامثلة التى 
توضح لنا كيف يمكن للغجر ان يغيروا نظرتهم الى المجتمع المحيط اذا 
ما قام المجتمع ببعض الجهود الايجابية تجاههم . كذلك فان علاقتها ببقية 
ابئاء القرية قد اتخذت طابعا مميزا » وهو ما سنشرحه بالتفصيل فى التصل 
القادم ضمن العرض العام للعلاقات الاجتماعية . 


خاتمة : 

اتضح لنا أن لغة الغجر على الرغم من انها ليست لغة التخاطب 
اليومى الا انه نظرا لأنها تستخدم فى مواقف خاصة ولأهداف محددة فانها 
تسنتخدم كأداة فمالة للتفرقة بين الغجر وغير, الغجر فى هذه المواقف 
واذا كان قد اتضح من دراسة عناصر ثقافية اخرى خاصة بالغفجر مشل 
الثقافة المرتبطة بالمهن الغجرية وفنون الغناء والرقص كلها عناصر تسهم 
فى التكامل مع المجتمع فان لغة الفجر كثقافة خاصة لم تؤد الى هذه النتيجة 
بن الیکا :۰ 


اما بالنسبة لمجال الممارسات الثقافية الاخرى فان التشابه هو 
السمة المميزة لما يقوم به الفجر وغير. الغجر على السواء . ولكن مع 
وجود هذا التشابه فما زالت جوانب من هذه الممارسات متصورة على 
جماعة دون غيرها ٠‏ وعلى سبيل المثال اذا اشترك غير الغجر فى افراح 
الجر القى. تبائل ف ترتيبها. الدراح' قي" ,الغجر لكنهم: يظلون مل هابشا 
الاحتفال بامناسبة لا يشتركون فى عملية دفع النقوط طالما هى ممارسة 
تهدف الى التسائد الاجتماعى والمادى بين اعضاء الجماعة الغجرية فقط . 


يفف 


الفص رسارس 


التضنون. النمطئ, السائه. عن الفكر 
وائره على العلاقات بين الجماعتان 


يهتم هذا الفعصل بالقصور النمظئى السائد عن الفجر لدى غير الفجو » 
وكيف: يؤثر. هذا التصون. على قنوات التفاعل: بين أفراد. الجماغتين. ٠.‏ كما 
يهنم أيضا بشزح مفهوم: الغجرى .عن نفسه » وتصوره للمجتمع المحيظ به » 
وائر ذلك على قبوله لنم التفجن . 


ونود أن ننبه اتنا اهتممنا فى هذا الفصل بصفة خاصة بالتقديم 
للموضوع بمقدمة نظرية عن الدراسات التى اجريت فى موضوع التصور 
النفطى على:جماعات غجزية خارج محر قبل شرج جوانت: هذا التصور 
بالنسية لغجر مصر. . ويرجع ذلك الى الاهتمام ياعطاء. القارىء فوضة للشغرف 
على كيفية التفكير فى موضوع. التضورات النمطية فى هذا المخال ٠‏ كينا اهتممنا 


بتوضسيح: كيفية. جمع المادة اليدانية فى دراسة التضصور النمطق لغرض 
افادة القارىء أيضا 3 


أولا 
دراسة التصور الندطى ومصادر المادة المادانية 


1 = الدؤآاشهنات : 

هناك مجموعة من الدراسات تناولت العلاقة السائدة بين الغجر 
وغير الغجر » وركزت على تآثمّر التصور التمطى السائد عند كل جماعة منهما 
على عملية التفاعل الاجتماعى بين هاتين الجماعتين . وترى اكتون ان 
التصورات النمطية التى تتسم بالعنصرية »> والتي رسخت خلال التاريخ 


۸ 


ra 


OE OO TE BESE e 
١ hE الطويل لموتف هذه الجماعة تتفق مع اهتمامات‎ 
ويول انه اذا كان هذا التفسير بسسيطا وجديدا فان 2 - : للتحقق منه‎ 
عمليا سوف تواجه ضعوبات معتدة يسبب تباين القنوات المؤثرة على‎ 
وقد حاول اکتون ان يوضت المعنى الذى تستذ‎ ٠. الاغراد فى تكوين آرائهم‎ 
به كلمة « الفجرى الحقيقى »٠اذ نوه بدون أن يتطرق الى تفصيلات عميقة‎ 
فقدم تحليلا للتاريخ الاقتصادى والسياسى‎ ٠ الى تاريخ استخدام هذا المفهوم‎ 
للقجر فى بريلنيا » وا انه بكوّن لهذا “التازيخ الا يمكن فهم التصورات‎ 
النمطية التى تعتبر فى النهاية تاريخ المجتمع والطريقة التى ابتكم بها الناس‎ 
كما أوضح‎ ٠ عن -نسلهم واقربائهم وعن هويتهم. العنصرية والاثنولوجية‎ 
ان هذا التصور هو الذى يقدم دائما الطريقة الرمزية لموقف الغجر وموقف‎ 
كما أبدى أن طرق تقسي‎ ٠ غير الغجر السياسى والاقتصادى والاجتماعى‎ 
الناس .الى «-نحنن » و 7 الغرباء » وما يتبع ذلك من التنبق ب فزخ‎ 
الشخص بناء على التصورات النمطية الخاصة بالجماعة التى يكتسبها الناس‎ 
ويعتنقونها هى التى تكون منظورا خاصا للغجر وغير الفجر يوجههم اثناء‎ 
٠ )( التفاعل على تفس المستوى الرمزى‎ 


وقد اهتمت بعض الدراسات بنظرة الغجر لغير الغجر واثرها على 
العلاقات الاجتماعية بينهم ٠‏ واوضحت هذه الدراسات أن الغجر ينظرون 
الى..غير الغجر نظرة قوامها الشك' والاحتقاز . وهم عنتما يطلقون عليهم 
لنظ 8836 او 5028105 فهو يحمل نفس هذه المعانى وان كان يعنى « غير 
الفجر » » ولهذا يحاول الغجر ان يستخدموا كلمات بديلة للتعبير عن غير 
الفجر اذا كان غرضهم عدم اثارة الشخص غير الغجرى الموجود معهم فى 
اموقف > اذ يستبدلون هذا اللفظ مثلا « بساكنى النازل » أو غير ذلك . 
ويدعم ويقوى التصور النمطى السائد عن غير الغجر والذى يتسم بالشك 
عدم وجود علاقات تتميز بالمساواة والألفة بين الغجر وغير الغجر ٠‏ فمعظم 
الذين يدخلون معسكرات الغجر يدخلونها بطريقة عدائية أو على الال 
ينظر اليهم الغجر على انهم يتدخلون فى شئونهم »© اذ عادة لا يدخل هذه 
المسكرات للتعامل مع الغجر إلا رجال البوليس »© ومفتشو الصحة 


Acton., op. cit., pp. 214-215, 


0) 


ومندوبو التعداد والموظفون الرسميون الذين يحاولون العناية بابناء الجن . 
وتعامل الثساء غير الغجريات اللواتى يتزوجن من رجال غجر داخل المعسكر 
على انهن عضوات غير سويات » الا اذا اثبتت الزوجة غير الفجرية كفاءة 
فى ضوء المستويات الغجرية . واذا قام الغجر: بتشغيل غير الجر معهم 
فى الأعمال التى يمارسونها فهم لا يقبلونهم بود والقه 4 كما ان النساء 
اللواتى يدخلن مجتمع الغجر باى صورة وبدون مكانة رسمية مثل مكانة 
الزوجة فانه يتم أحيانا استغلالهن فى اعمال جنسية () . 


وهناك من الكتاب من اهتم بالتصور النمطى السائد عن الغجر وتأثم ه 
على الاتجاهات والعلاقات مع غير الغجر ٠‏ فقد حاولت سذرلاند أن توضح 
تاثيي التصور النمطى السائد عن غير الفجر على الحدود التى يفرضها الفجر 
على علاقاتهم بمن هم خارج الجماعة الفجرية . وتقول سذرلاند فى مقال 
لها بعنوان « المراة الغجرية ورموز الجسم » : ان اشد القيود وأوسعها 
نطاقا التى يفرضها الغجر بينهم وبين غير الغجر هو انهم ينظرون لأى شخس 
غير غجرى على أنه ملوث «#تناوسةاجرد تعريفه بأنه غير غجرى . نهم 
ينصورون أن غير الغجرى نجسون لأنهم لا يراعون القواعد الاخلاقية 
التى يقرها الغجر مثل الحياء والنظافة واحترام الكبار ٠‏ ولهذا فان 
العلاقات مع غير الفجر مقيدة فى مجالات محدودة جدا هى الاحتكار الاقتصادى 
والمناورات السياسية . فمن المستحيل وجود علاقات دائمة مغ غير الغجر . 
اما الملاقات الجنسية مع غير الغجر فتعتبر بناء على هذا التصور تلوث . 
والحالة الوحيدة التى تقبل فيها هذه العلاقات الجنسية هى عندما ياتى 
الغجرى بزوجة غير غجرية يعلمها قواعد الطهارة #أتتلاظ كما يعرنها 
الفجر . ولكن حتى هذه الزيجات لا تستمر كثيرا وهی لا تشکل الا هر 
من مجموع الزيجات فى المنطقة () . 


وقد قدمت جوديث اوکلی 01819 مقالا قيما عن التصور التمطى 
السائد عن المرأة الفجرية عند غير الفجر وعلاقته بتحديد شكل التفاعل 


Rehfisch., Op. Cit., بطم‎ 63-64 ١ : ( 
Sutherland A., «Gypsy Women and body Simbolism». (¥) 


Unpublished article. 
Durham University., P. 1 


FAI. 


5 فت ات الت يكون للمراة القدرة فيها 
ادلوي ا ر 006 عد زک اتترا ج بين و 
ا بد ف الفضل جن إإراة النجرية »,وبين السلوك الفملى 
بج الغجر؛ مها . وقد جاولت ان توضح كيف,تؤدى الملاقات 
نة إلى نها ,المراة الفجرية على حل ,مشكلات تبعيتها الرسبمية 
حل . بنالراة تغلب على التمارض ,والهوة بين التصسيورات النمطية 
ميف 6 غير الجر “ والتصور :النيونجى عند الغجر ( الذى يعبر عنه 
م التلوث ) (؟) عن طريق ممارسة الجنس بينها وبين رجال 


فى ضوء مفهق 
الجماعات :الاخرى ٠‏ 

من الجدير. بالذكر ان . الاهتمام,فى هذا المجال سبوف يكون بالجانب 
ا بيو ل “د لاس يمن (لراة _الجمرية وكيلية ائ 


الخاص بالتصور النمطى السا : : 
ذلك على التعامل .معها . فالتصور الذى يسود إفى قارة أوربا عن المراة 
الفجرية هو انها امراة شهوانية داعرة ومثيرة ٠‏ ,مهمتها الأسباسية 
إغراء الرجال وغوايتهم . وقد انمكيي ذلك على بعض الرسومات التى 
رسمها رسامون » فقد صوروا المرأة الغجرية على انها اناه بخليعة ع كي 
ينظر البعض الى الأسرة الغجرية ككل على أنْها اسرة فاسدة ٠‏ والى 
ا على انهن يمارس البغاء . وقد الف البعض شعرا يصور المراة 
الفجرية على انها شديدة الاثارة . وحتى بالنسبة للكتاب 'الذين كتبوا 
كرات تم بالعلّمية فقد أشار بعْشَّهم .الى ان جمال الفتاة الغجرية جمال 
شديد القسوة ووحشی > وحاؤل البعض الآخر 'أن يصفها بالحيوانية . 


)) يستخدم للفجر كلمة «هنانالا20 وكلية. ا20۳1 الى ترجمناها 
هنا التلوث لتدل على تلك الأفعالٍ من شبانها, ان تؤدى الى اضفاء صفة 
النحاسة على الشخص نتيجة عدم مراعاة المستويات الغجرية وهى وان 
كانت تطلق -هلى.بعض :الأنخال والقلؤاهر المزتبظة ‏ بالغجر © فهى قطلق 
فة اة .على :العلاقات دمع +غبرا الْجرءق نجالات معيئة كالمنلاقات 
الحنسية مثلا . وق هذه الحالة تحمل الكلمة-مِعَنى 0 النجاسة-للطقوسية .» 
بعتي 7أن- الشئخض جاتطفاله بغي الغجر. عن طريق العلاقات غير 'المشروعة 
بكرن وسيلا -لاداكال النجائئة الى 'الجماطة “الغجرية “ككل © ولهذا تعتبر 
هذه 'العلاقات محرمّة “تحريما شديدا ۰ 


TAY: 


.والفجاح ف تحقيق' 
5 43 ؤان تكون على : اسنتعداد للمناداة © 


وييفتقد غير الشجر اليضا .ان .إن المزاة؛ الخجرية .تنتلك.قوى فوق طلبيعية يفيينا 
.يتطلق ؛برؤية الطالج »© دفهى تعرف 'الماضى دو للستقذل » ,ويمكنها إن 'تحظى 
البركة وان تجلب اللعنة على الناس . وقد تسبب هذا التصور السائد 
عن النغجر فى تدوث كثر .من انال 'السلؤك “العدوائى “زالاسنتفلال للمراة 
عن الغجر بفى حدوث كثيز من 'انماط “السثلوك الغدواانى والاسنتغلالى اللمراة 
الغجر بصفة عامة وحن اللفجرية بصغة خاصنة ٠‏ 


ويقطاررض “هذا التضبوز “النمظى السلائد الدى غر 'الغجر مع 'القصور 
المتتائد لدى االلفجر؛ :عن اارّاة التغجرية ٠‏ اوغلى الرغم من أان الغجر يدركون 
تخاصجيل | الصورة االمنطجعة فى يعقؤل “غير “انغجر عن نسناءهم . 'قهم ۔يتظرون 
فظرة #اذراء. الى 'المزأة “غير «الغنجرية -وينظرون النسنائهم على :انهن 'اكثر 
حقاظا :وعفة وكرامة . :مامراة 'الغجزيّة؛تبقى “عذزاء حتى سن الزواج 
وتتأكد النساء من. ذلك عند 'الزغاف .٠وهى‏ يجب أن:تبقى مخلصة لزوخها 
بعد 'الزؤاج © ولهذا يجب ليها أن .توجد_منفزدة فى فكان ما مع رجل . 
ويفترض أن تبقى: المراة حيّاتها مع رجل' ؤاحد ( «خلى الرْغم من أن الانفصال 
والظلاق منتشر جين هذه الجماعات ) ويتوقتع النغجر من المزاة أن يكون 
لديها اتويد من الأولاد-وأن تكوؤن-مسئولة عن تربيتهم © وجن اعذاد “الظعام 
والنظافة ؛ كما يتوقع أيضا منها :أن تعمل .خارج المنزل.فى عض الأنشطة 
الاقتصادية مثل رؤية الطالع والاستجداء . 


ولكن هتاك ثمة.تناقض.بين, نظرة الفجر الى المراة الغجرية ونظرة غير 
الغجر: اليها :كما أن هناك .تناقضا .ف الدور الذى :تقوم به المراة الغجرية 
: مجتجعها ,وبين ما -يتوقعه منها.غير. الغجر خارج “المجتسع ٠١‏ فهى مطالبة 
لن حون مخلمبة لؤوجها ن» :وأن. تكون نغلئ:-حذر: من الريجال الآخزين + .ومع 
€ ' د تھا تخرج 
کی يوم الى سمنطفة الاغفاء :خی لدی )-وتطرق یوار امن-9 یزم یی 
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5 اقزبلئن اجه س رواغليمع-من اورنجن ما انرا بوإؤبة-أهنه نام 
الكسب دهن بأن تكون -المراة ودية »© وغير :متحفظة 
ا ومع ذلك فهى_مطالتة 0 
3 ٍ : : ني 
تكون أعدو نة » .وهو::عكس 'السلؤك المطلوب منها داخل 'المعسكر . فعئدها 


MY 


Uk 


ب فى الماضى ويجيب رجل من الداخل فكان 
ع في ص وي لها ف مر ھا أن سارت ف الح 
عليها ان تسال عن ربه ابد RE‏ 
ن هناك 2 ر المتوقع من الراة , 
ل ال ا ٤‏ بينما يطاليها ينيط 
ر ا كان تحقيق الضبط الخارجى بسلوك المراة الجن 
ال سب التسفيّق ١‏ فلم يكن هنك ما يل هذا الشاقض سوى 
وسو المتصلة بالتلوث وما يترتب عليها من طقوس لاستخدامها 
م 5 بؤئرة فى هذا المجال لاقامة وتدعيم الحدود بين الفجر وبين غير الفجر , 
65 ا ويؤينون ان هناك قوى تتصف بها المراة الغجرية 
2 ت اة ينكين خلالها التصينة فى .طويئة الجتم ٠١١‏ وتشر بين 
0 موه ادف فى اطار الوحدة الأيكولوجية التى يعيشون بها » اذ 
لتحا التلوث يمكن ان يأتى من الاتصال الجنسى غير المشروع قبل 
و یدو ع ذا لی وجل لتسة, تمق فى "هط زوجعه .اذ 
یا ل مدل کف زلدون ٠‏ وطالما ان 
الغجر ينظرون الى غيرهم على انهم غير طاهرين لأنهم لا يرعون تقاليد 
النظلنة بالمنهُوم الفجرى فان اتضال المزاة الجنسبى بأى شخص غير 
غجرى يكون مصدرا لتلويث المجتمع الغجرى ٠‏ 


يغالى المعتقد فى تصوير المرأة على أن لها قدرة على اضفاء 
عد فهره فلل الرجال فيك :ق نتراك دة نذا شتتک هيما بعد _ 
بل فى كلل وقت »© ولهذا يجب على الرجال ان يراعوا باستمرار بعض 
الملاحظات فى خلال حياتهم اليومية . فنظرة الغجر للرجال هى انهم اطهار 
حتها » بينها تكتسب النساء صفة الطهار عنذما يقمن ببعض الاعمال الحسنة 
يتساوى فى ذلك العذارى والمتزوجات ٠‏ وطالما ان الغجريات معرضات 
0 ات الجنسية من غير الغجر عثدما يعمان خارج المعسكر لذلك يجب 
أن يتعلين أن الغريزة الجنسية والخصوبة هى مواطن الخطر . لهذا نان 
0 . وسلوكهن هى مسائل تتصل كلها بالامن العام للغجر ؛ ولهذا 
RE‏ النساء ان يتحجبن ويسترن اعضاءهن الجنسية ؛ وان ييطن 
مركادين ورغباتهن . وبصفة عابة ينظر للأعضاء الجنسية للمراة على 


لمارا 


انها أعشساء تؤدى الى التلويث طالا أنها مصدر مخلفات ( مئل مخلفات 
الولادة وفترة الحيض ) » وهى ايضا قابلة لان تتنجس نتيجة لتقبلها موادا 
منجسه اخرى عن طريق الاتصال بغير الغجن ٠‏ 


وهناك تصور نمطى سائد عن اللمراة الفجرية ‏ فى داخل معسكر 
الفجر ‏ يؤثر ايضا على التفاعلات والمارسات داخل المجتمع . 
فالغجر يعتقدون ان هناك ثلاث حالات تكون فيها المراة غير الغجرية 
نجسة ؛ وتكتسب القدرة على تلويث غيرها ٠‏ وهذه الحالات هى  :‏ 


١‏ س استخدام قدرتها الجنسية استخداما خاطئا ہما يتعارشن مع 
معابير الجماعة . 
س فترة الحيض . 


ست حالة الولادة . 


بهم يختعنون - كما ذكرنا من قبل ے ان ای اتصال جتدى حارج اطان 
الزواج هو مصدر للتلوث ٠‏ ويعتقدون أن المراة تكون ملوثة وقت الحيض . 
وف بعض الجماعات يقوم الرجل باعداد الطعام فى هذه الفترة تجنبا لحدوث 
النجاسة * وقد جرت العادة بينهم أن الكلام عن الحيض تفسه يجب 
07ت مام المجاج لثلا مدي كلك الي الوك وانه يجب عل ااراة ي 
تلقى بمخلفات هذة الفترة بعيذا عن معسكر الجر ٠‏ كما تعتبر المراة 
مصدرا كبيرا للخطر على الرجل فيما يتعلق بالتلوث خلال فترة الولادة 
وبعدها . وتقضى التقاليد بأن تنقل المراة خلال عملية الوضع الى خيمة 
-خاصة حتى فترة معينة بعد الولادة ٠‏ وى هذه الفترة تستخدم أدوات 
خاصة ؛ ولا يفترض ان تقوم باعداد ‏ الطعام للرجال لعدة اسابيع . 
.وبعد ذلك تحرق الخيمة بكل محتوياتها وكل الأدوات التى ارتبطت بالمراة 
فى هذه الفترة ٠‏ ويجب على المراة الا تقص على ای رجل ای شىء يتعلق 
عولادتها مهما كانت الخلروف ؛ ولقد ترتب على هذه الظواهر عدم مساعدة 
الرجال للمراة عند الولادة جي ال يتلوشرا ٠‏ وهذا ما يسبب الكثير من 
المتاعب للعاملين بالمستشفيات حينما تتم الولادة فى أى منها . 


7 لك الجر يترون للجم غل هه تضم الي فين كلت 


Ao 
) س مجتمع الغجر‎ ٠١ م‎ ( 


: ر مخلفات الجانب: الداخلى على 
وينظرون الى وو م 
المراة الفجرية ترتبط بهد ل 
3 5 ذه المخلفات -١‏ 
ة تعطى فرصة بمقؤماتهنا ‏ البيولوجية ‏ لخروج هد 6 التى 
Es.‏ التلوث على الآخرين 7 فحروج دم الحيض أثفاء 
چ n‏ حلفا“ N‏ د 
ales:‏ مخلقات عملية الؤلادة هى كلها مخلفات يمكن © ي 
كزين . والطدل' الولود هو ابا بلوث طالما ائه يكتون بدم 
00 : التدرة - 
ا ا ها كانت المراة تكتسب القدر عن و ق 
0 الولادة وا > فان ارتداء مئزرة يكون ضروریا ف هده الأوقات 
فترات لحيض 


٠ بالذات‎ 

ب إلا تمر تدرة المراة على تلويث الرجال. على هذه ار 

ذ و مداع هر من هذا »> فالغجر ينظرون الى الغريزة الجنسية 

3 ا على انها تؤدى الى التلوث للرجال ٠‏ ولهذا فعلى الراة 
و E‏ . خطر هذا التلوث عن طريق عمل ضوابط على الجائب 
TR‏ 3 كان ذلك يتم مع الرجال من الغجر فمن باب اولى ان 
0 و ع غير الغجر أيضا . ولهذا فعلى المراة دائما » وبالذات 
2 7 ان تراعى بعض القيود فى تعاملها مع الرجال . 
5 0 ل أو تلمس بجسمها الرجل والا صار ملوثا » وعليها 
1 ل تسيا الالحلية فى وعاء منفصل عن ملابس الرجال © واحيانا 
: - ا 4 هناك اعتقاد بأن يمكن أن يصبح الرجال لوان 
E‏ ا الحبل الذى تعلق عليه الملابس الداخلية للمراة ٠‏ 

بنظلن الغجر لنتحة الأعضاء الجنسية للمراة كنقطة للدخول والخروج 

: 4 


١‏ 5 د الفا د 
0 لذى يضعه الغجر؛ بينهما وبين 6 
<a 3‏ ف القضل 1 بي ب أن تتلا 


داخلى وآخر خارجی ٠‏ 
8 ) ماح نظرتهه الى 
انها ملوثة © فان م 


نظرة زا لحماية الطعام من 
هالثززرة ‏ القن قرت ١‏ أثناء الطهو هى رمزا ايه م من 
ول 5 


ا الشعاقة“الئ' الخارج »ورتب 

زء السغلى من الجسم الذى يخرج انم 

دن وي 'الجاتب الجنتى للتراةتوئين 'العققام: 6 باكر وشوحا نيما يتعلق 
لايعاي المي هد تلن از الشجرية :الا “#مسنيتزى 
بدون الراة خارج الجتمع الغجرى ٠‏ و aS a,‏ 


٠. الغجر‎ 


؟ ل مصادرة المادة الميدانية : 

وتعدا مادة هذا الفضسل هى خلاصة الآراء والقابلات والتعليقات 
التى كنت حريصا على جمعها طوال فترة العمل الميدانى »؛ سواء كان 
ذللتة عن: طريق- الأسئلة 'التى كنت اعفد الى. القائهاا بطرق مباشرة وغين 
مباشرة © أو عن طريق التعليقات والكلمات غير المقصودة التى كانت تصل 
الى بطريقة تلقائية وتعبر عن وجود تصور نمطی معين لدی فرد من 
الأفزاد ٠‏ وقدا كنت حريصا فى تحليل هذا النوع من المعلؤمات ان أانصسل 
جيدا بين ما تدل عليه الكلمة والتعبير “ وما كان يقصده قائلها » وبين 
تفسيرى الشخصى لها تجنبها لتحميل المعنى أكثر مما يحتمل . 

وقد قمت بعد جمع هذه المادة بتحليلها وعرضها والمقارنة بينها . 
وحاولت ‏ ما امكن ‏ ان تكون هذه الآراء هی آراء مختلف فئات الناس » 
حتى.تكون معبرة عن.المنهوم الاجتماعى السائد . كما اكدت على المناهيم 
التى. رايت انها تكررت فى اكثر من منطقة ولدى أكثر من شخص نظرا لان 
زيادة التكرار يشر الئ صدق المعلومة من جهة » كما تشير الى مدى انتشار, 
المفهوم. من جهة اخرى ٠‏ 

وقد وضعت فى ذهتى منذ بداية. العمل الميدانى أن ما احصل عليه عن 
كن كل تصور أو منهوم سائد عن طبيمة الغجرى هو بمثابة جزم من.مفهوم 
أشمل ابغى الوصول اليه » وجزء من التصور النمطى العام الذى اعدف 
الى فهمه » وکلما حصلت على جزء اوحی الى بتساؤلات كانت تفتح المجال 
أمامى لزيد من الفهم ٠‏ 

وقد التجات الى دراسة بعض جوانب التراث الشعبى السائد عند 
اخجد. وخاصة ما يتعلق. بهم كجمامة © كبا حاولك أيضا دراسة بعض 
جوانب ذلك التراث الموجود فى ثقافة المجتمع المحيط عن الغجر للتعرف 
على طابع الشخصية » وعن المفهوم الاجتماعى السائد عنها ٠‏ وغتى عن 


البيان أن لهذا الجانب من الثقافة أهمية قصوى فى دراسة ملامح الشخصية 
والطابع العام لأعضاء الجماعات الأخرى »( 5 ١‏ 


(3) اشارت د. علياء شکری الى هذه الاهمية فيما نشرته تحت عنوان 
« منهج جديد ف جمع ودراسة التراث الشعبى » وابدت أنه لا يمكن ان 


«رثانيا » 
ار (نمطى السائد عن الفجر 
: بوائمة فى اذهان غي الجن عن. الغجن 


نى النقاط الآتية : ظ 

ام من هيار أن الفجر يون افعالا غريية لا يمكن 1 6و 

3 الا ع مفاهيم الانحراف »> وبالتالى فالفجرى شخص منحرف : 
فى 3 

ان الغجر لا يدفنون موتاهم بل يحرقونهم » 

له ذبيحة » ولابد أن يمر جثمائه على 


وعلى سبيل المثال يشاع 
ملت ملك التام اذ لال يجب نان 


28 1 2 الذبيحة 

الذبيحة 5 0 له rd‏ اع عنهم انهم ينامون عرايا ودون غطام ٠‏ 
منها ا 5 3 1 5 

يأكل ب اهر القن يذكروئها أن عادة حرق النقود : لتى ORE‏ 

ومن 'هم ال ر غير الغجر هذه الظاهرة 


مارة اليها ‏ تنتشر بين 5 7 
E‏ على المال بسهولة ( عن طريق السرقة أو غبرها ) 
ARR‏ تعداد لتمزيق العملات الورقية 
فی یقن با و نتوی مان تو ارت ا لورقية » 
ر د : 


حت هت 
تحدد - ب : 1 1 1 
د المتضاربة عن شخصية الفلاح المصرى “ فقد أوضحت دراسات 
چ رب ية الفلاخ اشر "مون الافقناد على فراسة 
ترائه الشعبى قاد الى اطلاق ٠‏ ا 0 5 
أن کون الدراسون والثقفون فكرة مشوها عن E‏ 0 5 
الاتتصادى فى ثقافته » وهو امعب الجوانب فى الدراسة واب 
التناول السطحى او السريع ٠‏ 

انظ : دراسات فى علم الاجتماع « 
إسائذة علم الاجتماع بالجامعات المصمرية . دار 


۰ ۲۷۱ »ا ص‎ ۷٥ 


والأنثربولوجيا » تأليف مجموعة من 
المعارف »© القاهرة سنة 


TAA 


او القاء العملات الفضية أو المعدنية فى الترع (۷) + كما يشساع عنهم انهم 
أحيانا يفضون المنازعات بان ياتى الطرفان المتنازعان امام بقية النساس 
ويتنافسون فى حرق العملات الورقية الى ان يفرغ مال احدهما فيصبح 
الطرف الآخر هو المنتصر . واذا كان غير الغجر يفسرون الظاهرة على 
ان الغجر لا يبالون بالنتود » فان العكس هو ما يمكن ان يكون تفسيرا 
صحيحا للظاهرة »© فان احتكامهم للمقدرة المادية كيعيار للفصل بين المخطىء 
وغير المخطىء دون الاحتكام الى السبب الرئيسى يعبر عن ان امتلاك المال 
يعتبر قيمة كبيرة بالنسبة لهم . 


ويشاع عن الغجر ايضا أنهم يمكن ان يقوموا بعمليات تشميم الأشخاص 
قبل سرقتهم وذلك عن طريق الاقتراب من الشخص وثثر مادة كيميائية تؤدى 
به الى الاغماء ٠‏ كما يشاع عنهم أيضا انهم يخطفون الاطفال ويضعونهم 
فى ماكينات لا تعمل الا اذا تغذت على الأطفال كوقود © وهم يبيعون الطفل 
الذى خطفوه لسيدة غير قادرة على الانجاب . 


۲ - يتضون التصور السائد عن الشخص الفجرى أنه صفيق ووقح : 

وبدللون على ذلك بالاستخدامات المختلفة لكلمة « غجر » وكلية 
« غجرى » التى تشيع بين ابناء الشعب المصرى . فاذا تكلم شخص بطريقة 
غير مهذبة يقال له « انت غجرى ؟ » أو يقال له « متفجرش » . واذا اراد 
شخص آخر اسكات شخص يعلى صوته بطريقة مهذبة فى مثماجرة فيمكن ان 
يقول له «متبقاش غجرى بقى» ٠‏ وتستخدم كلمة غجر ومشتقاتها كنوع من 
السب » ولعلنا ندرك المعنى الذى تحمله عبارة « آه يا غجر » عندما يقولها 
شخص لاى جماعة اتت أفعالا غير لائقة . 


ل 8 شاهد أحد الخفر غجريا فى منطقة اخرى يهم بتمزيق ورقة مالية 
فئة مائة جنيه ( وقت استخدام هذه العملة ) مدعيا انها ليست ذات قبمة 
ية له » عبض عليه ١‏ وقرر عمدة القرية أن ,يناعم “بهذا اليلغ. فى 
وقد كان الفجرى يبا ع 5 0 : 7 

جرى يباهى امام غجرى آخر بان البلغ لا شیا 
لالنسنية له . اوت 


۴۸۹ 


ا ا 


¢ اذا كان الاسيم (إغجر»ريستخدم كاسم 
رلا انه يمكن ان يستخدم كنوع من الصفة 
ت فير مرغوبة »م فعندما ياتى شخص 
۽ ولا يفى به فان يقال ١‏ اصله 


وحتى بالنسيبة للفجر اإفسوم 
لجماعة معينة ( كأى اسم آخر ) 
التى بف إعضاء الجماعة بصفا 
انعالا ف لاثقة © .او ,يعد.بشى 


غجرى : : : 
غدرى » (01) »> وبالنسبة للجماعة ككل يقال إيضا « اصلهم غجر » . 
وقد تضمنت اوثالنا الشعبية (ه) التداولة ايضا ما يصف هذه الجماعة 


ومسي لوي نا وعد اتا من ,السك الذي بطق هلي 
اسي امد وبق ميل يول الن "بر التتجترية ست ججرأنها » ويقصد هنا 
الشريرة السليطة اللسان المتخلقة بأخلاق الغجر © أما كونها ست جيرانها 
دلي فكرنها عسنة #ؤيييمة > دبل :متطلولها :جليهم بللكلام بغ المهذب فيتفون 
شرها بالسكوت والمدازاة » ولهذا فهى .تسود عليهم ٠ )٠١(‏ وهناك مثل 
كدر تول و كل حارة ولها غجر .» )١١(‏ . وهو يعنى أيضا انه فى كل مكان 
REE‏ كت 

(۸) يستخدم نفس التعبير فى انجلترا كل من يتعاملون مع الفجر » 
وحتى هؤلاء الذين يدافعون عن قضايا :إلفجر .يتوقعون هنهم . دائما .اتيإن 
افعال غير مقبولة ». ومتى,جدثت فالعبارة المشهورة التى تسود بينهم هى 

because he is Gypsy ; 

() اذا كنا نتناول الأمثال الشعبية كتعبير عن التصور النمطى السائد 
عن الغجر يصرف النظر عها اذا كانت تعبر عن حقيقة الغجر او لا تعبر » 
لكننا نود ان ننوه الى جانب هام اشار اليه الكزاندر هجرتى كزاب فى كتابه 
م عِلم الفولكلور » وهو أن ثل يعبر فى شكله الأساسى عن حقيقة مالونة ‏ » 
وان كانت صيغت فى اسلوب مختصر سهل حتى يتداوله جمهور واسع من 
الناس .+ ابا أن هذا التعبير عن الحقيقة قد يكون بطريقة حرفية وقد 
يكون بأسلوب التهويل والمبالغة عن طريق ابراز التناقض ٠‏ .انظر. : 
الک ندر .هجرتى كداب » علم :الفولكلور » ترجمة رشدي صالح » دار الكتاب 
اليربى للطياعة والنشر »© القاهرة سبنة ٤ 1۹٩۷‏ ص 5190 ٠‏ 

» إجمد تيمور © الأمثال إلعامية » لجنة يشر المؤلفات التيمورية‎ )١.( 
٠ 1۷ القاهرة “> ص‎ » ٠۹٥١ الطبعة الثانية بمنة‎ 

انظر ايضا نفب الئل لدى اجمد آمين 4 مرجع سايق ».ص 1ه ٠.‏ 

(19) اعمد تيمور »© المرجع السابق » ص ؟؟) ٠‏ 


ذا 


RE‏ اك 
3 35 


8 


يشماع عن الفجر أنهم بد : 
کن او أنهم يتبارون فى احراق العملات الورقية 


ee 


بن يتصفون بصفات الغجر الرديئة ٠‏ ويعتبر هذا الثل نوعا من السب 
حينما يقال لشسخص ما »2 اذ يعئى أنه يمثل بؤرة الفنساد فى وسط المجتمع 
تماما كما يمثلها الفجر حينما يوجدون فى اى مجتمع . وعلى الرغم من أن 
الثل القائل « الف نورى ولا دمنهور » لا يتضمن كلمة « غجر » الا أنه 
نظرا للعلاقة التى تربط بين النور وبين بقية الغجر فان المثل ايضا ارتبط 
بالغجر ٠‏ وعلى الرغم من ان المثل يبالغ فى وصف اهالى دمنهور بالرداءة 
فيقرر أن التعامل مع النور اسهل من التعامل مع سماكنى دمنهور »؛ فان 
مضمون الثل يعنى ان النورى شخص سىء جدا » فامقارنة تعنى توفر 
الصنئة فى الائئين ٠‏ 

واذا كانت الأقوال والتعبيرات تؤثر على اتجاهات وسلوك الناس 
نحو الفجر » فان الأمثال الشعبية تلعب دورا تعليميا يسهم فى تكوين 
أفكار عن الغجر من شسأنها ان تؤثرن على العلاقات بين الغجر وغير 
الغجر (05) . 


.» يتصور غي -الفجر ان الراة -الفجرية - نتصف -بالجمال -الفيزيقى.‎ ٣ 
: وانها مصدر للاثارة » ويرتبط سلوكها بالانحراف‎ 


وقد وصف أحد الموظفين من غير الغجر فى المنطقة الغجرية حسناء 
بأنها «. تغلف وجهها بقطعة من الفنضان » ٠‏ وانها قطعة من « الكرملة » 
وان هناك سحرا يمكن الاحساس به فى عينيها التى تنبعث منها موجات. 
كهربائية » فالعينان احداهما سالبة والأخرى موجبة . ويقول الغجر أنفسهم 
بان الله اعطى لنسائهم جمالا لكى يستطيعوا أن يكسبوا الال ٠.‏ ويشاع. 
فى المنطقة قصسص كثيرة تدور كلها حول وصف الفجريات س وخاصة 
الغوازى منهن ‏ بانهن جميلات ومن ثم فهن سبب فى اغراء وفتنة الرجال . 


(؟1) أشار ايضا كراب الى الطابع التعليمى للمثل ‏ فى مرجعه السابق. 
الاشارة اليه فقد ذكر أن للمثل طابعه التعليمى الذى يكون مباشرا فى. 
اغلب الأحيان . فالمثل هو ابتكار تصنعه العبقرية الشعبية » ومن خصائصه 
أن يثبت أكثر مما تثبت الأنواع الأدبية الأخرى .. ويرجع السبب فى ذيوع, 
الأمثال الى الطابع التعليمى الأخلاقى ٠‏ 

( کراب ؛ ص ۲۳٣‏ ) ۰ 


9 


صقن .كديا 


1 النجرية على وجه الخصوص ما 
كه 


وبنظر غير : 
إنها تتميز بمیزا الي a RCSA‏ 
ت و د لششاء الحديث الى ال 
ال ره 
قد عبر امثل المصركة القائل * زی ضر الغازية. فى حمارها » عن الدلال 

ا مممشاللة الاقم 
وهناك. ملاحظة إسابية هى ان ارتباط غجر ست جيرائها بالجماعة 
الغجرية الأوسع نطاقا ٠‏ وارتباطهم پجماعات الغجر الثلاثة فى :مصر 0 
درن الئاس بيتهم وبحت جماعات اخرى ٠‏ وبالتالى أدى الى 


ان يبعمم انيا خلنهم | عضن الصفلت التى. تتف بي 
مامات فجرية وان ا جر صت جيراتها ام لا * قالحلب 
قد اتهموا باكل لحم الكلاب والقطط وانواع اللحوم الأخرى التى لا بأكلي 
بعمليات خطف الأطفال () ٠‏ كذلك ارتير 

ر 


اهالى ہت خم 
اخرى سو 


ديل السرم . عذلك اتهموا 

النور بالسرقة وى مناطق اخرى يعرفون بانهم يمكن أن ياتوا افعالا 

إخلاقية فى سيل التمكن بن السرقة والنصب والاحتيال » كان يوافق اك 
بان زوجته .على ل ET EE‏ 


على التظاهر 
E e‏ ل سس .. 
إنها لا يقومون بأعمال السرقة والتشميم » 


ع أن غجر ست جر 


وعلى الرغم من 
ا ن ل ا کی ب عير ا .لكا ا لين 
ان الفجر يتومون بذلك ٠‏ بل ان عمدة احدى 


الاهالى ما زالوا يتررون 


3 ھج اجر يوار با یکا مب الیکا رمم 


الممتلكات ؛_وانه فى حالة حدوث اية سرقات 
يكونون مسئولين عنها » بن المعروف ان.ذلك .يتببع مع النور ٠‏ 1 

على ان التصور النمطى السائد عن الغجر لم يحد فيما يتناقله النا 
كيناهة عنهم بل تعداه الى نعلاق,اوسمعبواعهق تأثيرا واكثر اسبتمرارا 0 
مجال بالكلمة المكتوبة . ندر خلهرت. كتابات: تف جماعة .الجر بسمات.مميزة 
جز ية 


سک اف 
(10) نيوبولد © مرجع سابق 


عن هن 01 ۲۲١۰۶‏ 0 


اتش 214 وون * مرجع سإيق, » 


5355 


هكذا يت . N‏ 5 
يسصورون الغجرية الراة 5 


وتحدد خصائص الشخصية الغجرية . واذا كان ما نشر عن الغجر بير 
التصور النمظطى الستائد عند الكتاب عن الغجن. وعو ما يكن أن يعون 
تعبيرا عن واقع الغجر أو مجرد انعكاس عما يسود منهم فى المجتيع ‏ 
فانه يؤثر تأثيرا قويا فى تكوين التصور السائد عن الطابع الغجرئ 
ونعديله (14) ٠‏ وهو يؤشر على وجه الخصوص ف الفئة القادرة ملى 
القراءة ؛ بل ويمكن ان يمتد التأثير الى الأميين عن طريق النقل الشفاهى . 


فقد وصفت احدى المقالات الحديثة الفجر بأنهم جماعة بدائية وانهم 
« لا ارض لهم ولا هوية » وهم مشتتون فى أطراف العالم ٠‏ ومعیشتهم 
على التسول والغناء والرقص والبغاء ٠ )٠١(‏ ووصفهم الخديوى فى مصر 
بانيم على شاكلة البوهيميين أو الغجر فى أوربا » وأنهم رحالة يعيشون فى 
خيام » وهم موضوع احتقار الناس حتى الفلاحين ٠‏ وقد ذكر الخديوى 
أيضا « وكلهم يعتبرون لصوصا بارعين وهم معروفون بذلك ٠‏ وأحيانا 
يقوم الرجال بالتجوال فى المدينة وهم يصطحبون القرود » ٠‏ وعندما قارن 
نيوبولد بين المرأة الغجرية وال مراة الحلبية ذكر أن نساء الحلب مشهورات 
بالعفة بعكس نساء الغجر ٠ )١1(‏ وهناك بالاضافة الى ذلك الكثير ميا 
لقم عن الجر موا فى رواجم لبا انا ال ار وواد نوللاه 
مما يساهم فى تكوين تصور خاص عن الطابع الفجرى 007 . 


عواول تكوين التصور السائد عن الفجر ومدى اتفاقه مع الواقع 5 
برک اتور ,اتی ,اا داري اجن كن الا ا 

على مدا وجود اختلاف بين الفجر وغير الفجر ٠‏ ويتصل هذا الاختلاف 

ججوائب “أساسية. آدت الى اقاب كثيرة من:.الحواجز بكر الجماهدين :رفم 


(؟1) هذا على اعتبار أن التصور النمطى السائد يتغير بفعل عوامل 
اجتماعية وثقافية » واذا كان للتصور درجة عالية من الات الا أن هذه 
الظاهرة نسبية . 

. مجلة الحوادث اللبنانية » أكتوبر سنة 19176 »4 ص 5م‎ )٠١( 

(11) نيوبولد » المرجع السابق ؛ ص ۲۸۹ ٠.‏ 

)١0‏ ذكرنا فى أجزاء سابقة بعض المعلومات التى نشرت فى بعض 
لصحف والمجلات عن غجر مصر . 


۹۷ 


يدل ف الاين واللغة- ٠٠.‏ الخ“ ٠‏ ويلاحظ انه 
إومية اوا غير واقنغية “فانها تسساهم فى تعبيق 


وجود ارض مشتركة بينهم 
الجيناعتين مما يباعد- بينهما . 


كانت هذاه التصنورات و 

أعضاء 
نموذج الموجود فى ذهن غير الفجر عن 

٠ 1‏ ١ء‏ تقارن مين النموذج 2 2 

وا بد ا ا ين كل کی 9 بای الا چنا : 


الغجن وبين الواقع 
لغجن وه ندى شخص غير غجرى اما أن تكون ناقصة أو 
. وان كان هذا التصور أحيانا يتضمن 


2 2 يحرقون العيلات الورقية )١4(‏ * والواقع انه على الرغم من 
0 الخجر“ق شح جيزاها لم يروا :جر" المنطقة يفعلون كل هذا 
ES‏ نهم ذلك ٠‏ وترجع هذه الشائعات الى أن الغجر قديما 
5 ادر 5 3 5 5 ELS‏ 
يد ذلك » أو ان غجرا فى مناطق اخرى ما زالوا يفعلون ذلك . 
هذا يفم الى ان تغيز الؤضع:بالنسبة لغجن ست جبرانها لم يرتبط بتغير 
e‏ الثمطى السائد عنهم . وهو امر يشير الى مدى رسوخ الأفكار 
ر 
المتكونه عن جماعة معينة ٠‏ 
ويرجع قصور التصور السائد عن أن يؤدى الى تكوين مفهوم دقيق 
النحر الى ان التصور السائد يستند الى صفة واحدة من صفاتهم أو 
عن المج : 1 
سمة تميز جماعة غجرية دون اخرى . فالبعض يتصور أن الغجر هم القوم 
الرحل الذين لا مأوى لهم او من يعيشون فى خيام ٠‏ والب ا يصفهم 
ا 00 7 7 
والأعمال التى يتومون بها فينعتونهم بأنهم مغنون أو راون او 
لخنوض ا + ال »ولا شئء فيز هذا ٠‏ هناك من يتضورهم: :.ضوء بعض 
سماتهم او بعض انماط السلوك التى تنطبق على بعضهم ٠‏ فيصفهم البعض 
بأنهم القوم الذين يعيشون على الأكل والمشرب فقط »© أو أنهم من ينفقون 


(1) الآن على وجه الخصوص ٠‏ 


A 


كل .ما يكسبونه ثم ينامون دون مشحاء » او هم الرجال ذوو! النساء الجميلات 
اللواتى اغطاهن الله الجمال لكى ١‏ يسترزقوا » . 


وهناك عدة اسباب ادت الى اختلاف التصور النمطى السائد عن 
الفجر عن الصورة الحقيقية للفجر من اهمها عدم وجود منهوم واضح متكايل 
عن الفجر ‏ وهو ما اشيرنا اليه فى مواضع سابقة س فقد ادى هذا الى 
وجود كثير من المفاهيم القاصرة أو المشوشة عن « من هم الغجر ؟ » 8 
و« وما هى سماتهم الأسساسية ؟ » ٠‏ بالاضافة الى ذلك © فان هناك 
بعض السمات وانماط السلوك التى ترتبط بجماعات غجرية مهنية واقليمية . 
فان هناك بعض السمات وانماط السلوك التى ترتبط بجماعات غجرية 
هنية واقليمية خارج ست جيرانها ؛ وقد ادت هذه السمات وانماط السلوك 
أل كلق تورات نيطية شامت من الجر قاقد غر الجر فى نت 


ففجر ست جيرانها ليسوا لصوصا ؛ ولكن نظرا لأنهم ينتسبون 
الى الفجر بصفة عامة » ونظرا لان بعض الغجر لصوص لهذا يميل غير 
الغجر الى خلع نفس الصفة عليهم . واذا كان غجر ست جيرانها غجرا 
مستقرين ؛ الا أن البعض فى المنطقة يتصورون أن كلمة غجرى تعنى 
الجماعة غير المستقرة بالنظر الى أن الكثير من الغجر غير مستقرين ٠‏ واذا 
لم يكن هناك انحرافات اساسية مسجلة ضد نساء غجر المنطقة ممن 
عشن فيها عشرات السنوات واحتككن بالمجتمع » وتدمن له خدمات الا ان 
التصور النمطى السائد عن المرأة الغجرية مازال يؤثر على النظرة الى 
الغجرية فى ست جبرانها (095) . 


ولا شك ان غير الغجر فى ترويجهم ومبالغاتهم يحاولون اثراء التصور. 
النمطى بصور تصور الفجر بانهم جماعة غريبة ٠‏ ويجد ذلك قبولا لدى. 
(19) على أن هناك شائعات حول سلوك منحرف لفئة قليلة من نساء 
الغجر ؛ غير أنه لم يتم التأكد من ذلك بدقة “ ومن الطبيعى أن ذلك يؤدى 
الى الاساءة الى بقية غجريات النطقة ؛ كما يؤدى .الى تثبيت وتعميق. 


التصور النمطى السائد عنهم . 


له 


0 يددع LT‏ كل ال لك وال 
م بے يون ہے اتات + رتل ارقم نك أن ا الام 
تناتل ما هو غير او : ا الحيط بالمقارنة بجماعات أخرى 

0-0 التى ترتبط بجماعات اخرى نظرا 
ة الى عوامل تاريخية 


واننجر ايسا بمشكولون عن التصور التغطى الاد ٠ ١‏ 

اين عزون لديو ت بر يفي الجر ودي سبل مسع 
ود ر لكيه فى بعريلالفسورّات النسلية. النشائدة الديهم من 
035 انر آندسهم يعتبرون مسئولين عن التصورات النمطية 
۴ و اونا دارين اق لجوائجة مديئةا © وهذا ما بس اعد 
اك . كا أن استخدامهم للغة. السرية يثير الشجحك 
ا افا على ديق عق عبن الأفكان الث تضاح م د 
مرخ براك" اخفاء يمضن المارسات من عر الغجر: وقصرها. على . الفجر 

4 غير هم تساؤلات عديدة » وعندما لا يجدون لها .اجابة يقبلون 
الراك ال ساح من الجن وال حفظت كتاريخ لهذه 'الحكاعة ٠‏ 
ار محرد .قات إتواترت عبن التاريخ. .. ' وتعشق كدة تحقظ الغجر. على 
ا جوائب من سلوكهم بجانب وجود ظواهر اتحرافية لدى البعض # 
كما اشرنا ‏ يحاولون التستر عليها ‏ يجعل غير الغجر يظنون فيهم 
الوه خاصة ان معظم الجوائب المخفاة تتعلق بالجانب الأخلاقى ؛ أو 
على الأقل تؤدى الى التشكك فى اخلاقيات الغجر ٠‏ 


الفدر 
السائد 
على تأويك هذا التمايز 


والنقطة الهابة التى نود ان نلفت النظر اليها هى انه اذا قارنا بين 
التصور النمطى السائد عند غير الغجر © وبين مفهوم الغجرى عن نفسه 
وخاصة ما يرتبط بمسالة استعلائه فاننا نجدهما متناقضين ولا يتفقان الا فى 
نقطة واحدة »> وهى ان كلا من الغجر وغير الغجر يدركون تميز الجماعة 
الغجرية . ويبدو الاختلاف فى أن الغجر لديهم احساس بالاستعلاء » 
وغير الغجر ينظرون اليهم نظرة احتقار وبالتالى فان غير الغجر يشعرون أنهم 
'تفضل من الغجر . وغير الغجن يرون فى الغجرى انسانا منحرفا بينما يرى 


۱ 


«الغجرى انه سوئ وان عالم غي الغجر هو الذى يثهمه بالانحراف نتيجة وجود 
قدر من التحيزا ضد الجماعة الفجرية . ويتصور غير الفجر ان الغجرئ 
امى جاهل ولكنه خداع ف حين-ان مفهوم الغجرى عن نفسه انه سوی ولکنه 
.ماهر وذكى ويتصرف فى الموقف. بما يتناسب معه 4 وان مجتمع غير الغجره 
اهو مجتمع الأغبياء > وقد أكت هذه التصورات الى قدر كبير من التماعد 
«التسى والاجتماعى بين الجمامتين رغم التجاور الجغرا ‏ 


« ثالئا )) 
الاتجاهات وردود الأفعال الناجمة عن التصور الذ 
جمة عن ر النمطى 
السسائد عن الفجر 


يساعد التضور النمطى السائد لدى غير الغجر عن القجر على 
لخلق اتجافات: لدى غير الغجّر تؤثر على ردود أفعالهم. وسلوكهم الى 
تأتى متأثرة بهذه الاتجاهات :.< كما يؤدى: ادراك الغجرى للتصور النمطى 
الشائد غنه فى اذهان غتر القجر الى اخلق اتجاهات 'ممائلة: لدى هذا 
الغجرى تؤثر على ردود افتماله فى /علاقاتة مع المجتمع المحيط الذى ينظر 
اليه نظرة خاصة ٠‏ واذا كانت ردود الأفعال ونماذج السلوك يمكن ان 


تتغير الا أن الاتجاهات التى تكينٌ وراء السلوك تجعل عملية تغير السلوك 


الانعكاسى أمرا صعبا ٠‏ وتضع هذة الاتجاهات قيودا على الغلاقات 
السائدة بين الغجر وغ الغجر » كما تؤدى الىئ أنواع 0 السلوك المتحيز 
بينهم الامر الذى يؤدى فى النهاية الى التأثير على عملية التكايل بين كلا 
ويمكن ايجاز هذه الاتجانعات” وردود الأفعال فيما ياتئ ؟ 
' ل الاتجاهات وصور رد الفعل عند غير الفجر +" 
يمكننا ايجازء اتجاهات وصونزدود الاعال عند غير الغجز قيما اتی : 
( أ ) يؤدى التصور الذ غم ال 
و ر النمطى السائد لدى غير الفجر نْ آله 
بوجود اتجاه فوامه احتقار القحر <: FE‏ 


1 
56١‏ - مجتمع الغجر ) 


| 


1 د عدت ندر ةطؤيلة.فى اة :و كونب ,عالقات,مع, المجتمع 
ود ا ا جوم بار ت عة 


. اهذه النظرة 0 فالناس 2 
المحبط تسلم ا : و 
2 000 يطدون فى مإاضلهم.قظرة خاصية اليهم فجين يحدث أى سلوك 
ولكن نظر 2 


ف متمول فان, الج لذ رمقؤله غير الغجر هو أن ذلك حدث «١‏ لانهم 
در دول دك اد لعا اندي ريرم م الجر اراد" 
RE 7‏ . واذكر على سنبِيل آلثال ان الغجر قد ظنوا فى احدى 
ا 9 انه يمكننى تقديم مساعدات مادية لهم » وعلى هذا ققد بداوا يستفسرون 
ف نيه تأر دفن اتال تر على مساغدات . وقد 
E‏ اذ السيدات المسنات فى القرية بذلك » وقد كانت العبارة التى 
دا ق ةرا تر عن الكت ف الجر للفجن م ركالت : 
« احنا ناخد فرشتا (.۲) منهم وخلاص .. ,ينمل ابوهم .. هو الفجر كمان 
موقا لوم بير !.؛ . وتدل هذه العبارة عن مدى الاجتقار الذى ينظر به 
الى الفجر .٠‏ فالقروية تستنكر سؤالهم. عن المساعدة وتعتبر أنهم ليس 
ليم حق سے کات النبيي في أن يسلوا عن الشيخص الذي جمع منم 
معلومات أو ان:يكونوا شغوفين على تلقی مساعدات مادية ٠.‏ 

( ب ) يخلق التصور النمطى السائد عنهم اتجاها لدى غير الفجر 
يشجعهم على وضع الفجر فى موقف الاتهام : 


فغي“الفجر يميلؤن ‏ الى وضع المج ف مقدمة اللتهمين عند وقوع 
آى کادث وهذا يجعل الفجر يعيكنون دائما فى موقف حذر من الآخرين 
ويحاولون الابتعاد عن الجالات التى يمكن أن ضيب لهم gr‏ اوا 
اتهامات ٠‏ وتوضح الحادثة التالية والتي حدثت فى احدى الناطق اليل 


الى اتهام الجر . فقد اكتشفت احدئ العاملات عند عودتها بالاتوبيس. 


الى منزلها عدم وجود خاتمهاآق اصبعها . وعندما نظرت حولها وجدت 


" بخوارها غجريا كان يسكن اأنطقة: التى تعمل فيها: ». فاعتقدت انه هو 


)۲٠(‏ وهى تقصد أن الهم هو ان" يتمكن الباجث من جبع المعلومات» 


0 


آلتی يريدها ۰ 


1. 


3 


ومسا يا ع فنا .كانت ماشكة الح اللمكتى 137 یر 
ودون تفكر أسنكت به وبدات تصرح وتتهمه بالنثرقة '. وقد اتان 
الراب لصراخها واثهالوًا علي طريا وكانهم ضبطوه وهو يسرق الخ " 
واصر الغجرى على الانكان > واقتيد الى قسم الثنرطة © ونظرا لانه ١‏ 
على الإنكار ؛ بالاضبافة الى ان المشرفة اخذتها الشفقة عليه » فتد اا 
سراحه . وعندما وصلت المشرفة الى منزلها وجدت الخاتم حيث كانت 
سيت أن تلبسه قبل خروجها الى عملها فى الصباح ٠‏ 


ان هذه العلدئة ‏ ورجا كثر ہے توضح الميل الى اتهام الغجر »> 
دكت الام ت عند كس من الناس وهو ما ظهر فى الحادثة سالفة الذكر 
اذ 5 ركاب |الاتونيسن الفجرى رغم أنهقم لم يشاهدوه آثناء السرقة . 
نا كور جنك فى غدم الاختداء بضرية بل أمتد الى اسي النجرى الل ق 
ا «ويعتبر هذا السلوك نحو الغجر رد فعل للفكرة السائدة أ 
د لتی E‏ بأعمال تتنافى مع القانون ٠‏ وان قيامهم بالسرقة 
ET‏ ساسيا يقومون به مهما حاولوا اخفاءه ٠‏ وتمثل هذه النكرة 
مهدا دثيسيا ف التصور التمتلى السا عن الجن لدئ؟ 5 انت . 


كاري يكراق كيدي عندما ذهب الى الشرفة بعد ذلك فى النزل ¿ 
ميس لها براءته » الم توضح له االشثرقة'حقيقة الموتف مما يحيل 
و سد صور الظلم والتحيز التى يقابلها الغجر عن قصد 57 
اا ا ا ل م وہ 
ب ا چو ا ی ج 3 يروت اسر ومما يزيد :ين 
: ا 0 كن ار ولتق يزيد من کر ااا نهم ود 

2 ى اداد لاتهامهم ان غير الغجر لا يحاولون‎ a 
فلو كان لدى غير الغجر الشجاعة‎ ٠ ا د ام‎ 30 
e و ۴ 0 م مشرقة الحضمانة الغجرى, بأنها‎ 
وا ال لما تي الصورة لرا منم خن فى اداو ی‎ 
فمن التوقع‎ ٠ ولكن العكس عو الصحيح‎ ٠ عاو‎ E 
ب . جن كك ا قد قص الحادثة على معارفه وأقربائه‎ 
ومن. المتوقع يضار أن.يضيف ,إلى. هذه .الحادثة الكثى .من وحن‎ > 


t7 


ومن » حتى يثبت التهمة على الغجرى ۽ 
الفجر إلنائد عن الغجر وما سسبترتب 


لوك فيهم ومحاولة تجنبهم والابتماد 


څاله ہحمل سرد ۰ لاأ حداث 
وبالتالى يوكد رسوخ مفهوم 2 
لا ہی زیادة ا اراج ج پا ےا1 
¥ وتوجيه اتام لهم فى اول فر 5-١‏ 
3 ا بانواع من السلوك ينتوكون به حرمة الفجريات » وى بعض 
جر + ا لل 
وان بؤدى الى جنب التعائل مع 2 لغجر 
| تور الغجرا هن إدلاقيات نساء الفجر » وعن سسيكولوجية 
۲ ا ن اا“ يندخ الكثير الى التفكير فى أنهن عاهرات وبالتالى 
0 زو فا اى افا الشكر الى قيام غير الشجر بيع 
۱ لى الشاذ تجاههن . تد كانت احداهن هد تقول الفحرة انها 
8 ود رة على احد المحال لشراء اجتياجاتها . 


"0 غالية من الجمال 
كنت على درجة عاد : 3 a e E‏ 
7 بن" المادة عند ذهاب تلك المراة الى المحل أن ينصرف من يعملون 
ا ختلقون الأسباب التى تبرر التعامل معها ٠‏ وقد حاول 


ا هذه المفكلة بان اقترح عليها ان يوصل اليها 


مع وجود استعداد لدی بعض افراد من 


اتحوادث التى وصلتالىحد الاغتصاب . 
فقد كانت اخدی النجزيات تستجڈى بن البيوت فى قرية من القرى ٤‏ بينها 
گان رمل سىء السمعة يوجد منفردا فى منزله ٠‏ وعندما طرقت الباب وطلبت 
[أساعدة ادعىان زوجته بالداخل تلد وَتحناللمساعدة » وطلب منها الدخول 

: م بن اال “وما ان دخلت واغلق الباب حتى 


تاعدتها'ق الوشع مقاب مبلغ من لت وأفلق ابيط جي 
ا و 


وق هرّية أخرى قاد هذا ألتصور 
عي الشخر للسلوكالآنحراق الىبعض 


فاع 8 “ذه :اللفجرية لة“تخاول ابلاغ اهلها بذلك ؛ وحتى 
يفت غير الفجر ان ١‏ ا : 
اعرا المتوشّع-ان: ياتى اهلها للانتقام بطريقة 


فى>حالة معرفتهم هذا الآمن فتانه من غير 


{€ 


كيب : 


عط 


مباشرة نظرا لأنهم يسكنون فى قريَة آخرئ © وحضورهم للانتقام فى قرية 
افريبة سيجعل معركتهم خاسرة . فريما اجلوا الانتقام لوقت آخر بطريقة 
لا يمكن اكتشانها ٠‏ 


ومن جهة اخرى قد يؤدى التصور النمطى السائد عن الغوازى ان 
يحاول غير الفجر تجنب الاتصال بهن أو الاقتراب من بيوتهن على الاطلاق 
ل اذا استدعت الشرورة ذلك خونا من اى يسىء بقية الاهالى بهن الظن . 
تقد كان الرجال يخشون مجرذ السؤال عن مكان تواجدهم لئلا يعتقد الأهالى 
انهم يذهبون اليهن لغرض آخر ولسان حال كل منهم يقول انه اذا كان اتی 
اليوم للغازية فهو سياتى غدا لأختى وهذا سيؤدى الى سوء سمعته . 
ومن الواح ان هذا التصور يدل بطريقة غير مباشرة على أن الغجريات 
مصدر فساد ٠‏ 


غير الفجر عن الزواج من الفجريات © وهذا هو الحاجز الصتَلب الذى 
اونا اليه بن قبل © والذى نهم فيه 'الغكر وغ الجر على الوا . 


هذا ومما يجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد أن غير الفجر يختلفون فآ 
مشساعرهم واتجافاتهم نحو الغجر وبالتالى يختلفون فى درجة تحيزهم ضدهم 
وهذا ما ينعكس فى ردود أفعالهم ٠‏ ويمكن تصنيف اتجاهات غير الغجر نحو 
الغجر على متصل يبدا بأقضى شسعؤر متطرف « ضد الغجر » وينتهى بأقصى 
درجة من الشفقة ٠‏ تلك التى ظهرت عند بعض الناس وهى تعبير عن الاتجاه 
امع الفجر » . ويغذئ"الاتجاهات”"المختلفة وكذلك الخبرات السابقة لبؤلاء 
الذين يشغلون مواقع متباينة على المتصل عوايل كثيرة مثل الثنك فى الغجر 
والحذر منهم ©» واحتقارهم © والاشفاق عليهم © واذراك الاختلافات بينهم 
وبين غير الفجر ... الخ . على انه يندر أن يوجد عدد كبير من الأشخاص 
على الطرف الثاني « مغ الغجر ») ٤‏ وحتى بالنسبة لن يشتفكون. على 
ا ن الشتفقة لذيهم الى اتجاة تحو التوحد مع الغجر ٠.‏ 
يِل ويمكن للعوأمل المؤثرة'» والاحداث السّائدة ت والشائمات التى تتداول 
بعن. الغجر أن تؤثر فى موقفهم وتبعدهم عن اقصى الطرف الى درجة داخلية 
على المتصل م 1 ١‏ 


{(.0 


+ الاتخاهات :وصو رد:الفعل عند :الجر ٠‏ 

غ ردد امال الجر تجاه التصؤر التنظى النائد عنهم لدى غير 
سه طبيعة الفكرة السائدة »© وبحسب السلوك الذى يواجهونه 
كنتيجة لوجودا تصسور:معين: عنهم ٠‏ فالفجرى يدرك فكرة 


من غير الغجر : 

الآخرين عن طابع شخصيته “ ویراشم اسثراتيجيته بناء على ذلك لتحقيق 
ذ ك 1 ا كه 

وُجوده واينه واهدافه . وخلى ذلك فاتسلوك الفجرى متاثر بمؤثرين 


احدهما مفهوم ألفجرى عن نفسه » وثانيهما ادراكه لمفهوم الآخرين عنه وعن 
ابع شخصيته وسماته الأنساسية ۰ وسوف يتضح ذلك بالتفصيز 
شرح بعض ردود الأفعال ا ی ا ۱ رار بعت للها الت زور 
افعال وليدة ,موقتف لحظى أو تختص بغجرى واحد ؛ بل نختص بالجماعة 
ككل ٠‏ 


ولقد ساعد رد الفعل على خلق قاعدة هامة لدي الغجر وهي, انزواج 

من. الداخل . وقد نتج هذا عن ادراك الغجر للتصور النمطى السائد عنهم 
دى الغجر ٠‏ فالغجر يدركون 0 ؛ وبالتالى 
فهم يعزفون عن الزواج وخَاصة زواج نساء الفجر من رجال من غير 
الغجر (01) . وقد عبن غجرى عن /ذلك بقوله اننا لانروج بناتنا ,الى الرجال 
من غير الغجر لأنهم عنديا يغضيون عليهن يعيرونهن قائلين«يا ينت الغجر ». 
وعلى ذلك نقد تمثل رد الفعل. فى هذا, الجانب..ى مبورة إحائل عاق عملية 
الانصناج ( عن طريق االتزواج, ) يين. الجماعتين. ٠‏ 


ويدرك الفجر ايض طبيمة نظرة غير الفجر الى الفجريات ‏ ميم برون 
ان غير إلغجر يتصقون «. بالرزالة » فى ,التلصص, على الغجريات ٠‏ وقد 
عالت احداهن انه .مهما كانت الغجرية قبيحة فهم ينظرون اليها ويعتقدون 
أن. انزلاقها وممارستها للجنس معهم آم سهل + ولهذا يجرص رجال .الفجرٍ 
اا مجو جرلا ب اليا فر ادر اة ف 
الاماكن. التى يتعرضن ,فيها للمغبايقات يمثل الموالد والأفرآح » فالرجال م 
كبا؛ذكرنا من قبل. ب يقوبون بحراسة النسام أثناء وبعد القيام بعمليات الرقتص 
))١(‏ هتاك اباب آخری تمتع افر من “الثزواج مع غير ا 
مثل- الاستملاء التتجرى ٠‏ اوقد ناقشننا ذلك فى أموضع آخر" ١‏ تجا ان 


الل 


والغناء ٠‏ وكما ذكرنا ايضا فىمؤضغ ستابقان اللغة السنزية للفجر تلعب دورا فى 
.ادل التعبيرات التى تحذر ممن يثسكون فيهم من الأشخاضن ٠‏ ومن الطبيعق 
ان الغجر لا يتيحون فرصة لاقامة علاقات قوية مع غير الفجر بحيث تثين 
الشمك :فيما يتعلق بنسائهم ٠‏ 

الفجرى دائها على تبرير سلوكه وتوضيح موقفه كرد تقل 
لإخناسلنه واذراكه لثمك الناسن فيه وتصورهم عنه ائه شتخصية منحرنة . 
ؤيخزضون على ذلك خاصة لدى الماسئولين » وكل من يشعرون انهم يتظرون 
اليهما ثظرةأشك .اق من يتشماجرون معهم . فعلى الرغم من ان الغجرى 
الذى اتهم بسرقة الخاتم لم تثبت ضده آية تهم. ‏ الا أنه ذهب فى المساء 
الئ منزل: المشرفة مخاولا اثبات براعته .بحلاف الايمان ٠‏ وهذا ناتح عن أنه 
يدرك ان احدا لن يصدقه . واذاءكان ذلك يعد مخاولة.لتصحيح صورته أمام 
المجتمع فهو ايضا يدن علئ::احساس. بالضعق امام من ينتمون الى المجتمع 
الكبير »اولهذا+يحاول. أن يستتجدى:رضناءهم ٠‏ واهذا:ماايسم, شخضيته دائما 
«يمهاولة تبرين الذات. وهی تنم الى حد ما عن احساس ب إنأنه..مدان دائما ب 


وتاول”الأغخرّى دائما 'الظهؤر بجظهر يناقضن” المفهوم التتائد عنه اذا 
كان هذا المفهوم غير مرغوب فيه ٠‏ خنظرا الأثه يقال احيانا ان الغجر ليسوا 
مُتدينين حقيتيين فهم يحاولون تادية الكلاة على مشتهد من الئاس ٠‏ ونظزا 
لأته يشناع ان اء الجر" قاسندات “قحاتتت" حراض" ازؤاجهن على ملاكنخلة 
سلوكهن فانم 'تحرضون على استدعاء ثستاء من كتير الغكز س كما ذكرنا 
ايا للتاكد من عذرية 'العروستن فى ليلة الرناف . وهتاك الكثير من 
نتقاط الشلوك التى بوم بها اتفجر-لتِثبَتوًا اتهم -ابراء ما يتتشب 'اليهم . 

ونظرا لان الغجر يدركون ما تعنيه كلبة ,«غجرى» فهم يستجيبون أحيانا 
استجابات مختلفة فى المواقف الاجتماعية > ولا تعد هذه استجابة طبيعية 
اسب مين الموقف نفسه بقدر رمار تعد اسبتجابة متأئرة بادراكهم لما يقوله 
الناس عنهم عنهم ٠‏ وعلى سبيل المثال كان غجرى حداد يصلح « طورية 6 لفلاح » 


.فقال له الفلاح مازحا ١‏ صلح الطورية كويسن ۰ احنا غجر زی بعض »© . 


.ما كان من الغجرى الا أن ثار وَتحْاب والقى للحلورية بعيدا “عت وامنتع ”عن 


الجتال.... هذا.علئ: الزغم:من. انيه يشباع_فى القررق' إن الحداذين اغجر.ؤيسمع 
الغجزى الحداذ هذه الكلمة:أكثر من مرة ٠‏ 


1.¥ 


ادرال" ادغجرئالنظزة:الشالة النئخ ينظرها الناس: اليه الى 
الواتفة التى. يحتمل ١ن‏ يتهم قيها ‏ واذا حدثت. 


كما يؤدق 
3 حاب من OF‏ 2 
الابتعاد والاند ن. التحر: » او حدثت: جرائم فى المنطقة الى 
حاده ينه وبين عير ٤‏ 7 
: الابتعاد وليسن بالتصدى أو المقاومة . 


مشتىادات 
یمیش فيها فانه يقابل هذا بالاتسحاب و لبت پو ا 
is‏ انه على وعى بافه يخس آيقر مجركة لكوتم غجرى . 
2 00 0 7 
ويحاول الفجر الافادة من الفكرة السائدة. عنهم لدی غيرهم وهی انهم 
» وتام فاذا كانت هذه الفكرة تعطئ فرصة التوجيه رید و تابي 
ك جرائم او رحو ادث فان الغجن ي يستغلون نفس الفكرة 
الق. الغجر بمجرد حدوث - 5 : : 
نے تظهرون فى موقف المستضعفين. ؛ ويشرحون للناس 
للهروب من الاتهام ٠.‏ نهم يظهرون ف هد 5 3 
ا دیا فقراء ولا ينتكنهم .أن يدبروا .اية مكائد ضبد: الأهالى. ويدللون: 
ا لديل : الى طردهم من القرية »' 
على ذلك بان .ارتكابهم: .لأى خطا سسوف. يؤدى هم من القري 
وبالتالى نهم محافظون ولي يشمت لمم ایق هملكا ماحد . 
غير انهم على استعداد لأستخدام عكنن الفكرة حين تتطلب الضرورة 
ذلك » ناذا وجد الغجر؛ س-عندينا يوجه”“ اليهم أى اتهام ‏ أنه من صالحهم 
اثبات :انتستابهم: الى المنطقة » واثبات انهم ليسوا غرباء وائهم معروفون 
لدى اعيان: القرية والمسئولين فيها فاتهم لا يلجاون الى الطريقة السابقة ر 
وايعكا هذا امتدادا لامستراتيجية الغجر العامة وهى استغلال الظروفة 
المخيطة - لتحتيق]! مضالحهم ضمانا لأمنهم ٠‏ فالغجرى يحاول استخدام كل 
وسيلة متاحة للخروج من 'اللوقف حتى اذا استخدم صورة منطيعة عنه عند 
مختلفين: .. وهذا ايضا يلقى بدوره ضوءا_ على طابع شخصية الغجرئ من 
حيث مرونتها واستخدامها للمتناقضات استخداما منطقيا لتحقيق المصلحة- 
الشخصية للنرد او المصلحة العامة للجماعة 8 ` 
(رابفتا» : 
مفهوم الفجرى عن نفسه وعن مجتمع غير الفجر 
الاستعلاء الفجرى : مفهوم الفجرى عن نفسه ٠‏ 
اق فا الى .اثه لدى' العجر 1 س بالا تعلاء: » قهم يگ ون انهم 
شر جر أحنمنا ستعلا يشنطر 
جنس افضل" ؛ وان الجماعة الغجزية جماعة قوية:. فقد كن احد. الجن 


A 
ےکک کے کا کے ب‎ A ربب ب ب ص ص‎ 


8 ان الخكومة اذا جمعت الغجر ووضعتهم فى اى خرابة فلابد أن يعمروها ». 
وغندما شاهد بعض منهم فيلم « ناعسة » فى التليفزيون ذكروا ان غيرهم من 
الغجر لهم ملوك ويعيشون حياة منظمة فى مجتمع غجرى خاص . وهم 
يدركون أن تثشتتهم هو سبب ضعفهم © فقد قالت غجرية عجوز « احنا 
طقتنا. نخلة » كناية عن انتشارهم فى مناطق مختلفة ٠‏ ويحاول الغجن 
اظهار مكانتهم فى مناسبات متعددة »© فاذا اراد ضيف من غير الغجر أن 
يغادر المنزل دون أن يتناول اى شراب فهم يقولون له « يعنى انت اتمسحت 


فى ناس هايفين ؟ » . 

وترفض جماعة ست جيرانها أن يطلق على افرادها لفظ هنجرانية الذى 
يطلق على .الثور فى مناطق اخرى ٠‏ كذلك اعترض بعضهم على لفظ «غرباء» 
الذى يطلقه عليهم بعض الناس س تجنبا لذكر كلمة غجر التى لها حساسية 
معينة لديهم ‏ فقد ذكر البعض منهم أن كلمة « غرباء », تعنى أنه ليس لنا 
موطن ٠‏ واننا مشردون ٠‏ ونحن لسنا كذلك ٠‏ ونحن قد نكون فقراء لكن لنا 
hp‏ 
نظرة الفجر الى غير الفجر : 

وينظر الغجرى لكل من هو غير غجرى على أنه اقل منه شاتا ٠‏ كما 
ينظر الى المجتمع المحيط به على أنه مجتمع « الأغبياء, » وتحمل_كلمة 
"كشن ,أ .معنى 2 غير غجرى ر٤‏ ؛ وجي تعنى لیام 9 غبى 4 وخم 
بهذا المعنى ٠‏ وبجانب كلمة ( خشنى »© توجد كلمة « فلاح » وهی تطلق ايشا 
على كل شيخص غير غجرى وتحمل نفس مدلول كلمة خشنی وتستخدم معها 
بالتبادل..م وتصل .نظرة .الجن ,الى غير ,الجر إلى الحد الذي يقب بهون 
ةيه الشخص غير الغجرى « بالجاموسة », فأحيانا يسمع غير الفجرئ. 
وهو جالس فى وسط جماعة منهم عبارة تقول « صدى يا كديه الأميشة كارز » 
ھی تعن «لا.تتكبية يل إنراة لإن_الجابوسةر( قير الفجرئ ) جالسن 6 ا 
وهذه العبارة .لا تتضيمن فقط أن .غير. الفجرى غبى كالحيوان ولكنها تتضمن . 
الاستهزاء به . 
ر جسللى أن الغجوه ل ينظروبنه الى. مجتمح. خب االغجر: على أنه. مجتمعر 
الأغبياء من حيث انخفاض مستوى الذكاء فقط ولكنهم يدركون أن هناك 
تميزا سلاليا بينهم وبين غير الغجر » وان غير الغجر ادنی شانا منهم فى. 

۹ 


ومن هذا مته بن فب الواجب:أن, يكون غي الغجر اسيار 
اغلبية فهم يملكون زمام الأمور ٠‏ وبناء 
الخضوع لجتمع الأغبياء » مجتمع الأغلبية , 
لأقوالهم ومواويلهم ٠‏ 


هذا الصدد ٠‏ 
الموتف © ولكن نظرا لائهم اء 
ذل يحعر الجر انهم ضحي ۰ 
وسوف يتضح ذلك آكثر عندما تعرض 

ذا كان ال على آلا يتلهروا تصورهم هذا لغير الم 

ا TS‏ الكلمات والعبارات التى يقولو؛ لغجر. 
الا ان 'النطلرة التخليلية كمون بعص والعبار يتولوثها يمكن 
بد ومن کا 4 ينفلا" نا لمت الاجرئا زوجته بانها لا تستحق 


ا 1 
عن غجری فهو يقول لها « اتك نيلة انتى کنتی عاوزة تتجوزى فلاح » 
ن . 9 وخ اسيك وه اله مور 

ولك د انها َه جا لدرجة ائها لم تكن تستحق الزواج من الغجرى , 


وأغنفيتا يدر 4 “عل خن انه يقول ل“ يارب تصبح قلاح »أو يدعو 
فلاح اڏا كنت فعلت كذا » . وقد ذكرن 


عل تنه فيقؤال « يارب امتبح : 
بن تل ذلك ان الغجر 'يعتقدون انهم اكثر: شهامة من الفلاحين فى طلب 


حتوقهم وأنهم تيلوا « نكة » مثل الفلاحين ٠‏ ويؤدى هذا التصور الى 
أن يعتقد الغجر انه يمكن الضحك على غير الغجر بسهولة ؛ وأنه يمكن 
خداعهم مهما كانوا متعلمين نظرا لما يعتقدونه فى أنفسهم من انهم اكثر 
وذكاء من الآخرين ٠.‏ 

”وها ارتباظ بن استقلاء الفجرى على غير الفجرى وبين التصور 
التنظطى“السائدكذى القتدر عن 'الفلاح وعن “العمل الزراعى ٠‏ فالآوؤل يؤدى 
الى :الثانئ"» والثائى يذعم الال ٠‏ الفجزی عندما يود أن يضايق اهله فانه 
داهم أباثة“سنيزقبظ بَالْمئِلَ 'الزراعئ” قائلا 7 اله امسك الظورية واستفلح 
اجيب لكم الما "او «واش العظيم ”ارول اعمل فلاح“واجيتب لكم العار » . 
وتهذا يعبر عن مئ اأحثثارَهَم للعمل الزّرآعى والقائمين به ٠‏ بل أن البعض 
شبه'الفلاح بالمجنون . فقد كان غجرى وزمتله "مزان بتلاح يستخدم الثسادؤف 
لزع 10ء ألى الارن الزرّاعيّة >“ وق لحظة غيظ'قال اللقجرى لزميله ٠‏ وال 
افقتنواقتنك رائ الفلاخ كاه 36 “كذلك"يحتقر لعجل عَمْليَة جمع 37 الجلة » 
التى تقوم بها الفلاحات ويقرنون دائما بين الجلة وبين الدونيّة “ ويغتبرون 
إن “جهمالجلة ماں > زأليذا: عندمناءسيباا غجرئةامراتكيقول لها « 'انتق كنت 
. عاونة تشيلى جلة 7 ١‏ 3 ا ص 1 


ا 
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ولدى الفجر احساس بانهم ضحية وانهم اقلية فى وسط مجتمع. الأغلبية 
التى لا تقدرهم »© ولا تقدر مهاراتهم: وما يمكن ينجزوه » بل انهم يشسعرؤن ان 
اجتمع حاقد عليهم بسبب كسبهم امن وراء ممارسة مهنهم التقليدية »© وانه 
ينظر الى ما بأيديهم وما يمتلكونه نظرة حاقدة ٠‏ ولعل. المثل القائل « حاسدين 
الغجر على ضل الشجر » يصور كيف ان الغجرى يرى ان المجتمع المحيط 
لا يتركه ينعم بشىء حتى ولو كان كل ما يملكه هو أن يستظل تحت الشجر . 


ويمكن ان يؤدى تحليل بعضن المواويل التئ ألقها الغجر ما يوضخ طابع 
وتفاصيل نظرتهم الى انفسهم في ضوء علاقاتهم بالمجتمع الكبير ٠‏ وكيف 
يفكرون فى انهم اعلى شأنا من غيرهم ولكن الزمن « والبخت » جعل منهم 
جماعة تسود عليها اغلبية . فهناك موال يقول ١‏ 


الزمن قال ايش اسمك,قلتله عالدوام عمال . 

عمال اعدل فى الجمول المايلة عمال ٠‏ 

النامن الها بخت كامل وانا؛ اللى رمع بختى مال ٠‏ 

والربع اللى. فاضل فرقته على عشرة الأندال ٠,‏ 

الزئن عملنى جمل والضبح اندار على. جمال ٠‏ 

قلئله يا زمن هى' الخمول التقيّلة عالفقيز تنسال ٠‏ 

فات وقال يا فقير خليك صابر حمولك عادت صلب من صلب ٠‏ 

أصبر علغلب لما تتعدل. الأيام . 

وفى. هذا “لوال : 

ینعی الغجرى حظه انه .يعمل ليل, نهار ويكد ومع ذلك, فلييس له حظ . 
واذااكان. لكل, شبخص, نصيب كامل من الحظ « البخت » فانه له ربع بخت » 
ولكن هذا الربع غير صحيح « وانا اللى ربع بختى مال » ٠‏ ويصف الغجرى 
هنا غير الغجر بانهم « الأندال » وان الزمن جعله فقيرا » ويزيد عليه كل 


.يوم وكأنه يحمله أحمال » ولكنه معطيه/باؤقة اأمل افابرزمن :آت بفيطاليه بالصبر 


« على الغلب لما تتعدل الأيام » . 
ويتضمن الموال الثانى تفش المعنىئ تمان انقرى اذ يتقويل:-: 
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النخت. والّمن اذا خطوا علجمك يخوضو”. ٠‏ 
الكت والزمن اذا حطوا على السبع يخوضوة ٠‏ 
, 4 حت العيال يخوضوه ؟ 


؟ 
وللا يمرك لبس الحوح وعماهم 
ليب ليه يا زمن تحط على الرايقين 1 
1 اإر من بعد الحلو كانوا رايقين ٠‏ 


وتسقيهم كاس 
قباله رايقين ٠‏ 


والستبع أخزين والكلاب 
واللا يرك لبس الجوخ وعماهم ٠‏ 


وادى كه 7 ب 
فاتوا الجواهر وميلوا عالصدف وحدوة ٠‏ 


شوف من عماهم 

هذا الموال يشبه الغجرى نفسة بالجمل فى قدرتة على الاحتمال » 

3 م ۳ 4 4 0 . 
بالأسد فى شجاعته » وبالرجال فى خوض الصعابٌ و ل 
E‏ » و « بالعميان » و 7 بالأئدال » ايضا ٠‏ ولكن المفارقة ان الغجرى 
دعر ان هؤلاء قد اخذوا مكاته كجيل"واسد ورجل شمجاع وابتداوا بالمظير 
المزيف يشغلون المكانة التى كان: يجب أن'يثسغلها هو ٠‏ وتظهر ددح الانتقام 
عثره حين يطلب من الزن .ان ينول بغيره .ميا انزل په » وهو يصف فى هذا 
الموال علاقته بغر الغجر كالعلاقة بين الأسد والكلب الذى يلبس وبا 
ماخ » والذى نال الحظه من اللغتى والجاه» وانعكشس هذا على المظهر ) 
وهو:قرى: قا تفه انه هق الجواعر لوطم الغتجز ,هم القتمور” + ولكن,نظرا 
لان الناس تأخذا بالمظاهر فانم تركوا الجوهر وتمسنکوا :بالقشنون ٠‏ 
* “أما المؤآال الثالث ففيه يوضح الفجرئ”الظلم الذى يقع عليه“ ليس 
فنلتن قا المج كأدرآة وَلَكنَ كتجهات:زسمية ل“تنضهه"وترفع عنه الظلم » 
فهو يقول : : 
يا تلام يا رمان بتطول. ملى الغلبان e‏ 
والسكر الحلو بيمرر على الغلبان ٠‏ 
وبعينئ شفت التوى دايس على الغلبان .٠‏ 


1¥ 


عمال افكر ولسة“مثن لاقيلى بسر ٠‏ 

صبحت تعبان م الدثيا وفعل الوقت ٠‏ 
خطرى اميل وانعدل لازم الاقى بر . 

م الضبح للعضر لم اقدر؛ اصلى الوقت ٠‏ 
وَالله ناذيت بعزم مالى وقلت يا حاكم ٠‏ 
وفضلت ساكت ومستنظر لقى من الحاكم ٠‏ * 
عادة المحاكم متديش حبق الغلبان ٠‏ 


ويلاحظ أن الغجرئ فى هذه الأبيات يتدم نفسه كفقير يقف فى موقف 
'أظلوم » ويعرض بؤسه وظلم الزمن والناس له › ويرى انه لن ينصفه 
'أحد حتى لو لجأ الى المحاكم . وهى احد اساليب الغجر س حينما تستدعى 
الضرورة ذلك اذ يدعون انهم فقراء حتى ولو كانوا اثرياء ٠‏ 


خاتمة : 

١‏ اذا كنا قد اشرنا الى اثر التصور الدمطلن المنقة فی مان 
مخددة تهدف الى خدمة اغراض التحليل ؛ الا ان الفكرة السائدة عن الفجره 
لها تأثير على مجالات كثيرة من مجالات التفاعل بين الغجر وغير الغجر . 


ا 9ق شم من القسولا الشابعة باوخ جاعة نة جريا 
بعض درجات التكامل مع المجتمع المحيط ؛ فان تأثير التصور النمطى السائد » 
وما يرتبط من عناصر الثقافة يضع عقبات لا يمكن تجاهلها فى سبيل وصول 
الجماعة الى درجة اعلى من التكامل » وفى سبيل التوحد الوجدانى والروحى 
ق افر الجنا متيو ن.: 


؟ - لقد خلق مفهوم الغجرى عن نفسه وادراكه لمفهوم الناس عنه 
جن خلال تحليل ما وراء السلوك النمطى المتكرر الظاهر مثل محاولته تبرير 
الذات واثبات البراءة ¢ والاتسحاب من بعض المواقف »؛ وشكه ف غير 
«الغجر ثم الاحساس بالاستعلاء . ومثل سمة التناقض التى يمكن ملاحظتها 


11 


5 د ومله للمواقف الخازنجية: .. فعلى الرغم من انه 
ع ا ا الاغبياء “.الا انه يشعن بالضعف امام مجتمع 
ای سے و وى باه لايع وان يلو مستا لعن 
ا , وهذا يات بعاافتزازة بندسة * ولكنه يكيف نفسه 
كس الو حارام وى ذلك بهار براعة فى #مالجتهللمواقف المختلية 

“د ييز إنه بيذل جهدا كبيرا س .ويمثل هذا الجهد.طاقة منقودة _ 
ثلا 9 E‏ لطتو النمطى السائد عنه فهو يبذل 


ويجب أن 
لكسب الموتف لصالحه 
جهودا فى تدرير ذاته وات 
وهو غير مقتنع 
المران على ذلك يؤدى 


بة 0 وعلى الرغم ف 
الى السهولة فى التصرف ٠‏ 


ان ذلك یتطلب جهدا كبيرا الا ان, 


(( خاتية وتعليقات » 


يمكن أن نقسم الاستخلاصات التى نخرج بها من هذه الدراسة الى 
قسمين: ). قسسم يتعلق بديناميات .تكامل جماعة ست جيرانها » تلك الجماعة 
الضغيراة التق حققت قدرا من التكامل يختلف .عما حققته جماعات اخرى . 
اما. القسم::الثانى فيتعلق بتكامل ماعات الغجر فى مجتمعنا المصرى بصفة 
عانة .. ويتضمن:مناقشة: لفكزة تميز ‏ جماعات, الغجر فى مصر عن غيرها من 
لاجماعات فى' المجتيغات الأخرى:الأمر..الذى يتطلب اتباع منهج فريد. للعيل 
على ءتحقيق تكاملها ٠:‏ 


أولا :.ما يتعاق بتكامل الفجر فى ست جيرانها : 

حثقات .جماعة الغجر :فى تتت جيرانها قدرا من 'التكامل مع المجتمع 
المحيط بالقارنة بجماغات اغجزية اخرى تغيكن فى نطاق: المجتمع المصرى . 
فهى اكثر تكاملا من جماعات اخرى ( وخاصة الجماعات الحلبية ) » تمارس 
التجوال والتئقل طؤال العام فى مناطق مختلفة من الذلتا والصعيد “ كما آنا 
اكثر تكاملا من جماعات نورية مستقرة تعيش فى أماكن مخددة » ولكنها تعيش 
منعزولة عن المجتمعات التى اتعيشن بينها »© ومن ثم فان علاقاتها تعتبر 
علاقات عدائية مع الأهالى المحيظين © فالفون لا يقومون فى هذه المجتمعات 
بأى نشاط يمكن أن يكون ذا فائدة بالنسبة للاقليم الذى تعيشيون فيه . 

فجماعة غجر ست جيرانها تعثبر مستقرة حققت قدرا من التكيف فى 
المجتمع الذى تعيش فيه من حيث التكيف للبيئة الجغرانية » ومن حيث التكيف 
للعلاقات الاجتماعية واوجه التعامل السائد فى المجتمع الريفى ٠‏ وقد احسن 
الغجر استغلالالبيئة الريفية لتحقيق مصالحهم الاقتصادية التى تتمثل فى ترويج 
تجارتهم والاتجار بمهاراتهم لتحقيق اكير ربح ممكن . غير أن هذا الاحتكار 
خاضة بالئيسية للمهن. القى: لا يعمل'.فيهاً. الا النهجر ب كان مقبولا من 
المجتمع المحيط اذ ان الفجر بممارستهم لهذه الحرف يقدمون خدمات للمجتمع 
لا يقدمها غيرهم ٠‏ ولذا فالعملية عبارة عن مصلحة متبادلة بين الفجر 


{lo 


ر بع وید ران بل بهذا مجع الو :وجال دون 
الاجتمع المحيط ؛ و منت تو لقلا تللق 4- 
- : يليا حدث مع جماعات نورية فى مناطق اخرى , 
حدوث مظالبه بطردهم : ٠.‏ 0 
5 . حيث ألو ضع الرسمى ومن حيث الاج اءات 
ونا ساروا اا ل ا مع الينام امتطغة. امب 
۴ نفسهم : ل "سبح ينل 
السبية التى اتخذوها لكى يوحدى ا ينظر, 
اهالى وسكان ست جيراهها ٠‏ 


اليهم على انهم ضمن 
الفجن: علاقات :اجتماعية مع الأهالى ٠‏ وتفاوتت درجة 
قات من جماعة. غجرية الى اخرى »© فقد تكون هذه العلاقات 
قوية :فى :إاحدئ الترى- »2 بينماء لا توجد الى المعاملات التجارية بين الغفجر, 
2 الغجر فى قرية اخرى:: وينطبق هذا بالذات على الغجر. الذين يسكنون 
i‏ العرية » وخاضة اذا كانوا يمارسون اعمالا خارج: نطاق القرية او 
خارج الاتليم مثل عملية جز صوف الغنم ٠‏ ومن امثلة الاسر التى حققت 
درجة كببرة بن العلاقات والتعاون مع المجتمع الأسرة الفجرية فى ترية 
ندر التى تعلم فيها مظن الابناءحيث يمارَش اناد" الأسزة التجارة » 
ويحتفظون بعلاقة:طيبة مع اهالى القرية . ويرجع.ذلك الى ان رب الاسرة 
كان. شديد الحرض على اقامة علاقات. طيبة مع .الاهالى. “ فكان يحرص 
على المجايلة فى المناسبات ,المختلفة كالأفراح مثلا ». ويقال أنه كان يظل 
جالسا فى الفرح منذ يدايته الى نهايته » بما يتضمنه ذلك من مساهمة مادية 
فى النقوط .. اما اسرة قرية «,لونه.» فهى تعتبر طفرة فى هذا المجال . فتد 
وصلت درجة التوحد. مع المجتمع المحيط الى درجة رفض ‏ معها رب الأسرة 
أن يقر أنهم ينتسبون الى الغجر من قريب أو بعيد ٠.‏ 


وقد- كون 
كثافة هذه العلا 


وهناك عدة عوامل ساهيت فى وصول يعض أسر المنطقة ( وخاصة 
“أاسرتى شهبندر ولونه ) الى درجة عالية من التكامل مع المجتمع المحيط » 
رو هذه العوامل هی ل 


)١(‏ الاشتقرار فى القرى مدة زمنية طويلة : فقد ولد الجد الأكبن 
“لأمرة قرية لونه فى نفس القرية سّنة ۱۹۲١‏ > كما وفد الجد الأكبر لأسرة 
-شهیندر ا حوالىئ خمسين سئنة ٠‏ وقد عاش معظم أفراد الأسرتين بعد 
“-هذين الجدين فى نفس القرية . 


كيلف 


( ب ) الارتباط بمهن غير المهن التقلندية. للفجر : وينطبق هذا على 
بوه الخصوص على الاسرة التئ تستكن قرية « لونه مكبر الأشرة يعمل 
تززيا يحيك اللاب للفلاحين » يتساعده فى ذلك ولداة © وى نخس الوقت 
تملك الاسرة محلا للنقالة يقؤم فيه افراد هذه الأسرة رجالا ونساء بعمليات 
البيع 'والشراء ؛ وفى هذا الصدذ نجد ان الاسرة الغجرية اكثر تقدما من 
أمرّة الفلاحين اذ سمح للمراة بان تعمل فى محل للبقالة ٠‏ ولا شك ان 
التعامل مم اهالى الترية اعطى فرصة لتكوين علاقات مع المجتمع الممهوت 


وقد ارتفعت هذه العلاقات الى مستوق التزواح ٠‏ وكما اشرنا فقد 
«ختربتة هذه الأسرة الرقم القياسق فى التزواج مع الفلاحين . 


( ج ) تحقيق الاندماج واظهار الرغبة فى التخلص من الأصل الغجرى : 
بوقد.توتب علئ ذلك اضعف الزوابط مع :الجماعة الغجزئة | ويلاحظ ان كلمة 
« فلان الغجرى » قد بدات تختفى بالنسبة لأسرة لونه .. ويستخدم الأهالى 
عند الحديث غن أحدهم تعبير « فلان, ابو فلان ).وهو نفس التعبير الذى 
يستخدمونه فى البيئة الريقية ,عند الكلام عن اى شخص ٠‏ 


غير أن هناك اعتبارات تقلل من درجة تكامل الجماعة مع ااجتمع 
المحيط » وتجعل من بعض أوجه التكامل تكاملا ناقصا . 


فعض أهالى شهبندر يفسّرون محاولةا اعضاء الآمرَة الفجرية قبي 
«مشاركة أهالى القرية فى الأفراح والأحزان © ومحاولتهم 
ا بان ذلك تكيف شكلى » وانه « احساس بالنقص ٠‏ لأنهم يشعرون 
انهم غرباء ولذلك يحاولون التظاهر بالاتدماج بمشاركتهم لغير الغجر. 
ا بات أكثر مما يفعل غير الجر مع بعشهم البمش ٠‏ سواء كان هذا 
التفسير من بعض من غير الجر حتيقيا او غير حقيقى » قان تقيل غير الغجر 
لسلوك الفجر بهذه الطريقة منشمأنه أن يضعقيودا على التفاعل الاجتماعىبينهم 
حل عجر © بحیت لايم بطريقة طربعتة ‏ يا أنه سر ان وو ا ن 
التكامل » ويزداد هذا الاحتمال اذا كان لدى الغجر احساس بان کک 


لا lta‏ 5 
6 ھا لوذبم ران مم ہے 


بوهذا ما عبر عنه أحدهم قائلا ۰ 1 
عبر هم ائلا 2 انهم اصتبجوا جزءا من البلد » ولكنهم 


0Y 
) مجتمع الفجر‎ - ۲۷ »( 


وم افر الس لو رابنا هذه الأسرة 
ا 97 ين » لبود 2 ا 8 انهم فين الأعضاء الاصليين 


من تا E‏ 0 النلوك التى تظهر احساسهم بأنهم 
المكونين للنادى ٠‏ د ل ومن عفن غوري الانتظار لحين الانتماء 


5 3 عة » فائه يقابل ذلك عادة بالاعتراض 
ی کیا اي بويا الغجر فائهم الال e‏ 
رتم + کاک رر ی ان مزاك الک ين الوب اتی پنسحبون 
متڍن 3 MR‏ 1 اتشات ۰ 
ذيها ؛ مفضلين الاتسحاب على الدخول فى مناتش 
Yi‏ نق .ان حالات. التزواج التى حدثت فى المنطقة هى حالات 
4 اا #ححفية كتا سبق وذكرنا؛ . ويؤكد الجر وغم الغجر 
و التبا الات -اسكنائية:++ فالفجر اما زالواترددون الئل القائل 
وسو ولا ياخد هاس النلاح » وهی تعنی!انهم يمكن أن يضحوا 
و 206 ف سبيلا عدم الزواج؛ من::الفلاحين ٠‏ ويبزرون. ذلك بان 
اا بر هااا فم لا:تجيقا القيام. بمهام:المتؤل مله الخبير » 
E‏ « لذلك قهى ا رتصلح أن تكون زوجة للفلاح ٠‏ ومازال الرجال 
< الفجر اشا يرفضون الزواج من فلاحات »© فالفجرى يفضل الغجرية 
دن کی يكت الال"او' تحصل “على اللتعلي سنت اد لهاان .تمل او 
تستجدى ل ان تذهبٍ الى أغليَا فتاتى بالطعام كما يمكتها القيام بأمر 
نها اذا لم تستطيع اطعام غيرها . اما الفلاحة فكما يقول عنها الغجر 
5 زى حتة الطينة تاكل > وتشرب ٤‏ وتنام » فهى تستخى أن تستجدى » 
0 تذهب الى آهلها لبا للمَساعدة . يما انها لا تستطيع القيام بأمر 
کي .وقد عير عن ذلك غجرى بقوله « انا اتجوزت غجرية وفلاحة » 
الفجرية تقو نها >ألكن الفلاحة" وقغت فى أرابيزى » + والدليل على 
أ المجرىا بل انفجرية - حت بألنسبة للجيل الجديذ - ان الشابين 
15 2 وصلا الى نهاية التعليم المتوسط ( آيّرة شيهبندر ) مازالا يصران ل 
جک رخو النلاخات ولم يخاولا س بينها خُاول غجر فى قرية اخری ‏ 
آن يفكرا فى غير ذلك ٠‏ 
ومن وجهة. اخرى فان 
ويعتبرونهم_ادنى منهم. لأنهم_2. غجر.» ۰١‏ 


آو 


7 الجر ايضيا لا يقبلون الزواج:.من:الغجر 


11۸) 
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وبهذا يساهم كل من الغجر وغير الفجرفى فرض القيود التى تمنع 
التزواج بين الجماعتين . 

على اتنا يجب ان نضع فى اعتبارنا مسالة هامة وهى أن حالات 
التزوّاج التى تمت بين الغجر وغيز الغجر الم تؤد الى نتائج مرضية تتعلق 
التكامل وزيادة درجة التقاعل الاجتماعى بينها ٠‏ ويمكن القول ان ما تم 
غبارة عن انتقال فتاة فلاحة .من اسرتها الى اسنرة غجرية دون حدوش 
اى تكثيف للعلاقات بين الاسرتين > بل العكس هو الصحيح وذلك فى حالة 
حدوث مشكلات ى هذا الزواج »© فالغجر يكتغون بالفلاحة دون اهلها . 
وحتى قبولهم لها فهو قبول شسخصض غريب . لدرجة ان الغجرية تعتبر ان 
الفلاحة التى تتزوج غجريا لا تعتبر واحدة منهن ٠‏ 


وهكذا :اذا نظرنا الى مجالات .اخرى من تلك. المجالات. التى وصل غجر 
المنطقة فيها الى قدر من التكامل لوجدنا انه يشوبها الكثير من الاعتبارات. 
“التى تقلل من درجة هذا التكامل اؤ تشنوهه ن وى مقازل هذا نجد ان هناك 
ظاهرة واضحة وهى : ١‏ 


ان الجماعة الفجرية تمثل وحدة تحاول ان تحقق قدرا من الاكتفاء 

الذاتى » وان تفرض حدودا بينها وبين المجتمع المحيط ٠‏ 

8 عة ال ا وده وك 5 2 
العو ف المنطقة وحدة متماسكة ؛ وقد قال احذهم.اأن 

وان كانوا منشغلين عن بعضهم الا انه عندما تستدعى الحاجة فان 
اله 97 ١‏ 
لغجر يجدون انفستهم قد تجمَقوَا ليضربوا ضربة رجل واحذا . 

ويعتبر تجمع غجر ست بجيرانها في اقليم واحد س يسهل تدارك حدوده 2 
داز تضامن الغجر فى المنطقة » وعلى الرغم من وجود بعض الظواهر 
+ لانتشار فى قرئ مختلفة © وعدم التمسك بالاسرة المتدة > والانتشار 
سرى الذى يتمثل فى انفصال بعض الوحدات الأسرية لتكون آسرا زواجية 
مستقلة ؛ الا ان قوة العلاقات مازالت ,خائية . فلم يكن. الاتشسطار الاسرى 
مظهرا للانتسام والتفكك انما كان .استجاية لضرورات_اقتصادية . واسرية 
ومكانية . 


يه 


0۹ 


دو "دة الجمتاعة ى إأحاولتها ائ #تكون جباعة سرضية بالنسية 
ا ف تتمتم بالاكثفاء الذاتى فى مجالات متعددة »> فالزؤاجالداخلى يفرضل 
er 5‏ لک لا تنداخل 1 بعلى_الأقل فى ,هذا, المجال ب مع 
r‏ العبط ء وتبيح)الجماعة للنرد الغجرى الزواج.الثانى والثالث بسرعة 
ف خالة E‏ الطلاق او الوفاة للقرية لكى تمنع::التفكك ,الذى قدٍ يأتى .من 
7 اف أو ,قد یات مننناول سمعة غير اللتزوح :(.خاصة الأرملة او المطلقة ). 
ا ا ت بالطلاق فائها 'إبتدمت جلولا للمشسكلاع 


الثانى ہے کھا ذكرنا .ب كيا انتدعت نظام 
اج الأول و الذين .يهكن ,أن: يتسكلوا. بؤراة 
اتحرافاتتا ف الجماعة + 


الناتج عن: ذلك السات بالزواج 
التكافل الاجتماعى لرعاية اولاد,الزو 
انحرافية ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان سهولة 
الو اج“ الشانى:لكئ: الا فحدتقة' مشسكلانت” أو ْ 

انع تیر الجماعة. على. ان :توجد ننپ وا وتكفى: ندضها .ماديا ميتبثل. فى 
تسق الدفع ونظم المساعدات المادية . ونسق الدفيع هو اؤلا وأخيرا نظام 
للتعاون المادى والتسديد على أقساط <. ووظيفته توحيد الجماعة حول 
اشيا بفتضا»تالزام بآذئ يفواق"ق قدرّته على الاجبار اعتتارات وجدانئية . 
ويعد 'انتظام انب ةاعرلا اعا الث تمتها“ التزانا' الجابيا بدرجة 

با سيق يمكن القول بان العلاقات الاسبرية.والتكافل الاجتماعى والمادى 
تالكر سَتكْبِعدَينَ من نسّق7التمائل الأساسى ٠١‏ .9 

ونحن نهد انفسنا آزاء موقف محير لجماعة يتميز تكابلها مع المجتمع 


م ي "تالجماعة“تتداخل' وتتكامل مع المجتمع فى كثير من اجو 
رة ا والاتلمتادية ٤‏ ولكنها تتفضل ان تبقى فى جوانب اخرى مغزولة 
ومتميزة .م وبعيدة كل البعد عن الرقبة فى تحقيق اى اندماج ٠‏ كما ان الجتتغ 


ff. 


المحيطءبها يقبل. الفجر كجماعة مستقرة. » وكجماعة متمئلة وممارسة لكثين 
من أجوانب ثقانية 4 وكجماعة منتفعة من:الوجود فى البيئة عن طريق احتكارها > 
ويعترف بهم على المستؤى الرنشمىكيؤاطفين متساويين فى الحقوق والالتزامات» 
ولكنه ينكز عليهم .ذلك على. المستوئ: .غير الرسمى. ٠.‏ 

"والموقف الآن هو ان كلا من" الغتكر وَغين الغجر يسهمون فى بقاء الفجر 
ف وضع هَامدى معوق للتكامل 4 فغير الجر ينظرون الى٠الغجر‏ تذلرة ادنى 
مرحعها الاحساسن القوى عند أعضاءً المجتمع بان" الفجر جماغة دنيا © 
والأحساس القوى عند الغجر بالهوية والتمدز 4 وانتشار مقهوم عن أنفسهم 
فوآمه الانتعلاء وأذرَاكهم افهوم 'الآخَزْيْنَ ذلك الذئ “يتين الازدراء ؛ 


رتد كاش حا لعا ر اتی توان ارچ کن ری إن 
تؤدى الى التكامل.. قهناك,الكثير من مواقف التفاعل والتمثيل الثقافى وان توحد 
القانونى الرسمى .مع اإجتمع .. وهذه كان ينتظر ان تؤدي الى الاندماج » 
ولكنها لم تقو امام التصورات النمطية التى تسود لدى كل عن الفريقء 
الآخر » ونظرة الاستعلاء والازدراء التى تؤثر على العلاقات بين الجماعتين . 
ذلك أن التصورات لدى غير الفجر عن الجر كانت مِن+القوة.بحيث أدت 
١ال‏ اف اخ4 تمن “الشحيّك“وَالَتجِن ,و الاتتغاا» لين | جخاعة, تشتوك::متقهم. ف الدين, 
والقومية » وتتكلم نفسن (الللغة٠»‏ وقمييق»“مشهم#فه فين الاقِليم ».وتقيدم 
لهم خدمات . 

وه كذلك كان مفهوم الغجرى عن نفشهرۋعن_ غيزه. 4 وادزاکه لتصوو 
غير الغجر عن طابع شخصيته مؤثرا على علاقاته مع غير الغجر ؛ ودافعا 
A ST IE‏ :جد Eh‏ 

: هم رغ ەاا تلل‎ ٠ 


د 6 4 


ثانيا ‏ ما يتعلق بتكامل جماعات الفجر فى مصر : 

اتضح من الدراسة السابقة ( فى الباب الثانى والثالث ) أن أحَمَاعات 
إلغجر فى:مصر لا يمثلون جماعة واحدة بل جماعات متعددة وتختلف فق درجَة 
قربها ويعڊها عن المجتمع_الأسباسبى ٠‏ فهنإك جماعات يلغت درجة عالية من 
«التكاملبينما ظلت.جماعات. اخري تم ,على موقف غير قريب من جسم المجتمع 


1 


ا مان فوع ب ی ر ا ن احضان لون من 
ج نة مك مار در من لفل سبد ل جسامة أن درس 
الجماعة ندسها من حيث:حركيتها. وعلاقتها. بالجتاع لكي 1 
ذلك فاذا كانت هناك درابسات هد اجريت ا ا E‏ 
غجرية خارج مصر بسر م واذا کان الوتيون باجم د مول اج كلات 
إندماج الغجر مع الشسموب التى.يجيشبون ينها © فيج ان نضع في اعتبارنا 
ان اجراء اية دراسات على غجر مصر او اقتواح ح اية حلول لشكلات الاستقرار 
و التعامل .لا يجب. ان تتشابه بالضرورة ة بع تلك التى. اجريت أو اقترحت لحل 
يككلات الغجر فى بلاد اخرى » ذلك ان الخلفية الحضارية والاقتصادية 
والثقانية الجر بلأذنا وعلاقاتهم مع" الإتتع الاتشاسى تخطف اخلهها بينا 
نك الى الاجر ذه ابلا “من هة؟ تلد أن ديناميات تكائل. جماغات 
عن 
المج ق يشر اتختلف“اختلانا' بينيا عن ديناميات وظروف: تكامل جماعات 
الخرى ٠‏ 
دسب قتف اجات القع ات نخدت د الغجر ف بلاج 
الخرئ مع غجزا مصر- التحقيق. استقرارهم وتكاملهم : 


واذا كانت هذه الاجراءات قد فشلت فى توطين غجر مناطق اخرى » 


نهن تنج لاايجب:أنايجتذى :به :مه ن 


س لا تتفاسب فكرة. انشاء معبكرات او امان شي و الذجر 
جم قوع لرن امات ا چ و ر 


غ فاا دلي رادل 
ھی هکره لا تؤدى الي ني التكابل بل الى مكس التكامل ( 8 . ذلك أنه 


rJ ١ ۹ 


سبالاضافة الى ان تحديد اماكن خاصة لاقامة الجر فيها يعتبر صورة من صور 
القع التى لا 3 تقود: الى التكامل » بل الى الققوشع » فان ذلك يؤدى الى خلق 
.مشحكلات جديدة لم تكن موجودة خاضة باختلاف مستوياتهم ٠‏ وطبيفة 
اعمالهم » ومشكلات اخرى تتعلق بالتكيف . ومبؤدى اختلاف الإهثمامات 
.والمصالح الى حالة يعجز فيها جهاز التخطيط والادارة عن الوفاء :بالطالب 
"المتعددة ٠.‏ 

ْ بالاضافة الى ذلك فان انتشار الغجر فى قرى ومدن مصر قد ادى الى 
.بلوغهم دزجات مختلفة من التكامل مع المجتمعات الحيطة | واغليُ :الم 
بين ذلك تؤذى فكرة تجميعهم فى اماكن محددة الى أضهاف علاقتهم- مع 
الاعات غير الغجرية > والتقليل من درجة تكاملهم ٠‏ واذا كان قد اتخمح من 
الذرائنة السنائقة ان التصورات الفمطية السائدة لدى افراد كلا الجماعتين 
بقلب دورا هاما نى تعؤيق” التكائن نان تحديد سكتى الغجر ق اماكن خاصة 
يوذ :الى المالتتة' ف التصورًات “السائدة والمعوقة للقكامل ٠‏ 


"ان کنر من الخلططوالقؤانين التى وضعت. لتنظيم: الخجر فى بلاد 
:اخزى لا تتناستب مع وضع الفخِزٌ فى-مضر : 


| فقد ظورت فى بلاد اخرى كثير من القواثين المنظمة للغجر © والتى 
'تجبرهم فى بعض الأحيان على قبول الخطة التى وشمعت هن أجلهم ‏ على 
الرقمرين إنما ,قد ال تكوني مناسية بالنسببة لو ,وتيف ها صد بها 
دمن قؤانين .. بل :ان فكرة. اصدار قوانين وتشريمات خاصة بالغجر.نكرة 


= المحلية هذا المشروع فرصة لطرد الغجر من الأماكن التى.آستقروا فيها . 
ولم يستفد من هزم المسسكرات الا التليل من الفجر ٠,‏ وواجه الفجر الكثير 
من . الضغوط والوان التحيز لاجبارهم على البقاء فى آلمعسكرات »© مما اضطر 
وزير آلاسكان والحكومة المحلية الى !. 5 و اعلان نة ۳ الى البلطات 
اج لاستخدا لحكمة والمدلٍ . 
Gypîies + Féilow: Tava; E 8 192‏ 
3 يذه امهمو سه 
What.Care I. ? Economist, 19., 1961 p. 1009.‏ 


i" 


OF: 


لا نخدم تكايلهم .منع. الجصع .خاصة وإن: خضو عمم. الرسيى . للقائون: المسرى, 
تلهم يحصضبون دسن؛ بعيهدشكا. المجضع:المستزي” -» هذه إلس اوا 
القائونية الرسيية خلنية: اايجابية يمكن ؛ ان ء تيساعد, على ,اندماج هذه 
الجماعات دون معوقات ٠‏ 


لا تدم فكرة التجمع القومى للفجر (9) التى يتزعمها بعض 
المهثمين بشئون الفجر ف اوربا البوم فكرة التكاءل بالنسبة لغجر مصر : 


ويلاخظ ان غناك اعتراضنات كثيرة .فلئ: الفكرة نفتسها ى وهى لا تعتبر 
فكرة نابعةامنالفجز: بقدز ما .هن. نابعة. من يعضى. المتحمسبين لليفجر » والذين 
يرون ف انفنهم: صلاجية قيادة حركة قومية عاليةاء وزغامة فنعب بلا.زعاية . 
وهئ بهذا البسبت'وليدة احسابيين: مشترك .بين جماعة؛ تنتشر_فى العالم > 
ولكنها بفكرة «صعلِتّة تهدف الى خلق: هذا الاحسايين الامر الذى, سيخلق 
مشكلة اجتماعية لجياعات طالت فترة معيشيتها فى.وفمط شسعوب اخرى ((. 


رمن وبالنسيبة لخن مصر .ى فانه اليس لديهم جذااللاجسإين بالقومية الغجرية » 
بل انهم .يحاولون ے كما اوضحناي تاكبد :انتمائهم الى الجماعة المصرية + 


ل تى من المهتمين بث بشئون الغجر فى أوربا فكرة تجمع 

الجر وتحقيق آلقومية الأغكربة ويم هدا الفريق بَمْض "المتتغلين العمل" 
الاجتماعى مع الم وقلة" من الڌارنسين وتلق هده “الفكزة ارش ة 
من كت بن المتخصصين*ق كراسة الجر © وَبصّغة“عاية خان المناداة بفكرة 
التجمع القوي الجر لن تخدم فكرة تكايل e‏ الغجن ع المجتتعات 
الثى يعيشون قيار و ب 9 
“7 111 كنا تود ان نرد اتات مطولة داز الت قل ابال 
الكترين خارج فصر" ؛ وَلِكَنَنًا لن وزد ایشا اتاب “مثارشتها ى ؤم 
خدمتها او تعويقهًا لعملية“التكامل بين الفجز ق البلا المختلتة” > ولكنئه 
رفشم ان الجال لا يسح ببناقكتها فى ا الاب > وااناقفة الوَارّدة 
هنا متصووة Ra i‏ 
اق مار 1a0,‏ 


0 


E aE‏ وري لا A‏ ر 


وهذا ايضا اساس ايجابى هام يستطيع س رغم كل المعوقات  ١‏ ان 
فى تكامل الجماعة ٠‏ 


ولكن هل معنى هذا الا يوجه للغجرٌ ائ اهثمام ۲ او ان يتركوا وشانهم . 
فى الواقع انه اذا كانت جماعات غجرية كثيرة قد حققت تكاملا مع | اجتمع 
الذى تعيش فيه بطريقة تلقائية ودون تدخل عمدى من المجتمع ؛ فانه من 
المتوقع. ان يستمر هذا التيار فى المستقبل فيؤدى الى مزيد من التكامل » 
خاصة بالنسبة للجماعات التى لا تمارس الاجرام ٠‏ ويعتبر النهوض بامناطق 
الريئية » والارتقاء بمستوى القرى التى يعيش فيها الغجر عاملا من عوايل 
تشيرهم ايضما ٠‏ فتطور المجتمع الريفى سوف يؤدى الى تطور الغجر أتفسهم 


غير انه يمكن الاهتمام باجراء البحوث العلمية التى يستفيد منها القائمون 
على" التخطبط ووضع السياسة الاجتماعية ٠‏ ويمكن ان يوجه الاهتمام الى 
هذه الجماعات على المستوى المحلى فى كل منطقة ٠‏ وتعتبر تجربة التعليم 
التى قام بها الدرسون فى قرية شهبندر (50) تجربة توضح نجاح الجهود 
المحلية التى تبذل مع الفجر . واذا كان التفاعل فى مجالات متعددة من 
النشاط الاجتماعى يمكن ان يؤدى الى مزيد من التكامل » فان الحاجة ماسة 
الى حملة فعالة تساهم فى تغيبر التصورات النمطية السائدة عند كلا الجماعتين. 
عن بعضهما لكى تزول اقوى الحواجز التى تعوق الاندماج والتكامل . 


يد انظر الجزء الخاص بالتعليم فى فصل الثقافة والتعليم فى البابه 
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9 سلسلة علم الاجتماع العاصن 
٠.‏ 1 01 
ميادين عله الاجتماع' : اختياز وترجمة الدكاتوة محمد الجوهرئ وعلياً. 
3 ومحمود عودة ومحمد “علق محمد والسدد الحسينى 0 دار العارفا » 
ألخامضة » القاهرة e kk‏ 
ب الثانى : 
1 ذخأ ةإعلم الاجتماع : تاليف نيقو لااتيماشيف ؛ » تزجمة الدكاترة محمود 
ومحمد الجوهرى ومحمد /على.محمد والسيد .الحسنينى 0 دار المععارف 3 
١-8‏ دا KRE ١‏ الخامنة » القاهرة » 1١۹۸۳‏ *. 
من ب الثالث : حنم ولیت ولد ئ تسد“ 
1 يهب الانصال والتغييد ا تاليف 2 محمود عودة 3 
têm‏ دا المعارف » القاهرة » 351٠‏ . 
0 ۰ . الكتاب الرابع : 
--تههيد فى علم: الاجتماع ': اقمع امعو خر جم ی REE.‏ 
wist‏ 1 لامو وعليامشكرى وخحضه حا حكقد و الف الختت ؛ RE‏ 
3D essing)‏ ل 1 د لالطبعة الخامسة › القاعرة » ٠ ۹A1‏ 5 / 
Tr SbF‏ 
الكتاب الخامس : مه ACh:‏ 
O Ma‏ 
fe Hasstzid scl? al sliVî salî no asiq!‏ 1 مجتمع .اللصنح -#دراسة ا اعام “البتماح التحظيم “اليف لتر م متكي 
UO SD o 1a ys 1‏ لحرو j wialiboR‏ ا جالاسكندرية WY‏ 8 
HK VY a‏ الى 28 / لدبا ب TUTE‏ ل 
اليف الضف 


كات 
افضخوة :والقتمع. : «افيقة توف ٠‏ قرجمة الدكاترة محمد الجرمر 


وز تاعاق ها اااي وا على محصه ؛ الطيمة الثائية 
2 العارف » القامرة 0٩0۸47‏ ولرقهلا) له قلب 
الكتاب السابع ؛ 

الطبقات بف المجتمع الحديث : تاليف.بوتومورة,ة:توجمة الدكاترة محر 
إلجرعری وعلياء. شكرى ومحمد .على متمد والمينيد الحسينى » الطبعة الثالئة , 
دار المعارف , القاهرة , ١58١‏ * 


الكتاب الثامن : 
علم الاجتماع. الفرنسى العاصر :.تاليفت الدكتؤزة علياء شكزى » الطب 
الثائيلة ..«اذار' الكتاب للتوزيم ٠»:‏ القاهزة ‏ .151/5 * 


قراءات معاصرة فى علم الاجتماع : للدكاترة علياء شكرى ومحمد على 
محمد #ومحمشه الجومصرئ » و حار ا ga‏ 
iE E‏ . 


الكتاب العاشر : 

.0 دراسات فى التنمية الاجتماعية : تاليف:الدكاترة السيد الحسي: 

,ومحمد_على ,محمد وعلياء شكرى ومحمد الجوهرى, ؛. الطبعة الرابمة 
دار المعارف , القاهرة ‏ ۱۹۷۹ ٠‏ الاق نه 


"الكتاب الحادى عشر : 


كار م لسرم رووص وس يه ا ل 
«الحسينى » منشاة المعارف 2 الاسكندرية 2 ۱۹۷ كد 


EE: 


(الكتاب الثانى عشر : 

دراسات ف التغير الاجتماعى : الدكاترة محسد لی مده و اليد 
الحسينى وعلياء شكرى ومحمد الجوهرى ١‏ دار الكتب الجامعية القامرة , 
عق ١‏ 
الكتاب | الثالث عشر : 
دراسة علم الاجتماع : اختئار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء 
شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى » الطبعة الرابعة » دار المعارف , 
القاهرة ۰ ۱۹۸۳ ٠‏ 
الكتاب الرابع عشر : 
علم الاجتماع الريفى والحضرى : للدكتور محمد الجوهرى والدكتورة 
عذماء شكرى 2 الطبعة الثانية 0 دار المعارف 0 القاعرة ا +١‏ 
٠‏ الكتاب الخامس عشر : 
, مقدمة فى علم الاجتماع : تاليف الكيس انكلز » ترجمة وتقديم الدكاترة 


محمد الجوهرى وعلياء شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد » الطبعة 
السادسة » دار المعارف 0 القاهرة a XXAN‏ 


الكتاب السادس عشر : 

وقدمة فى علم الاجتماع الصناعى : تاليف الدكتور محمد الجوهرى » 
دار الثقافة للنشر ٠‏ الطبعة الثالثة » القاهرة » ٠ ١9485‏ 

الكتاب السابع عشر : 

' الرابعة . دار المعارف » القاهرة » ٠ ١948١‏ 

. الكتاب الثامن عشر : 

1 النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : تأليف الدكتور السيد الحسينى » 
Ei‏ الطبعة الثالثة > دار المعارف , القامرة »> 19/41 ٠‏ 


NY 
) مجتمع الفجر‎ - ۲۸ م١‎ 


الكتاب التاسع عشر 7 

مصادر دراسة الفولكلور العربى : اشراف الدكتور محمد الجومرى , 
دار الكتاب للتوزيع ٠‏ القامرة » 191/8 * 
الكتاب العشرون 7 

الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية : اشراف الدكتور محمد الجومرى 5 
دار الكتاب للتوزيع » القاعرة  ٠ ٠۹۷۸‏ 


الكتاب الحادى والعشرون : 
علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث : تاليف الدكتور محير 
الجوهرى 5 الطبعة الثالثة , دار المعارف 0 القاهرة +« ١مؤا‏ ۰ 
الكتاب الثانى والعشرون : 
علم الفولكلور » الجزء الثانى » دراسة العتقدات الشعبية : نار 
الدكتور محمد الجوهرى » الطبعة الأولى » دار العارف , القاهرة » ٠۹۸٠١‏ . 
الكتاب الثالث والعشرون : 
بعض «اامح التغير الاجتماعى الثقاف فى الوطن العربى » دراسات 
مددانية لثقافة بعض الجتمعات الحلية فى الملكة العربية السعودية : 
تاليف ادكتورة علياء شن کڑی 0 الطبعة الثانية 0 دار الثقافة للنشر ١‏ 
القاهرة » ۱۹۸۳ * 
الكتاب الرابع والءشرون : 
التراث الشعبى المصرئ فى المكتبة الأؤربية : تاليف الدكتورة علياء 
شكرى 0 دار الكتاب للتوزيع « القادرة م ذم ل 
الكتاب الخامس والعشرون : 


الاتجاعات العاصرة فى دراسة الأشرة : تاليف الدكتورة عاياء ششكرى , 


A 


0/1 


- الكتاب السادس والعشرون : 


ا فراسات معاضرة, لى جام الاجتواج. : تاليف الدكتورة طياء شكرى , 
1 ال المعغارف 0 القاهرة ٠‏ تحت الطبع . 1 


: الكتاب السابع والعشرون‎ ٠ 

1 عادات الطعام فى الوطن العربى : تاليف الدكتورة علياء شكرى , 
فحت التليع . 

: الكتاب الثامن والعشرون‎ ٠ 

الفلاحون والدولة : تاليف الدكتور محمود عودة » دار الثقافة للطجاعة 
زالنة القاهرة 5 ٠‏ 

: الكتاب التاسع والعشرون‎ ٠ 

ّ تاريخ علم الاجتماع : الجزء الأول تاليف الدكتور محمد على محمد » 
ودار المعرفة الجامعية » الاسكندرية , ۱۹۷۹ ٠‏ 

: الكتاب 'الثثلاثون‎ ٠ 


m8 
علم الاجتماع وامنهج العلمى : تاليف الدكتور محمد على محمد » الطبعة‎ ٍ 
٠ ۱۹۸۲ >» الثالثة > دار اللعرفة الجامعية , الاسكندرية‎ <٠ 


0 اصول عام الاجتماع السسياسى + تاليف الدكتور محمد على سحمد , 
الظبعة الاولى' , ندار المعرقتة 'التجامعية , الاستكرية ,+158 

ب الثانى والثلاثون : 

:. جماعات, الغجر مع اشارة لفجر. مصر. واليلاد. العربية : تاليف الدكنور 
صبحى حنا 3 الطبعة الأولى دلر المعارف 0 القاهرة أ 1۹۸° ٠‏ 


o 


الكتاب الثالث والثلاثون : 
الانثروبولوجيا : اسس نظرية وتطبيقات عملية ؛ تاليف الدكنور 
محمد الجوهرى ؛ الطبمة الثالثة ؛ دار العارف » القاهرة » ٠١۸۲‏ 5 2 


انكتاب الرابع والثلاثون : 
غ الاجتماع السياسى : المخاهيم والقضابا : تاليف الدكتور السين 
به ۴ J‏ 1 8 الثائنبة 7 دار العارف 2 ١51١‏ . 


الكتاب الخامس والثلاثون : 

علم الاجتماع العسكرى : التحليل السوسيولوجى لنسق السلطة 
العسكرية 0 تاليف الدكتور أحمد خضر 2 الطبعة الأولى 0 دار المعارف ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۸۰ ° 


الكتاب السادس والثلاثون : 
الفكر الاجتماعى : نظرة تاريخية عالمية » تاليف هاينز موس » ترجمة 


الدكتور السيد الحسينى والدكتورة جهينة سلطان العيسى » الطبعة الثانية » 
دار المعارف , القاعرة »> 1۹۸۱ ۰ 


الكتاب السابع والثلاثون : 
التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية 0 تاليف الدكتور السيد 
الحسينى 5 الطبعة الثانية « دار المعارف ٠‏ القاهرة ل لطأ ني 
الكتاب الثامن والثلاثون : 
الديتة : دراسة فى علم الاجتماع الحضرى » تاليف الدكتور السيد 
الحسينى e‏ الطبعة الثانية « دار العارف 5 للقاهرة <« ١4ؤا‏ * 


7 


النظرية الاجتماعية العاصرة : دراسة لعلاقة الانسان بااجتمع . تاليف 
ر على ليلة . دار اأعارف » القاعرة » ۱۹۸۱ ۰ 


الأربعون : 
الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية : تاليف الدكتور 


ف r‏ الطبعة الأولى » دار المعارف , القاعرة 154١ ٠‏ * 


- الكتاب الحادى والأربعون : 
202 الرناء السياسى فى الريف المصرى : تحليل لجماعات الصفوة القديمة 
<٠‏ والجديدة . تاليف الدكتور احمد زايد ٠‏ الطبعة: الاولى ٠‏ دار اكعبارف , 


00 التشاهرة, ۱۹۸۱ ۰ 


. الكتاب الثانى والأربعون : 

: علم الاجتماع الأمريكى : دراسة لأعمال تالكوت بارس ونز » تاليف 
جى روشسيه > ترجمة الدكتور محمد الجوهرى والدكتور أحمد زايد » الطبعة 
الأولى » دار المعارف › القاهرة » ٠ ٠۹۸۱‏ : 


الكتاب الثالث والأريعون 3 


البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا : اأفاعيم والقضايا: 
تاليف الدكتور على ليلة » الطبعة الأولى » دار المعارف , القاعرة ۲ ١94١‏ 3 


الكتاب الرابع والأربعون : 

1 علم الاجتماع والنقد الاجتماعى : تاليف .بوتومور ٠‏ ترجمة الدكاترة. 
- محمد الجوهرى والسيد الحسينى وعلى ليلة وأحمد زايد ٠‏ الطبعة الأولى 4 
داز المعارف » القاهرة » ۱۹۸۱ 0 


ور 


الكناب الخامس والأربعون : 


الاقتصاد والمجتمع فى العالم الثالث : تحرير الن مونتجوى ؛ ترجم : 
الدكاترة رمي E TO al ler iT‏ 
الطبعة الأولى » ١۱١۹۸۲‏ * 


'الكتاب السادس والأربعون : 
وقت الفراغ ف الجتمع الحديث ؛ تاليف الدكتور محمد على محمر 
علد المرعة االجاممية ». الاتتكندرية ٠‏ الأكرة + 1 
الكتاب السابع والأربعون : 
غلم «الاجتماع : تاليف جونسون » ترجمة وتعليق الذكاثرة غلیاء شكرى 
.ومحمد الجوهرى وعلى ليلة ؤأخمد زايد وحسن الخولى » تحت الطبع . 
ا e‏ 
الكتاب الثامن والأربعون : 1 
الريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث ؛ مدخل اجتماعى قاق , 
.تاليف الدكتور حسن الخولى »> الظبعة الأؤالى » دار المعارف 2 1م9١‏ . 
'الكتاب التاسع والأربعون : 
'الطبعة الأوالى ٠‏ دار المعارف » ٠ 1١585‏ 
تالكتاب, الخمسسون : ` 
النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : تاليف الدكتورة زينب رضوان » 
:دار المعارف » الطبعة الأولى » ٠ ٠۱۹۸۲‏ 
#الكتات الحادى والخمنسون : 
نحو نظرية اجتماعية ثقدية : تاليف الدكتور السيد الحسينى » الطبعة 
االأولى  ٠ ٠۹۸۲‏ 


EFA 


: الثانى والخمسون‎ E. 
التغير الاجتماعى + اختياز وترجمة : الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء‎ _ 
٠ ٠۹۸۲ » دار المعازف . الطبعة الأولى‎ ٠ عرى وعلى ليلة‎ 


= 


5 31 الاجتماعية ودراسة الأسرة : تاليف الدكتورة سامية الخشاب » 
لارای , دار اللعارف › القاعرة  ٠ ١۱۹۸۲‏ 


البناء الاجتماعى والثقافة فى مجتمع الغجر : دراسة انثروبولوجية 
الكاثير البناء والثقافة والشخصية على التكامل الاجتماعى ٠‏ تاليف الدكتور 
اميل بحى حنا » الطبعة الأولى » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۳ . 
الكتاب الخامس والخمسون : 
الجتمع والثقافة والشخصية 2 تاليف الدكاترة محف على مخض وغريب 
5 أحمد وعلى جلبى 2« الطبعة الأولى 0 دار الممرفة الجامعية 4 
الاسكندرية » ۱۹۸۲ . 


الكتاب السادس والخمسون : - 

التصنيع فى الدول النامية > ترجمة الدكتور السيد الحسينى » الطبعة 
yi‏ ا <« اموا ٠‏ 

الكتاب السابع والخمسون : 


علم اجتماع الادارة - مفاميم وقضايا > تاليف الدكتو 


: 7 ر عبد الهادى 
الجوعرى 0 دار المحارف 03 الطبعة الأولى 3 ؟اممة ١‏ 9 


الكتاب الثامن والخمسون : 
دراسات فى علم الاجتماع الطبى ؛ للدكاترة 


د الرازق حلمى ٠‏ وسناء الخولى » وسامية جابر 
شَكْنْدزيْة > الطبعة الأولى  ۸٣‏ . 


محف أعلى خط + وطن 


» دار المعرفة الجامعية 0 
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الكتاب النتاسع والخمسون : 
E‏ غر نة الاحتماعة 0 تاليف 2 
نقد علم الاجتماع الاركسى : دراسة فى النظرية ت RE‏ 


دار المعرفة الجامعية 2 الأسكندرية 0 ١58‏ 


الكتاب الستون : 
75 اسات فى علم الاجتماع السياسى, دكتور الهامى الجوهرى م 
كتدة نهضة الشرق القاهرة 1١5/17‏ 
الكتاب الحادى والستون : 
معجم علم الاجتماع ترجمة وتعليق دكتور عبد الهادى الجوهرى مكتبة 
نهضة الشرق ‏ القاهرة ١9/5‏ 
الكتاب الثانى والستون 5 
الأولى » القاهرة » 19417 :2 


رقم -الایداع ۸۲/۲۹۱۲ 


الترقيم الدولى ۹۷۷.۲۰0٦11)‏ 


200i 
وازا ا٣ر لطبا‎ 

شاع سانى ‏ ميران برای 
القائئرة ‏ يرن مع . +« 
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